


 

3 
 



 )*(ترجمة المؤلف في سطور 
هو الســـيد علي صـــدر الدين بن الأمير أحمد نظام الدين بن محمد معصـــوم المدني. ـــــــــــــــــ 

 ).ع(يتصل نسبه بزيد الشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وأمّه   .ه 1052ولد بالمدينة المنورة ليلة السبت الخامس عشر من جمادى الأولى سنة ـ 

 كريمة العلاّمة الشيخ أحمد المنوفي إمام الشافعية في الحجاز.
ـــــــــــــــــــ  بطلب من والده الذي كان يشــــــغل وظيفة نائب  ه 1066هاجر إلى الهند ســــــنة ـ

 السلطنة في حيدر آباد أيام السلطان عبد االله قطب شاه.
على أبيه و بوفاة السلطان المذكور تغلّب أحد الوزراء على الملك ، وفرض على المؤلف ـ 

، وعندئذ شـــــــــــعر الابن بمؤامرة تدبرّ  ه 1086الإقامة الجبرية ، ومات الأب في الحجر ســـــــــــنة 
 لقتله فهرب إلى برهان بور ملتحقا بالسلطان محمد أورنك زيب شاه.

ــــ  ضعف السلطان المذكور لتقدّمه بالسن ، وأصبحت أخلاقه لا تطاق ، فوجد المؤلف ـ
ــ  بات وظيفتهنفسه غير قادر على القيام بواج سعى جاهدا للعودة فـــ  رئاسة الديوان في البلاطـ

إلى الحجاز ، وبعد لأي تمكّن من اســـتحصـــال الإذن بالســـفر بحجة أداء فريضـــة الحج. فســـافر 
 .ه 1114هو وعائلته سنة 

__________________ 
 مقتبسة من مقدمتي لكتاب أنوار الربيع للمؤلف نفسه. )*(
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ولما حلّ الموسم أدّى فريضة ـــــــ  وهو ينوي الإقامة في الحجازــــــ  وصل إلى مكة المكرمةــــــ 
 الحج ، ثم قصد المدينة لزيارة قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ، وتحرّى الوضع في المدينتين
المـذكورتين فوجـد كـل شــــــــــــــيء فيهمـا قـد تغير ولا يكـاد يعرف أحـدا من النـاس بعد غياب دام 

 ) سنة.48(
ـــــــــــــــ  عراق ، وزار البصــرة والنجف وكربلاء وبغداد ، ودرس الحالة عن  واصــل ســفره إلى الـ

كثــب فلم يجــد في العراق آنــذاك الجوّ الملائم للتــأليف والتــدريس اللــّذين نــذر لهمــا مــا بقي من 
 أيام حياته ، فقرر مواصلة السفر إلى إيران.

 ـ العاصمةـــــــــــــ  دخل البلاد الإيرانية وزار أمّهات المدن مثل خراسان ، وقم وأصفهانــــــــــــ 
وكان يودّ الإقامة فيها ، غير أنه وجد الأمور مضــطربة على الســلطان حســين الصــفوي فواصــل 
ســـفره إلى شـــيراز وهي آنذاك عامرة بالعلم والعلماء ، فألقى بها عصـــا الترحال ، واتخذ المدرســـة 

 المنصورية مقراّ لعمله في التدريس والتأليف.
لأقوال ، ولم يرم القلم من يده إلاّ قبيل وفاته على أصح ا ه 1120توفي بشيراز سنة ــــ 

 ببضع ساعات ، ودفن بحرم السيد أحمد بن الإمام موسى بن جعفر الملقب بشاه جراغ.

 له مؤلفات عديدة ، المعروف منها :ـ 
 سلوة الغريب وأسوة الأريب.ـ  ) كتابه هذا1(
 مطبوع.ـ  ) سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر2(
 ر الربيع في أنواع البديع طبع مرتين ، والثانية بتحقيقي.) أنوا3(
 ـ. طبع جزء واحد منهـ  ) الدرجات الرفيعة4(
 .ـ طبع على الحجر مرتينـ  ) رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية5(
ــــــــــ ) الحدائق النديةّ في شرح الصمدية للشيخ البهائي الحارثي في النحو6( مطبوع على  ـ

 ـ. مرةالحجر أكثر من 
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 ـ. متوسط وكبيرـ  ) شرحان على الصمدية أيضا7(
 ) الكلم الطيّب والغيث الصيّب في الأدعية المأثورة.8(
 ) موضع الرشاد في شرح الإرشاد في النحو.9(
 ) المخلاة في المحاضرات.10(
 ) الزهرة في النحو.11(
 ) ملحقات سلافة العصر.12(
 ) الطراز في اللغة.13(
 أغلاط الفيروز أبادي في القاموس.) رسالة في 14(
 ) التذكرة في الفوائد النادرة.15(
 ) رسالة في المسلسلة بالآباء شرح فيها الأحاديث الخمسة المسلسلة بآبائه.16(
 ) نفثة المصدور.17(
 ) محك القريض.18(
) نغمة الأغان في عشـــــــرة الأخوان وهي أرجوزة تقارب الســـــــبعمائة بيت ، وجدتها 19(

 خطوطات ملحقة بديوان شعره.في بعض الم
) ديوان شـــــعره وهو كبير يضـــــم بين دفتيه حوالي خمســـــة آلاف بيت ، وقد فرغت 20(

 من تحقيقه ، وسيطبع إن شاء االله في أقرب فرصة ممكنة.
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 التعريف بالمخطوطات المعتمدة في التحقيق
لآثار اوقفـت على ثلاث نســـــــــــخ مخطوطـة من الكتـاب ، اثنتان منها في مكتبة مديرية 

 العامة ببغداد :
وهي من كتب المرحوم الأســـــتاذ عباس العزاوي المحامي  9636مســـــجلة برقم  الأولى :

، خطهّا نسخي غاية في الجودة ، ولكنها غير مضبوطة وكثيرة التصحيف والأخطاء الإملائية. 
ســــــــــــنة  كوافق الفراغ منه �ار الأربعاء لليلتين بقيتا من شــــــــــــهر رمضــــــــــــان المبار (جاء في آخرها 

على يــــد أقــــل عبــــاد االله وأحوجهم إلى مغفرتــــه ورحمتــــه ، الفقير جلال الــــدين بن  ه 1075
 ).الشريف حسن النجفي العباسي الشهيرين أهله بآل ظفر

يســــــــــــــتفــاد من هــذا التــاريخ أن هــذه المخطوطــة كتبــت في الهنــد بعــد الفراغ من تــأليف 
ليل كل حال ليست نسخة المؤلف بد  الكتاب بثلاثة أشـهر ، وأ�ا أقدم النسخ ، ولكنها على

 أ�ا محشوة بالتصحيفات والأخطاء.
وهي من كتب الأســتاذ الســيد صــادق كمونه المحامي.  14620مســجلة برقم  الثانية :

خطها نســـــــــــــخي متوســــــــــــــط الجودة ، خالية من الضـــــــــــــبط ، وهي بالإضــــــــــــــافة إلى ما فيها من 
اخ و تصـــــــــحيفات وأخطاء لا تخلو من تصـــــــــرف في بعض الجمل يوحي أن قد ه من عمل النســـــــــّ

من  كان الفراغ(أشــــــــــــــرت إلى ذلك في مواضــــــــــــــعه من الكتاب. كتابتها حديثة جاء في آخرها 
تســــويد هذه النســــخة ضــــحى يوم الســــبت الســــابع عشــــر من جمادى الثانية ســــنة ألف واثنتين 

مد بن وقد كتبها لنفســه مح(ثم يأتي بعد ذلك ما نصــه  ).ومائة حامدا مصــليا مســلما مســتغفرا
 شيخ طاهر السماوي النجفي على نسخة كتبها علي بن ابراهيم الدرازي أصلا ،ال

9 
 



مســـــــــــــكنا. وظنيّ بهذا التاريخ المتقدم في حياة المصـــــــــــــنف. ونســـــــــــــخته كثيرة  )1(والشـــــــــــــاخوري 
التصــــحيف والغلط ، فصــــحح الضــــعيف ما أمكنه ، وكان كتبها في النجف على اســــتعجال ، 

ف ن ذي الحجة من شـهور سنة خمس وستين وثلاثمائة وألوفرغ منها ليلة الاثنين لثمان بقين م
حامدا مصـــــليا داعيا إلى االله تعالى أن ينفع بها أنه على كل شــــــيء قدير ، وله الحمد والشــــــكر 

 ).في البدء والختام
فهي في مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد ومســجلة لديها برقم  أما النســخة الثالثة :

به ، خالية من الضــــــــــــــبط وهي كســــــــــــــابقتيها من ناحية  . خطهّـا نســــــــــــــخي لا بـأس12317
وقع الفراغ من نســــــــــخ هذه الرحلة على يد  (التصــــــــــحيف والأغلاط. جاء في آخرها ما نصــــــــــه 

كاتبها المفتقر إلى عفو ربه الجليل عبد االله بن عيســــى بن اسماعيل ، الشــــهير بالعباســــي ، غفر 
 االله وسائر هو ووالديه وإخوانه ومحبيه في االله له الزلل ، وسـتر له الخلل ، ووفقه لصـالح العمل ،

المســــلمين ، في اليوم الخامس عشــــر من ذي الحجة الحرام من شــــهور ســــنة إحدى وثلاثين بعد 
المائتين والألف من هجرة من له العز والشـــــــرف صـــــــلى االله عليه وعلى آله وأصــــــــحابه وأزواجه 

 انه وتعالى.وذرياته وسلم تسليما كثيرا ، والحمد الله ربّ العالمين سبح
فالمرجو من الاخوان المسامحة على ما فيها من التحريف  )كذا(قابلتها وأصلحتها. وإلاّ 

، وأن يصـــــلحها من هو أهل لذلك لتخلو من التصـــــحيف. واالله ســـــبحانه وتعالى يصـــــفح عن 
 ).الجميع بمنه وكرمه آمين

توســـع في  أشــأ الولما لم أوفّق إلى العثور على نســخة المؤلف أو نســـخة مقروءة عليه ، لم
الحصـول على نسـخ أخرى لا يجني المحقق منها غير التعجيز ، وتضـخيم الكتاب بكثرة الشروح 
لبيـان مـا فيهـا من تصــــــــــــــحيفـات ومـا يوجـد بينهـا من اختلافـات ، ومثـل هـذا العمـل في الواقع 
إحصـــــــائي أكثر منه أدبي ، ويكفي المحقق أن يطمئن إلى ســـــــلامة النص ، ويتثبت من صـــــــحة 

 .عمله
__________________ 

 ) لعلها الشاغوري ، نسبة إلى الشاغور : محلة خارج الباب الصغير من قبلي دمشق ظاهر المدينة.1(
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 المنهج الذي سلكته في التحقيق
اعتبرت النســــــــــــــخ الثلاثـــة التي مر ذكرهـــا معتمـــدة في التحقيق ، الواحـــدة منهـــا تكمـــل 

دم  العزاوي فضلا على النسختين الثانية والثالثة لقنسخة ـــــــــ  الأخرى ، وجعلت للنسخة الأولى
 كتابتها أولا ، ولجمال خطها وسهولة قراءته ثانيا.

ـــ  فإذا وجدت تصحيفا أو خطأ في إحداهن ، وكان الوارد في الأخرى صحيحا أخذت ـ
بالصـــــــــحيح دون أن أشـــــــــير إلى ذلك في الهامش تجنبا للإطالة ، فلو ذكرت كل تصـــــــــحيف أو 

ــــــ  وهي كثيرة جدّاـــــــ  نسخة من النسخ الثلاث خطأ وارد في كل  لطغت الهوامش على الكتابـ
 دون أن يستفيد منها الباحث أو القارئ.

إذا اختلفت النســـــخ في الرواية وكانت الروايات كلها مقبولة أخذت بما في نســـــخة ــــــــــــــــــــ 
 .العزاوي حتى ولو كان الذي في سواها أرجح معنى وأقوى مبنى ثم أشير إلى ذلك في الهامش

ـــــــــ  إذا كان الاختلاف في نص منقول عن أحد المصادر ، فإني آخذ برواية النسخة التي ـ
 تنطبق روايتها مع ذلك المصدر ، ثم أنوّه عنه في الهامش.

ـــــــــــ  ـــــــــــ  أرجعت النصوص المنقولة إلى مصادرهاـ ـــــــــــ  على قدر المستطاعـ  وأحلت عليها فيـ
 الأخطاء والتصــــــــــــحيفات الواردة فيالهامش ، وذكرت فيه كل اختلاف وقفت عليه ، وأهملت 

 تلك المصادر.
 الأشعار التي لم ينسبها المؤلف ، إلى أصحابها.ـ  على قدر الإمكانـ  عزوتـ 

ـــــــــــــــــــــ  اكتفيت بإيضــــــــاح أسماء الأعلام من الرجال وبذكر تواريخ وفياتهم ، وأشــــــــرت إلى ـ
لأغلب لأعم امصـــــــادر تراجمهم ، ولأجل أن لا أطيل في تعداد تلك المصـــــــادر فقد عوّلت في ا

هوامش أنوار الربيع لابن ـ  )3و (معجم المؤلفين لكحالة ـ  )2و (الأعلام للزركلي ـ  )1(على 
معصــــــــــــــوم ، لأن في هـذه الكتـب تراجم مختصــــــــــــــرة تفي بـالغرض ، وفي عقـب كل ترجمة قائمة 

 بالمصادر التي ترجمت لذلك العلم.
 أهملت ذكر من لم أتوصل إلى معرفته.ـ 
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 والمواقع التي ورد ذكرها في الكتاب إلاّ ما تعذّر الوقوف عليه. عرفّت بالكتبـ 
 لم أتوسّع في شرح الغريب من اللغة.ـ 
 استعملت في الهوامش الرموز الآتية :ـ 
مخطوطـة الأســــــــــــــتــاذ عبــاس العزاوي التي انتقلــت ملكيتهــا إلى مكتبــة مـديريــة الآثــار  )ع(

 ).9636مسجلة برقم (العامة ببغداد 
لأستاذ صادق كمونه التي انتقلت ملكيتها أيضا إلى مكتبة مديرية الآثار مخطوطة ا )ك(

 ).14620مسجلة برقم (العامة ببغداد 
 ).12317مسجلة برقم (مخطوطة مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد  )أ(
وضــــــــعت هذه الإشــــــــارة إلى جنب أسماء بعض الأعلام للدلالة على أنه قد ســــــــبق  )*(

 التعريف به.
فـإني في الوقـت الـذي أعترف فيه بقصــــــــــــــوري عن أن أقدّم للقارئ الكريم عملا وختـامـا 

متكاملا يســـــــعدني أنني بذلت في إخراج هذا الكتاب بهذا الشـــــــكل غاية جهدي خدمة لأمتي 
العظيمة ولغتها المقدســـــــة ، ســـــــائلا المولى جلّ وعلا أن يتقبل أعمالنا التي حســـــــنت فيها نياتنا 

راً كَما حَمَلْتَهُ عَلَ  ربََّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ ( ينا أَوْ أَخْطأَْنا ، ربََّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصـــــْ ى الَّذِينَ مِنْ نَســـــِ
لْنا ما لا طاقَةَ لنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَا وَارْحَمْنا أنَْتَ مَوْلانا فاَنْصُ  رْنا عَلَى قَـبْلِنا ، ربََّنا وَلا تُحَمِّ

 .)ريِنَ الْقَوْمِ الْكافِ 
 المحقق
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 مقدّمة المؤلف
الحمد الله الذي جعل الأرض مهادا ، وسـلك فيها سـبلا ، وأودعها من عجائب صنعه 

سبحانه ما أعجب ما قدّر في أمور عباده ، وألطف  .)1(ما شـاهدته أبصـار أولي الأسفار قبلا 
ما دبرّ في أرضــه وبلاده. أنفذ كيف شــاء في خلقه أحكامه ، فقضــى على هذا بشــعث الســفر 
، وعلى هذا بلمّ الإقامة ، والصــــــلاة والســــــلام على نبيّه الذي بعثه بأشــــــرف البقاع ، وشــــــرّف 

لا حيف ، عل دينه المنيف مألفا لعباده ببمواطئ أقدامه الشـــــــريفة كثيرا من الفجاج والقاع ، وج
فأغناهم عن إيلافهم رحلة الشــــــتاء والصــــــيف ، وعلى آله وصــــــحبه البررة الهادين الذين مهّدوا 

 طرق الحق ، وأوضحوا مناهج الدين.
وبعد ، فيقول المفتقر إلى ربهّ الغني علي صـــــــــــــدر الدين بن أحمد نظام الدين الحســـــــــــــيني 

واء الســــــبيل ، وأنالهما من جزيل ما ينيل : غير خاف إنّ شــــــيمة الحســــــني ، هداهما االله إلى ســــــ
صـــدور اللئام هما كمد نفس كلّ فاضـــل ، ورمد جفون الأفاضـــل ، فما من  )2(الأيام وســخيمة 

ذي فضـــــل إلا مني بدهر عبوس ، أو غمر ببنيه كؤوس الهمّ والبوس. ذاك ينصـــــب له المصـــــايد 
و أدب لنيل أرب إلاّ وأدركته حرفة الأدب ، أو وهذا يجرّعه غصـــــــص المكايد ، فقلّما انتدب ذ

جدّ واحتشـــد لأمر برشـــد إلاّ عاقة ذو حســـد. بهذا جفّ القلم فيما ألمّ ، وقضـــى القضـــا فيما 
مضـــى. ومن هنا اســـتولى النقص على الكمال ، واســـتعلى على الرشـــد الضـــلال ، وركدت ريح 

 طالعه وخبت مصابيح الأدب ودجت )3(الفضل وخوى 
__________________ 

 : عيانا. )بضمتين() قبلا 1(
 ) السخيمة : الضغينة ، والموجدة.2(
 ) خوت النجوم : أمحلت ، أي سقطت ولم تمطر في نوئها.3(
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مطالعه. حتى سـئمت الفضـائل أهلها ، وحمد من الأراذل جهلها ، فشــكا كلّ أديب من دهره 
 ، وبكى كلّ أريب من رعاع عصره.

 يــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا زمــــــــــــــــان لــــــــــــــــيــــــــــــــــس فــــــــــــــــ

ذالــــــــــــة والجــــــــــــهــــــــــــالــــــــــــه       ســــــــــــــــــــــــــوى الــــــــــــنــــــــــــّ

  
 لم يــــــــــــــــرق فــــــــــــــــيــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــد

ــــــــــــــــه      ذال ــــــــــــــــّ ــــــــــــــــن مــــــــــــــــه ال  إلاّ وســـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــّ

  
ثم هذا ليس إشـــارة إلى هذا الزمن العديم ، بل العلّة عاديةّ ، والبلاء قديم حتى قيل : ما 
فســـــد الناس ، وإنمّا اطرّد القياس ، ولا اظلمّت الأياّم وإنمّا امتدّ الظلام ، وهل يفســـــد الشـــــيء 

 عن صــــــــــلاح ، ويمســــــــــي المرء إلاّ عن إصــــــــــباح ، وقديما ما بثّت الأفاضــــــــــل خطوب الدهر إلاّ 
من أهوال أحوالهـا بخس الحظ ووكس الثمن ، وكم جـدّت بجـدودهــا  )1(ونكوب الزمن ، ونثـت 

العواثر في هذه الدنيا لنيل العلياء ، فضــــــربت شــــــرقا وغربا ، وأوغلت بعدا وقربا ، فلم تحصــــــل 
 به الأواخر بالأوائل.على طائل ، وما أش

عـــــــي لم يـــــــلاحـــــــظ بســــــــــــــــــــعـــــــدو   إذا الســــــــــــــــــــّ

)2(فــــــــالــــــــتــــــــمــــــــاس المــــــــنى مــــــــن الحــــــــرمــــــــان     
 

  
وهيهات مع شــــــــــرف العلم عزّ المال ، ومع حرفة الأدب بلوغ الآمال ، ولا ســــــــــيما من 
انتمى إلى بيت النبوّة ، وارتدى مع ذلك رداء صــــــــيت الفتوّة ، فإنّ الدهر أشــــــــدّ حقدا عليه ، 

 إليه.وأسرع �دا 
 نحـــــــــن بـــــــــني المصـــــــــــــــــــــــطـــــــــفـــــــــى ذوو محــــــــــن 

 يجــــــــــرعــــــــــهــــــــــا في الحــــــــــيــــــــــاة كــــــــــاظــــــــــمــــــــــنــــــــــا    

  
 عـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــة في الأنـــــــــــام محـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا

)3(أوّلـــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــى وخـــــــــــاتمـــــــــــنـــــــــــا     
 

  
، وارتفع عن منــافثــة الأتراب عمري ، لم أزل  )4(هــذا وإنيّ منــذ كبر عن الطوق عمري 

ن ونه القواســي. أســوق مأصــابح وأماســي ما يهدّ أيســره الرواســي ، وأكابد وأقاســي ما يلينّ أه
 دهر قصصا ، وأسيغ من غمر غصصا.

__________________ 
 ) نثت : حدّثت وأذاعت.1(
 ).فالتماس المنى به حرمان() في ك ، وأ 2(
في (في ك  ).91/  4أنوار الربيع ( ه 386) الشـــــــــــعر للخليفة الفاطمي العزيز باالله نزار بن معد المتوفى ســـــــــــنة 3(

 ).الحياةفي (مكان  )الأنام
 ).شبّ عمرو عن الطوق() إشارة إلى المثل القائل 4(
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ــــــــع[كــــــــلّ يــــــــوم لي خصـــــــــــــــــــــيــــــــم   ]ضـــــــــــــــــــــال
)1(المـــــــقــــــــاديـــــــر لهـــــــا حـــــــكــــــــم شـــــــــــــــــــــطـــــــط و     

 

  
فـــــــــــت مـــــــــــا يـــــــــــرمضـــــــــــــــــــــــــني و   إذا كشـــــــــــــــــــــــــّ

ـــــــدّاء قـــــــال الحـــــلـــــم غـــــط      مـــــن مضـــــــــــــــــيـــــض ال

  
با مخيّم ما همّ بالارتحال ، وبليت  ولقد منيت بكربة الغربة ، وتشـــعّث الحال وعهد الصـــّ
بورود منهل البين الأكدر ، وباهر العمر مشــــــرق أشـــــــرف على الكمال وما أدبر. رمتني مرامي 
النوى بجهدها ، وأبدلتني عن خير بلاد االله المشـــــــرفّه بأرض هندها ، وناهيك بأرض شـــــــاســـــــعة 
نـائيـة ، وبلـد أهلهـا كفرة طـاغية ، وليس ذلك واالله لطلب نائل ، أو بلوغ وطر امتثلت له قول 

 القائل :
 ارحـــــــل ركـــــــابـــــــك عـــــن ربـــــع ظـــــمـــــئـــــــت بـــــــه و 

ـــــــذي يـــهـــمـــي بـــــــه المـــطـــر      )2(إلى الجـــنـــــــاب ال
 

  
كيف وقــد علمــت أنّ الحرمــان من شــــــــــــــيم الزمــان ، وربّ عطــب تحــت طلــب ، ولكن 

 قضاء حتم ، وأمر لزم فأين المفر ، وهيهات طلب المستقر.
تـــــني غـــــيـــــــاهـــــبـــــــه  ـــــّ ـــــــدهـــــر دل  لـــــو أنصــــــــــــــــــف ال

 عـلـى العلى بضــــــــــــــيـــــــاء العقـــــــل والحســــــــــــــــــــب     

  
 يـــــنــــــفـــــع المــــــرء أحســــــــــــــــــــاب بــــــلا جـــــــدةمـــــــا 

ي وذاك أبي      ـــــــتـــــــهـــــــى حـــــــظـــــــّ ـــــــس ذا مـــــــن ـــــــي  أل

  
وكنـت بعد أن نزلت على حكم القدر في تحمّل شــــــــــــــقّة البين ، وفارقت الأهل والوطن 

 فراق الجفن للعين ، حريصا على أن لا يكون فعلي إلاّ فعل امرئ جدّ في طلب العلى جدّه.
 مـــــــا رأيـــــــه في عســــــــــــــــــجـــــــد يســــــــــــــــــتـــــفـــــيـــــــده و 

ه في و      )3(مـــــــفـــــــخـــــــر يســــــــــــــــــــتـــــــجـــــــدّه لـــــــكـــــــنـــــــّ
 

  
 وإن زعم قوم أني على خلاف ذلك فالحسد يقحم مقتفيه أضلّ المسالك.

__________________ 
ـــــــــــ  أنوار الربيع( ه 406المتوفى سنة  )محمد بن الحسين() البيتان من قصيدة طويلة للشريف الرضي 1( ،  41/  1ـ

 والتصويب من الديوان. )طالع(وبين البيتين أكثر من ثلاثين بيتا. ضالع : جائر. في الأصول 
وهو من ضـــمن قطعة وردت  111/  1انوار الربيع ( ه 516المتوفى ســـنة  )القاســـم بن علي() البيت للحريري 2(

 ).الصعيدية(في مقامته السابعة والثلاثين 
والظاهر أن المؤلف  ).38/  1أنوار الربيع ( ه 354المتوفى سـنة  )أحمد بن الحسـين(بي ) البيت لأبي الطيب المتن3(

 حوّره ليلائم غرضه ، وإلا فراوية الديوان له :
ــــــــده و   مــــــــا رغــــــــبــــــــتي في عســـــــــــــــــــــجــــــــد أســـــــــــــــــــــتــــــــفــــــــي

هـــــــــــا في مخـــــــــــفـــــــــــر أســــــــــــــــــــــــتـــــــــــجـــــــــــدّه و       لـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــّ
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 قـــــــــد ســــــــــــــــــــــرّني أنيّ مـــــــــن المـــــــــال مـــــــــقـــــــــترو 

 لا الـــوجـــــــه مـــبـــــــذول ولا الـــعـــرض مـــنـــهــــوب و     

  
 كمـــــــا ســــــــــــــرّني أنيّ من الفضــــــــــــــــــــل موســــــــــــــر

ه فضــــــــــــــــــــل مـــن الـــرّزق محســـــــــــــــوب       عـــلـــى أنـــــــّ

  
فجهــدت على أن لا أظفر بنكتــة طريفــة إلاّ نمقّتهــا ، أو فــائــدة ظريفــة إلاّ علّقتهــا ، أو 
شــــــــــــــعر فـائق إلاّ كتبتـه ، أو نثر رائق إلاّ أثبتّه ، حافظا لذلك حفظ الجفن لمقلته ، والصــــــــــــــدر 

، والجريح لمرهمه. حتى كأنيّ اســــــــــتدبرت وطنا واســــــــــتقبلت وطرا ، لمهجته ، والشــــــــــحيح لدرهمه 
وســــلوت عن قديم ما ســــلف بحديث ما طرا ، فاجتمع لديّ من نخب اللطائف ما رقّ وراق ، 
واقتطفتـه النواظر من ثمرات الأوراق ، وانتخبتـه نتـائج الأفكار ، وجنحت إليه جنوح المفرخ إلى 

 والطروس. )1(ت به المهارق الأوكار ، وتملّت به النفوس ، وتحلّ 
 مــــــــــلــــــــــح إذا ذكــــــــــرت بــــــــــنــــــــــاد خــــــــــلــــــــــتــــــــــه 

ـــبـــــــا     خ طـــي ـــبـــــــادي تضــــــــــــــــمـــّ  مـــن نشــــــــــــــــرهـــــــا ال

  
 لـــــــكـــــــم بهـــــــا قـــــــد قـــــــام ربّ فضـــــــــــــــــــــيـــــــلـــــــةو 

ة في الـــــــــبـــــــــلاد خـــــــــطـــــــــيـــــــــبـــــــــا      بـــــــــين الـــــــــبريـــــــــّ

  
فــــأزمعــــت على أن أجمع مــــا وقع لي من ذلــــك رحلــــة تكون لأولي الألبــــاب من ذوي 

أن  ســــأقف إن شــــاء االله تعالى جانحا إليه ، إلىالآداب نحلة ، أثبت فيها ما وقفت عليه ، وما 
يمنّ االله ســــــــــــــبحــانــه بــالعود إلى الوطن ، والأوب إلى العطن ، وأورد خلال ذلــك من الطرائف 
المسـتظرفة ، والظرائف المســتطرفة ما يروق النواظر ، ويجلو صــدأ الخواطر ، وتقرّط به المســامع ، 

كمال بدرها المنير ، وتفتّق عن حجب ويطرب لـه النـاظر والســــــــــــــامع. فـإذ أشــــــــــــــرق من أفق ال
 الكمام زهرها النضير سميّتها :

 »سلوة الغريب وأسوة الأريب«
 ليطابق الاسم مسمّاه ، ويوافق اللفظ معناه ، وفيها أقول :

 رحــــــــــــــلــــــــــــــتي المشـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــاة تــــــــــــــزري 

 بـــــــــــالـــــــــــرّوض عـــــــــــنـــــــــــد الـــــــــــفـــــــــــتى الأريـــــــــــب     

  
 فـــــــــإن تـــــــــغـــــــــربّـــــــــت فـــــــــاصــــــــــــــــــــــطـــــــــحـــــــــبـــــــــهـــــــــا

ــــــــــــــب      ــــــــــــــغــــــــــــــري ا ســـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــوة ال  فــــــــــــــإ�ــــــــــــــّ

  
__________________ 

 : ثوب حرير أبيض يسقى بالصمغ ويصقل ثم يكتب فيه. )بالضم() المهارق جمع المهرق 1(
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فهـا هي كــالمنيـة قـد أنجحــت لراجيهــا ، أو العروس قــد أبرزت في نــاديهـا ، فخـذهــا بــارك 
 االله لك فيها.

 مقدّمة : فيما جاء في الســـــــــفر والاغتراب من نثر ونظم ذما ومدحا ، والناس متفاوتون
 في التفضيل بين التغرب والإقامة ، فلنذكر من كلّ طرفا يعدّه الناظر طرفا.

ا مــا جــاء في الــذمّ في ذلــك فقــد قــال االله  وَلَوْ أنََّــا كَتَبْنــا عَلَيْهِمْ أَنِ اقـْتـُلُوا ( عزوج��لأمــّ
كُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِياركُِمْ ما فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ  فقرن جلّ اسمه الخروج من الوطن بقتل  )1()أنَْـفُســــــَ

 النفس.
 وس��لموآلھعلیھاللهص��لىوروي عن ســـيّد البشـــر الشـــفيع المشـــفّع في المحشـــر أنهّ قال 

الســــفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم نومه وطعامه ، فإذا قضــــى أحدكم مهمّته من وجهه (
 ).فليعجّل إلى أهله

، فقال : بل العذاب قطعة من الســـفر ،  وقيل لبعضـــهم : إنّ الســـفر قطعة من العذاب
 ونظمه من قال :

فــــــر  كـــــــلّ الــــــعـــــــذاب قــــــطــــــعـــــــة مــــــن الســــــــــــــــــــّ

 يـــــــــا ربّ فـــــــــارددني إلى ريـــــــــف الحضــــــــــــــــــــــر    

  
يقول : لولا فرحة الإياب لما عذّبت أعدائي إلاّ بالســـــــفر  )2(وكان الحجاج بن يوســـــــف 

ســـــقم حريق ى ، والوقيل : الســـــفر ، والســـــقم ، والقتال ، ثلاثة متقاربة. فالســـــفر ســـــفينة الأذ
 الجسد ، والقتال منبت المنايا.

 وقال حكيم : في السفر خصال مذمومة منها مفارقة الإنسان من يألفه.
 : )3(وعلى ذلك لعلي بن موسى بن سعيد المغربي 

ن يـــــــــبـــــــــتـــــــــغـــــــــي بـــــــــغـــــــــيـــــــــة  عـــــــــجـــــــــبـــــــــت ممـــــــــّ

ـــــــــذهـــــــــب      ـــــــــهـــــــــا ي ـــــــــيـــــــــل ه في ن ـــــــــّ  عـــــــــن حـــــــــب

  
__________________ 

 .66) سورة النساء / 1(
 ).25/  3أنوار الربيع ( ه 95) والي العراق المشهور في عهد عبد الملك بن مروان. توفي سنة 2(
وقيل غير ذلك.  ه 685توفي في حدود ســــنة  )المغرب في حلى المغرب() هو صــــاحب التصــــانيف الكثيرة منها 3(
 ).69/  1أنوار الربيع (
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 أقــــــــــم فـــــــــــلا كــــــــــانـــــــــــت مــــــــــنى في نـــــــــــوى 

 مـــــــــن فـــــــــقـــــــــد المحـــــــــبـــــــــوب مـــــــــا يـــــــــطـــــــــلـــــــــب     

  
ومنها مصـــاحبة الإنســـان من لا يشـــاكله ، والمخاطرة بما يملكه ، ومخالفة العادة في أكله 

 ونومه ، ومباشرة الحرّ والبرد بجسمه.
 وقيل : السفر اغتنام لولا أنهّ اغتمام ، والغربة دربه لولا أّ�ا كربة.

 : السفر الشاسع ، والبناء الواسع.وقيل : شيئان لا يعرفهما إلاّ من ابتلي بهما 
ة على  )1(وقـــال محمـــد بن ظفر في الســــــــــــــلوان  : حروف الغربـــة مجموعـــة من أسمـــاء دالـــّ

محصــــــــــــــول الغربة. فالغين من غرور ، وغبن ، وغلّة وهي حرارة الحزن ، وغرةّ ، وغول وهي كلّ 
هي الـــداهيـــة ، مهلكـــة ، والراء من روع ، وردى ، ورزء ، والبـــاء من بلوى ، وبؤس ، وبرح و 

 وبوار وهو الهلاك ، والهاء من هول ، وهون ، وهمّ ، وهلك.
 وقيل : إذا كنت في بلد غيرك فلا تنس نصيبك من الذلّ.

كالغرس الذي زايل أرضــــــــــــــه فهو ذاو لا يثمر وذابل لا (وقيـل : الغريـب ميـّت الأحيـاء 
 .)2( )ينضر

ســــــــــــــبع فريســــــــــــــة ولكلّ رام وقيل : الغريب كالوحش الذي غاب عن وطنه ، فهو لكلّ 
 رميّة.

 وقيل : عسرك في بلدك خير من يسرك في بلد غيرك وأنشدوا :
 لــــــــــقــــــــــرب الــــــــــدار في الإعســـــــــــــــــــــــار خــــــــــير

ع في اغــــــتراب      ــــــعــــــيــــــش المــــــوســـــــــــــــــــّ )3(مــــــن ال
 

  
فقـــال : الكفـــايـــة في الأوطـــان ، والجلوس مع  ؟وقيـــل لبعض الحكمـــاء : مـــا الســــــــــــــرور

 الاخوان.
__________________ 

 ه 565ســــــــلوان المطاع في عدوان الأتباع. توفي ســــــــنة (دين محمد بن ظفر الصــــــــقلي. من مؤلفاته ) هو شمس ال1(
 ).241/  10معجم المؤلفين (
 ).كالفرس الذي زايل أخيّته فهو حائل لا يثمر وذابل لا ينظر() في ك 2(
 من دون عزو أيضا. 387/  1) ورد البيت في زهر الآداب 3(
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يقسم لي من  )2(كان الصاحب بن عباد   )1(طريفة : قال القاضـي أبو الحسـن الجرجاني 
ه بي إقباله وإكرامه بجرجان أكثر مماّ يتلقّاني به في ســــــائر البلدان فاســــــتعفيته يوما من فرط تحفيت

 ، وتواضعه لي فأنشدني :
ــــــــــــــده  ــــــــــــــأرض مــــــــــــــول  أكــــــــــــــرم أخــــــــــــــاك ب

 أمــــــــــــدّه مــــــــــــن فــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــك الحســـــــــــــــــــــــــن و     

  
 فــــــــــالــــــــــعــــــــــزّ مــــــــــطــــــــــلــــــــــوب ومــــــــــلــــــــــتــــــــــمــــــــــس 

 أعـــــــــــــزهّ مـــــــــــــا نـــــــــــــيـــــــــــــل في الـــــــــــــوطـــــــــــــن و     

  
 : )3(الأعشى 

ــــــزل يــــــرى و  ــــــومـــــــه لم ي ــــــغــــــترب عــــــن ق  مــــــن ي

)4(مصــــــــــــــــــــارع مــــظــــلــــوم مجــــراّ ومســــــــــــــــحــــبـــــــا     
 

  
الحـــــــات وإن يســــــــــــــئ و   تـــــــدفــن مــنـــــــه الصــــــــــــــــــــّ

ـــــــا      يـكـن مـــــــا أســــــــــــــــــــاء الـنـــــــار في رأس كـبـكب

  
 وقال آخر :

ــــــعشـــــــــــــــــــيرة لا تــــــزل و  ــــــنـــــــأ عــــــن دار ال  مــــــن ي

ــــــــــــــه رعــــــــــــــود جمــــــــــــــّ      ــــــــــــــي ــــــــــــــروق عــــــــــــــل  ة وب

  
 وقال آخر :

ةو   إنّ اغـــــــــتراب المـــــــــرء مـــــــــن غـــــــــير خـــــــــلـــــــــّ

ة يســــــــــــــــــــــمــــــــو بهــــــــا لــــــــعــــــــجــــــــيــــــــب و       لا همــــــــّ

  
 فـــــحســــــــــــــــــــب الـــــفـــــتى ذلاّ وإن أدرك الـــــغـــــنى 

 نــــــــــــال ثــــــــــــراء أن يــــــــــــقــــــــــــال غــــــــــــريــــــــــــب و     

  
 قال : أنشدني أبو )6(في يواقيت المواقيت  )5(وأنشد أبو منصور الثعالبي 

__________________ 
 ).186/  4أنوار الربيع ( .ه 392الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني المتوفى سنة ) هو القاضي أبو 1(
 ).58/  1أنوار الربيع ( ه 385) هو أبو القاسم اسماعيل بن عباد. توفي سنة 2(
 ).225/  1أنوار الربيع () هو صناجة العرب ميمون بن قيس. توفي قبيل فتح مكة ولم يسلم 3(
 تين وردا في ديوان الأعشى هكذا :) البيت مأخوذ من بي4(

 مــــــــــتى يــــــــــغــــــــــترب عــــــــــن قــــــــــومــــــــــه لا يجــــــــــد لــــــــــه 

 عـــــــلـــــــى مـــــــن لـــــــه رهـــــــط حـــــــوالـــــــيـــــــه مـــــــغضــــــــــــــــــــبـــــــا    

  
ـــــــــــه و  ـــــــــــرى ل ـــــــــــزال ي ـــــــــــم لا ي ـــــــــــظـــــــــــل  يحـــــــــــطـــــــــــم ب

 مصـــــــــــــــــــــــارع مــــــــــظــــــــــلــــــــــوم مجــــــــــراّ ومســـــــــــــــــــــــحــــــــــبــــــــــا    

  
 ).172/  1أنوار الربيع ( ه 430وقيل  429) هو أبو منصور عبد الملك بن محمد المتوفى سنة 5(
 ضمن مؤلفات الثعالبي. 195/  6مدح الأشياء وذمها ، ورد ذكره في دائرة المعارف الإسلامية ) هو كتاب في 6(
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 لنفسه : )1(الفتح البستي 
ـــــــه  ـــــــكـــــــنّ ب ا يســــــــــــــــــــت ـــــــّ ـــــــعـــــــدم المـــــــرء كـــــــن  لا ي

ة بـــين أهـــلـــيـــــــه وأصــــــــــــــــحـــــــابـــــــه و      )2(صــــــــــــــــفـــــــّ
 

  
ـــــــه و  ـــــــت ت مـــــــهـــــــاب  مـــــــن نـــــــأى عـــــــنـــــــهـــــــم قـــــــلـــــــّ

ا غـــــــاب عـــن غـــــــابـــــــه      يـــــــث يحـــقـــر إمـــــــّ  كـــــــالـــلـــّ

  
 : )3(ناصر الدين ابن النقيب 

 لــــــيـــــــس مـــــــن بـــــــات مـــــــعـــــــتـــــــقـــــــا مـــــــن أمـــــــاني

ا      ه كــــــــــــمــــــــــــن بــــــــــــات لــــــــــــلأمــــــــــــانيّ رقــــــــــــّ

  
 إنّ لـــــــــلـــــــــمـــــــــرء في الحـــــــــيـــــــــاة عـــــــــلـــــــــى الـــــــــلّ 

ـــــــــــــا     ـــــــــــــا ورزق ـــــــــــــوت  ه إلى أن يمـــــــــــــوت ق

  
ني مـــــــن حـــــــديـــــــث كـــــــدّ وســـــــــــــــــــــعــــــــي   خـــــــلـــــــّ

 اضـــــــــــــــــطــــراب في الأرض غــــربـــــــا وشـــــــــــــــــرقـــــــاو     

  
ذي أقـــــــتـــــــنـــــــيـــــــه مـــــــن عـــــــرض يـــــــف  مـــــــا الـــــــّ

 نى إذا كــــــــان جــــــــوهــــــــري لــــــــيــــــــس يــــــــبــــــــقــــــــى     

  
 وأما ما جاء من المدح في ذلك :

 وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِي الأَْرْضِ يَـبْتـَغُونَ مِنْ فَضْلِ (فقد مدح االله جلّ اسمه المسافرين فقال 
 .)4()االلهِ 

 ).سافروا تصحّوا وتغنموا(وفي الحديث 
 ).ابن آدم أحدث سفرا أحدث لك رزقا(وفي التوراة 

: إنمّا سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن آيات االله ، وقيل : لأنهّ يسفر عن أخلاق  وقيل
 الرجال.

 ومن كلامهم : السفر ميزان الأخلاق. السفر مرآة الأعاجيب. ربما أسفر
__________________ 

 ).98/  1بيع ، وأنوار الر  302/  4يتيمة الدهر ( ه 400) هو أبو الفتح علي بن محمد البستي المتوفى سنة 1(
: الموضــــع المظلّل ، وأهل الصــــفة : ضــــيوف الإســــلام من فقراء المهاجرين ممن  )بالضــــم وتشــــديد الفاء() الصــــفّة 2(

 ).وصفة(مكان  )ومتعة(ليس لهم منزل ، فكانوا يأوون إلى مواضع مسقوفة بجريد النخل. وفي يتيمة الدهر 
أنوار ( ه 687بن النقيب النفيســــي المصــــري المتوفى ســــنة ) هو الحســــن بن شــــاور بن طرخان الكناني المعروف با3(

 ).205/  2الربيع 
 .20) سورة المزمل / 4(
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الســفر عن الظفر ، وتعذّر في الوطن قضــاء الوطر. الســفر أحد أســباب المعيشــة التي بها قوامها 
عضــــــــــها. ب، أو نظامها ، لأنّ االله لم يجمع منافع الدنيا بأرض بل فرقّها ، وأحوج بعضــــــــــها إلى 

الحركة ولود ، والســـــكون عاقر. الحركة بركة والتواني هلكة ، والســـــكون شـــــؤم. ليس بينك وبين 
أوحش أهلك إذا كان في إيحاشــــــــــهم أنســــــــــك ، واهجر  بلد نســــــــــب ، فخير البلاد ما حملك.

 وطنك إذا نبت عنه نفسك.
اق ر سـهل بن هارون : لسـت ممنّ يقطع نفسـه في صــلة وطنه. وقيل : لا تجزع لف ]قال[

 الأهل مع لقاء اليسار ، فإنّ الفقر أوحش من الغربة ، والغربة آنس من الوطن ، وأنشدوا :
 الــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــر في أوطــــــــــــانــــــــــــنــــــــــــا غــــــــــــربــــــــــــة

 المــــــــــــــــال في الــــــــــــــــغــــــــــــــــربــــــــــــــــة أوطــــــــــــــــان و     

  
 : )1( عنھاللهرضيوللإمام الشافعي 

ن تـــفـــــــارقـــــــه   ســــــــــــــــــــافــر تجـــــــد عــوضــــــــــــــــــــا عــمــّ

 انصــــــــــــــــب فــــإنّ لــــذيـــذ العيش في النّصــــــــــــــــب و     

  
 فــــالأســـــــــــــــــد لولا فراق الغــــاب مــــا قنصـــــــــــــــــت 

)2(الســــــــــــــهم لولا فراق القوس لم يصـــــــــــــــــب و     
 

  
 : )3(ابن قلاقس 

ـــــــــــــــفـــــــــــــــلا ـــــــــــــــك في ال ل ركـــــــــــــــاب  نـــــــــــــــقـــــــــــــــّ

ــــــــــــقصـــــــــــــــــــــــــور و      ــــــــــــغــــــــــــواني في ال )4(دع ال
 

  
ل مــــــــــــا ارتــــــــــــقــــــــــــى   لــــــــــــولا الــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــّ

حــــــــــــــور     ــــــــــــــّ ــــــــــــــن ــــــــــــــحــــــــــــــور إلى ال ــــــــــــــب  درّ ال

  
 الـــــــــــــــقـــــــــــــــاطـــــــــــــــنـــــــــــــــون بـــــــــــــــأرضــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــم و 

ــــــــــــور     ــــــــــــقــــــــــــب ان ال ــــــــــــدي كســـــــــــــــــــــــــكــــــــــــّ  عــــــــــــن

  
 : )5(أبو تماّم حبيب بن أوس الطائي 

__________________ 
معجم المؤلفين / ( ه 204) هو الإمام محمد بن ادريس المطلبي الشــــــــافعي توفي رضــــــــوان االله عليه بمصــــــــر ســــــــنة 1(

32.( 
 لا وجود لهذا البيت في ك. ).والأسد لولا فراق الأرض ما افترست() في الديوان 2(
 )الرئيس(في ع  ).88/  1أنوار الربيع ( ه 567المتوفى ســـــنة  )ابن قلاقس() هو أبو الفتوح نصـــــر بن عبد االله 3(

 ).ابن قلاقس(مكان 
 ) الأبيات في وفيات الأعيان وفي روايتها اختلاف.4(
 ).37/  1أنوار الربيع ( ه 232) توفي أبو تمام سنة 5(
  

21 
 



 طــــــــول مــــــــقــــــــام المــــــــرء في الحــــــــيّ مخــــــــلــــــــق و 

 لــــــــديــــــــبــــــــاجــــــــتــــــــيــــــــه فــــــــاغــــــــترب تــــــــتــــــــجــــــــدّد    

  
ة ـــــــت الشــــــــــــــــــــمـــــــس زيـــــــدت محـــــــبـــــــّ ـــــــإنيّ رأي  ف

 إلى النـــــــاس إذ ليســــــــــــــــــــت عليهم بســــــــــــــرمـــــــد    

  
 : )1(الوأواء الدمشقي 

 لا تــــــــقــــــــعــــــــدنّ بــــــــأرض قــــــــد ربــــــــيــــــــت بهــــــــا

 فـــلـــيـــس تـــقـــطـــع في أغـــمـــــــادهـــــــا الـــقضــــــــــــــــــــب     

  
قيل : والحق التفصــــــــــيل في التفضــــــــــيل ، فإنه إن توفّرت الأســــــــــباب المحتاج إليها في أمر 

 : )2(الكفاية وتكميل النفس وتزكيتها مع الإقامة فهي أفضل ، وإلاّ فالتغرب كما قيل 
 لا يـــــــقـــــــيـــــــم عـــــــلـــــــى ضـــــــــــــــــــــيـــــــم يـــــــراد بـــــــه و 

)3(إلاّ الأذلاّن عــــــــــير الحــــــــــيّ والــــــــــوتــــــــــد     
 

  
تـــــــه   هـــــــذا عــــــلــــــى الخســـــــــــــــــــف مــــــربــــــوط بــــــرمــــــّ

)4(ذا يشـــــــــــــــــــــجّ فــــــــلا يــــــــرثــــــــي لــــــــه أحــــــــد و     
 

  
 : )5(وهو من شعره في المقامات  )*(الحريري 

 لا تــــقــــعـــــــدنّ عــــلــــى ضـــــــــــــــــيــــم ومســـــــــــــــــغــــبـــــــة

فـــس مصـــــــــــــــطـــبر      )6(لـــكـــي يـــقـــــــال عـــزيـــز الـــنـــّ
 

  
لـــــــةو   انــــــظــــــر بــــــعــــــيــــــنـــــــك هـــــــل أرض مــــــعــــــطــــــّ

هـــــــا الشــــــــــــــــجــــر     بـــــــات كـــــــأرض حــــفــــّ  مــــن الــــنــــّ

  
ــــــــاء بــــــــه  ا تــــــــقــــــــول الأغــــــــبــــــــي ــــــــعــــــــدّ عــــــــمــــــــّ  ف

)7(فـــــــأيّ فضـــــــــــــــــــــل لـــــــعــــــــود مــــــــا لــــــــه ثمــــــــر     
 

  
 ارحـــــــل ركـــــــابـــــــك عـن ربع ضــــــــــــــمئـــــــت بـــــــه و 

ـــــــذي يــــــهــــــمــــــي بـــــــه المــــــطــــــر      إلى الجــــــنـــــــاب ال

  
حـــــــاب فـــــــإن و   اســــــــــــــتنزل الريّ من درّ الســــــــــــــّ

فــــــر     ــــــهــــــنـــــــك الــــــظــــــّ ــــــلــــــي ت يـــــــداك بـــــــه ف ــــــلـــــــّ  ب

  
__________________ 

 ).86/  4أنوار الربيع ( ه 390توفي سنة  )الوأواء الدمشقي() هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني 1(
 ).67/  2أنوار الربيع () الشعر للمتلمس واسمه جرير بن عبد المسيح ، شاعر جاهلي 2(
ولن يقيم على خســف يســام ( 344وفي شــعراء النصــرانية قبل الإســلام /  )ضــيم(مكان  )ذلّ () في أنوار الربيع 3(
 ).به
 ).فما يرثي(وفي شعراء النصرانية  )فلا يأوي() في أنوار الربيع 4(
 ).الصعيدية() هي المقامة السابعة والثلاثون 5(
 ).ضيم(مكان  )ضرّ ( 213/  3) في الشريشي 6(
 ).تقول(مكان  )تشير() في الشريشي 7(
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 إن رددت فــــــــمــــــــا في الــــــــردّ مــــــــنــــــــقصـــــــــــــــــــــةو 

 عــلــيـــــــك قـــــــد ردّ مــوســــــــــــــى قــبـــــــل والخضــــــــــــــر    

  
 : )2(، أو غيره  )1(ابراهيم بن العباس 

ـــــعـــــيـــــش في دعـــــــة ك خـــــفـــــض ال ـــــعـــــنـــــــّ  لا يمـــــن

 نــــــــــــزوع نــــــــــــفــــــــــــس إلى أهــــــــــــل وأوطــــــــــــان     

  
 تـــــــلـــــــقـــــــى بـــــــكـــــــلّ بـــــــلاد إن حـــــــلـــــــلـــــــت بهـــــــا

 أهـــــــــــــلا بـــــــــــــأهـــــــــــــل وجـــــــــــــيرانـــــــــــــا بجـــــــــــــيران     

  
 : )3(السراج الوراق 

 إذا كــــــنـــــــت في أرض يــــــهــــــيــــــنـــــــك أهــــــلـــــــهـــــــا

 إن كــــــنـــــــت مشــــــــــــــــــــغـــــــوفـــــــا بهـــــــا فــــــتـــــــغـــــــرّب و     

  
 فــــــــإنّ رســـــــــــــــــــــول االله لم يســـــــــــــــــــــتــــــــقــــــــم لــــــــه 

ــــــــرب      ــــــــث ــــــــي ــــــــقــــــــام ب ــــــــاســـــــــــــــــــــت ة أمــــــــر ف  بمــــــــكــــــــّ

  
 : )4(ابن منير  ]الدين[مهذب 

ـــــــــلـــــــــه و  ـــــــــزي ـــــــــكـــــــــريم رأى الخـــــــــمـــــــــول ن  إذا ال

لا      في مــــــــــــنــــــــــــزل فــــــــــــالحــــــــــــزم أن يــــــــــــترحــــــــــــّ

  
ا أن تضـــــــــــــــــــــاءل جــــــــدّ في 

ّ
ــــــــدر لمــــــــ ــــــــب  كــــــــال

لا      طـــــــلـــــــب الـــــــكـــــــمـــــــال فـــــــحـــــــازه مـــــــتـــــــنـــــــقـــــــّ

  
 ســــــــــــــفهـــــا لحلمـــــك إن رضــــــــــــــيــــــت بمشــــــــــــــرب 

)5(رنـــــــــق ورزق االله قـــــــــد مـــــــــلأ الـــــــــفـــــــــلا     
 

  
 : )6(الأديب أبو محمد غانم 
__________________ 

 ).10/  4أنوار الربيع ( ه 243) هو ابراهيم بن العباس الصولي المتوفى سنة 1(
وقال أنه  28/  1وأوردهما ابن خلكان في وفيات الأعيان  )صــــــريع الغواني() البيتان في ديوان مســــــلم بن الوليد 2(

 وجدهما في ديواني ابراهيم الصولي ، ومسلم بن الوليد.
 ).316/  1أنوار الربيع (عن سنّ عالية  ه 695المتوفى سنة  )بن محمد عمر() هو سراج الدين الوراق 3(
 3أنوار الربيع ( ه 548أحمد بن منير الطرابلســي المتوفى ســنة  )في الأصــول : مهذب الملك() هو مهذب الدين 4(

 /223.( 
 ذكور بعد هذا البيتوهو الصــــواب ، ويأتي في المصــــدر الم )الفلا(مكان  )الملا( 139/  1) في وفيات الأعيان 5(

 البيت الآتي :
 ســـــــــــــــــــــاهمــــــــت فــــــــيــــــــك مــــــــرّ عــــــــيشـــــــــــــــــــــك قــــــــاعــــــــدا

 افـــــــــلا فـــــــــلـــــــــيـــــــــت بهـــــــــنّ نـــــــــاصـــــــــــــــــــــــيـــــــــة الـــــــــفـــــــــلا    

  
وأنباه  317/  1المغرب في حلى المغرب ( ه 470) هو غانم بن الوليد بن عمر المخزومي المالقي المتوفى ســـــــنة 6(

 ).389/  2الرواة 
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رت عــــــــن حــــــــالهــــــــاو   إذا الــــــــديــــــــار تــــــــنــــــــكــــــــّ

حــــــويـــــــلا      ـــــــدّيـــــــار وأســـــــــــــــــــرع الــــــتــــــّ )1(فـــــــذر ال
 

  
 لـــــيــــــس المــــــقـــــــام عــــــلـــــيـــــــك حــــــتــــــمـــــــا واجــــــبـــــــا

)2(في بـــــــــلـــــــــدة تــــــــدع الـــــــــعـــــــــزيــــــــز ذلـــــــــيـــــــــلا     
 

  
 وسئل الزيادة عليهما فقال :

ة ـــــــــــّ ـــــــــــزل ذل ـــــــــــرتضــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــرّ بمـــــــــــن  لا ي

 لــــــــو لم يجــــــــد في الخــــــــافــــــــقـــــــــين مــــــــقــــــــيـــــــــلا    

  
 فـــــــارض الــــوفـــــــاء لحــــرّ نــــفســــــــــــــــــــك لا تــــكــــن 

ة مـــــــا حـــيـــيـــــــت ســـــــــــــــبـــيـــلا     ـــــــّ  تـــرضـــــــــــــــى المـــــــذل

  
 اخصـــــــــــــــــــــص بــــــــودّك مـــــــن خــــــــبرت وفــــــــاءه و 

ـــــــــــلا     ـــــــــــي ـــــــــــوفيّ خـــــــــــل خـــــــــــذ إلاّ ال ـــــــــــّ ـــــــــــت  لا ت

  
ـــــنـــــــاس مـــــنـــــــذ عـــــرفـــــتـــــهـــــم   فـــــلـــــقـــــــد خـــــبرت ال

ــــــــلا      فــــــــوجــــــــدت جــــــــنــــــــس الأوفــــــــيــــــــاء قــــــــلــــــــي

  
ا ــــــــإ�ــــــــّ ــــــــاب ف ب ام الشـــــــــــــــــــــّ ــــــــّ  ســـــــــــــــــــــقــــــــيــــــــا لأي

 كــــــــــالإلــــــــــف حــــــــــاول أن يجــــــــــدّ رحــــــــــيــــــــــلا    

  
 ومن لطائف ما حكاه الأصمعى قال : مررت برجل يكسح كنيفا وهو يقول :

اك و  ةايـــــــــــّ كـــــــــــنى بـــــــــــدار مـــــــــــذلـــــــــــّ  والســــــــــــــــــــــــّ

 تعــــــدّ مســــــــــــــيئــــــا بعــــــد مــــــا كنــــــت محســــــــــــــنــــــا    

  
 نفســــــــــــــــك أكرمهـــا فـــإن ضــــــــــــــــاق مســــــــــــــكن و 

 عليـــــك بهـــــا فـــــاطلـــــب لنفســـــــــــــــــك مســــــــــــــكنـــــا    

  
فقلت له واالله ما بقي من الهوان شــــيء إلاّ وقد أهنت به نفســــك ، فكيف تأمر بإكرام 

 ؟فقـال : بلى واالله من الهوان مـا هو أعظم ممـا أنـا فيـه. فقلت له : وما هو ؟النفس ولا تكرمهـا
 قال : الوقوف على سفلة مثلك ، فانصرفت عنه وأنا أخزى الناس.

 : )3(ياقوت الرومي 
كّ ثم اســــــــــــــتــمــرّ بي   وقــفـــــــت وقــوف الشــــــــــــــــــــّ

 يــــــقــــــيــــــني بـــــــأنّ المــــــوت خــــــير مــــــن الــــــفــــــقــــــر    

  
 فــودّعـــــــت مــن أهــلــي وفي الــقــلـــــــب مـــــــا بـــــــه 

 عن الأوطــــــان في طلــــــب اليســــــــــــــرســــــــــــــرت و     

  
 بـــــــاكــــــيـــــــة لــــــلــــــبــــــين قــــــلـــــــت لهـــــــا اصـــــــــــــــــــبري و 

ـــلـــمـــوت خـــير مـــن حـــيـــــــاة عـــلـــى عســــــــــــــــر      فـــل

  
__________________ 

 وفي روايتها اختلاف بسيط. )المغرب في حلى المغرب() بعض هذه الأبيات في 1(
 ).حتما(مكان  )فرضا() في ك 2(
 ).178/  13معجم المؤلفين (وهو رومي أيضا  ه 622) يريد ياقوت الحموي المتوفى سنة 3(
  

24 
 



 ســــــــــــــــــــأكســــــــــــــــــــب مـــــــالا أو أمــــوت بــــبــــلـــــــدة

ـــــــدّمـــــوع عـــــلـــــى قـــــبري       يـــــقـــــــلّ بهـــــــا فـــــيـــــض ال

  
ثم الســـــــــــعي لا يؤثر في التقدير والإرادة ، وإنمّا هو من الأســـــــــــباب التي جرت بها العادة  

 كما قيل :
ـــــــاب ومـــــــن ( ـــــــرزق أســــــــــــــــــــب ـــــــل ـــــــابـــــــهل   أســــــــــــــــــــب

)1(إعــــــــمــــــــال نــــــــاجــــــــيــــــــة وشــــــــــــــــــــــدّ حــــــــزام     
 

  
 وقال آخر :

 ألم تــــــــــــــــر أنّ االله أوحــــــــــــــــى لمــــــــــــــــريم 

اقـــط الـــرطـــــــب و       هـــزّي إلـــيـــــــك الجـــــــذع يســــــــــــــــــــّ

  
 لـــــــو شــــــــــــــــــــاء أدنى الجـــــــذع مـــــــن دون هـــــــزهّ و 

ـــــــه ســــــــــــــبـــــــب       إلــيــهـــــــا ولــكــن كـــــــلّ شــــــــــــــيء ل

  
وحاصـل الأمر أنّ السعي إنمّا هو لتحصيل ما أراده االله سبحانه ، وحضّ عليه في كتابه 

ــاكِبِهــا وكَُلُوا مِنْ (العظيم بقولـــه عزّ اسمـــه  وا فِي مَن امْشـــــــــــُ لَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فــَ ذِي جَعــَ هُوَ الــَّ
 .)3( )ذلك كما قيلفإنّ بالحركات تنزل البركات ، وعدم حصول المرام أمر وراء  )2()رِزْقِهِ 

ـــفـــعـــــــه  ـــيـــــــه ن  عـــلـــى المـــرء أن يســــــــــــــــعـــى لمـــــــا ف

ـــــــدّهــر و      ــيـــــــه أن يســــــــــــــــــــاعـــــــده ال )4(لــيــس عــل
 

  
 فـــــــإن نـــــــال بـــــــالمســــــــــــــعــى المــنى تمّ قصــــــــــــــــــــده 

 إن خــــــــالــــــــف المــــــــقــــــــدور كــــــــان لــــــــه عــــــــذرو     

  
 : )5(ابن عنين 

ا مــــــــقــــــــام يضـــــــــــــــــــــرب المجــــــــد حــــــــولــــــــه   فــــــــإمــــــــّ

ـــــــــا لحـــــــــمـــــــــام      ـــــــــاكـــــــــي ـــــــــه أو ب )6(ســــــــــــــــــــــرادق
 

  
 فـــــــــإن أنـــــــــا لم أبـــــــــلـــــــــغ مـــــــــقـــــــــامـــــــــا أرومـــــــــه 

 فـــــــــكـــــــــم حســــــــــــــــــــــرات في نـــــــــفـــــــــوس كـــــــــرام     

  
__________________ 

 ).أ() هذا البيت وما بعده إلى �اية الجملة المختومة بالقوس غير موجودة في 1(
 .15) سورة الملك / 2(
 ).أمر وراء ذلكوعدم حصول المرام () أعلاه ، وسقط من ك 1() انتهت الجملة المنوه عنها في الهامش 3(
 دون عزو. 79/  1) ورد هذا البيت في ريحانة الألباء 4(
 .ه 630المتوفى سنة  )ابن عنين() هو أبو المحاسن شرف الدين محمد بن نصر االله 5(

 ).239و  238/  1أنوار الربيع (
 ).فاما مقاما() في الديوان 6(
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 : )1(وقال آخر 
 ســــــــــــــــــــأضــــــــــــــرب في بــطــون الأرض ضــــــــــــــربـــــــا

يـــــــالي و      )2(أركـــــــب في الـــــــعـــــــلـــــــى غـــــــرر الـــــــلـــــــّ
 

  
رى وأقـــــــــــمـــــــــــت عـــــــــــذرا ا والـــــــــــثـــــــــــّ  فـــــــــــأمـــــــــــّ

ا والمــــــــــــــعــــــــــــــالي و      ــــــــــــــّ ــــــــــــــري ــــــــــــــث ا وال )3(أمــــــــــــــّ
 

  
كنــت في   إذ وليكن هــذا آخر المقــدمــة وفيــه كفــايــة لمن لحظتــه العنــايــة. وأمــا أنــا فــأقول :

 غنى عن هذا المنقول :
ـــــــت يـــــــد الــنــّوى   لــقـــــــد ظــلــمــتــني واســــــــــــــتــطـــــــال

 قـــــــد طـــــمـــــعـــــــت في جـــــــانـــــبي أيّ مـــــطـــــمـــــع و     

  
 إلى كـــــــم أقـــــــاســــــــــــــــــــي فـــــــرقـــــــة بـــــــعـــــــد فـــــــرقـــــــة

 حــــــتى مــــــتى يـــــــا بــــــين أنـــــــت مــــــعــــــي مــــــعــــــي و     

  
وكان الســــبب في تجرعّ مرارات النوى ، وتحمّل حرارات الجوى ، وفراق الأهل والوطن ، 
والبعد عن الســــوح المحترم والحرم المؤتمن ، أن قضــــى االله على الوالد بفراقه لتلك المواطن واغترابه 

المعـاطن ، مـدعوّا إلى الـدكن من الـديــار الهنـديّـة ، مجلوّا على الســــــــــــــكن في عن هـاتيـك المنـازل و 
ظلالها النديةّ ، ففارقنا والحال حويلة ، والبحر دجيلة ، والفصـــال لم يبلغ حدّه ، والوصـــال قد 
ثلم البين حدّه ، وذلك عام أربعة وخمســـــــــين وألف من الهجرة النبوية على صـــــــــاحبها الصـــــــــلاة 

 والسلام والتحيّة.
كان قد اســـــــتدعاه إلى تلك الديار مليكها الأعظم ومالكها الســـــــلطان المعظّم ، الملك و 

الذي انعقدت كلمة الإجماع على شـــــــوكة ســـــــلطانه ، وتلت الخلائق ســـــــور عدله وإحســـــــانه ، 
وأصـــبحت الأملاك خاضـــعة لدولته وعزةّ شـــأنه ، مســـتســـلمة لأقضـــية صـــولته ، وأحكام ســـيفه 

بها بدر الملك وشمس الخلافة ، والحكم الذي جرى القضــاء وســنانه ، ذو الصــفات التي أشــرق 
على طبقه فلم يســـــــــــتطع أحد خلافه. والهمم التي أضـــــــــــحت الأماني دون منتهاها صـــــــــــرعى ، 

 ورجعت
__________________ 

 ).360نزهة الألباء / ( ه 480المتوفى سنة  )عبد االله بن سعد() الشعر لأبي منصور الخوافي 1(
 ).عبر اللياليو ( )سآخذ في متون الأرض() في نزهة الألباء 2(
 ).لمعاليوا(مكان  )والهلالأ(وفي  )امّا للثرياّو ( )فاما للثرى(وفي ك  ).وبسطت عذري() في نزهة الألباء 3(
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الأوهام عن تخييل أدناها ضــائقة به ذرعا ، والبســالة التي وقفت الفرســان عندها ، والإيالة التي 
ذكرها البلاد هندها وســــــــــــــندها ، فما الغيث الوابل إلاّ مكتســــــــــــــب من بعض هباته ، وما عمّ 

 اللّيث الصائل إلاّ منتسب إلى وثباته وثباته.
 ســــــــــــــــــــل عنـــــــه وانطق بـــــــه وانظر إليـــــــه تجـــــــد

)1(مــــــــلء المســـــــــــــــــــــامــــــــع والأفــــــــواه والمــــــــقــــــــل     
 

  
 ظل االله سبحانه على عباده ، وأمينه الذي دارت الأفلاك على مدار مراده.

 مــــــــــلـــــــــــك إذا ازدحـــــــــــم المـــــــــــلــــــــــوك بمـــــــــــورد

 نحــــــــــــاه لا يــــــــــــردون حــــــــــــتى يصـــــــــــــــــــــــــدراو     

  
 مــــــــلــــــــك يــــــــروقــــــــك خــــــــلــــــــقــــــــه أو خــــــــلــــــــقــــــــه 

 كـــــــالــــــــرّوض يحســـــــــــــــــــــن مـــــــنــــــــظــــــــرا أو مخــــــــبرا    

  
دى   أنـــــــدى عـــلــــى الأكــــبـــــــاد مــــن قــــطــــر الــــنـــــــّ

ــــكــــرى و      ـــــــذّ في الأجــــفـــــــان مــــن ســـــــــــــــــنـــــــة ال  أل

  
ـــــــــنـــــــــفـــــــــكّ مـــــــــن  ـــــــــد المجـــــــــد لا ي ـــــــــدّاح زن  ق

ــــــــار الــــــــوغــــــــى إلاّ إلى نــــــــار الــــــــقــــــــرى      )2(ن
 

  
حــاوي الخلافــة كــابرا عن كــابر ، فخر المفــاخر والمــآثر والمنــابر ، الإمــام العــادل والهمــام 

 الباذل ، الواثق والمعتضد باالله شاهنشاه عبد االله بن محمد قطب شاه.
 في كــــــــــــــلّ يــــــــــــــوم مجــــــــــــــده عــــــــــــــجــــــــــــــب 

ـــــــــا مـــــــــن ذكـــــــــره سمـــــــــرو      ـــــــــل لـــــــــن  كـــــــــلّ لـــــــــي

  
 ســــــــــــــــقـــى بـــــــه االله دنـــيـــــــانـــــــا فـــــــأخصــــــــــــــــبـــهـــــــا

 المـــــطـــــرالـــــعـــــــدل يـــــفـــــعـــــــل مـــــــا لا يـــــفـــــعـــــــل و     

  
ام ســـــــــــــــــيرتـــــــه   مـــــــا أنصـــــــــــــــــفـــــــت مجـــــــده نـــــظـــــــّ

ـــــــذي ســـــــــــــــطـــروا     ـــــــذي ســـــــــــــــتروا فـــوق ال  إنّ ال

  
لا زال النصــــــر محدقا بأعلامه المنيفة في كلّ حين ، والظفر تاليا على مســــــامعه الشــــــريفة 

 آيات الفتح المبين.
فلم يســــــــــــــع الوالـــد إلاّ امتثـــال أمره المطـــاع ، والانقيـــاد لحكمــه الــذي لا يطــاق ردّه ولا 
يســتطاع. فدخل الديار الهندية في الســنة المقدم ذكرها ، وزفت إليه من المعالي عوا�ا وبكرها ، 

 وقابله مولانا بمزيد الاحترام ، وأكرمه بما هو أهله من
__________________ 

 )155/  1أنوار الربيع ( ه 460المتوفى سنة  )محمد بن سعيد() البيت من قصيدة لابن شرف القيرواني 1(
/  1أنوار الربيع ( ه 477) الأبيات من قصــيدة طويلة لأبي بكر محمد بن عمار المهري الأندلســي المقتول ســنة 2(

276.( 

27 
 



الإجلال والإكرام. فمهّد له في فنائه موضـــــــــعا ، وأحلّه من سمائه مطلعا ، ولم يزل يلحظه بعين 
ل له من الشــــــــــ ح له من أن مجمله ، وينجعناياته ، وينشــــــــــر عليه من العزّ أرفع راياته ، ويفصــــــــــّ

المعالي ما أمّله ، حتى اختاره لمصــــاهرته ، واجتباه لمؤازرته ، فأملكه ابنته الطاهرة ، وملّكه نعمه 
وأوراقه ، وأثمر غصن أمله  )1(الباهرة الزاهرة ، فأصـبح وقد مدّ العزّ عليه رواقه ، وألقى شـراشره 

أظهر مولانا الســـــلطان به أيده ، وأبدى  )2(بنجحه ، وتبلّج أفق مرامه بصـــــبحه ، وكان عرســـــا 
فيه ما لم يبده المهديّ في أعراس الرشـــــــــيد بزبيدة ، ولم يكتحل مدته جفن بوســـــــــن ، ولم يحتفل 
احتفاله المأمون لبوران بنت الحسـن. حشر له البادي والحاضر ، وأشرقت به المحافل والمحاضر ، 

 لزواج الميمون الازدواج :مؤرخا هذا ا )3(فقال الأديب الشيخ جابر الجوازري 
 أقــــــــــــــــبــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــد يــــــــــــــــهــــــــــــــــنيّ 

دا مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــير آل       ســــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــّ

  
ا أحمـــــــــــــــــــــــديّ ال  هـــــــــــــــــــــــاشمـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــّ

 خــــــــــــــــلــــــــــــــــق محــــــــــــــــمــــــــــــــــود الخصــــــــــــــــــــــــــــــال     

  
ــــــــــــــــــــــــــال بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك فــــــــــــــــــــــــــأرخّ   ق

 مــــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــــــــــــــــاه ذو الجــــــــــــــــــــلال     

  
 زوّجــــــــــــــــــــــوا شمــــــــــــــــــــــس المــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــالي 

ـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــال      ـــــــــــدر ال ـــــــــــا ب ـــــــــــك ي )4(مـــــــــــن
 

  
 استطراد :

 قال : أخبرنا أبو ياسر البغدادي قال : )5(ذكر صاحب تحفة العروس 
__________________ 

 ) ألقى عليه شراشره ، أي ألقى عليه نفسه حرصا ومحبة ، وقيل ألقى عليه أثقاله اعتمادا عليه.1(
 : طعام الوليمة. )بالضم() العرس 2(
عشائر العراق () لعله من العراقيين المستوطنين الهند ، والجوازري نسبة إلى الجوازر أحد بطون قبيلة الجبور العراقية 3(
3  /88.( 
 .ه 1059) تضمن هذا البيت تاريخ الزواج بحساب الجمّل وهو سنة 4(
 هـدية العارفين أحمـد التجـاني. في في علم البـاه لأبي عبـد االله محمـد بن )تحفـة العروس ونزهـة النفوس() هو كتـاب 5(
 .ه 710: كان حيا سنة  650/  1وفي معجم المطبوعات  ه 711: فرغ منه سنة  142/  2
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وليمتان في الاســــلام لم يكن مثلهما ولا يكون. فالأولى وليمة الرشــــيد عند دخوله بزبيدة بنت 
ة ، تملأ من  وأواني الفضـــــــة جعفر بن أبي جعفر المنصـــــــور ، كانت أواني الذهب تملأ من الفضـــــــّ

 الدنانير وتدفع إلى وجوه الناس.
ل على العود القمـاري في هـذه الوليمة لأّ�ما امتحنا  ا فضــــــــــــــّ ويقـال إنّ العود الهنـدي إنمـّ

 فوجد الهندي أطيب وأبقى في الثوب.
قال أبو ياســــر : كانت النفقة في هذه الوليمة من بيت خاصــــة المهدي ســــوى ما أنفقه 

 لف ألف دينار.الرشيد خمسين أ
ا خطبها لم والثانية وليمة المأمون على بوران بنت الحســـــــــن بن ســـــــــهل. قال أبو الفرج :

لح  في ســنة عشــر  )1(المأمون اسـتعدّ لها اســتعدادا يجلّ عن الوصــف ، وخرج المأمون إلى فم الصـّ
 سلام :لإومائتين فأملك بها ، وفعل الحسـن في هذه الوليمة ما لم يفعله ملك في الجاهلية ولا ا

نثر على الهاشميين والقواد والكتاب بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع ، وأسماء جوار 
، وتعيين صـــــلات وغير ذلك من كلّ شـــــيء نفيس. فكان إذا وقع شــــــيء من ذلك في يد من 
ه فــاســــــــــــــتوفى قبض مــا فيــه. ثم نثر بعــد ذلــك على عــامــة النــاس الــدنــانير  نثر عليــه فتحــه وتوجــّ

افج المســـــــــك ، وقطع العنبر ، وأقام الوظائف والنفقات لجميع ما اشـــــــــتمل عليه والدراهم ، ونو 
عســــــكر المأمون لكلّ رجل على قدره. ويقال : إنّ العســــــكر اشــــــتمل على ســــــتة وثلاثين ألف 

 ملاّح.
قـال أبو الفرج : لمـا جليـت بوران فرش لهـا حصــــــــــــــير من ذهـب ، وجيء بـإناء مملوء دراّ 

حضـــــر من النســـــاء زبيدة بنت جعفر ، وحمدونه بنت الرشـــــيد فنثر على الحصـــــير ، وكان فيمن 
وغيرهمـا من بنـات الخلفـاء ، فلم تلقط واحـدة منهنّ شــــــــــــــيئا من الدرّ. فقال المأمون : أكرمنها 
بـالتقـاطكنّ ، فمدت كلّ واحدة يدها وأخذت واحدة ، وبقي الدر على الحصــــــــــــــير الذهب ، 

 فقال المأمون : قاتل االله الحسن ابن
__________________ 

�ر كبير فوق واسط عليه عدة قرى ، وفيه كانت دار الحسن بن سهل وزير المأمون  )بكسـر الصاد() فم الصـلح 1(
 ).معجم البلدان(، وفيه بنى المأمون ببوران بنت الحسن 
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 كأنه كان حاضرا حيث قال في صفة الخمر :  )1(هاني 
يـــــــل مجـــــــتـــــــمـــــــع   قـــــــامـــــــت تـــــــريـــــــني وأمـــــــر الـــــــلـــــــّ

د بــــــين المـــــــاء والــــــعــــــنـــــــب      ـــــــّ  صـــــــــــــــــــبــــــحـــــــا تــــــول

  
ـــــواقـــــعـــــهـــــــاو   كـــــــأنّ صــــــــــــــــــغـــــرى وكـــــبرى مـــــن ف

)2(حصــــــــــــــبـــــاء درّ على أرض من الـــــذّهــــــب     
 

  
قـال أبو ياســــــــــــــر : وأوقد تلك الليلة شمعة عنبر وز�ا ثمانون رطلا ، فأنكر المأمون ذلك 
وقال : هذا ســـــــرف ، فأمرت زبيدة برفعها وقالت : هاتوا الشـــــــمع المســـــــتعمل. قال : وســـــــأل 
المأمون زبيدة عما أنفقه الحســــــن فقالت : بين خمســــــة وثلاثين ألف ألف إلى ســــــبعة وثلاثين ، 

 ألف واالله لقد حصــــــرتها فكانت ثمانين ؟فبلغ ذلك الحســــــن فقال : أو كانت النفقة على يدها
 ألف.

قال : وأقامت البغال وعدّتها أربعة آلاف تنقل الحطب قبل الوليمة أربعة أشــــــــهر ، وفي 
 ليمة أحوجهم الحطب فكانوا يوقدون الكتان عوضا عن الحطب.أثناء الو 

لح ، فلما جلس معها نثرت  قال الطبري : ودخل بها الليلة الثالثة من وصـــــوله فم الصــــــّ
أخذه فقالت ألف حبّة ، ف ؟عليهما جدّتها ألف درةّ ، فأمر المأمون بجمع الدرّ وقال : كم هو

ائجك ، فقالت لها جدّتها : كلّمك ســــيّدك ووضــــعه في حجرها وقال : هذا نحلتك وســــلي حو 
 لأدبه ، فقال : قد فعلت. )3(فكلّميه فقد أذن لك ، فسألته الرضا عن ابراهيم بن المهدي 

أتى أمر االله فلا «ويقــال : أنــه لمــا أدخلــت عليــه وأراد غشــــــــــــــيــا�ــا حــاضـــــــــــــــت فقــالــت 
 هفنام في فراش آخر ، فلما قعد للناس من الغد ، دخل علي )4( »تستعجلوه

__________________ 
 ).37/  1أنوار الربيع ( ه 198) هو أبو نواس المتوفى سنة 1(
جمع  )قاقعهاف(كذا ورد في الأصــــــول وديوان أبي نواس ، والفواقع جمع الفاقعة : الداهية ، والصــــــواب   )فواقعها() 2(

 )622الشــاهد (وهي نفاخة الماء والشــراب ، والبيت من شــواهد مغني اللبيب لابن هشــام  )بتشـديد القاف(فقّاعة 
 ).من فقاقعها(وفيه 

) هو ابراهيم بن محمـد المهـدي وعم المـأمون بويع بـالخلافـة بعـد قتـل الأمين ، فأهدر المأمون دمه ، ولما تمكن منه 3(
 ).55/  1الأعلام ( ه 224عفا عنه. توفي سنة 

 الأولى من سورة النحل. ) الآية4(
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وقال : يا أمير المؤمنين هنّاك االله بما أخذت من الأمر باليمن  )1(الكاتب  ]أحمد بن يوســـــــــف[
 : )2(والبركة ، وشدّة الحركة ، والظفر في المعركة ، فأنشده المأمون 

 فــــــــــــــــــــارس مــــــــــــــــــــاض بحــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــه 

لـــــــــم      عـــــــــن في الـــــــــظـــــــــّ  صــــــــــــــــــــــادق بـــــــــالـــــــــطـــــــــّ

  
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــدمـــــــــــــــي فـــــــــــــــريســــــــــــــــــــــــــــت  رام أن ي

ــــــــــــــــدم      ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن دم ب قــــــــــــــــت ــــــــــــــــّ  فــــــــــــــــات

  
 )3(حازم الباهلي  ]ابن[وأكثرت الشعراء في هذا الإملاك ، وأستطرف منها قول 

 بـــــــــــــــــــــارك االله لـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــحســـــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــــــــوران في الخـــــــــــــــــــــــــــــتن و      ـــــــــــــــــــــــــــــب  ل

  
ـــــــــــــد ظـــــــــــــفـــــــــــــر ـــــــــــــن هـــــــــــــارون ق ـــــــــــــا اب  ي

ـــــــــــــــت مـــــــــــــــن      ـــــــــــــــن ـــــــــــــــب ـــــــــــــــكـــــــــــــــن ب  ت ول

  
 فلما نمى إلى المأمون قال : واالله ما ندري أخيرا أراد أم شراّ.

: ما رأيت في الملوك مثل المأمون ، ولا شاهدت امرأة تقارب بوران وكان اسحاق يقول 
فهما وعقلا وأدبا وفضــــــــلا ، وما أظن أحدا وقف من العلوم على ما وقفت عليه ، ولم تزل في 
صـــــحبة المأمون إلى أن توفي عنها ســـــنة ثمان عشـــــرة ومائتين ، وعاشـــــت بعده إلى ســـــنة إحدى 

 وسبعين ومائتين وعمرها ثمانون سنة.
 ويحكى أنّ المأمون خلا بها يوما فقال لها : غنيّ ، فغنت :

 جــــــــــعـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــك مشــــــــــــــــــــــــتـــــــــــكـــــــــــى حـــــــــــزني 

ــــــــــزّمــــــــــن و      )4(مــــــــــعــــــــــتصـــــــــــــــــــــــري عــــــــــلــــــــــى ال
 

  
ــــــــــــــــنــــــــــــــــا غــــــــــــــــدرا  وجــــــــــــــــدتــــــــــــــــك خــــــــــــــــائ

ــــــــــــدني      ــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــفــــــــــــي عــــــــــــلــــــــــــى ب  فــــــــــــي

  
__________________ 

لأصول في ا )257/  1الأعلام ( ه 213) هو أحمد بن يوسـف بن القاسـم بن صـبيح وزير المأمون. توفي سـنة 1(
 والصواب ما أثبته. )يوسف بن أحمد(
 .ه 311لأبي اسحاق الزجاج المتوفى سنة  32/  1) البيتان في وفيات الأعيان 2(
 .8/  2وهو وهم. ترجمته ومصادرها في أنوار الربيع  )أبي حازم() هو محمد بن حازم الباهلي. في الأصول 3(
 ).ومنتصري() المعتصر : الملجأ المنيع ، ورجل معتصر : جواد عند المسألة. في ك وأ 4(
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تريد ما كان من غدر المأمون بعمّها الفضــــــــــــــل ، فقال المأمون : قد كنت عن هذا غنيّا 
 لولا شقائي.

وعلى ذلك مما يذكر من عظيم حلم المأمون ، أن الحســـــــن بن ســـــــهل شـــــــرب معه يوما 
 ما قتلته ، واالله !يا أبا محمد لعلكم تتوهمون أني قتلت الفضـــــــــــــل بن ســـــــــــــهلفقال له المأمون : 

فقــال الحســــــــــــــن : بلى واالله لقــد قتلتــه ، فقــال : واالله مــا قتلتــه ، فقــال : بلى واالله لقــد قتلتــه ، 
فقام المأمون من مجلسه فقال : أفّ لك ، وانصرف الحسن  )1( )فقالها ثلاثا والحسـن يردّ عليه(

ان بن عبّاد فصارا إلى الحسن وعذلاه على ما   إلى منزله ، فاتّصـل الخبر بمعلى بن أيوب ، وغسـّ
اركـب فـاعتـذر إليــه ، قـال : واالله لا ركبـت إليــه أو يبعــث إليّ ، فصــــــــــــــارا إلى  كـان منـه وقـالا :

ا المؤمنين نحن عبيدك ، وصنائعك ، بك عرفنا وبخدمتك شرفنالمأمون فقال له غسّان : يا أمير 
صــــــــــــتنا ، وكنّا فقراء فأغنيتنا ، فاغفر خطيئة مســــــــــــيئنا  ، كنا أذلاّء فرفعتنا ، وكنّا عامّة فخصــــــــــــّ

لّى : يا حلفت له باالله ثلاثا فكذّبني ثلاثا ، فقال المع ؟بمحســــــننا ، فقال : ويلك ما أصــــــنع به
لام وســـاقيته فانتشـــى ، فاغفر له هفوة نشـــوته فقال المأمون : يا غ أمير المؤمنين آنســته فأنس ،

صــــر إلى أبي محمد فقل له : إمّا أن تجيئنا ، أو نجيئك. وللمأمون نوادر في الحلم والعفو ، ومن  
 كلامه : حبّب إليّ العفو حتى خشيت أن لا أثاب عليه.

اضــــــــــع كتاب ، وهذا وإن كان خارجا عن وضــــــــــع الكتاب وغرضــــــــــه لكن لا بدّ لكلّ و 
شــــــــيء ليس من جنس ما قصــــــــد له ولا مماّ أراد ، بل يراه يحســــــــن  )2(ومؤلف معنى من اعتنان 

 ذكره فيذكره ثم يعود ، فلنعد إلى ما نحن بصدده.
الملك  الوالد منصب عينـ  خلّد االله ملكهــ  وفي سنة ست وخمسين قلّد مولانا السلطان

اره في فلـــ ه من علوّه في فلـــك ، ومن تيـــّ  ك ، فجنح الوالــــد إلى الإقـــامـــة بتلـــك الـــديــــارفـــأحلـــّ
واستيطا�ا ، والانتظام في سلك سكّا�ا وقطاّ�ا ، فمكث ثلاث عشرة سنة متبوّئا من العيش 

 أرغده وأحسنه ، ثم رأى أن العود إلى
__________________ 

 ).أو ( )ع() سقطت الجملة التي بين القوسين من 1(
  الشيء اعتنانا : اعترض وظهر أمامه.) الاعتنان : الظهور ، من اعتنّ 2(
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مســـــقط رأســـــه ومنبت غرســــــه أمل قلّما أســـــعف بنيله نجح ، أو تبلّج لليله صـــــبح ، فاســــــتأذن 
نا من المواطن في استدعائـــ  خلّد االله تعالى ملكه ، وأجرى ببحار النصر فلكهـــ  مولانا السلطان

مه على تدعى ، وأســـــــــعفه بما أكّد عز الشـــــــــريفة ، ونقلنا إلى ســـــــــدّته المنيفة ، فأذن له فيما اســـــــــ
 الاستدعا ، فكشف عن وجه عزمه نقابه ، وإذا أراد االله شيئا هيّأ أسبابه.

فجهّز إلينــا وزيره المعتمــد ، وأمره بقطع هــذه المــدّة في أقرب أمــد ، فورد علينــا والقلوب 
والانتقال  يفة ،لوروده فزعة ، والنفوس من وفوده جزعة ، وما ذاك إلاّ لفراق تلك الديار الشـــــر 

عن هـــاتيـــك الأقطـــار الوريفـــة ، مع مـــا طبعـــت عليـــه النفوس من حـــبّ الوطن ، والجزع لفقـــد 
الســكن ، وقد قيل : عمّر االله البلدان بحبّ الأوطان ، وكان يقال : ليس الناس إلى شــيء من 

 أقسامهم أقنع منهم بأوطا�م. وقيل : ميلك إلى موضع مولدك من كرم محتدك.
ماء أنّ من علامة الرشد أن تكون النفس إلى بلدها مشتاقة ، وإلى مسقط وقالت الحك

 : )1(رأسها توّاقة ، وقال الشاعر 
ـــــــــعـــــــــج  ـــــــــين مـــــــــن ـــــــــلاد االله مـــــــــا ب  أحـــــــــبّ ب

 إليّ وســــــــــــــلــمــى أن يصــــــــــــــوب ســـــــــــــــحـــــــابهـــــــا    

  
 بــــــــلاد بهــــــــا عــــــــقّ الشـــــــــــــــــــــبــــــــاب تمــــــــائــــــــمــــــــي 

)2(أوّل أرض مـــــــــسّ جـــــــــلـــــــــدي تـــــــــرابهـــــــــا و     
 

  
الذي أبرمه ، وإطفاء هذا الوجد الذي أضرمه ، فلعلّ  فراجعنا الوالد في فسخ هذا العزم

االله أن يمنّ بـالاجتمـاع في أشــــــــــــــرف البقـاع ، ويطوي مســــــــــــــافة البين من البين ، فلن نعدم منه 
 سبحانه كافيا.

تـــــيــــــتــــــين بــــــعـــــــدمـــــــاو   قـــــــد يجـــــمــــــع االله الشــــــــــــــــــّ

ان كـــــــلّ الــــــظــــــنّ أن لا تــــــلاقــــــيـــــــا      )3(يــــــظــــــنـــــــّ
 

  
 تصميما وجزما ، فأعاد الجواب فلم تثن مراجعتنا له عزما ، ولم تغن إلاّ 

__________________ 
 معزوة لبعض الاعراب ، وأوردهما النويري في )مادة منعج() البيتان من قصــــــــيدة أوردها ياقوت في معجم البلدان 1(

 للوقوف على المصادر الأخرى. 300/  2، ويراجع الزهرة  298/  7�اية الارب 
 ).حلّ الشباب تميمتي(قطعها. وفي معجم البلدان  ) عقّ الثوب : شقّه ، وعق الرحم :2(
 ) البيت لمجنون ليلى من قصيدته المسماة بالمؤنسة.3(
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بــالطلــب. وحــثّ على أن يكون إليــه المنقلــب ، فلم نر بــدّا من الإجــابــة ، كي لا نجيء الخطــأ 
ارقنا ف من باب الإصـــــــابة ، فأخذنا في أهبة الســـــــفر ، والاســـــــتعداد لما دهم به البين وظفر ، ثم

 تلك الأوطان مفارقة الأرواح للأبدان.
 )1(هذا جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد 

فكان خروجنا من مكة المشــرفة ليلة الســبت لســتّ خلون من شــعبان المعظّم عام ســت 
سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى (من تلك المآثر الكرام ، وتلوت  )2(وسـتين وألف ، وذلك بعد أن تملّيت 

جِدِ الْحَرامبِعَبْدِهِ  فســــرنا على اســــم االله ، والمودعون يزرّون الأعضــــاد على  )3()◌ِ ليَْلاً مِنَ الْمَســــْ
وقد أذن جمع الشــــــــــمل بالانصـــــــــــداع ،  )4(الأجياد ، والمدامع تذري هواطل دمعها على أجياد 

 وعلمنا صدق قول القائل :
 مــــــــــــــا خــــــــــــــلــــــــــــــق االله مــــــــــــــن عــــــــــــــذاب 

 أشــــــــــــــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــفـــــــــــــــة الـــــــــــــــوداع     

  
ع : حكى القاضي أبو بكر بن العربي : أ�م خرجوا لوداع حجّ العراق وعلى ذكر الودا 

 فنظروا إلى فتى يتأمل الهوادج هودجا هودجا وهو كالذاهل إلى أن تعب وكلّ فوقف وأنشد :
 أحــــــــــجــــــــــاج بــــــــــيــــــــــت االله في أيّ هــــــــــودج 

 في أيّ خـــــــــدر مـــــــــن خـــــــــدوركـــــــــم حـــــــــبيّ و     

  
 أأبــــــقـــــــى رهــــــين الجســــــــــــــــــــم في أرض غـــــــربـــــــة

 حـــــــاديـــــــكـــــــم يحـــــــدو فـــــــؤادي مـــــــع الـــــــركّـــــــب و     

  
ـــــتي  ـــــبـــــــان ـــــكـــــم ل  فـــــوا أســــــــــــــــــفـــــــا لم أقـــــض مـــــن

ع بـــــــــــالجـــــــــــوار وبـــــــــــالـــــــــــقــــــــــــرب و       لم أتمـــــــــــتـــــــــــّ

  
 يــــــقــــــولــــــون هـــــــذا آخــــــر الــــــعــــــهـــــــد بــــــيــــــنــــــنـــــــا

 فـــــقـــــلـــــــت وهـــــــذا آخـــــر الـــــعـــــهـــــــد مـــــن قـــــلـــــبي     

  
 ثم رمى بنفسه إلى الأرض وجعل يقول :

ــــــــــعــــــــــل  ــــــــــقــــــــــلــــــــــب تشـــــــــــــــــــــــت ــــــــــار ال  خــــــــــلّ ن

 خـــــــــــلّ دمـــــــــــع الـــــــــــعـــــــــــين يـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــل     

  
_________________ 

 ).96/  1وفيات الأعيان () البيت لأبي العلاء المعري 1(
 ) تملّيت : استمتعت.2(
 .1) سورة الأسراء / 3(
 ) أجياد : جبل بمكة المكرمة ، وهما أجيادان كبير وصغير ، وهما محلتان بمكة.4(
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 كــــــــــــلّ ســــــــــــــــــــــــــرّ صــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــه جــــــــــــلــــــــــــد

ــــــــــــتــــــــــــذل      ــــــــــــين مــــــــــــب ــــــــــــب ــــــــــــوم ال ــــــــــــهــــــــــــو ي  ف

  
 .)1(ثم خفت فقلبناه فوجدناه ميتا 

وقريـب من هـذا مـا حـدّث الأصــــــــــــــمعي عن يونس قـال : بلغني أن قوما جاءوا إلى ابن 
عباس بفتى محمول ضعفا فقالوا : استشف لهذا ، فنظر إلى فتى حلو الوجه عاري العظام فقال 

 : )2(فقال  ؟له : ما بك
 بـنـــــــا مـن جـوى الأســــــــــــــقـــــــام والحـــــــبّ لوعـــــــة

ــــــفــــــ     ــــــكـــــــاد لهـــــــا ن فــــــيــــــق تـــــــذوب ت  س الشـــــــــــــــــــّ

  
مـــــــا أبـــقـــى حشــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــة مـــــــا تـــرى و   لـــكـــنـــّ

ـــــيـــــــب       عـــــلـــــى مـــــــا بـــــــه عـــــود هـــــنـــــــاك صــــــــــــــــــل

  
فقال ابن عباس : أرأيتم وجها أعتق ، ولسـانا أذلق ، وعودا أصـلب ، وهوى أغلب مماّ 

 هذا شهيد الحبّ لا دية ولا قود. ؟رأيتموه اليوم
: التمر  )3(وفي هذا الفراق أقول من بعض أشـعار الصّبا ، وهي كما قال شرف السادة 

 : )4(باللّبأ 
ة والأقــــــــدار تــــــــقــــــــحــــــــمــــــــني   فــــــــارقــــــــت مــــــــكــــــــّ

ــــــــــزّمــــــــــن و       لي فــــــــــؤاد بهــــــــــا ثــــــــــاو مــــــــــدى ال

  
ــــــد شــــــــــــــهــــــدت   فــــــارقتهــــــا لا رضــــــــــــــى منيّ وق

ـــــــــركـــــــــن      ـــــــــذاك أمـــــــــلاك ذاك الحـــــــــجـــــــــر وال  ب

  
ـــــــــودّي إذ فـــــــــرقـــــــــت بهـــــــــا ـــــــــهـــــــــا وب  فـــــــــارقـــــــــت

 ان قـــــــد فـــــــارقـــــــت روحــي بهـــــــا بـــــــدني لــو كـــــــ    

  
 وفيه يقول الأخ الأعز ، المحرز من مكاسب الفضائل ما غلا وعز ، أبو

__________________ 
 مع اختلاف في السند ، ورواية الأبيات وعددها. 246/  2) الحكاية في مصارع العشاق 1(
الأول البيتان لعروة بن حزام وهو الفتى ، وفي  245/  2ومصـــــارع العشـــــاق  317/  23) الحكاية في الأغاني 2(

 المحمول إلى ابن عباس. يلاحظ وجود اختلاف بسيط في رواية البيتين.
أنوار () هو أبو الحســن محمد بن عبيد االله البلخي المعروف بشــرف الســـادة. توفي ســنة اربعمائة ونيّف وخمســـين. 3(

 ).347/  3الربيع 
  النتاج.: أول اللبن في )بكسر ففتح() اللّبأ 4(
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 لا زال به موات الفضل يحيا : )1(يعلى محمد يحيى 
وى و  ــــــــــــــّ ــــــــــــــن ــــــــــــــة لمصـــــــــــــــــــــــــــاب ال ــــــــــــــاكــــــــــــــي  ب

وى مـــــــــن محـــــــــب قـــــــــتـــــــــيـــــــــل و       كـــــــــم بـــــــــالـــــــــنـــــــــّ

  
ا غــــــــــــداو  ــــــــــــلــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــّ  لم أر مــــــــــــث

)2(بــــــــقــــــــلــــــــب حــــــــزيــــــــن ودمــــــــع هــــــــطــــــــول     
 

  
 صــــــــــــــــــــــاحـــــــــوا الـــــــــفـــــــــراق فـــــــــهـــــــــا أنـــــــــا ذاو 

ي كــــــثــــــير الــــــعــــــويـــــــل      )3(عــــــزيــــــز الــــــتـــــــأســـــــــــــــــــّ
 

  
 قـــــــــــالـــــــــــوا الـــــــــــرّحـــــــــــيـــــــــــل فـــــــــــيـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــني و 

ـــــــــل      ـــــــــرّحـــــــــي ـــــــــل ال ـــــــــب ـــــــــاتي ق  عـــــــــدمـــــــــت حـــــــــي

  
 : )*(وتمثل لسان الحال عند الارتحال بقول الشريق الوضيّ الشريف الرضيّ 

قــــــــاخ فـــــــلــــــــن تــــــــرى   تـــــــزوّد مــــــــن المــــــــاء الــــــــنـــــــّ

)4(بوادي الغضـــــــــــــــــــا مــــــاء نقــــــاخــــــا ولا بردا     
 

  
ـــــــد نــفـــحـــــــةو   نـــــــل مــن نســـــــــــــــيــم الــبـــــــان والــرنّ

ـــــــدا      )5(فـــهـــيـــهـــــــات واد يـــنـــبـــــــت الـــبـــــــان والـــرنّ
 

  
 عــــج بـــــــالحــــمــــى طــــرفـــــــا فــــلســــــــــــــــــــت بــــرامــــق و 

ـــــــفـــــــردا     ـــــــعـــــــلـــــــم ال ـــــــك ال يـــــــالي ذل ـــــــلـــــــّ  طـــــــوال ال

  
ه و   كــــــــــــرّ إلى نجــــــــــــد بــــــــــــطــــــــــــرفــــــــــــك أنــــــــــــّ

)6(مــتى تــغـــــــد لا تــنــظــر عــقــيــقـــــــا ولا نجـــــــدا     
 

  
 ثم أدلج الحادي ، وأنشدت تلك النوادي :

ع لحـــــــــاظـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلّ تـــــــــودّعـــــــــه   مـــــــــتـــــــــّ

ـــــــك بـــعـــــــد الـــيـــوم بـــــــالـــوادي      )7(فـــمـــــــا إخـــــــال
 

  
  فــــــــوقــــــــفــــــــت حــــــــتىّ ضـــــــــــــــــــــجّ مــــــــن لــــــــغــــــــب

 نضــــــــــــــــــــــــوي وعـــــــــــجّ بــــــــــعـــــــــــذلي الـــــــــــركّـــــــــــب     

  
تــــــــت عــــــــيــــــــني فــــــــمــــــــذ خــــــــفــــــــيــــــــت و   تــــــــلــــــــفــــــــّ

ـــــــقـــــــلـــــــب      ت ال ـــــــفـــــــّ لـــــــول تـــــــل )8(عـــــــنيّ الـــــــطـــــــّ
 

  
__________________ 

/  3، وخلاصـــة الأثر  36ســـلافة العصـــر / ( 1092) هو أخو المؤلف لأبيه وأكبر منه ســـنا. توفي بالهند ســـنة 1(
 ).196/  4، ونفحة الريحانة  391

 ).هطول وقلب غليلبدمع () في ك 2(
 ).دعوا بالفراق فها أناذا() في ك 3(
 ) الماء النقاخ : البارد العذب.4(
 ).من نسيم الرند والبان() في الديوان 5(
 ).متى يعد لا ينظر() في الديوان 6(
 منسوب لابن نباتة السعدي. 365/  2) البيت في وفيات الأعيان 7(
 ).عج(مكان  )لجّ ( ) البيتان للشريف الرضي ، وفي الديوان8(
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 فائدة :
لما  وس��لموآلھعلیھاللهص�لىذكر جماعة من المفسـرين وأهل الحديث : أن رسـول االله 

خرج من مكة شـــرفّها االله تعالى مهاجرا ، وركب الناقة التفت إلى مكة مســـكنه ومســـكن آبائه 
برئيـــل فـــأتــاه جوأجــداده فظن أنــّه لا يعود إليهــا ولا يراهــا بعـــد ذلــك ، فــأخـــذتــه رقـــّة وبكى ، 

كَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعــادٍ (وتلا عليــه قولــه تعــالى  الس������لامعلی��ھ  .)1()إِنَّ الــَّذِي فَـرَضَ عَلَيــْ
فاســـــتبشـــــر عليه الصـــــلاة والســـــلام وتوجه مســـــرورا. فمعاد على هذا من أسماء مكة المشـــــرفة ، 

 وفسّر أيضا بالجنة ، وقلت على التفسير الأول :
ـــــــ ـــــي  ك مـــــعـــــــادي أمـــــعـــــــاد هـــــــل يـــــفضــــــــــــــــــى إل

ــــــــــد ومــــــــــعــــــــــاد     ــــــــــومــــــــــا بــــــــــرغــــــــــم مــــــــــعــــــــــان  ي

  
لــــــــتـــــــــه   فــــــــأفــــــــوز مـــــــــنــــــــك بـــــــــكــــــــلّ مــــــــا أمــــــــّ

 ذخــــــــــــــرا لآخــــــــــــــرتي ويــــــــــــــوم مــــــــــــــعــــــــــــــادي     

  
 : )2(ولعمري أنيّ لحريّ بقول العلامة الزمخشري 

اد مـــن كـــبـــــــد حـــرّى  فـــس الصــــــــــــــــعـــــــّ  هـــو الـــنـــّ

 إلى أن أرى أمّ الــــــــــقــــــــــرى مــــــــــرةّ أخــــــــــرى     

  
 ســـــــــــــــريـــــــت بشـــــــــــــــخصـــــــــــــــي لا بــقــلــبي وهمــّتي 

)3(هيهــــــات مــــــا للأخشــــــــــــــبين وللمســــــــــــــرى و     
 

  
ـــــــالـــبـــطـــحـــــــاء مـــــــا ذرّ شــــــــــــــــــــارق   مـــنـــيـــخـــــــان ب

عرى      ت الشــــــــــــــّ  مقيمـــــان عنـــــد البيـــــت مـــــا ولـــــّ

  
 عـكـوفهمـــــــا في عـــــــاكفي البيـــــــت واصــــــــــــــــــــب 

ائـــــــفـــــــين بهـــــــا يـــــــترى       طـــــــوافـــــــهـــــــمـــــــا بـــــــالـــــــطـــــــّ

  
 مـــــــا جـــــــاوزت بي أرض مـــــــكـــــــة أيـــــــنـــــــقـــــــي و 

بـــابـــة واســــــــــــــتشــــــــــــــرى و       قـــد لجّ بي جهـــد الصــــــــــــــّ

  
ى الحــــــــجــــــــاز  وراءنــــــــا فــــــــكــــــــيــــــــف إذا خــــــــلــــــــّ

 جــــــيــــــف المــــــطـــــــايـــــــا يـــــــا لهـــــــا كــــــبـــــــدا حــــــرّى و     

  
ير مـــعـــنـــقـــــــا ـــتـــني بـــعـــــــد بـــــــالســــــــــــــــّ  فـــــــإن حـــــــدّث

 فـــلا رزقـــــــت يســــــــــــــــرا ولا لـــقـــيـــــــت بشــــــــــــــــرى     

  
قـــــــاوة خـــــــاســــــــــــــــــرا ـــــفـــــوز الشــــــــــــــــــّ ـــــتـــــــاع بـــــــال  أأب

ة بـــــــالأخـــرى و      ـــــــدّنـــيـــــــّ ـــــــدّنـــيـــــــا ال  أســـــــــــــــتـــبـــــــدل ال

  
 إذا خـــــــطـــــــرت بـــــــالـــــــبـــــــال ذكـــــــرى إنـــــــاخـــــــتي 

ـــــــذكّــــــرى       عــــــلــــــى حــــــرم االله اســـــــــــــــــــتــــــفــــــزتّــــــني ال

  
__________________ 

 .85) سورة القصص / 1(
 ).186/  12معجم المؤلفين ( ه 538) هو جار االله الزمخشري واسمه محمود بن عمر ، توفي سنة 2(
 ) الأخشبان : جبلان بين مكة ومنى.3(
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يـــــــــالي وحســــــــــــــــــــــرة ا كـــــــــالـــــــــلـــــــــّ  أكـــــــــابـــــــــد همـــــــــّ

 دمــــعـــــــا غــــزيــــر المســـــــــــــــــتـــــقــــى غـــــــائــــر المجـــــرى و     

  
ـــــــلـــــــبـــــــا جـــــــوابـــــــه و  لـــــــوان ق  أدعـــــــو إلى الســــــــــــــــــــّ

ـــــــداعــــــيـــــــه مــــــهــــــراق مــــــن المــــــقــــــلـــــــة الــــــعــــــبرى       ل

  
ة رحـــــــــلـــــــــه و   مـــــــــا عـــــــــذر مـــــــــطـــــــــروح بمـــــــــكـــــــــّ

 عـــــــلـــــــى غـــــــير بـــــــؤس لا يجـــــــوع ولا يـــــــعـــــــرى     

  
 يــــرحـــــــل عــــنــــهـــــــا يــــبــــتــــغــــي عــــوضــــــــــــــــــــا بهـــــــاو 

ك لا عــــــــــذراو      ك لا عــــــــــذرا وربــــــــــّ  حــــــــــقــــــــــّ

  
فســــــــــــــلكنا طريق اليمن الميمون ، متوجهين نحو ذلك القطر المأمون ، وســــــــــــــرينا نقتحم 
مهـامـه وقفـارا ، ولا نملك للدموع كفافا ولا للقلوب نفارا ، نجوب جيوب تلك الليلة الدهماء ، 
ونخبط خبط عشــواء في تلك الفلاة الهيماء ، إلى أن أســفر الصــباح ، فنزلنا بحمى هنالك مباح 

فقلنا  )1(، قد نشـــر من محله راية ســـوداء كأنهّ لم ينبت قطّ نجمة خضـــراء  )لبيضـــاءا(، يقال له 
 فيه ذلك اليوم ، وهيهات أن يجنح طرف إلى نوم. وفي هذا المنزل أقول :

 لــــــــقــــــــد حــــــــلــــــــلــــــــت مــــــــن المــــــــنــــــــازل واديــــــــاو 

 محــــــــــل الجــــــــــوانــــــــــب اسمــــــــــه الــــــــــبــــــــــيضـــــــــــــــــــــــاء    

  
 فــــرحــــلـــــــت عــــنـــــــه وقــــلـــــــت لــــلــــركّـــــــب ارحــــلــــوا

ــــــــــة      ــــــــــراّي ــــــــــه عــــــــــلــــــــــيــــــــــه ال وداءعــــــــــن  الســـــــــــــــــــــــّ

  
 ، وتبوّأنا ظلالها وإن كانت غير نديةّ ، وهي ميقات اليمن )الســــــــــعديةّ(فارتحلنا منه إلى 

ا وهو ميقاتهم الذي وقتّه لهم النبي صـلى االله عليه وعلى آله وسلّم ، ومنها فارقن )يلملم(بحذاء 
ل ، الغمّ وشمــالمشــــــــــــــيّعون ، وأخــذوا يودّعون ، ويودعون القلوب من الوجــد مــا يودعون ، فعمّ 

 )3(عبد االله الزبيدي  ]الحســـن بن[جرح لم يكن اندمل. وما أحســـن قول محمد بن  )2(وانقرف 
 من أبيات :

 مــــــــــــــا خــــــــــــــلــــــــــــــق االله مــــــــــــــن عــــــــــــــذاب 

ـــــــــــــــوداع       أشــــــــــــــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــفـــــــــــــــة ال

  
ــــــــــــرق  ــــــــــــهــــــــــــا والحــــــــــــمــــــــــــام ف ــــــــــــن ــــــــــــي  مــــــــــــا ب

واعــــــــــــي      )4(لــــــــــــولا المــــــــــــنــــــــــــاجــــــــــــاة والــــــــــــنــــــــــــّ
 

  
__________________ 

 : ما نجم من النبات على غير ساق ، وهو خلاف الشجر.) النجمة ، واحدة النجم 1(
 ) انقرف الجرح : انقشر بعد أن يبس.2(
 ).198/  9معجم المؤلفين ( ه 379) توفي محمد بن الحسن الزبيدي سنة 3(
، وجاء في  351/  2والوافي بالوفيات  8/  4كذا ورد في الأصــــــــــــــول وهي رواية وفيات الأعيان   )المناجاة() 4(

 ).المناحات( 43وجذوة المقتبس /  56وبغية الملتمس /  179/  18معجم الأدباء 
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ــــــــــنــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــيــــــــــكــــــــــا  أن يــــــــــفــــــــــترق شمــــــــــل

ـــــــــمـــــــــاع       مـــــــــن بـــــــــعـــــــــد مـــــــــا كـــــــــان ذا اجـــــــــت

  
 فـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــلّ شمـــــــــــــــــــل إلى افـــــــــــــــــــتراق 

 كـــــــــــــلّ شــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــب إلى انصــــــــــــــــــــــــــداع و     

  
ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــادو  ــــــــــــــــــــرب إلى ب  كــــــــــــــــــــلّ ق

ــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــاع و       كــــــــــــــلّ وصـــــــــــــــــــــــــــل إلى ان

  
وفي المنزل المذكور وقع بين بعض الخدم والمكارين كلام أفضــــــــــــــى بهم إلى جراح وكلام ، 

من حولهم من  )1(فعطب من المكارين رجلان وكانوا نحوا من خمســـــــين نفســـــــا ، فاســـــــتجاشـــــــوا 
عرف إلاّ م من الترك كــلّ غلام لا يالعرب ، وأعولــت الحرب بيننــا وبينهم بــالحرب ، فــانتــدب له

جاره ، والعرب تخالهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة ، فتفلّقت من الفريقين رؤوس وهام ، بعصـــيّ 
 وحجارة أغنت السيوف والسهام ، وآلت الحال إلى قول من قال :

ــــــــــــرؤوس  ــــــــــــال لــــــــــــة ب  عصـــــــــــــــــــــــــيّ مــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــّ

لــــــــــــة بــــــــــــالــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــي و       رؤوس مــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــّ

  
الخصــال  من منهم الحيل ، وقد قال بعض الحكماء :حتى حال بينهم الليل ، فضــعف 

ارين ، وعلى ذلك حدّث  المذمومة في الســــفر ســـــوء عشـــــرة المكارين ، وملاقاة الهوان من العشـــــّ
أبو بكر محمد بن المظفّر الســـاماني قال : ضـــجرت في بعض أســـفاري من غلام لي اســـتقصـــرته 

 فأنشدني : )2(في خدمتي ، وحضرني جرير الطبيب 
فـــرأكـــرم رفـــ  يـــقـــــــك حـــتى يـــنـــقضـــــــــــــــي الســـــــــــــــّ

ـــــــذي أنـــــــت مـــــولـــــيـــــــه ســــــــــــــــــيـــــنـــــتشــــــــــــــــــر      إنّ ال

  
 لا تـــــــكـــــــن كـــــــلـــــــئـــــــام أظـــــــهـــــــروا ضــــــــــــــــــــجـــــــراو 

ئـــــــام إذا مـــــــا ســــــــــــــــــــافــــروا ضــــــــــــــــجــــروا      إنّ الــــلــــّ

  
حبته هل صـــــــ ويروى أنّ عمر بن الخطاب قال لرجل زكّى عنده رجلا ليقبل شـــــــهادته :

 .أراك تعرفهما  فقال : لا ، فقال : ؟في السفر الذي يستدلّ به على مكارم الأخلاق
وبالجملة فحسـن الصـحبة ، ومكارم الأخلاق عموما ، وفي السفر خصوصا من الأمور 

 المحضوض عليها شرعا وعرفا وباالله التوفيق.
__________________ 

 ) استجاش فلان فلانا : استثاره وطلب منه جيشا ومددا.1(
 ).جرير الخطيب() في ك 2(
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 ونفترع إكاما وهضابا ، والنّوى تحدو بنا وتقود.ثم ارتحلنا نقطع قفارا ويبابا ، 
 لو قـــــــال لي الغــــــادون مــــــا أنــــــت مشــــــــــــــتـــــــه و 

)1(غـــــــداة جـــــزعـــــنـــــــا الـــــرّمـــــــل قـــــلـــــــت أعــــــود     
 

  
 وفي هذا السفر أقول من صدر قصيدة امتدحت بها الوالد :

 ســــــــــــــــريــــرة شــــــــــــــــوق في الهــــوى مــــن أذاعــــهـــــــا

 مهجــــــة صـــــــــــــــــــبّ بــــــالنّوى من أضــــــــــــــــــاعهــــــاو     

  
ة  أفي كــــــــــلّ يــــــــــوم لــــــــــلــــــــــبــــــــــعــــــــــاد مــــــــــلــــــــــمــــــــــّ

 تـــــــلـــــــمّ بـــــــنـــــــا لا نســــــــــــــــــــتـــــــطـــــــيـــــــع دفـــــــاعـــــــهـــــــا    

  
 فـــــــــلـــــــــلـــــــــه جمـــــــــع فـــــــــرّق الـــــــــبـــــــــين شمـــــــــلـــــــــه 

 إلـفـــــــة صــــــــــــــحـــــــب قـــــــد أبـــــــاد اجـتـمـــــــاعهـــــــاو     

  
ـــهـــــــاو   ســــــــــــــــــــاعـــــــات أنـــس كـــــــان لهـــوا حـــــــديـــث

 ســــــــــــــقى االله هــــــاتيــــــك اللّيــــــالي وســـــــــــــــــــاعهــــــا    

  
ةو  ــــــيــــــلــــــى إذ تــــــبـــــــدّت عشـــــــــــــــــــيـــــــّ  لا مــــــثـــــــل ل

ي أريـــــــــد وداعـــــــــهـــــــــا      مـــــــــددت لهـــــــــا كـــــــــفـــــــــّ

  
فـــــــاو  ـــــــدّمـــــوع تـــــلـــــهـــــّ  قـــــــد أقـــــبـــــلـــــــت تـــــــذري ال

ـــــــبـــــــين راعـــــــهـــــــا     ـــــــداعـــــــي إلى ال  إذا هـــــــتـــــــف ال

  
 أشــــــــــــــــاعــــت بنــــا أيــــدي الفراق فــــأصــــــــــــــبحــــت 

ــــــــلاعــــــــهــــــــا     ــــــــذّرى وت ــــــــا شـــــــــــــــــــــمّ ال ــــــــن  تــــــــؤمّ ب

  
ـــــــقـــــــاعـــــــهـــــــا ـــــــا ب ـــــــفـــــــن ـــــــفـــــــارا مـــــــا وق  نجـــــــوب ق

 نـــــقـــــطـــــع بـــــيـــــــدا مـــــــا حـــــلـــــلـــــنـــــــا بـــــقـــــــاعـــــهـــــــاو     

  
نــــــــا  تمــــــــيــــــــل بــــــــنــــــــا الأكــــــــوار لــــــــيــــــــلا كــــــــأنــــــــّ

 نشـــــــــــــــاوى ســــــــــــــلاف قـــد أدمنـــا ارتضـــــــــــــــاعهـــا    

  
ة  إذا نــــــــفــــــــحــــــــتــــــــنــــــــا نســـــــــــــــــــــمــــــــة حــــــــاجــــــــريــــــــّ

فـــوس الـــتـــيـــــــاعـــهـــــــا      أجـــــــدّت وهـــــــاجـــــــت لـــلـــنـــّ

  
 فــــــمــــــن مــــــهــــــجـــــــة لا يســــــــــــــــــــتــــــقــــــرّ قـــــــرارهـــــــا

 من كبـــــــد نخشــــــــــــــى عليهـــــــا انصــــــــــــــــــــداعهـــــــاو     

  
ر ة ضــــــــــــــــــــــمـــــــــّ  تجــــــــاذبــــــــنــــــــا فضــــــــــــــــــــــل الأزمــــــــّ

 أهـــــــــاج نـــــــــزاع الـــــــــبـــــــــين وجـــــــــدا نـــــــــزاعـــــــــهـــــــــا    

  
ـــــفـــــلاة وعـــــرضــــــــــــــــــهـــــــا  نـــــقـــــيـــــس بهـــــــا طـــــول ال

 إذا هــــــــي مــــــــدّت لــــــــلــــــــمســـــــــــــــــــــير ذراعــــــــهــــــــا    

  
من  )3(، وعلاّمة همذان  )2(ومن أحســــــــــــــن ما سمعت به في المســــــــــــــرى قول بديع الزمان 

 قصيدة :
__________________ 

 ) البيت من قصيدة للشريف الرضي. جزع الرمل : قطعه عرضا.1(
 ).141/  1أنوار الربيع ( ه 398توفي سنة  ).بديع الزمان() هو أحمد بن الحسين الهمذاني 2(
 ).عة همذانوباق() في ك 3(
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 لــــــــك االله مــــــــن لــــــــيــــــــل أجــــــــوب جــــــــيــــــــوبــــــــه 

)1(كـــــــأنيّ في عـــــــين الـــــــرّدى أبـــــــدا كـــــــحـــــــل     
 

  
رى ســـــــــــــــــــاق كــــــأنّ الكرى طلا  كــــــأنّ الســــــــــــــّ

ا لهـــــــا شــــــــــــــــــــرب كـــــــأنّ المـــــــنى نـــــــقـــــــل       كـــــــأنـــــــّ

  
ـــــــــاع والمـــــــــطـــــــــيّ لـــــــــنـــــــــا فـــــــــم  ا جـــــــــي  كـــــــــأنـــــــــّ

رى أكـــــــل       كـــــــأنّ الـــــــفـــــــلا زاد كـــــــأنّ الســــــــــــــــــــّ

  
رى ثـــــــدي مـــــرضــــــــــــــــــع   كـــــــأنّ يـــــنـــــــابـــــيـــــع الـــــثـــــّ

 في حــــــجــــــرهـــــــا مــــــنيّ ومــــــن نـــــــاقــــــتي طــــــفـــــــل و     

  
ا عـــــــلـــــــى أرجـــــــوحـــــــة في مســـــــــــــــــــــيرنـــــــا  كـــــــأنـــــــّ

ــــــو     ــــــنـــــــا يــــــعــــــل ــــــنـــــــا يــــــهــــــوي ونجـــــــد ب  بــــــغــــــور ب

  
 ومن أحسن قوله منها في المديح :

 كــــــــأنّ فــــــــمــــــــي قــــــــوس لســـــــــــــــــــــاني لــــــــه يــــــــد

 مــــــــديحــــــــي لــــــــه نــــــــزع بــــــــه أمــــــــلــــــــي نــــــــبــــــــل     

  
ة  كــــــــــأنّ دواتي مــــــــــطــــــــــفــــــــــل حــــــــــبشـــــــــــــــــــــــيــــــــــّ

ـــــاني لهـــــا بعـــــل ونفســــــــــــــي لهـــــا نســــــــــــــــــل      )2(بن
 

  
ة كــــــــأنّ يــــــــدي في رس غــــــــوّاص لجــــــــّ ــــــــطــــــــّ  ال

 لـــــــه كـــــــلـــــــمـــــــي درّ بـــــــه قـــــــيـــــــمـــــــي تـــــــغـــــــلـــــــو    

  
 )3(وهذا الإمام المتقدم الذي صــلّى الحريريّ خلفه ، وأشــار إليه في مقاماته بقول القائل 

: 
 فــلــو قــبـــــــل مــبــكـــــــاهـــــــا بــكــيـــــــت صــــــــــــــبـــــــابـــــــة

ــــــدم       بســــــــــــــعــــــدى شــــــــــــــفيــــــت النّفس قبــــــل التن

  
ج لي الــــبــــكـــــــاو   لــــكــــن بــــكـــــــت قــــبــــلــــي فــــهــــيــــّ

 بـــكـــــــاهـــــــا فـــقـــلـــــــت الـــفضــــــــــــــــــــل لـــلـــمـــتـــقـــــــدّم     

  
وعلى ذكر الحريري فما ألطف قول بعض الظرفاء الأدباء ، ونقلته من خطّ الصــــــــــــــلاح 

 الصفدي على هامش نسخة من المقامات :
 لــــــــــنــــــــــا صـــــــــــــــــــــــديــــــــــق هــــــــــو في نــــــــــقــــــــــلــــــــــه 

 لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــلّ ذي أكـــــــــــــــــذوبـــــــــــــــــة وارث     

  
 فــــــــــكــــــــــلّ مــــــــــا يــــــــــنــــــــــقــــــــــلــــــــــه مــــــــــثــــــــــل مــــــــــا

 قــــــــــــال الحــــــــــــريــــــــــــري حــــــــــــكــــــــــــى الحــــــــــــارث     

  
 )4( )الهضــــــــــــــم(ولم نزل نقطع كلّ فدفد ، وقد نفد التجلّد أو كاد ينفد ، حتى نزلنا ب 

 وهو واد قفر يتبرمّ منه السّفر.
__________________ 

 وفي رواية بعض أبياتها اختلاف. 130/  3وأنوار الربيع  300/  4) الأبيات في يتيمة الدهر 1(
 : المداد الذي يكتب به. )بالكسر() النقس 2(
 ).20/  1شرح الشريشي () البيتان في مقدمة الحريري على مقاماته 3(
 : المطئن من الأرض ، واسم موضع. )الهضم() قال ياقوت 4(
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مـــــــوم مـــــــثــــــــيرة  قـــــــفـــــــر غـــــــدت ريــــــــح الســـــــــــــــــــــّ

مـــــــا      مـــــن أرضــــــــــــــــــــه نـــــقـــــعـــــــا إلى أفـــــق الســـــــــــــــــّ

  
ا صـــــــــــــــــعـــــــد الـــــترّاب لـــــيشـــــــــــــــــتـــــكـــــي   فـــــكـــــــأنمـــــــّ

مـــــــا     مـــــــاء مـــن الـــظـــّ  مـــــــا يـــلـــتـــقـــيـــــــه إلى الســـــــــــــــّ

  
فألفيناه  )1( )لّيثال(فمكثنا به يوما لم نســــــــتطب فيه يقظة ولا نوما ، ثم ارتحلنا منه إلى 

ر عن نـابـه ، وتحمّلنـا منـه تـالين  لْنـا مـا لا طاقَةَ لنَا بِهِ (قـد كشــــــــــــــّ ثم أتينا على  .)2()ربََّنـا وَلا تُحَمِّ
منزل طاب لنا فيه الوقت والأوان ، يشـــــتمل على نخلات باســـــقة ، وشـــــجرات فاغية  )ذكوان(
يف مســــــــير ســــــــاعة مع عذوبة مائه  )3( متناســــــــقة ، وهو قريب من البحر ، بينه بينه وبين الســــــــّ

 وطيب هوائه.
 يــــــــــزهــــــــــى بــــــــــبرّ وبحــــــــــر مــــــــــن جــــــــــوانــــــــــبــــــــــه 

 فـــــــالــــــبرّ مــــــن طــــــرف والــــــبــــــحــــــر مــــــن طــــــرف     

  
ـــــــــةو  ـــــــــي ـــــــــم مـــــــــن يمـــــــــان ـــــــــزال نســــــــــــــــــــــي  مـــــــــا ي

ا روضـــــــــــــــــــــة أنــــــــف       يــــــــأتــــــــيــــــــك مــــــــنــــــــه بــــــــريــــــــّ

  
وفيه كان أول مشاهدتنا للبحر الزاخر ، والفلك الماخر ، فهالنا من أمر البحر ما رأيناه 

ولمــا اكتســــــــــــــى الجوّ ثوب الأصــــــــــــــيــل أخــذ الركــب في  .)4(، ووددنــا إن لم نكن نراه ولا راءينــاه 
لفريق ، فصـــــــار جمع ا التقويض والرحيل ، فما ســـــــرنا قليلا حتى ضـــــــللنا الطريق ، فتفرق لذلك

الطريق طريقين ، والفريق فريقين ، وكـانـت ليلـة نجمها مغموم ، وغيمها مركوم ، فلم نزل نقطع 
تلك الفلاة اليهماء ، ونخبط تلك الليلة الدهماء ، حتى نشــر الصــبح راياته ، وأرانا االله ســبحانه 

ل الذي قصدناه ، والموضع الذي وهو أكرم الهادين ، وهو المنز  )5( )الوادين(آياته ، فهدانا إلى 
دحت من قصــــــــــــيدة م(أردناه ، فالتأم به جمع القوم ، وأقمنا به ذلك اليوم ، وعلى ذلك قلت 

 : )6( )بها الوالد
__________________ 

ضــــبطه البكري وياقوت بكســــر اللام : واد بأســــفل الســــراة ، أو موضــــع بالحجاز ، ويظهر أن المؤلف  )اللّيث() 1(
 ة مفتوحة اللام فورّى بها عن الأسد.اعتبر الكلم

 .286) سورة البقرة / 2(
 ) الفاغية : نور الحناء ، ونور كل ما له رائحة طيبة.3(
 ) راءيناه : قابلناه.4(
ســـراة بقرب : بلدة في جبال ال )بياءين(كذا ورد ، وتقتضـــيه الســـجعة ، وفي معجم ياقوت ، الواديين   )الوادين() 5(

 مدائن لوط ، وباليمن من أعمال زبيد : كورة عظيمة.
 ).ع() الذي بين القوسين غير موجود في 6(
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يف مشــــــــــــــتملا  كـم مـهـمـــــــه جـبتـــــــه بـــــــالســــــــــــــّ

هـــرو       الـــعـــزم يـــكـــحـــــــل جـــفـــن الـــعـــين بـــــــالســـــــــــــــّ

  
تــــــني غــــــيـــــــاهــــــبــــــهـــــــا  في لــــــيــــــلـــــــة قـــــــد أضـــــــــــــــــــلــــــّ

عــر      )1(حــتى اهــتـــــــديـــــــت إلى ديــر مــن الشــــــــــــــّ
 

  
مـــــس غـــــرّتهـــــــابـــــطـــــلـــــعـــــــة    كضــــــــــــــــــيـــــــاء الشــــــــــــــــــّ

حــــرو       نــــفــــحـــــــة حمــــلــــتــــهـــــــا نســـــــــــــــــمـــــــة الســـــــــــــــــّ

  
ـــــــه  ـــــــني كـــــــواكـــــــب ـــــــغـــــــري ـــــــل ت ـــــــلـــــــي ـــــــت وال  فـــــــظـــــــل

)2(أراقـــــــب الــفــجــر مــن خــوف ومــن حـــــــذر     
 

  
 في الـــــــكـــــــنـــــــائـــــــس مـــــــن هـــــــام الـــــــفـــــــؤاد بهـــــــاو 

ظــــــــر     ــــــــّ ــــــــو إليّ بــــــــطــــــــرف طــــــــامــــــــح الــــــــن ــــــــرت  ت

  
 فـــــــــأقـــــــــبـــــــــلـــــــــت وتجـــــــــاريـــــــــنـــــــــا مـــــــــعـــــــــانـــــــــقـــــــــة

نــــــــا قــــــــد تــــــــلاقــــــــيــــــــنــــــــا عــــــــلــــــــى قــــــــدر      كــــــــأنــــــــّ

  
 الإصــــــــــــــــبـــــــاح واضــــــــــــــــحـــــــةحـــتى بـــــــدت غـــرةّ 

يـــــــل قـــــــد شــــــــــــــــــــابـــــــت مـــن الـــكـــبرو       طـــرةّ الـــلـــّ

  
 ثم انـــــثـــــنـــــيـــــنـــــــا ولم يـــــــدنـــــس مضــــــــــــــــــــاجـــــعـــــنـــــــا

 إلاّ بـــــقـــــــايـــــــا شــــــــــــــــــــذا مـــــن ريحـــــهـــــــا الـــــعـــــطـــــر    

  
ار عـــقـــــــدتـــــــه   فـــــــاســـــــــــــــتـــعـــجـــلـــــــت تحـــكـــم الـــزنـــــــّ

 تســــــــــــــحــــــب الـــــــذّيـــــــل من خوف على الأثرو     

  
 اســـــــــــــــتــقــبــلـــــــت ديــر رهــبـــــــان قـــــــد اعــتــكــفــواو 

ـــــــــــر      يـــــــــــزمـــــــــــزمـــــــــــون بـــــــــــألحـــــــــــان مـــــــــــن الـــــــــــزبّ

  
وقد بلغ الجهد من كلّ منا طوقه ، وهي أرض قفراء ،  )3( )دوقـه(ثم ارتحلنـا فـأتينـا على 

 .)4(وحرةّ زوراء 
ومامّنا إلاّ والأين قد لســــــــبه ، فنزلنا بها للاســــــــتراحة ،  )5( )الحســــــــبه(ثم ارتحلنا منها إلى 

 وهيهات مع تعب البين راحة.
 ثم �ضنا عنها ،

لام كــــــــمــــــــا فــــــــرى   نمــــــــزّق جــــــــلــــــــبــــــــاب الــــــــظــــــــّ

ـــــبرد     ـــــــت يـــــــداه مـــــن ال  أخـــــو الحـــــزن مـــــــا نـــــــال

  
 

 قـــــــد عـــــــبّ في كـــــــأس الكرى كـــــــلّ راكـــــــب و 

 فــــــــمــــــــال نــــــــزيــــــــفــــــــا والجــــــــيــــــــاد بــــــــنــــــــا تــــــــردي     

  
__________________ 

 ).إلى بيت من الشعر() في الديوان 1(
 ).الفجر(مكان  )الصبح() في الديوان 2(
: موضـع بأرض اليمن ، وقيل : واد على طريق الحاج من صنعاء إذا سلكوا  )بفتح الأوّل وسـكون الثاني() دوقه 3(

 تهامة.
 : الأرض ذات حجارة نخرة سود. فلاة زوراء : بعيدة. )بالفتح() الحرّة 4(
 : واد باليمن. )بالتحريك() الحسبة 5(
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ه و   حـــــــلّ عـــــــقـــــــال الـــــــوجـــــــد شــــــــــــــــــــوق كـــــــأنـــــــّ

ـــــــد     ــــــزنّ  شـــــــــــــــــــرارة مـــــــا يــــــرفــــــضّ مــــــن طــــــرف ال

  
 مـــــــــــوع نـــــــــــثـــــــــــرتهـــــــــــاأوقـــــــــــر أجـــــــــــفـــــــــــاني دو 

 عــــلــــى محــــمــــلــــي نــــثــــر الجــــمـــــــان مــــن الــــعــــقـــــــد    

  
فلم نزل بين إدلاج وتــأويــب ، وإيجــاف وتقريــب ، وقــد طوينــا تلــك المراحــل ، وقطعنــا 

 هاتيك المفاوز المواحل.
 فــكـــم مـــن �ـــــــار ضـــــــــــــــمّ قـــطـــريـــــــه ســـــــــــــــيرنـــــــا

 يـــــــذوب الحصــــــــــــــــى مــــن جــــزعـــــــه في لهــــيــــبـــــــه     

  
 لـــــــــيـــــــــل طـــــــــويـــــــــنـــــــــاه ولـــــــــلـــــــــركّـــــــــب طـــــــــربـــــــــةو 

 إذا غــــــــبّ نجــــــــم جــــــــانــــــــح في مــــــــغــــــــيــــــــبــــــــه     

  
 )1( )حلي(وقد أنفذ فينا البين ما أنفذه ، وهي قرية بالقرب من  )القنفذة(إلى أن جئنا 

على ســاحل البحر ، ويقال : أ�ا كانت في القديم فرضــة مكة المشــرفة بها ترســي جميع الســفن 
ــــــــــــــــ جدّة(الواردة من جميع الأقطار ، ثم أهملت وجعلت الفرضـــة  ــــــــــــــــ  لجيمبضـــم ا) ـ  على ما فيـ

 وهي على مرحلتين من مكة شرفّها االله تعالى. وفي )بكسرها(القاموس ، والعامة تقول : جدة 
 .)2(: ساحل البحر بمكة ، كالجدة ، وجدة : موضع منه  )بالضم(القاموس ، الجداد 

 فائدة :
ر في بح )3(في ســــــنة ســــــبع وتســــــعمائة غرّق القاضــــــي أبو الســــــعود بن ابراهيم بن ظهيرة 

القنفذة المذكورة بأمر وإلي مكة المشــــرفة : الشــــريف بركات بن محمد بن بركات بن الحســــن بن 
، وكان الســـــبب في ذلك أنه لما توفي الشـــــريف هزاّع أخو الشـــــريف المذكور ، وكان  )4(عجلان 

والي مكة غير منازع ، وكانت وفاته خامس عشــــــــر رجب الأصـــــــــم من الســـــــــنة المذكورة ، تولى 
 د الجازاني بمساعدة القاضي المذكور ، وربمّا أمدّه بنفقة وسلاح وغير ذلك.بعده أخوه أحم

__________________ 
 مدينة باليمن على ساحل البحر. )بوزن ظبي() حلي 1(
 ).لموضع بعينه منه() في القاموس 2(
،  264/  6 مع) هو أبو الســـــــعود محمد بن ابراهيم بن علي بن محمد بن أبي الســـــــعود. ترجمته في الضـــــــوء اللا3(

 .ه 908، وفيه أنه أغرق سنة  36/  8، وشذرات الذهب  80/  2والبدر الطالع 
 ).293ـ  279/  4سمط النجوم العوالي ( ه 931) توفي الشريف بركات سنة 4(
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فلما علم الشــــريف بركات بذلك ســــار إلى مكة المشــــرفة فدخلها منتصــــف شــــعبان من الســــنة 
أحمد جازان ، واســـــــتقرّ بها الشـــــــريف بركات ، ولم يقم له أحمد ،  المذكورة ، ففرّ منه الشـــــــريف

وأخبر بما كان من القاضـــــــــي فلم يكد يصـــــــــدّق به. ثم دخل عليه القاضـــــــــي فأظهر غاية الفرح 
والســــرور بقدومه ، وأمره بتفريق جنده وقال له : لا حاجة لك إلى هؤلاء فإنمّا هم كثرة نفقة ، 

ن ي إلى الشـــــــــــريف أحمد يســـــــــــتقدمه ، ويخبره بما تمّ له مففرقّهم. فلما فعل ذلك كتب القاضـــــــــــ
المكيدة ، ووعده بالقبض على أخيه إذا هو وصـــــل مكة في الحرم الشـــــريف من غير مشـــــقّة ولا  
كلفة ، ويقال أنّ بعض خواص الشـــــــــــــريف فعل ذلك مكيدة للقاضـــــــــــــي فاســـــــــــــتدرجه ، وظنّ 

ه أرســل إلى فلما وقف علي القاضــي صــداقته ، ثم أخذ الكتاب منه ودفعه إلى الشــريف بركات.
القاضــي المذكور وأوقفه على الكتاب فأنكره ، وقد ســبقت له ضــغائن في قلبه ، فأمر بالقبض 
ارات ،  عليه ، واســــــتصــــــفى أمواله وســــــجنه عنده في بيته ، وقيّده وغلّه ، وعصــــــر عليه بالعصــــــّ

خائرهم ذ وصــادر ولده وأخاه ســيد الناس في خمســة آلاف دينار وأطلقهما على ذلك. فبيعت
وكتبهم النفيســة ، وانكســرت شــوكتهم من ذلك اليوم ، ولم تبق لهم باقية ، وكانوا في عظمة لا 

 يقوم بها الوصف.
وكلّ  ـــــــــــــــ ثم أرسل الشريف بالقاضي أبي السعود إلى القنفذة فسجنه بها وعياله وخاصته

ــــــــــــــ  أحد يغضب عليه والي مكة ينفيه إلى القنفذة لأحد ثاني ذي ا ولم يزل مسجونا بها إلى يومـ
 فجاء أمر الشريف إلى والي القنفذة بتغريق القاضي وأن لا يراجعه في ذلك. )1(الحجة الحرام 

نســــــــــــــــأل االله ف فــأخرجــه إلى البحر في زورق وغرقّــه فيــه ، وأولاده وعيــالــه ينظرون إليــه.
ع الشـــــــــريف قالعافية. ولم يبق الآن من بني ظهيرة إلاّ الشـــــــــاذ النادر ، وكان لهم بمكة قبل أن يو 

بالقاضـــــــي المذكور من الأمر والنهي ما لا يقصـــــــر عن ملوكها ، حتى أنّ بنتا للقاضـــــــي المذكور 
قالت له : يا أبتي لم لا يعرض عليك العســــــــــــكر كما يعرض على الشــــــــــــريف ، لما رأت ما هم 

 عليه من الشوكة والمنزلة.
__________________ 

 ).حادي عشر ذي الحجة(لع ، وفي البدر الطا )ذي القعدة() في ك ، وأ 1(
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وهذا قصــــــــــــارى الدنيا ، وغاية كلّ عليا ، والأياّم لا تلوي على أحد ، ولا تألو أن تثلم  
 كلّ حدّ ، وتفرّق كلّ عدّ ، والله الأمر من قبل ومن بعد ، والله درّ من قال :

ـــــــــة أهـــــــــلـــــــــهـــــــــاو  ـــــــــا وغـــــــــاي ـــــــــي ـــــــــدّن ـــــــــة ال  �ـــــــــاي

 مــــــــلــــــــك يــــــــزول وســـــــــــــــــــــتر قــــــــوم يــــــــهــــــــتــــــــك     

  
ة ومـــــــــر  ـــــــــجـــــــــلـــــــــب غصــــــــــــــــــــــّ  ارةتحـــــــــلـــــــــو فـــــــــت

ـــــــك و      ـــــــا تصــــــــــــــــــــول وتـــــــفـــــــت ـــــــن  تحـــــــبّ وهـــــــي ب

  
 وتوفي الشريف بركات المذكور سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة.

وفي أيامه وأياّم ابنه أبي نمي انتقل ملك مصــــــــــر إلى ملوك بني عثمان ، وذلك في ســــــــــنة 
اثنتين وعشـرين وتسـعمائة ، فأول من ملكها منهم وهو عاشـرهم السـلطان سـليم بن السلطان 

فجهّز إلى الشـــــــريفين المذكورين قاصـــــــدا بالاســـــــتقرار والاســـــــتمرار وذلك ســـــــنة ثلاث  )1(بايزيد 
وعشــــرين وتســــعمائة ، وغلط من قال ســــنة تســــع وعشــــرين. فكان الســــلطان المذكور أول من 

 ملك الحرمين من آل عثمان.
: لا يملك الحرمين إلاّ ملك مصــــــــــر. وكانت مصــــــــــر قبل أن يملكها  )2(وفي مفتاح الخير 

فوقعت بينهما فتنة ، وقصــــــــــــد كلّ منهما الآخر في  )3(ن ســــــــــــليم لقانصــــــــــــوه الغوري الســــــــــــلطا
ســـــافته من نواحي حلب شماليها م )مرج رابغ(عســـــكرين عظيمين ، فالتقيا في موضـــــع يقال له 

منها نحو مرحلة ، وكان المصـاف والوقعة يوم الأحد خامس عشـري رجب سنة اثنتين وعشرين 
الخميس تاســــع عشــــر ذي الحجة من الســــنة المذكورة. ودام  وتســــعمائة ، وقيل : بل صــــبح يوم

الحرب وصــــــــــابر الفريقان من أول النهار إلى ما بين صــــــــــلاتي الظهر والعصــــــــــر ، ثم نزل نصــــــــــر 
العثمانية ، وا�زم الجراكسـة ، وقتل سلطا�م قانصوه المذكور ، وفتح العثمانية البلاد الشامية ، 

 عشرة سنة وتسعة ثمّ المصرية ، وكانت ولاية الغوري خمس
__________________ 

وفي عهده انتقلت الخلافة من  ه 918) هو ســــــــليم الأول بن بايزيد الثاني. تولى الســــــــلطنة بعد وفاة أبيه ســــــــنة 1(
 ).121/  12دائرة المعارف الإسلامية ( .ه 926العباسيين إلى العثمانيين. توفي سنة 

 .5240/  2) يراجع إيضاح المكنون 2(
 )23/  6الأعلام ( ه 922) هو قانصوه بن عبد االله الظاهري الغوري الملقب بالملك الأشرف. توفي سنة 3(
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 أشهر وخمسة وعشرين يوما.
وأوّل من ملك مكة من الأشــــــراف من بني حســــــن : أبو محمد جعفر بن محمد من بني 

جور التركي من وكـان ذلـك بعـد الأربعين والثلثمـائـة. وكان حاكم مكة انك )1(موســــــــــــــى الجون 
قبل العزيز باالله الفاطمي ، فقتله الأمير أبو محمد جعفر واســــــــــــــتوت له تلك النواحي ، وبقيت 

 في يده نيفا وعشرين سنة.
عيســـــــــى بن محمد ، فقتل وولي الأمير أبو الفتوح الحســـــــــن بن أبي  )2(ثم ولي بعده أخوه 

 محمد جعفر.
ومن شعره  حكاية غريبة في الكرم ، ثم ولي بعده ابنه تاج المعالي شـكر ، واشـتهرت عنه

: 
 قــوّض خــيـــــــامـــــــك عــن أرض تضــــــــــــــــــــام بهـــــــا

ـــــــذلّ مجـــــــتـــــــنـــــــب و      )3(جـــــــانـــــــب الـــــــذلّ إنّ ال
 

  
 ارحـــــــل إذا كـــــــان في الأوطـــــــان مــنــقصــــــــــــــــــــةو 

 فـــــــالمنـــــــدل الرّطـــــــب في أوطـــــــانـــــــه خشــــــــــــــــــــب     

  
 )4(ولما توفي ســــــنة أربع وســــــتين وأربعمائة بقيت مكة شــــــاغرة ، فملكها حمزة بن وهاس 

من بني سـليمان ، وقامت الحرب بينهم وبين بني موسى سبع سنين ، ثم خلصت للأمير محمد 
بن جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد االله بن أبي هاشــــــــــم ، ويقال لهم : الهواشــــــــــم ، 

 وبقيت الإمارة في ولده إلى سنة
__________________ 

عبد االله بن موســـــــــــى الجون بن عبد االله المحض ابن  ) هو جعفر بن محمد بن الحســـــــــــن بن محمد بن موســـــــــــى بن1(
 ).غلب على مكة أيام الأخشيدية(الحسن المثنى. هكذا ساق نسبه ابن حزم في الجمهرة وقال 

أما إذا كانت تولية العلوي المذكور في زمن العزيز باالله  .ه 357أقول : والأخشــــــيدية انتهى حكمها ســــــنة 
ــــــــــــــ   الفاطمي ــــــــــــــ  كما يقول المؤلفـ وإذا أردنا التوفيق بين الروايتين  .ه 365فالعزيز تولى الخلافة بعد وفاة أبيه ســنة ـ

، وشـــــــفاء  47تراجع جمهرة أنســـــــاب العرب /  ).المعز لدين االله(والمراد  )العزيز باالله(احتملنا وجود تحريف في كلمة 
 .47/  1، والقاموس الإسلامي  194/  2الغرام بأخبار البلد الحرام 

 ).ابنه عيسى(شفاء الغرام ) في 2(
 ).مجتنب(مكان  )يجتنب(: )أو ( )ك() في 3(
 ).حمزة بن أبي وهاس( 200/  4، وسمط النجوم العوالي  192/  2) في شفاء الغرام 4(
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فغلب عليه  )1(ســــبع وتســــعين وخمســــمائة فكان آخر من ولي منهم مكثر بن عيســــى بن فليتة 
وقتله في الســـنة المذكورة ، وملك الحجاز ســـيفا  )2(اعن الأمير أبو عزيز قتادة بن ادريس بن مط

وطرد عنها الهواشــــــــــــــم ، والإمارة في ولده إلى الآن ، ويقال لهم القتادات ، وأمير مكة في زمننا 
هذا الســيد الشــريف ، والأيدّ المنيف ، المصــدّر في دســت العظمة والجلالة ، والمتفرعّ من دوحة 

لم تي هي نار على علم ، والســياســة التي جمع بها بين الســيف والقالنبوّة والرســالة ذو الرياســة ال
 ، محيي آثار أسلافه الكرام ، وواسطة ذلك العقد والنظام :

الســـيد الشـــريف زيد بن المحســـن بن الحســـين ، أقرّ االله ببلوغ مراده النفس والعين. وليها 
وهي جمرة تخترم ، ونار تضـــــــــــــطرم ، فأخمد نيرا�ا ، وأمن جيرا�ا. وكانت ولايته ســــــــــــــنة إحدى 
وأربعين وألف ، وله من العمر ســــــــبع وعشــــــــرون ســــــــنة. وقد أرخّ القاضــــــــي الفاضــــــــل ، والإمام 

، وولايته المنيفة ب  )تاج الشــــــــــرف(ولادته ب  )3(اج الدين بن أحمد المالكي النحرير الكامل ت
ولعمري أنهّ التاج المكلّل بلآلئ المجد والشــــــــرافة ، والصــــــــدر الذي امتلأ علما  )صــــــــدر الخلافة(

 وحزما ، وبأسا ورأفة ، وفيه يقول :
ــــقــــول رونــــقـــــــا ــــح زيـــــــد تــــكســــــــــــــــــــب ال  مـــــــدائ

 فـــيســــــــــــــــمـــو عـــلـــى زهـــر الـــكـــواكـــــــب والـــزّهـــر    

  
ة أصــــــــــــــــبــــحـــــــت   مـــلـــيـــــــك بـــــــه أقـــطـــــــار مـــكـــــــّ

 مــــــــؤرّجــــــــة الأرجــــــــاء نــــــــافــــــــحــــــــة الــــــــعــــــــطــــــــر    

  
 نمـــــــت في ريـــــــاض المــلـــــــك ســـــــــــــــرحـــــــة فـــرعـــــــه 

 أفضــــــــــــــــــــى إلـــــــيـــــــه مـــــــلـــــــك آبـــــــائـــــــه الـــــــغـــــــرّ و     

  
 فــــــــــمــــــــــن ذا يــــــــــوفيّ قــــــــــدره حــــــــــقّ حمــــــــــده 

ت عن العـــــــدّو الحصــــــــــــــرو       أوصــــــــــــــــــــافـــــــه جلـــــــّ

  
 حســــــــــــــــبي هـــــــذا الـــقـــول في كـــنـــــــه مـــــــدحـــــــه و 

ثـــر     ظـــم المـــهـــــــذّب والـــنـــّ  عـــن الـــبســـــــــــــــط في الـــنـــّ

  
__________________ 

 ) رآه الرحالة ابن جبير وأورد اسمه في عدة مواطن من رحلته ، يراجع فهرس الرحلة طبع دار صادر ببيروت.1(
ودامت إلى أن  ه 598) قتادة بن ادريس : هو أيضــا من أولاد موســى الجون الحســني ، كانت ولايته لمكة ســنة 2(

 ).199/  2شفاء الغرام ( 618أو  ه 617توفي سنة 
/  5ويراجع كتاب نفحة الريحانة  )51/  1أنوار الربيع ( ه 1066) توفي القاضـــــــــي تاج الدين المالكي ســـــــــنة 3(

 ).الفهرس( 350
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 فــلســــــــــــــــــــت بمـــحـــص عـــــــدّ أوصــــــــــــــــــــافـــــــه ولـــو

ـــــه ســــــــــــــــــائر العمر      صــــــــــــــرفـــــت على مـــــدحي ل

  
 وهذا نسبه الشريف :

ن بركات بن بن محمد بهو زيد بن محسـن بن الحسـين بن الحسن بن أبي نمي بن بركات 
الحســــــــــــن ابن عجلان بن رميثة بن أبي نمي بن الحســــــــــــن بن علي الأكبر بن أبي عزيز قتادة بن 
ادريس بن مطاعن ابن عبد الكريم بن عيســــــى بن الحســــــين بن ســــــليمان بن أبي محمد عبد االله 

ض بن بن محمد الثائر بن موســى ابن عبد االله الشــيخ الصــالح بن موســى الجون بن عبد االله المح
 الحسن المثنى بن الحسن المجتبى ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام االله عليه.

مــــس نـــــورا ظـــــــاهـــــرا  نســــــــــــــــــــب يــــعـــــير الشـــــــــــــــــّ

ــــــــير عــــــــمــــــــوداو      ــــــــك المــــــــن ــــــــفــــــــل ــــــــل ــــــــم ل ــــــــقــــــــي  ي

  
 ولنعد إلى ما نحن بصدده :

ولمــا أنخنــا بــالقريــة المــذكورة الركــائــب ، وحططنــا الحقــائــب مكثنــا بهــا أيّــامــا نجوس خلالهــا 
فر ، وأذنت الحال بالارتحال ، فجنحنا إلى ذلك البحر هيا ما ، حتى أهاب داعي النّفر بالســـــــــــــّ

المتقارب ، وامتطينا غارب القارب ، فلما أقلعت الســــــــــــفينة عن المرســــــــــــى ، ودجى ليل الهموم 
وجعلت تطير بلا جناح ، يقودها القضــاء المبرم وتزجيها الرياح ، كأّ�ا ســهم فارق  )1(وأغســى 
و حكم أمضــــــــــــــى االله قـدره ، ترتفع تـارة وتنخفض أخرى ، وتميس طورا كـأّ�ا لا تعقل وتره ، أ

 في وصفها من أبيات : )2(سكرا. وما ألطف قول أبي الحسين يحيى بن عبد العظيم الجزار 
 أنــــــــــظــــــــــر المــــــــــوج حــــــــــولهــــــــــا فــــــــــأخــــــــــال ال

 جـــــــــيـــــــــم تـــــــــاء لخـــــــــيـــــــــفـــــــــتي وهـــــــــي جـــــــــيـــــــــم     

  
ــــقـــــــا حمــــيــــمـــــــا ــــهـــــــا صــــــــــــــــــــدي ــــي  لم أجـــــــد لي ف

 غــــــــــير أنيّ بــــــــــالمــــــــــاء فــــــــــيــــــــــهــــــــــا حمــــــــــيــــــــــم     

  
ــــــرّي ــــــلــــــعــــــهـــــــا مــــــرارا عــــــلــــــى ال  شـــــــــــــــــــنــــــقــــــوا ق

ه مــــــــــظــــــــــلــــــــــوم      )3(ح ولا شـــــــــــــــــــــــكّ أنــــــــــّ
 

  
__________________ 

 ) أغسى : أظلم.1(
 ).213/  1أنوار الربيع (وقيل غير ذلك  ه 679) توفي أبو الحسين الجزار سنة 2(
 : شراع السفينة. )بالكسر() القلع 3(
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مــــــــا   ركــــــــع المــــــــويســـــــــــــــــــــجــــــــد الجــــــــرف كــــــــلــــــــّ

ـــــــك الـــــــتّســــــــــــــــــــلـــــــيـــــــم       ج فـــــــحســــــــــــــــــــبي هـــــــنـــــــال

  
 حيث يقول : )1(علي بن رشيق  ]أبو[وتلطّف 

فـــــيـــــنـــــــة والـــــردى    لــــقـــــــد ذكـــــرتـــــــك في الســـــــــــــــــّ

ع بــــــــــــــتــــــــــــــلاطــــــــــــــم الأمــــــــــــــواج       مــــــــــــــتــــــــــــــوقــــــــــــــّ

  
 الجـــــــوّ يــــــــهـــــــطــــــــل والــــــــريّـــــــاح عــــــــواصـــــــــــــــــــــف و 

يــــــــــل مســـــــــــــــــــــــودّ الــــــــــذّوائــــــــــب داج و       الــــــــــلــــــــــّ

  
واحــــــــل لــــــــلأعــــــــادي غــــــــارةو   عــــــــلــــــــى الســـــــــــــــــــــّ

عـــــــــــين لـــــــــــغـــــــــــارة وهـــــــــــيـــــــــــاج      )2(مـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــّ
 

  
ةو  فينـــــة ضــــــــــــــجـــــّ ـــــت لأصــــــــــــــحـــــاب الســــــــــــــّ  عل

 أنــــــــــــــا وذكــــــــــــــرك في ألــــــــــــــذّ تــــــــــــــنــــــــــــــاج و     

  
 : )3(وفي المعنى للعلامة أبي حيان 

 لـــقـــــــد ذكـــرتـــــــك والـــبـــحـــر الخضـــــــــــــــمّ طـــغـــــــت 

 أمــــــواجـــــــه والـــــــورى مــــــنـــــــه عـــــــلــــــى ســــــــــــــــــــفـــــــر    

  
ـــــــت جــلــبـــــــاب ظــلــمــتــهـــــــا  في لــيــلـــــــة أســــــــــــــــــــدل

 : )4(غـــــــار كــــوكــــبــــهـــــــا في أعــــين الــــبشــــــــــــــــر و     
  

  وفــــــــــوق المــــــــــزن وأكــــــــــفــــــــــه المــــــــــاء تحــــــــــتو 
 الــبرق يســــــــــــــتـــــــلّ أســــــــــــــيـــــــافـــــــا مــن الشــــــــــــــرّرو     

  
 هـــــذا وشــــــــــــــخصـــــــــــــــــك لا ينفـــــكّ في خلـــــدي 

 في فــــــــؤادي وفي سمــــــــعــــــــي وفي بصــــــــــــــــــــــري و     

  
 في قوله : )5(وهذه الطريقة أوّل من أبدعها عنترة العبسي 

 لـــــــــقـــــــــد ذكـــــــــرتـــــــــك والـــــــــرّمـــــــــاح نـــــــــواهـــــــــل و 

 مــــــنيّ وبــــــيــــــض الهــــــنـــــــد تــــــقــــــطــــــر مــــــن دمــــــي     

  
ا يــــــــوف لأ�ــــــــّ  فــــــــوددت تــــــــقــــــــبــــــــيــــــــل الســـــــــــــــــــــّ

م لمــــــــعــــــــت كــــــــ     ــــــــبســـــــــــــــــــــّ ــــــــغــــــــرك المــــــــت ــــــــارق ث  ب

  
وأخــــذ المتــــأخرون وزادوا عليــــه فــــأكثروا ، ووقفــــت على مقــــاطيع كثيرة في هــــذا البــــاب 

 أحسنها ما تقدم لأبي علي بن رشيق.
__________________ 

وقيل غير  ه 463توفي ســنة  ).في الأصــول : علي بن رشــيق() هو أبو علي الحســن بن رشــيق صــاحب العمدة 1(
 ).199/  1الربيع أنوار (ذلك 

 ).متوقعين(مكان  )يتوقعون() في الديوان 2(
 745 سنة توفي )أبو حيان النحوي() هو أثير الدين محمد بن يوسـف بن علي بن يوسـف بن حيان الأندلسـي 3(
 ).358/  1أنوار الربيع ( ه
 ).وغاب كوكبها() في الديوان 4(
 ).367/  1أنوار الربيع (د أصحاب المعلقات ) عنترة العبسي : الشاعر الجاهلي المعروف ، وأح5(
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م ثم لم تزل الســـفينة ترتفع بنا وتنخفض ، وترتعش وتنتفض ، وقد بلغت النفوس الحلاق
، وتجرّعـــت من البحر العلاقم ، حتى شــــــــــــــــارفنـــا بقعـــة من الأرض ، حقيرة الطول والعرض ، 

و صـــــــــار ال حويله ، ووددنا لفجنحنا إليها ، ونزلنا عليها ، وأرســـــــــينا بها ليلة ، وقد عادت الح
البحر دجيلة. فلما شـــعشـــع الصـــباح ، أهاب بالســـفينة داعي الرياح ، فعلّق الشـــراع ، وقد راع 
من فراق البقعة ما راع ثم غدونا نخوض تلك اللّجج ، ونخاطر بالمهج ، حتى أشــــرفنا على بندر 

يقال : إنّ وافقة الريح ، و ، فقصــــــدنا النزول به فلم يوافق أهل الســــــفينة لاغتنامهم م )1(جازان 
 بحر ساحله مغاص يخرج منه اللؤلؤ ، لكنه ليس بجيّد ، وقد يقذف البحر إليه العنبر.

ومن الغريب ما اســـــــــــــتفاض خبره في زماننا هذا : إنّ البحر كان قد ألقى إلى ســـــــــــــاحل 
 نالبنـدر المــذكور قطعــة عظيمـة من العنبر لم يهتــد إلى معرفتهــا أحـد ، وظنوهـا صــــــــــــــخرة ، فكــا

الغســـــالون يغســـــلون عليها الثياب. ومضـــــى على ذلك برهة من الزمان ، حتى جاء بعض تجار 
زماننا البندر ، وأسـلم ثيابا له غســالا ليغســلها ، فذهب بها الغســال إلى تلك الصــخرة فغســلها 
عليها ، وجاء بالثياب إلى التاجر ، فعرف منها رائحة العنبر ، وســــأل الغســــال هل طيّب هذه 

قال : على صــــخرة على الســــاحل ، قال : فاذهب  ؟فأين غســــلتها ال : لا ، قال :ق ؟الثياب
ا غنيمـة عظيمـة ، فتركهـا ثم جـاءها ليلا واقتلعها على  بي إليهـا ، فـذهـب بـه فلمـا رآهـا علم أ�ـّ
حين غفلة ، فلما أصــــــبح الغاســــــلون فقدوا الصــــــخرة ، فأخبرهم الغســــــال بما كان من أمره مع 

ا شــأنا ، فذاع الخبر ونمي إلى الوالي فصــادر التاجر حتى أظهر منها قطعة التاجر ، فعلموا أنّ له
صـــغيرة ، وصـــالحهم على شـــيء من المال واحتوى على ســـائرها ، فعظم شـــأنه وكان هذا العنبر 

 سبب غناه ، واالله المغني.
ال الشــــــافعي : ق وقد اختلف في أمر العنبر فقيل : إنه ينبت في البحر وله رائحة ذكيّة.

ت من قال : رأيت العنبر نابتا في البحر مثل عنق الشــــــــــــاة ، وقال : حدثني بعضــــــــــــهم أنهّ سمع
 ركب البحر فوقع إلى جزيرة فيه ، فنظر إلى شجرة

__________________ 
 ) جازان موضع في طريق الحج من صنعاء.1(
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 ته في البحر.قمثل عنق الشاة فإذا ثمرها عنبر ، قال فتركناه حتى يكبر فنأخذه ، فهبّت ريح فأل
 وقيل : إنهّ روث دابة ، وقيل : إنهّ من غثاء البحر.

قال الزمخشــــــري : سمعت ناســــــا من أهل مكة يقولون : هو من زبد البحر ، وقيل : إنهّ 
يـأتي طغـاوة على الماء لا يدري أحد معدنه ، فلا يأكله شــــــــــــــيء إلاّ مات ، ولا ينقره طائر إلاّ 

أظفــاره فيــه ، وقيــل : إنّ بعض دواب البحر  )1(لاّ نصــــــــــــــلــت بقي منقــاره فيــه ، ولا يقع عليــه إ
تـأكلــه لــدســــــــــــــومتــه فتقــذفــه رجيعــا ، فيوجــد كــالحجــارة الكبــار يطفو على المـاء فتلقيــه الريح إلى 

 الساحل.
 وذكر المسعودي : إن العنبر يقذفه البحر كأكبر ما يكون من الصخور.

ثم الأصـــفر ، ثم الأســـود ، قال : وقال ابن ســـينا : أجود العنبر الأشـــهب ، ثم الأزرق ، 
 بر.والدابة التي تأكله تدعى : العن وكثيرا ما يوجد في أجواف السمك الذي تأكله وتموت.

: العنبر حار يابس وهو دون الســـــــــمك ، وهو يقوّي القلب  )2(قال المختار بن عبدون 
لّد الشــــــــــــــجاعة. ظ ، ويو والـدمـاغ ، ويزيـد في الروح ، وينفع من الفـالج ، واللّقوة ، والبلغم الغلي

لكنّه يضـــرّ من اعتاده ، وتدفع مضـــرتّه بالكافور وشـــمّ الخيار ، ويوافق الأمزجة الباردة الرطبة ، 
والمشــايخ. وأجود ما يســتعمل في الشــتاء ، قال : وجماجم العنبر أكبرها ألف مثقال ، تبرز من 

 صفّى منه عند عمله رمل.لابتلاع السمك ، ويت )3(عيون في البحر وتطفو عليه ، وله زهومة 
 والذي حقّقه صاحب الاختيارات : إنهّ شمع ، قال : وكلّما كان أشدّ بياضا

__________________ 
 بمعنى ثبتت.ـ  هناـ  ) نصلت1(
) هو أبو الحســـن المختار بن الحســـن بن عبدون ، الطبيب المشـــهور بابن بطلان. في تاريخ وفاته أقوال منها ســـنة 2(

 ).210/  12، ومعجم المؤلفين  422/  2هدية العارفين ( ه 461و  444و  441
 : الطيب المعروف بالزباد. )بالضم() الزهومة : الدسومة ، وريح لحم دسم منتن ، والزهم 3(
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ة كـان أجود. والعنبر : سمكـة كبيرة يتخـذ من جلـدها الترّاس ، ويقال للترس : عنبر ، وقد  وخفـّ
 يقال لهذه السمكة : البال.

البال : سمكة طويلة ، طولها خمسمائة ذراع أو أطول ، ويظهر في بعض  القزويني : قال
الأوقــات طرف جنــاحهــا كــالشــــــــــــــراع العظيم. وأهــل المراكــب يخــافون منهــا أعظم خوف ، فــإذا 
وا بها ضــــــــربوا لها بالطبول لتنفر عنهم. فإذا بغت على حيوان البحر بعث االله سمكة نحو  أحســــــــّ

 خلاص للبال منها ، فتطلب قعر البحر وتضـــرب الأرض برأســـها حتى الذراع تلصــق بأذ�ا ولا
تموت وتطفو على الماء كالجبل العظيم ، ولها أناس يرصـــــــــــــدو�ا من تحت الريح ، فإذا وجدوها 

،  )2(إلى الســــاحل ، وشــــقوا بطنها واســــتخرجوا العنبر منها  )1(طرحوا فيها الكلاليب وجبذوها 
 انتهى.

والســـمك أنواع   .)3(ث عجيب رواه البخاري وهو مشـــهور قلت : ولهذه الســـمكة حدي
كثيرة ، ولكــلّ نوع اســــــــــــــم خــاص ، ومنهــا مــا لا يــدرك الطرف أولهــا وآخرهــا لكبرهــا ، ومــا لا 
يدركها الطرف لصــغرها ، وكلّه يأوي الماء ويســتنشــقه كما يســتنشــق حيوان البرّ الهواء بالأنوف 

لروح بأصـــــداغه فيقوم له الماء في تولّد اوالســـــمك يســـــتنشـــــق  ، ويصـــــل بذلك إلى قصـــــبة الرئة.
الحيواني في قلبه مقام الهواء ، وإنما اســــــــتغنى عن الهواء في إقامة الحياة ولم نســـــــــتغن نحن عنه وما 
أشــــــــــبهنا من الحيوان ، لأنهّ من عالم الماء والأرض دون عالم الهواء ونحن من عالم الماء والأرض 

وقال  وهو صريح في أن الهواء لا يدخل جوفه.ـــ  ن الكبرىقاله الدميري في حياة الحيواـــ  والهواء
 أيضا لا يدخل جوفه هواء البتّة.

وفي المســـــائل الطبيعية للحكيم أرســـــطا طاليس ما يدلّ على خلاف ذلك ، فإنه قال : 
 لأن ؟ما بال السمك يعيش في الماء ، فإذا خرج منه إلى الهواء تلف

__________________ 
 وزنا ومعنى.) جبذ ، كجذب : 1(
 بحث عن منشأ العنبر وخواصه لا يخلو من فائدة. 756/  6) في دائرة معارف القرن العشرين 2(
 ).غزوة سيف البحر(باب  211/  5) أنظر البخاري 3(
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قلب الســمك بارد جدّا فلذلك يحتاج إلى نفس قليل يجتذبه بمجار ضــيّقة ، والماء لكونه أغلظ 
سه اري من الهواء شيء يسير ، فإذا برد الهواء فما يصل إلى نففما يصـل إلى نفسه في تلك المج

أكثر ، لأنــه ألطف ، فــإذا برد الهواء في قلبــه بردا مفرطــا تلف ، انتهى. وهــذا صــــــــــــــريح في أن 
 الهواء يدخل جوفه ، واالله أعلم بالواقع.

 وقال الجاحظ : الســمك يســبح في غمر الماء ولا يســبح في أعلاه ، ونســيم الهواء الذي
 يعيش به الطير لو دام على السمك ساعة قتله.

واســـــتثنى الغزالي نوعا لا يضـــــرهّ الهواء ، قال : ومن الســـــمك نوع يطير على وجه البحر 
 بمسافة طويلة ثم ينزل.

قلـت : وقـد رأيـت أنـا هذا الســــــــــــــمك الطيّار على وجه البحر. وما أحســــــــــــــن قول ابن 
 يصف السمك : )1(التلميذ 

ــــــــرّ  ــــــــبســـــــــــــــــــــن الجــــــــواشـــــــــــــــــــــن خــــــــوف ال  دى ل

ــــــــــــوقــــــــــــهــــــــــــنّ الخــــــــــــوذو      ين مــــــــــــن ف ــــــــــــّ  عــــــــــــل

  
ا أتـــــــــــيـــــــــــح لهـــــــــــا أهـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــت   فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــّ

ـــــــذي يســـــــــــــــــــتــــــلـــــــذ      ــــــبرد الــــــنّســـــــــــــــــــيــــــم ال )2(ب
 

  
وســــــنذكر جملة من أخبار البحر وعجائبه فيما يأتي إذا أفضــــــت النوبة إليه إن شــــــاء االله 

 تعالى.
ـــــــــــــــــ  رجع  )3( )حيّةالل(وما زالت الســــفينة تنســــاب بنا انســــياب الحيّة حتى وصــــلنا بندر ـ

فامتطينا صــــــــــــهوة الزورق ، وظننا أنّ غصــــــــــــن الخلاص قد أورق ونزلنا البندر المعمور ، فألفيناه 
 بكلّ خير مغمور ، وفيه من أنواع الفواكه ما يلتذّ به كلّ 

__________________ 
/  2بيع أنوار الر ( ه 560) هو أبو الحســــن أمين الدولة هبة االله بن صـــــاعد ، المعروف بابن التلميذ. توفي ســــنة 1(

293.( 
 هكذا : 360) ورد البيت في طبقات الأطباء / 2(

ــــــــــــكــــــــــــت  ــــــــــــردى أهــــــــــــل ــــــــــــاهــــــــــــا ال ــــــــــــمــــــــــــا أت  فــــــــــــل

 بشـــــــــــــــــــــــــمّ نســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــم الهـــــــــــوا المســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــلــــــــــــذ    

  
اللحية ، بضـــــم اللام الثانية ، ( 96/  2 )لابن زبارة الصـــــنعاني() قال في نشـــــر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف 3(

اليمن. وجاء في معجم البلدان : حيّة ، بلفظ الحية من الحشرات : من تصـغير اللحية ، وهي مدينة مشهورة بتهامة 
 مخاليف اليمن.
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مفاكه ، فما ظنك بســــــــــــقيم بحر ناقه ، من موز كمكاحل الذهب ، ورطب كظلم الحبيب إذا 
ســتطبنا فقضــينا به يومنا ، وا وهب ، وأعناب كالدرر المســلوكة ، وحلاوات كالدنانير المســبوكة.

فيه أول مشـــــاهدتنا للكفرة أولي الجحيم ، فاســـــتعذنا باالله تعالى من الشــــــيطان  فيه نومنا. وكان
ـــــــــــــ  الرجيم. ولم يكن يقع النظر قبل ذلك على أحد ممنّ هو على غير ملّة الإسلام منا االله عصـ

سفر وحاولنا المرسول إلينا ، والموكّل علينا في الـــــــــــــــ  بهدي صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام
فأبى إلاّ الســــــــــــــفر على الماء ،  )1(ســــــــــــــئمت النفوس مكابدة ذلك البحر الأغبر  من البرّ ، فقد

وامتطاء تلك المطيّة الدهماء. فعدنا وفي النفوس من الألم ما االله ســـــــــبحانه به أعلم. وما ألطف 
 قول القائل :

 الـــــــــبـــــــــحـــــــــر أهـــــــــون مـــــــــن مـــــــــرارة مـــــــــائــــــــــه 

 أن تســـــــــــــــــتــــقــــرّ بـــــــأضـــــــــــــــــلــــعــــي الــــرّمضــــــــــــــــــــاء    

  
ـــــــا بـــــــفـــــــراقـــــــه  ـــــــفـــــــن ـــــــوم مضــــــــــــــــــــي ـــــــه ي ـــــــعـــــــلـــــــي  ف

)2(مـــــــــن كـــــــــلّ قـــــــــلـــــــــع رايـــــــــة بـــــــــيضــــــــــــــــــــــاء     
 

  
ومــا كــان منعــه من ذلــك إلاّ فرارا من الانفــاق ، وخلافــا للوفــاق. وكــان ممن يرى دخول 

 النار ، ولا خروج الدينار ، ووصال الهمّ ، ولا فراق الدرهم.
ـــــــه   الشـــــــــــــــــمـــــس أقـــــرب مـــــن ديـــــنـــــــار صـــــــــــــــــرتّ

خـــــر أنـــــــدى يـــــــدا مـــــنـــــــه لـــــطـــــــالـــــبـــــــه و       الصـــــــــــــــــّ

  
ه فقــال : قـد جعـل يمينـه أمينـه ، ودنـانيره سميره ، ودرهمــوأبـدع البـديع في وصــــــــــــــف بخيـل 

 : )3(ف وبالغ من قال وتلطّ  شقيقه ، ومفتاحه رفيقه ، وصندوقه صديقه ، وخاتمه خادمه.
ـــــــــفـــــــــا ـــــــــفـــــــــتى يصــــــــــــــــــــــون رغـــــــــي  إنّ هـــــــــذا ال

ــــــــيــــــــل      ــــــــنــــــــاظــــــــر مــــــــن ســـــــــــــــــــــب ــــــــه ل  مــــــــا إلــــــــي

  
ا  فـــــــهـــــــو في ســــــــــــــــــــفـــــــرتـــــــين مـــــــن أدم الـــــــطـــــــّ

)4(ئـــــــــف في جـــــــــونـــــــــتـــــــــين في مـــــــــنـــــــــديـــــــــل     
 

  
__________________ 

 ).البحر الأخضر() في ك 1(
 : شراع السفينة. )بالكسر() ضاف الرجل : أسرع ، وفر. ضاف وأضاف : مال ، وخاف. القلع 2(
 بدون عزو. 310/  3) البيتان في �اية الارب 3(
 ).لتين من زنبيلفي سالطائف (: الخابية المطلية بالقار. في �اية الارب  )بالفتح() الجونتان تثنية الجونة 4(
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 وكان بعضهم شديد العناية بأمر المال كثير الضنّ به ، فإذا قيل له في ذلك أنشد :
داء إذا نـــــــــاديـــــــــت يخـــــــــذلـــــــــني   كـــــــــلّ الـــــــــنـــــــــّ

ــــــــــاديــــــــــت يــــــــــا مــــــــــالي      داء إذا ن ــــــــــنــــــــــّ  إلاّ ال

  
 وكان المبردّ يقول : الدرهم ذو جناح إن حركّته طار ، والدينار محموم إن أزعجته مات.

الكنـدي لابنـه : إنّ مـالـك إذا خرج من يدك لم يعد إليك ، وليس كان مثل  ومن كلام
يكون. ومثـل الـدرهم مثـل الطير هو لك مادام في يدك ، فإذا طار فهو لغيرك. وأعرف بيتا قد 

 : )1(أبات أكثر من مائة ألف إنسان في المساجد ، وهو قول القائل 
ـــــــغـــــــنى  ـــــــتـــــــمـــــــس ال ـــــــلاد االله وال  فســــــــــــــــــــر في ب

ــــــــعــــــــش ذا يســـــــــــــــ     ــــــــعــــــــذرات ــــــــوت فــــــــت  ار أو ت

  
فاحذر بنيّ أن تلحق بهم ، وتكون منهم. ولتكن مع الناس كلاعب الشـــــــــــــطرنج تحفظ 

 شيئك وتأخذ بشيء غيرك.
وكان هذا الرجل إذا صــار الدرهم في يده خاطبه وناجاه ، وفدّاه واســتبطاه وقال : بأبي 

تك بمفارق أنـت وأمي كم من أرض قطعـت ، وكيس خرقـت ، وكم من خـامـل رفعـت ومن رفيع
إياّه أخملت. لك عندي ألاّ تعرى ولا تضــــحى ، ثم يلقيه في كيســــه ويقول : أســــكن على بركة 

 اسم االله في مكان لا تزول عنه ولا تزعج منه.
ومن نوادر البخلاء مــا حكــاه محمــد بن أبي المعــافى التميمي قــال : كــان أبي منتحيــا عن 

ن من وكنت صـــــــــــــبيّا قد ترعرت ، فجاءني صـــــــــــــبيّاالمدينة ، وكانت إلى جنبه مزرعة فيها قثاّء ، 
كان   ؟جيراننا ، وكلّمت أبي ليهب لي درهما أشـــــــــــــتري به قثاّء ، فقال لي : أتعرف حال الدرهم

في جحر جبل ، فضــــرب بالمعاول حتى اســــتخرج ، ثم طحن ، ثم جعل في القدر وصــــب عليه 
 الماء ، وجمع

__________________ 
منســــــــــــــوبة لربيعة بن الورد  31/  3الورد مثبتـة في ديوانـه ، ووردت في العقد الفريد ) البيـت من قطعـة لعروة بن 1(

بدون عزو. تراجع ترجمة عروة بن الورد ومصـــــادرها في  243/  1وهو تحريف ، وأوردها ابن قتيبة في عيون الأخبار 
 .227/  6أنوار الربيع 
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إلا االله ،  حد شـــــقّيه : لا إلهبالزئبق ، ثم أدخل النار فســـــبك ، ثم أخرج فضـــــرب ، وكتب في أ
ه إلى أمير المؤمنين فـأمر بإدخاله بيت ماله ، ووكّل به  وفي الآخر : محمـد رســــــــــــــول االله ، ثم وجـّ

، ثم وهبه لجارية حســــناء وأنت واالله أقبح من قرد ، أو رزقه  )1(عوج القلانس صــــهب الســــبال 
تمسّ الدرهم إلاّ بثوب ،  ، فهل ينبغي لك أن )2(رجلا شــــــــجاعا وأنت واالله أجبن من صــــــــفرد 

 ؟أو تراه إلاّ من بعد
 )ع(وفي الحديث : إنّ أوّل من ضــــــــــــرب الدينار والدرهم حين اســــــــــــتخراج المعادن آدم 

 وقال : لا تصلح المعيشة إلاّ بهما.
ه  : إنّ في التوراة : الــدينــار والــدرهم خواتيم رب العــالمين ، من  )3(وذكر وهــب بن منبــّ

 قضيت حاجته. جاء بخاتم ربّ العالمين
وكان أنوشـــــــــروان يقول : من زعم أنهّ لا يحبّ المال فهو عندي كاذب حتى يصـــــــــدق ، 

 فإذا ثبت صدقه فهو عندي أحمق.
وكان الحصـــين يقول : وددت لو أنّ لي وزن رضـــوى ذهبا لا أنتفع منه بشـــيء ، قالوا : 

 : )4(قال : تعظمني له حمقى الرجال. وقال محمود الوراق  ؟فما يجدي عليك إذن
 أرى كــــــــــــلّ ذي مــــــــــــال يــــــــــــبرّ لمــــــــــــالــــــــــــه 

 إن كــــــان لا أصـــــــــــــــــــل هنــــــاك ولا فصـــــــــــــــــــل و     

  
 فشــــــــــــــــرّف ذوي الأمــــوال حــــيـــــــث لــــقــــيــــتــــهــــم 

 فـــــــــقـــــــــولهـــــــــم قـــــــــول وفـــــــــعـــــــــلـــــــــهـــــــــم فـــــــــعـــــــــل     

  
 من )5(وتلطّف الشيخ الفاضل شرف الدين يحيى بن عبد الملك العصامي 

__________________ 
تمع : مج )محركة(جمع الأصــــــهب ، وهو الذي يخالط بياضـــــــه حمرة. الســــــبال جمع الســـــــبلة  )بالضـــــــم() الصــــــهب 1(

 الشاربين ، ويريد بهم الجند.
 : طائر من خشاش الطير يضرب به المثل في الجبن. )بكسر الصاد والراء وسكون الفاء() الصفرد 2(
 ).150/  9الأعلام ( ه 114) وهب بن منبّه : من التابعين توفي سنة 3(
، و�ــايــة  367طبقــات ابن المعتز / () هو محمود بن الحســــــــــــــن الوراق توفي في حــدود المــائتين والثلاثين هجريــة 4(

 ).562/  2، وفوات الوفيات  88/  3الأرب للنويري 
 ).182/  2أنوار الربيع ( ه 1074) توفي شرف الدين العصامي سنة 5(
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 فضلاء العصر حيث يقول :
 إنّ الــــــــــــــــــــــــدّراهــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــــم 

 قــــــــــــد جــــــــــــاء في تصـــــــــــــــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــهــــــــــــا    

  
 فــــــــــــــــــدع الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــطــــــــــــــــــيرّ قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــلا

 الهـــــــــــــــــمّ بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــض حـــــــــــــــــروفـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا    

  
فتح ب) ـــــــــــــــــــــــــ كمران(ثم ســــــــــرنا ليالي وأياما نلاطم تلك الأمواج لطاما حتى وافينا جزيرة 

وهي جزيرة محيط بهـا البحر ، إلاّ أن مـاءهـا في غـايـة العـذوبـة ، وبها  )1(ـــــــــــــــــــــــــــــ  الأحرف الثلاثـة
إليها ينســب الملح الكمراني الذي لا يوجد مثله في غيرها مســجد عظيم ، وأشــجار وفواكه ، و 

، وهو لا يســـتعمل إلاّ دواء لشـــدّة ملوحته ، ينفع لأمراض كثيرة ، ولا يدانيه شـــيء من أقســـام 
المشـــهور  )2( )بد ربهّع(الملح في نقاوته وصـــلابته. وفيها مدفن الشـــيخ الكبير الشـــهير محمد بن 

حاق لمزارات المشهورة. قال اليافعي : تفقه على الشيخ أبي اسبالورع والزهد ، وضريحه بها من ا
الشــــــــــــــيرازي في بغــداد بكتــاب المهــذب ، وهو أوّل من دخــل بــه إلى اليمن. وقــال ابن سمرة :  

وأهل الجلالات يأتون للســـــــــــلام عليه ، ويقبلون رأســـــــــــه وهو قاعد ، وكان   )3(كانت النواخيذ 
رون  يأكل إلاّ الأرز من بلاد الهند ، وكان عبيده يسافكثير الزهد والورع متحريّا في المطعم ، لا

إلى الحبشــــــــــــة والهند ومكة للتجارة ، فحصــــــــــــلت له أموال ، فكان ينفق على الطلبة منها. وله 
تصــــنيف في أصــــول الفقه سماّه الإرشــــاد ، وارتحل إليه خلائق من فقهاء اليمن من بلدان شــــتى 

 م والأصــــــــول ، مع تبريز في الفقه يســــــــمى عبد االلهلعلمه وجوده. وكان له ولد عالم بعلم الكلا
 تفقّه بأبيه ومات قبله في سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، ودفن بالجزيرة المذكورة ، فرثاه بعض

 فقهاء اليمن بقصيدة طويلة يقول في بعضها :
د  أمـــــــــن بـــــــــعـــــــــد عـــــــــبـــــــــد االله نجـــــــــل محـــــــــمـــــــــّ

 يصــــــــــــــون دمـوع الـعين من كـــــــان مســــــــــــــلمـــــــا    

  
__________________ 

 ) جزيرة كمران : باليمن قبالة زبيد.1(
 ).عبدويه( 242/  3كذا ورد في الأصول ، وفي مرآة الجنان لليافعي   )عبد ربه() 2(
كانت أهل (في مرآة الجنان  ).فارســــــــــي معرب() النواخيذ ، والنواخذة جمع الناخذاة ، أي صــــــــــاحب الســــــــــفينة 3(

 ).كانت النواخيذ(مكان  )التوحيد
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 م مــذ غــاب شــــــــــــــخصــــــــــــــه قــد غــاض بحر العلو 

 لــــــكــــــنّ بحــــــر الــــــوجـــــــد مــــــن بــــــعـــــــده طــــــمـــــــاو     

  
قال اليافعي : وكان الشــــــيخ المذكور قد ابتلي بذهاب البصــــــر ، فقال عند ذلك مخاطبا 

 نفسه :
 قـــــــالـــــــوا قـــــــد دهـــــــى عـــــــيـــــــنـــــــيـــــــك ســـــــــــــــــــــوءو 

ـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــدح زالا     ـــــــــــو عـــــــــــالجـــــــــــتـــــــــــه ب ـــــــــــل  ف

  
 فــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــت الــــــــــــربّ مخــــــــــــتــــــــــــبري بهــــــــــــذا

)1(فــــــــإن أصـــــــــــــــــــــبر أنــــــــل مــــــــنــــــــه الجــــــــلالا     
 

  
 إن أجــــــــــزع حــــــــــرمــــــــــت الأجــــــــــر مــــــــــنــــــــــه و 

 كــــــــان خصـــــــــــــــــــــيصـــــــــــــــــــــتي مــــــــنــــــــه الــــــــوبــــــــالاو     

  
ـــــــــــــر راض شــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــورو   إنيّ صــــــــــــــــــــــــــاب

 لســــــــــــــــــــــــت مـــــــــــغـــــــــــيرّا مـــــــــــا قـــــــــــد أنـــــــــــالاو     

  
 صــــــــــــــــــنــــــيــــــع مــــــلــــــيــــــكــــــنـــــــا حســـــــــــــــــــن جمــــــيـــــــل 

ــــــــالاو      ــــــــعــــــــه شـــــــــــــــــــــيء مــــــــث ــــــــيــــــــس لصـــــــــــــــــــــن  ل

  
ـــــــــــــف و   ربيّ غـــــــــــــير مـــــــــــــتّصــــــــــــــــــــــــــف بحـــــــــــــي

نــــــــــــا عــــــــــــن ذا تــــــــــــعــــــــــــالى       تــــــــــــعــــــــــــالى ربــــــــــــّ

  
 ســـــــــنة ، ودفن بجنب ولده ،وتوفي ســـــــــنة خمس وعشـــــــــرين وخمســـــــــمائة عن ثمان وثمانين 

 وقبراهما هنالك بجنب المسجد يزورهما الصالحون وغيرهم ، واالله أعلم.
ولم نقم في هـذه الجزيرة إلاّ نصــــــــــــــف �ـار حتى عـدنا إلى اقتحام التيار واســــــــــــــتلام ذلك 
الفلـك الســــــــــــــيـّار. فســــــــــــــرنـا والبحر المـديـد دائرتـه مختلفـة ، ولم نر مع وافر دوائره دائرة مؤتلفة ، 

وهي كما قيل : أنف في الســـــماء  )2(فينة قد اشـــــتملت بشـــــراعها الصـــــماء ، وتشـــــاممت والســـــ
،  ، وقد أبدى فينا الســــــــــأم أيده )بندر الحديدة(وأســــــــــت في الماء ، فلم نزل كذلك حتى جئنا 

فــألفينــاهــا عــامرة بــالخيرات ، غــامرة بــالميرات ، وفيهــا من أنواع الرطــب مــا يلهي عن اســــــــــــــتمــاع 
لنّوار ما يسـلّي الفرزدق عن النّوار ، فعلمنا أنّ تصغيرها ليس للتحقير ، الخطب ، ومن أقسـام ا

 بل يعذب اسم الشيء بالتصغير ، فأقمنا بها ثلاثة أيام حتى قضينا منها المرام.
 ثم أقلعنا منها للمسير مستبشرين بأن لم يبق من التّعب إلاّ اليسير ، وإن

__________________ 
 والمثبت موافق لرواية اليافعي. )الجلالا(مكان  )النوالا() في ك 1(
 ) يقال : اشتمل الصمّاء ، إذا جلّل جسده كلّه بالكساء. تشاممت : تظاهرت بالشمم ، أي الارتفاع.2(
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كنــّا مع أعظم من هــذا على وعــد ، ولكن المشــــــــــــــيئــة الله فيمــا بعــد. فرحنــا نكــابــد الأهوال ، 
 )المخا(بح عن ثاني شـــهر رمضـــان المعظّم فوافينا ونقاســـي حؤول الأحوال ، إلى أن أســـفر الصـــ

معــدن الأمن والرّخــا ، وألفينــاهــا عــاريــة إلاّ من الإينــاس. خــاليــة إلاّ من كرام النــاس ، فكــأن  )1(
أوّل من تلقّانا فيها ببشـــــــره ، وهفا علينا بطيب خلقه ونشـــــــره : واليها الباســـــــق في دوحة النبوّة 

تة آيات بغصـــنه النضـــير ، المشـــرق في فلك الفتوّة بدره المنير ، الخافقة رايات عزهّ وســـعده ، الثا
فخره ومجـده ، ذو الأخلاق التي دلّـت على طيـب الأعراق ، والمكـارم التي انعقد عليها الإجماع 

 : )2(والاتفاق ، من لم يزل العزّ الباذخ به يهيم مولانا السيد زيد بن علي بن ابراهيم 
ــــــــه صـــــــــــــــــــــحــــــــائــــــــف أخــــــــلاق مــــــــهــــــــذّبــــــــة  ل

هـــى والمجـــــــد يـــنـــتســــــــــــــــخ       مـــنـــهـــــــا الـــعـــلـــى والـــنـــّ

  
لمدائحه ناظمة ناثرة ، وآيات فواضــله في ســائر الأقطار ســارية وســائرة. لا زالت الأقلام 

ولعمري أن الأطناب في نشـــــــر مزاياه الشـــــــريفة عليّ دين ، ولكن لســـــــت بقائل فيه إلاّ ما قاله 
 .)4(في السيد الرئيس ذي المجدين  )3(نادرة بأخرز 

حيب ، ل وتر لو ذهبت أصـــــــــــــف ما تلقّانا به من تشـــــــــــــريف وتقريب ، وأهّلنا من تأهي(
لخرجت من شــرط هذا الكتاب ، واســتهدفت من ألســنة النقّاد لســهام العناد. أمّا الأدب فمنه 
وإليه ، ومعوّل أرباب الصــــناعة عليه ، وأمّا الخلق فكما يقتضــــيه الإســــلام ، وكأنهّ منتســــخ من 

 يســـلم ســـلّم لا، وأمّا الجاه فمســـلّم له غير منازع فيه ، وأمّا المحلّ ف الس��لامعلیھأخلاق جدّه 
من الزلل مرتقيه ، وأمّا الســـياســـة فقد القت إليه الأرســـان ، وأمّا الرئاســـة فقد فرشـــت له رفرفها 

 ).الخضر وعبقريهّا الحسان
__________________ 

 ) المخا : من مدن اليمن الساحلية ، سيعود المؤلف إلى ذكرها ووصفها.1(
، والشــــــــرواني في  410/  3عنه نقل المحبي في نفحة الريحانة ، و  477) ترجم له المؤلف في ســــــــلافة العصــــــــر / 2(

 .ه 1068كان حيا سنة   13حديقة الأفراح / 
ـــــــــــــــ ( ه 467صـــاحب دمية القصـــر المتوفي ســـنة  )علي بن الحســـن() هو أبو الحســـن الباخرزي 3( /  1أنوار الربيع ـ

81.( 
 .ه 468كان حيا سنة   169/  2الدمية ) هو أبو القاسم علي بن موسى الموسوي. ترجم له الباخرزي في 4(
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وهذا مكان غرر من كلماته ، ودرر من حصـــــــياته تلوح عليهما ســـــــيماء النبوّة ، وتحيط 
 بحواليهما سيماء المروّة.

أخبرني شـــــــــيخي الأفضـــــــــل ، وأســـــــــتاذي الأكمل ، مجمع الفضـــــــــائل والآداب ، ومرجع 
بلّغه االله غايات الأماني ، قال  )1(الأفاضــــل في كلّ باب ، الشــــيخ جعفر كمال الدين البحراني 

 لنسه : فأنشدنيـ  : اجتمعت بالسيد المنوّه باسمه في البندر المذكور سنة ثمان وستين
 لي عــــــــــتــــــــــب عــــــــــلــــــــــى قــــــــــوم أســـــــــــــــــــــــاءواو 

 مـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــلـــــــــــتي وســــــــــــــــــــــــامـــــــــــوني اغـــــــــــترارا    

  
 جــــــــنــــــــوا عــــــــمــــــــدا ومــــــــا راعــــــــوا حــــــــقــــــــوقــــــــا

 مـــــــا اعــــــــتـــــــذروا وســـــــــــــــــــــامـــــــوني صـــــــــــــــــــــغــــــــاراو     

  
 ســـــــــــــــــــأضــــــــــــــرب عنهم صــــــــــــــفحــــــا وأغضــــــــــــــي 

ـــــــــــارا     دهـــــــــــم شــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــّ ـــــــــــل ـــــــــــة أن أق  مخـــــــــــاف

  
ــــــــــو أنيّ ركــــــــــبــــــــــت مــــــــــتــــــــــون عــــــــــزمــــــــــي و   ل

 إذن لســــــــــــــــــــــــقـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــم مـــــــــــراّ مـــــــــــرارا    

  
ي و   لــــــــــو أنيّ همــــــــــمــــــــــت بــــــــــأخــــــــــذ حــــــــــقــــــــــّ

وني ظــــــــــــــــهــــــــــــــــورهــــــــــــــــم فــــــــــــــــرارا      لــــــــــــــــولــــــــــــــــّ

  
قلـت : وعنـدي أنّ الملح الأجـاج لو مزج بمجـاج هـذه الأبيات لعاد عذبا ، والســــــــــــــيف 

 الكهام لو سنّ على هذا الكلام لصار عضبا.
 المذكور : وسألني أن أقول شيئا يناسب المقام فقلت : قال شيخنا

فـــــح يـــــرجـــــى  ـــــــك الـــــعـــــتـــــبى ومـــــنـــــــك الصـــــــــــــــــّ  ل

 إذا لم تســــــــــــــــــــــــتـــــــــــبن مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم وقـــــــــــارا    

  
 إن هــــــــم قــــــــد جــــــــنــــــــوا عــــــــمــــــــدا وجــــــــهــــــــلاو 

 مـــــــــا راعـــــــــوا ومـــــــــا طـــــــــلـــــــــبـــــــــوا اعـــــــــتـــــــــذاراو     

  
ـــــــــه شــــــــــــــــــــــيء ـــــــــنـــــــــي ـــــــــبـــــــــدر لا يـــــــــث ـــــــــإنّ ال  ف

ــــعــــجــــمـــــــا ضـــــــــــــــــبـــــــاحـــــــا أو جــــؤارا      )2(مــــن ال
 

  
 أنــــــــــت عــــــــــلـــــــــــى أذاهـــــــــــم ذو اقــــــــــتـــــــــــدارو 

 عــــــــــلــــــــــيّ إن تســـــــــــــــــــــــامــــــــــى أو تــــــــــبــــــــــارى     

  
هــــــــم ذلــــــــيــــــــل   فــــــــطــــــــب نــــــــفســـــــــــــــــــــا فــــــــكــــــــلــــــــّ

ــــــــــعــــــــــزتّــــــــــك اخــــــــــتــــــــــيــــــــــارا واضـــــــــــــــــــــــطــــــــــرارا      ل

  
__________________ 

، وأعيان  128، وأنوار البدرين /  70لؤلؤة البحرين / ( ه 1088) توفي جعفر كمال الدين بحيدر آباد ســــــنة 1(
 ).61/  16الشيعة 

الجؤار  ).ضباحا(مكان  )صياحا( 448صـوت الأرنب والثعلب والبوم. في سـلافة العصـر /  )بالضـم() الضـباح 2(
 : الاستغاثة ، ورفع الصوت بالدعاء.
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ما شـــــــــــاهدته منه ، وذلك أنيّ   )1(ومما يدوّن من عظيم حلمه ، وحســـــــــــن خلقه وخيمه 
تى أخذ ح كنت مســــايرا له يوما في موكبه ، فاعترضــــه رجل مصــــري من زهاة الناس ، فدنا منه

بركابه وقال : أيها الوالي ، أنا منذ أربعة أشــــــــهر في بلدك ولم ينلني منك شــــــــيء ، ولم تتفقد لي 
حـالا ، فقـال الســــــــــــــيد : وما علمي أيهّا الرجل بمكانك ، ولم تتعرف إلينا فنعرفك ، ولا جئتنا 

ثلك لا م فنصــــــــــلك ، على أنيّ لم أرك إلاّ في ســــــــــاعتي هذه ، فقال الرجل : واالله ما ظننت أنّ 
 يعرف الـداخـل ببلده والخارج منها ، وإن لم تتلاف الأمر طلعت إلى الإمام وشــــــــــــــكوتك إليه.

تهى إلى فلما ان وزاد في الكلام حتى أفحش ، والسـيد مع ذلك صـاغ إليه ، مبتسم من كلامه.
 بيته استدعاه ووصله بشيء وصرفه.

اء منه هو ما تحلّى به رؤســـــوهذا مســـــتحيل الكون في زماننا معدوم مفقود ، بل الضـــــدّ 
 العصر وأظهروه من أخلاقهم ، واالله الموفق.

ومما جاء من تحلّم الرعاة والرؤســـــاء وكظمهم عن الزهاة الســــــفهاء ما يحكى : أنّ طائفة 
ويجلســـــــــون في دكان شـــــــــيخ  )3(يجتمعون بباب الطاق  )2(من الناس كانوا على عهد المعتضـــــــــد 

 اجيف ، وفنون الأحاديث ، وفيهم قوم سراة ، وكتّابصـيدلاني ، ويخوضـون في الفضـول والأر 
، وأهل بيوتات ، ســـــــوى من يســـــــترق الســـــــمع منهم من خاصـــــــة الناس. وقد تفاقم فســـــــادهم 
وإفسـادهم ، فضـاق المعتضد ذرعا ، وامتلأ غيظا ، وحرج صدره ، ودعا بعبيد االله بن سليمان 

ما  ففعل وشــــاهد من تربدّ وجه المعتضــــد إليه وقال : أنظر فيها وتفهّمها. )5(ورمى بالرفيعة  )4(
 أزعج ساكن صدره ، وشرّد إلف صبره وقال : قد فهمت

__________________ 
 : السجية ، والطبيعة. )بالكسر() الخيم 1(
 ).67/  2العالم الإسلامي ( ه 289) المعتضد ، هو الخليفة العباسي واسمه حمد بن طلحة. توفي سنة 2(
 كبيرة ببغداد القديمة.  ) باب الطاق : محلة3(
 ).349/  4الأعلام ( ه 288) هو عبيد االله بن سليمان بن وهب الحارثي وزير المعتضد توفي سنة 4(
 ).الرقعة() الرفيعة : القصة المرفوعة إلى الحاكم وهي كالعريضة. في ك ، وأ 5(
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، وإحراق قـال : تتقـدم بـأخـذهم ، وصــــــــــــــلب بعضــــــــــــــهم  ؟يـا أمير المؤمنين. قـال : فمـا الـدواء
بعضـــــــهم ، وتغريق بعضـــــــهم ، فإن العقوبة إذا اختلفت كان الهول أشـــــــدّ ، والهيبة أتمّ ، والزجر 
أنجع ، والعامة بها أخوف. فقال المعتضــــــــــد : واالله لقد برّدت لهب غضــــــــــبي بقســــــــــوتك هذه ، 
ونقلتني إلى اللّين بعد الغلظة ، وحضـــضـــت على الرفق من حيث أشــــرت بالخرق ، وما علمت 

ســــــــــــــتجيز هـذا في دينك وهديك وحلمك. ولو أمرتك ببعض ما رأيت بعقلك وحزمك أنّـك ت
لكان من حســن المؤازرة ومبذول النصــيحة ، والنظر للرعيّة الضــعيفة الجاهلة أن تســألني الكفّ 
، وتبعثني على الحلم ، وتحبّب إليّ الصــــفح ، وترغّبني في فضــــل الأغضــــاء على هذه الأشــــياء ، 

العقـاب ، وبما يقابل به الجرائر فيما يكون كفاء للذنوب ، ولقد وقـد ســــــــــــــاءني جهلـك بحـدود 
عصـــــــيت االله بهذا الرأي ، ودللّت على قســـــــوة القلب ، ورقةّ الديانة. أما تعلم أنّ الرعيّة وديعة 
االله عند سـلطا�ا ، وأنّ االله سـائله عنها ولا يسألها عنه. ألا تدري أنّ أحدا من الرعيّة لا يقول 

ظلم لحقه ، أو لحق جاره ، أو داهية نالته أو نالت صـــــــاحبا له. وكيف نقول لهم  ما يقول إلاّ ل
كونوا صالحين أتقياء مقبلين على معائشكم ، غير خائضين في حديثنا ، ولا سائلين عن أمرنا 
والعرب تقول في كلامها : غلب علينا الســلطان فلبس فروتنا ، وأكل خضــرتنا ، وحقّ المملوك 

وإنمّا يحتمل الســـــــــيّد على ضـــــــــروب تكاليفه ، ومكاره تصـــــــــاريفه إذا كان  على المالك معروف.
العيش في كنفه واســعا ، والأمل فيه قوياّ ، والصــدر عليه باردا ، والقلب معه ســاكنا. أتظنّ أنّ 

 واالله ما الرأي ما رأيت ، ولا الصواب ما ذكرت. ؟العمل بالجهل ينفع ، والعذر به يتّسع
خبرة ورفق ، ومعروفا ببرّ وصـــــــــدق حتى يتعرّف حال هذه وجّه صـــــــــاحبك ، وليكن ذا 

الطائفة ، ويقف على شــأن كلّ واحد منها في معائشــه ودخله ، وقدر ما هو متقلّب فيه وإليه 
، فمن كان منهم يصـــلح لعمل فعلّقه بعمل ، ومن كان ســـيّيء الحال فصــــله من بيت المال بما 

  يكن من هذا الرّهط ، بل هو غنيّ ومكفيّ يعيد نضــــــــــــــرة حاله ، ويفيد طمأنينة باله ، ومن لم
وإنمـا يخرجـه إلى دكـان هـذا الرجـل البطر والزهو فـادع بـه ، وانصــــــــــــــح لـه ولاطفه ، وقل له : إن 

 لم(وقف أمير المؤمنين على كنه ذلك  ]إذا[لفظك مسموع ، وكلامك مرفوع ، حتى 
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ها عند لطانك ، وتحمد عليإلاّ في عرصـــة المقابر ، فاســـتأنف ســـيرة تســـلم بها من ســـ )1( )تجدك
أخوانك ، وإياّك أن تجعل نفســــــك عظة لغيرك بعد أن كان عظة لك. ولولا أنّ الأخذ بالجريرة 

 الأولى مخالف للسيرة المثلى لكان ما تراه تودّ لو أنّك تسمعه قبل أن تراه.
 )2( )المصـــــلحة وملكت طرفي(فإنّك يا عبيد االله إذا فعلت ذلك فقد بالغت في العقوبة 
 وقمت على سواء السياسة ، ونجوت من الجور والمأثم في العاقبة.

قال : وفارق الوزير حضرة الخليفة ، وعمل بما أمره به على الوجه اللّطيف ، فعاد الأمر 
 يرفّ بالسلامة العامة ، والعافية التامة.

 ،وتقدّم إلى الشــــيخ الصـــــيدلاني برفع حال من يقعد عنده حتىّ يؤاســـــى إن كان محتاجا 
 أو يصرف إن كان متعطّلا ، أو ينصح إن كان غفلا.

 وهذا من أجلّ الكرم والحلم ، وأعظم التدبير والحزم.
ر عكرمة  وراً ( عزوجلقوله  )3(وفســـــــّ يِّداً وَحَصـــــُ بأن الســـــــيّد هو الذي يغلب  )4()وَســـــَ

الْعُرْفِ (غضــــــــــــــبــه حلمـــه ، وجهلــه علمــه. ولمــا نزل قولـــه تعــالى  ــِ ذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ب وَأَعْرِضْ عَنِ  خــُ
: يا محمد ، هو أن تحلم عمّن شــــــــتمك ، وتعفو عمّن ظلمك  )ع(قال جبرئيل  )5()الْجاهِلِينَ 

 ، وتعطي من حرمك.
 وكان الواثق في الخلفاء من المشتهرين بالحلم ، المنتشر ذكرهم بالعفو وكظم الغيظ.

__________________ 
 ).فأخشى أن لا أجدك() في ك 1(
 ).كت طريق المصلحةوسل() في ك 2(
 5الأعلام ( ه 105) عكرمة بن عبد االله مولى عبد االله بن عباس ، من المتقدمين في علم التفســـــير. توفي ســـــنة 3(

 /43.( 
 .39) سورة آل عمران / 4(
 .199) سورة الأعراف / 5(
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 المغني هجاه ببيتين كانا معه في رقعة ، وفي رقعة أخرى حاجة له يريد )1(كان المســـــدود 
 أن يرفعها إليه ، فناوله رقعة الشعر وهو يرى أّ�ا رقعة الحاجة ، فقرأها الواثق فإذا فيها :

 مــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــــــــــــدود في الأنــــــــــــــــــف 

 إلى المســـــــــــــــــــــــــــــــــدود في الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــين     

  
 أنــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــبــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــقّ 

ين       فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــبـــــــــــــــــلا بشــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــّ

  
 وكان في عين الواثق نقطة بيضاء ، فلما قرأ الرقعة قال للمسدود :

وما زاد على هذا القول شيئا  )2( )الرقعتين فاحذر أن يقع مثل هذا عليكغلطت بين (
 ولا تغيرّ له عمّا كان عليه.

غضــــــــبكم  )3(وفي بعض الخطب : ابســــــــطوا أعنّة حلمكم واطلقوها ، واحبســــــــوا نوازي 
وأوثقوها ، واحسـنوا معاشـرة من يجاملكم ويواصـلكم ، واتركوا معاشــرة من يداخلكم ويغايلكم 

رّوا في الغيظ على غلوائكم ، ولا تظهروا على أحد صـــــــــــولة جوركم واعتدائكم ، واثبتوا ، ولا تم
على الكظم إن وجدتم قدما ، واقصــــــــدوا في المشــــــــئ إن كان طريقكم أمما ، وتجافوا عن ذنوب 

 لعوراء ومما أنشد في هذا المعنىالأصدقاء ، وتصامموا عن الكلمة ا
 عـــــــــــوراء جـــــــــــاءت مـــــــــــن أخ فـــــــــــرددتهـــــــــــاو 

 الــــــــعــــــــيــــــــنــــــــين طــــــــالــــــــبــــــــة عــــــــذرا بســـــــــــــــــــــالمــــــــة    

  
ه إذ قــــــــالهــــــــا قــــــــلــــــــت مــــــــثــــــــلــــــــهــــــــاو   لــــــــو أنــــــــّ

)4(لم أعــــف عــــنـــــــه أورثـــــــت بــــيــــنــــنـــــــا غــــمــــرا و     
 

  
ـــتـــظـــرت بهـــــــا غـــــــدا  فـــــــأغضـــــــــــــــيـــــــت عـــنـــــــه وان

 لــــــــعــــــــلّ غــــــــدا يــــــــبــــــــدي لمــــــــنــــــــتــــــــظــــــــر أمــــــــرا    

  
 لا نـــــــــزع حـــــــــقـــــــــدا كـــــــــامـــــــــنـــــــــا في فـــــــــؤاده 

 أقـــــــــلـــــــــم أظـــــــــفـــــــــارا أطـــــــــال بهـــــــــا حـــــــــفـــــــــراو     

  
 : )5(وما أحسن هذا الوصف 

__________________ 
/  20الأغاني () هو أبو علي الحســـــــــــــن الملقب بالمســـــــــــــدود لانســـــــــــــداد أحد منخريه. بغدادي متقدم في الغناء 1(

250.( 
 ).غلطت في الرقعتين فهات الأخرى وخذ هذه ، واحترز من مثل هذا() في الأغاني 2(
 ) النوازي ، جمع النازية : الحدّة والبادرة.3(
 : الحقد. )بالكسر() الغمر 4(
 .544/  1الشعر لودّاك بن ثميل المازني ، يراجع سمط اللآلي للبكري ) 5(
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ـــــــيســــــــــــــــــــهـــــــم و   أحـــــــلام عـــــــاد لا يخـــــــاف جـــــــل

ـــــــعـــــــوراء غـــــــرب لســــــــــــــــــــان و      ـــــــطـــــــق ال )1(إن ن
 

  
 إذا حـــــــدّثـوا لم يخـش ســــــــــــــوء اســــــــــــــتـمـــــــاعهم 

 إن حـــــــــــدّثـــــــــــوا أدّوا بحســــــــــــــــــــــــن بـــــــــــيـــــــــــان و     

  
رجع : وكـان الســــــــــــــيـد المنوّه باسمه واليا على المخا من جهة إمام اليمن المتوكل على االله 

وهو محتو على جميع اليمن في زماننا هذا غير منازع ،  )2(اسماعيل ابن القاســـم الزيدي الحســـني 
وقد رأيت نســــبه  .)ع(وينتهي نســــبة إلى ابراهيم طباطبا بن الحســــن المثنى بن الحســــن بن علي 

بخط يحيى بن الحســــــــــــــين بن المؤيــد أخي الإمــام اسمــاعيــل المــذكور ، وهــا هو قــد نقلتــه منــه  مثبتــا
 بنصّه فهو :

اسماعيل بن القاســـم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشـــيد بن أحمد بن الأمير 
 )3(الحســــــين بن علي بن يحيى بن محمد بن يوســــــف الملقّب بالأشــــــل بن الإمام الداعي إلى االله 

ر باالله يحيى بن الإمام الناصـر لدين االله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين المنصـو 
الحـافظ بن الإمـام الأعظم نجل آل الرســــــــــــــول القاســــــــــــــم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
الحســـن المثنىّ بن الحســـن الســـبط بن أمير المؤمنين وســـيد الوصـــيين علي بن أبي طالب صـــلوات 

 مه عليه.االله وسلا
: أنّ يحيى الهادي بن الحسين الحافظ خطب له بمكة سبع سنين ، وكان  )4(وفي العمدة 

قد خرج باليمن أيام المعتضــــد ســــنة ثمانين ومائتين ، وهذا يدلّ على بطلان ما نقلنا فيما تقدم 
 عن مفتاح الخير من أنهّ لا يملك الحرمين إلا ملك مصر.

 مع بالإمام اسماعيل المذكور ، فأنشدهاجت )5(وكان شيخنا الشيخ جعفر 
__________________ 

، ولم يرد في سمط اللآلي ســــــــــــــوى البيــت الأول وفي  119/  2، والزهرة  238/  1) البيتــان في أمــالي القــالي 1(
 روايتهما اختلاف بسيط.

 ).146/  1البدر الطالع ( ه 1087) توفي الإمام اسماعيل بن القاسم سنة 2(
 ).... يوسف الأكبر بن الإمام المنصور(يأتي بعد الداعي إلى االله  205/  1) في البدر الطالع 3(
 منه. 145) يريد عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. تراجع الصفحة 4(
 ) هو الشيخ جعفر بن كمال الدين ، وقد تقدم التعريف به.5(
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في مدح اليمن ، وكتبه له بخطهّ في تذكرته ،  )1(الإمام قول الشــــــــيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد 
 وهو :

 تجـــــــــــادل أربـــــــــــا الـــــــــــفضــــــــــــــــــــــــائـــــــــــل إذ رأوا

)2(بضــــــــــــــــــاعتهم موكوســــــــــــــــــة الحظّ في الثّمن     
 

  
 قـــــــالـــوا عــــرضــــــــــــــــنـــــــاهـــــــا فـــلــــم نـــلــــف راغــــبـــــــاو 

ـــــــه في مــثــلــهـــــــا نــظــر حســـــــــــــــن و      )3(لا مــن ل
 

  
راحـــــــهـــــــا  فـــــــلـــــــم يـــــــبـــــــق إلاّ رفضــــــــــــــــــــهـــــــا واطـــــــّ

وق في اليمن       فـقـلـــــــت لهـم لا تـعـجـلـوا الســــــــــــــّ

  
قال مولانا الشــــيخ : فقلت مادحا له لما رأيت من شــــغفه بهذه الأبيات بقولي وفيه لزوم 

 ما لا يلزم :
 نــعــم قـــــــد وجـــــــدنـــــــاهـــــــا فـــــــإن كــنـــــــت راغــبـــــــا

 فــــــــقــــــــرن أمــــــــير المــــــــؤمــــــــنــــــــين أبي الحســـــــــــــــــــــن     

  
 أليف النـّـدى بحر الهــدى كــاشــــــــــــــف الصــــــــــــــدى 

ــبــلاغـــــــة والــلّســــــــــــــن و      )4(مصــــــــــــــقــع أربـــــــاب ال
 

  
ـــــــذي قـــــــد ســــــــــــــيط بـــــــالقلـــــــب و  ه ذاك ال  حبـــــــّ

 كمــــا ســــــــــــــيط حــــبّ النّوم بــــالعين والوســــــــــــــن     

  
فائدة : اليمن حدّه مما يلي مكة : الموضـــــع المعروف بطلحة الملك ســـــبع مراحل ، ومن 

فراسـخ إلى ستة ،  )5(]والمرحلة من خمسـة[صـنعاء إلى عدن وهو آخر عمل اليمن تسـع مراحل 
إلى ما بين مفاوز حضــــــــرموت وعمان عشــــــــرون مرحلة ،  )7(من حكم ، وجا  )6(والحد الثالث 

 ويلي الوجه الثالث بحر اليمن وهو
__________________ 

أنوار (يراجع  .ه 702) هو قاضــــــــي القضــــــــاة تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد ، توفي ســــــــنة 1(
 ).273/  2الربيع 

 ) موكوسة : منقوصة.2(
 ).راغبا(مكان  )طالبا( 595) في الديوان ، والطالع السعيد / 3(
 ).أليف الندى ري الصدى قمر الهدى(في ك  ).أليف الهدى بحر الندى() الأصوب 4(
 وهو من أخطاء النساخ. )والمراحل من خمس فراسخ() في الأصول 5(
 ).الحدّ الثاني( 89/  2) في مروج الذهب 6(
مخلال باليمن سمي باســـــــــم  )بالتحريك(وحكم  ).من حكم وجا(مكان  )ن وادي وحام() في المصـــــــــدر المذكور 7(

 : لم أجد له ذكرا. )جا(الحكم من سعد العشيرة. 
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بحر القلزم والصـــين والهند. فجميع ذلك عشـــرون مرحلة في ســـت عشـــرة مرحلة ، كذا في مروج 
: اليمن يمنان ، أعلى وأســـــــــفل ،  )1(الذهب للمســـــــــعودي. وفي بغية المســـــــــتفيد في أخبار زبيد 

فالأعلى قصـــبته صـــنعاء وهي إحدى جنان الأرض وقصـــرها غمدان من أعظم العجائب الذي 
 عمّره سام بن نوح عند بنائه صنعاء ، وأمّا اليمن الأسفل فقصبته زبيد. انتهى ملخصا.

وقيـل :  منــه ،لي قلـت : وقـد اختلف في العلـّـة التي من أجلهـا سمّي اليمن يمنــا ، فقيــل :
 لأنه يمين الكعبة ، وقيل غير ذلك ، وهو خلاف لا ثمرة فيه.

اليمن  قصــــــــــر في كعثمان :  )غمدان(وأما غمدان فقد اختلف في بانيه ، وفي القاموس 
بأربعة وجوه : أحمر ، وأبيض ، وأصـفر ، وأخضــر ، وبنى داخله قصـرا بســبعة  )2( )ليسـرح(بناه 

 ).ع(وقيل أنهّ من عمل الجنّ لسليمان سقوف ، بين كل سقفين أربعون ذراعا. 
اك ، وهو البيــت الخــامس من البيوت المعظّمــة  وفي مروج الــذهــب : إنّ بــانيــه الضــــــــــــــحــّ
المتخذة على أسماء الكواكب. قال : وكان الضــــحّاك بناه على اســــم الزهرة ، وخربّه عثمان بن 

د بن ن. وكان أســــــــــــععفان ، فهو في وقتنا هذا خراب قد هدم فصــــــــــــار تلاّ عظيما كأنهّ لم يك
صـــــــاحب قلعة كحلان ، وصـــــــاحب مخاليف اليمن أراد أن يبني غمدان فأشـــــــار عليه  )3(يعفر 

أن لا يعرض لشيء من ذلك ، إذ كان بناؤه على يد غلام  )4(يحيى بن الحسـين الحسني الرسّي 
 يخرج من بلاد سبأ وأرض مأرب يؤثر في صقع هذا العالم تأثيرا عظيما.

ك اليمن كانوا إذا قعدوا في هذا البنيان بالليل ، واشـــــــتعلت الشـــــــموع وقد قيل : إنّ ملو 
 رأى الناس ذلك على مسيرة أياّم كثيرة واالله أعلم. وهو الذي

__________________ 
معجم المطبوعات ( ه 944) مؤلفه : أبو عبد االله عبد الرحمن بن علي الشـهير بابن الديبع الشيباني المتوفى سنة 1(
 ).159/  5معجم المؤلفين ، و  150/  1
 ).ليشرخ() كذا في الأصول ، وفي حاشية القاموس وتاج العروس 2(
 ).184/  2الإكليل ( ه 332) هو أسعد بن يعفر الحوالي ملك اليمن توفي سنة 3(
 ).171/  9الأعلام ( ه 298) إمام زيدي توفي سنة 4(
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 بقوله : )1(عناه الشاعر 
ـــتـــــــاج  ـــيـــــــك ال  مـــرتـــفـــقـــــــااشـــــــــــــــرب هـــنـــيـــــــا عـــل

ـــــــــــك محـــــــــــلالا      في رأغـــــــــــمـــــــــــدان دارا مـــــــــــن

  
ومن الآثــــار الغريبــــة بــــاليمن عرش بلقيس ، قــــال في معجم البلــــدان : حــــدثني الإمــــام 

قال : شــــــاهدت موضــــــعا بينه وبين ذمار يوم ، وقد  )2(الحافظ أبو الربيع ســــــليمان بن الريحاني 
بقي من آثــاره ســــــــــــــتــة أعمــدة رخــام عظيمــة ، وفوق أربعــة منهــا أربعــة ، ودون ذلــك ميــاه كثيرة 
جــاريــة وحفــائر ، ذكر لي أهــل تلــك البلاد أنــه لا يقــدر أحــد على خوض تلــك الميــاه إلى تلــك 

د متفقون على أنهّ عرش بلقيس. الأعمدة ، وأنهّ ما خاضــــــــــــــها أحد إلاّ عدم. وأهل تلك البلا
 انتهى.

قلت : إن صـحّ ذلك فلعلّ عرش بلقيس كان يوضـع على هذه الأعمدة ، وإلاّ فوصــفه 
في التفاســـير غير هذا الوصـــف ، ولم يقل أحد أنه كان مبنيّا أو مصـــنوعا من رخام ، بل المروي 

عا بالياقوت والجواهر. وفي الكشــــــــف والب ة وذهب مرصــــــــّ للثعلبي : إنّ  )3(يان أنهّ كان من فضــــــــّ
عرشـها كان سـريرا ضـخما حسـنا ، وكان مقدمة من ذهب مفصص بالياقوت الأحمر ، والزمرّد 
الأخضــر ، ومؤخره من فضــة مكلّل بألوان الجواهر ، وله أربع قوائم : قائمة من ياقوت أحمر ، 

ســرير ئح الوقائمة من ياقوت أصــفر ، وقائمة من زمرّد أخضــر ، وقائمة من درّ أبيض ، وصــفا
 من ذهب. انتهى.

 وما أظن هذا خفي على صاحب المعجم لكنه نقل كما سمع على جاري
__________________ 

تراجع ترجمة أمية ومصـــادرها في أنوار  ).23/  2العقد الفريد () الشـــعر لأبي الصـــلت الثقفي ، وقيل لولده أمية 1(
 ).35/  3الربيع 

 ).سليمان بن الريحانـ ( مادة عرش بلقيسـ  معجم البلدان وفي )سليمان(مكان  )سلمان() في ع 2(
) الكشــــف والبيان : كتاب في التفســــير لأبي اســــحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي النيســــابوري المتوفى ســــنة 3(

نقلا عن الســـــمعاني أنه يقال له  61/  1وقال ابن خلكان  ).60/  2معجم المؤلفين ( ه 437وفي رواية  427
لبي ، والثعالبي. أقول : وقد وهم صــاحب كشــف الظنون فنســب الكتاب إلى الثعالبي أبي منصــور عبد الملك بن الثع

 أحمد.
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عــادتــه في كتــابــه. وكــانــت اليمن هي مقر ملوك التبــابعــة وغيرهم من ملوك العرب ، وهي من 
وورد  ، وس����لموآلھعلیھاللهص����لىالإقليم الثالث ، وأســـــــــلم أهلها ســـــــــلما على عهد النبيّ 

بفضـــلها كثير من الأخبار والآثار ، ووصـــفها بعض العرب فقال : تضـــعف الأجســـام ، وتقوى 
خصـــــبة وأطرافه جدبه ، في  )1(الأفهام. لأهلها هم كبار ، ولهم أحســـــاب وأخطار ، مغايضـــــه 

، ولهم قطعة من الحنين ، وشـــعبة من الرقةّ ، وفقرة من  )2(هوائه انقلاب ، وفي ســـكانه اغتيال 
 حة.الفصا

وكانت لشــــــــــــيخنا المذكور مع إمام اليمن اسماعيل المقدّم ذكره مناظرات ، ومنها الكلام 
 على المنزلة بين المنزلتين. فإن اعتقاد الزيدية والمعتزلة : أنّ الفاســق يخرج بفســقه عن حدّ الإيمان

عروف لمولا يصــــل إلى مرتبة الكفر. وهذه المقالة أول من ذهب إليها واصــــل بن عطاء المعتزلي ا
قال الســــــــمعاني في كتاب الأنســــــــاب في ترجمة المعتزلي : إن واصــــــــل بن عطاء كان  .)3(بالغزاّل 

يجلس إلى الحسـن البصري ، فلما ظهر الاختلاف وقال الخوارج بتفكير مرتكبي الكبائر وقالت 
الجماعة بأ�م مؤمنون وإن فســــــــــــــقوا بالكبائر خرج واصــــــــــــــل بن عطاء عن الفريقين وقال : إن 

ؤمن ولا كافر ، منزلة بين منزلتين ، فطرده الحســـــــــــن عن مجلســـــــــــه الفاســـــــــــق من هذه الأمة لا م
فقيــل لهمــا ولأتبــاعهمــا : معتزلون ، وألّف مولانــا  )4(فـاعتزل عنــه ، وجلس إليــه عمرو بن عبيــد 

 الشيخ في الردّ عليهم رسالة.
ن والزيدية يجوزو  قال : لا. ؟ومنها أنهّ ســـأله عن إمامة نفســـه وقال : ألســــت بإمام حق

من يكون عالما زاهدا شــجاعا خرج بالســيف يكون إماما واجب الطاعة ســواء كان من أنّ كلّ 
أولاد الحســــــــــــــن ، أو من أولاد الحســــــــــــــين. وعلى هذا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وابراهيم 

 الإمامين ابني عبد االله بن الحسن
__________________ 

 مغايض.) مغيض الماء : مدخله في الأرض ، ومجتمعه. جمعه 1(
 الكثرة والكثافة.ـ  هناـ  ) الاغتيال2(
 ).195/  13معجم المؤلفين ( ه 131) واصل بن عطاء رأس المعتزلة ، وأحد البلغاء المبرزين توفي سنة 3(
 ).252/  5الأعلام ( ه 144) عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وأحد الزهاد المشهورين توفي سنة 4(
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وجوزوا خروج إمامين في قطرين يســــتجمعان الخصــــال  .)1(ر وقتلا اللّذين خرجا في أيام المنصــــو 
 المذكورة ، ويكون كلّ واحد منهما واجب الطاعة.
وكان من شـــيعته فرفع الأمر إلى المنصـــور  )2(وممن كان على بيعة محمد الإمام أبو حنيفة 
بأربعة آلاف  إلى ابراهيم وبعث معه إليه )3(فحبســــــه حبس الأبد ، وقيل أنهّ أرســـــــل ابنه حمادا 

درهم ، وكان يفتي بنصـــــــرته وإعانته ، وكتب إليه كتابا يعتذر فيه عن عدم الســـــــير إليه بنفســــــــه 
وقـال : لولا ما يمنعني من الوصــــــــــــــول إليك للحقت بك وأعنتك ، فإذا لقيت القوم ، وظفرت 

في أهل صـــــــــــــفين : أقتل مدبرهم ، واجهز على جريحهم ، ولا  ))4(كما فعل أبوك (بهم فافعل 
 تفعل كما فعل في أهل الجمل ، فإن القوم لهم فئة.

فظفر بعضــهم بالكتاب ، وأوصــله إلى المنصــور ، فلما اســتبان ما فيه تغيرّ عليه وحبســه 
 وآذاه حتى مات في الحبس سنة خمسين ومائة.

، والإمام  ـــــــــــ والصالحية منهمـــــــــــ  والزيدية أصناف ثلاثة : جارودية ، وسليمانية ، وبترية
ذكور من الجارودية. وكلّ فرقة منهم تخالف الأخرى في مســـائل تفرّدت بها ، ولســــنا اسماعيل الم

 .)5(بصدد بيان ذلك 
__________________ 

الأول في المدينة المنورة والثاني بباخمرا  .ه 145) قتل محمد النفس الزكية وأخوه ابراهيم ولدا عبد االله المحض ســـنة 1(
 ).41/  1 و،  90/  7الأعلام (في العراق 

 ).4/  9الأعلام ( ه 150) هو الإمام الأعظم النعمان بن ثابت. توفي سنة 2(
 ).447/  1وفيات الأعيان ( 176) هو أبو اسماعيل حماد ابن الإمام أبي حنيفة المتقدم ذكره. توفى سنة 3(
) روايــة غريبــة ، إذ أن الأخبــار متواترة على أنّ الإمــام عليــا لم يجهز على جريح ، ولم يقتــل مــدبرا ولا فــارا في كــل 4(

وكان علي لا يجهز على ( 519حروبه ، وكان يوصــــــي أصــــــحابه بذلك. قال نصــــــر بن مزاحم في كتاب صــــــفين / 
 .)فعل أبوك في أهل صفين ]الا كم[فافعل (ولعل أصل الخبر  ).الجرحى ولا على من أدبر بصفين

ـــــــ  والذي بعد هذا الكلام )*( ـــــــ  ويستغرق زهاء ست صفحات ، وثلاثة وعشرين هامشاـ جاء معقودا على خلاف ـ
ـــــــــــــ  طائفي ، وقد استغنينا عنه تمشيا مع النهج الذي التزمناه ، وهو ـــــــــــــ  بأية حالـ ه الرحلة لن يسبب أية خسارة لهذـ

 ]المورد[النافعة. 
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 الأب التاسع والعشرون من أجدادنا ، وبه يتصل نسبنا هكذا : وزيد بن عليّ هو
فـأنـا علي بن أحمد نظام الدين بن محمد معصــــــــــــــوم بن أحمد نظام الدين بن ابراهيم بن 
سـلام االله ابن مسـعود عماد الدين بن محمد صـدر الدين بن اسحاق عزّ الدين بن علي ضياء 

لحســـن أبي المكارم بن أميري خطير الدين بن االدين بن عربشـــاه فخر الدين بن أمير عزّ الدين 
شـــــــرف الدين أبي علي بن الحســـــــين أبي جعفر العزيزي بن علي أبي ســـــــعيد النصـــــــيبيني بن زيد 
الأعشــــــم أبي ابراهيم بن علي أبي شــــــجاع الزاهد بن محمد أبي جعفر بن علي أبي الحســــــين بن 

الله الشــــــاعر بن ر أبي عبد اجعفر أبي عبد االله بن أحمد نصــــــير الدين الســــــكين النقيب بن جعف
محمد أبي جعفر بن محمد بن زيد الشــهيد بن علي زين العابدين بن الحســـين أبي عبد االله ســـيّد 

 .السلامعلیھمالشهداء بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 أولــــــــئــــــــك آبــــــــائــــــــي فــــــــجــــــــئــــــــني بمــــــــثــــــــلــــــــهــــــــم 

)1(إذا جمــــــــعــــــــتــــــــنــــــــا يــــــــا جــــــــريــــــــر المجــــــــامــــــــع     
 

  
وكان أول من انتقل من أجدادنا إلى شــــــــــيراز المحروســــــــــة : علي أبو ســــــــــعيد النصــــــــــيبيني 

، وأوّل من انتقل إلى مكة المشـــــرفة من شـــــيراز : الســـــيد محمد معصـــــوم وذلك بعد  اللهرحمھ
وكان الأمير نصـــير الدين إماما فاضـــلا  الأمير نصـــير الدين حســـين إليها. )2(انتقال عمّه وختنه 

مجتهـدا مبرزا في العربيـة ، غالبا عليه الزهد والصــــــــــــــلاح ، يقال أنه لم يمس بيده درهما ولا دينارا 
قط توزعا وعزوفا من نفســـه عن الدنيا ، وكان يكتب جميع ما يعمله في اليوم ، فإذا كان الليل 

كان غير ذلك اســــــــــــــتغفر االله منه ، وكان لا نظر فيه ، فإن كان صــــــــــــــالحا حمد االله عليه ، وإن  
يؤرّب أحدا من خدمه في الحرم. وفيه يقول الفاضــــــل الأفندي محمد بن حســــــن الشــــــهير بدراز 

 المكي ، وكتبه إليه في صدر كتاب : )3(
__________________ 

 ).35/  2أنوار الربيع ( ه 110المتوفى سنة  )همام بن غالب() البيت للفرزدق 1(
 أبا زوجته. كل من كان من قبل الزوجة ، أو الزوج كالأب والأخ ، ويريد به :  )محركة( ) الختن2(
 سلافة( ه 1012) هو القاضي محمد جمال الدين بن حسن دراز المكي. كان حيا سنة 3(
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 أمــــــــــــولاي يــــــــــــا نجــــــــــــل خــــــــــــير الــــــــــــبرايــــــــــــا

 مـــــــــن في الــــــــــعـــــــــلـــــــــوم إلــــــــــيـــــــــه المصـــــــــــــــــــــــيرو     

  
ــــــــــن تســـــــــــــــــــــــامــــــــــى  ــــــــــدي ــــــــــاث ل  أبــــــــــوك غــــــــــي

)1(أنـــــــت لــــنـــــــا صــــــــــــــــرت نــــعــــم الــــنّصــــــــــــــــير و     
 

  
 وفيه يقول أيضا :

ــــــــعــــــــم الــــــــنّصـــــــــــــــــــــير في كــــــــلّ نــــــــاد ــــــــت ن  أن

 أنـــــــــت نـــــــــعـــــــــم المـــــــــولى لـــــــــكـــــــــلّ الـــــــــعـــــــــبـــــــــاد    

  
 ذو الأيــــــــــادي والأيــــــــــد أنــــــــــت جمــــــــــيــــــــــعــــــــــا

اد      ــــــــعــــــــبــــــــّ ــــــــنــــــــاس أوحــــــــد ال )2(ســـــــــــــــــــــيــــــــد ال
 

  
 لــــــــــــــــك الإرث في الــــــــــــــــولاء بحــــــــــــــــقّ و 

نــــــــــاد      في رقــــــــــاب الــــــــــورى لــــــــــيــــــــــوم الــــــــــتــــــــــّ

  
ـــــــــــــبيّ في مـــــــــــــاء خـــــــــــــمّ  ـــــــــــــن  لمـــــــــــــقـــــــــــــال ال

ــــــــاد      ــــــــقــــــــي ــــــــت مــــــــولى لمــــــــؤمــــــــن ذي ان )3(أن
 

  
وع قـــــــــوم فـــــــــفـــــــــازوا ـــــــــطـــــــــّ ـــــــــال ـــــــــهـــــــــادى ب  فـــــــــت

ـــــــــــقـــــــــــاد و      ـــــــــــت ـــــــــــالان ـــــــــــغـــــــــــبيّ ب )4(تمـــــــــــادى ال
 

  
ا  ثم قــــــــــــــال الــــــــــــــنــــــــــــــبيّ وال عـــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــّ

ـــــــف المـــــــعـــــــادي      ـــــــكـــــــان حـــــــت ـــــــا إلهـــــــي ف )5(ي
 

  
عـــــــــن مـــــــــن تـــــــــولىّ عـــــــــتـــــــــوّا  خـــــــــصّ بـــــــــالـــــــــلـــــــــّ

ـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــادو      ع ب  حشــــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــّ

  
ــــــــــع  ــــــــــي  شـــــــــــــــــــــــرف شـــــــــــــــــــــــامــــــــــخ ومجــــــــــد وف

)6(افـــــــتـــــــخـــــــار يـــــــذيـــــــل غـــــــلـــــــب الهـــــــوادي و     
 

  
ـــــــدلىّ  ـــــــت ـــــــا ف ـــــــب إذ دن ل ـــــــت في الصــــــــــــــــــــّ  كـــــــن

فّ في مــــقــــرّ الجــــلاد      )7(كــــنـــــــت في الصـــــــــــــــــّ
 

  
ـــــــــــداء  ثمّ مـــــــــــن قـــــــــــبـــــــــــل ذا أجـــــــــــبـــــــــــت ن

)8(لألســـــــــــــــــــــــــت الإلــــــــــــه في كــــــــــــلّ واد     
 

  
ـــــــــادة غـــــــــرّ  ي ـــــــــك في الســــــــــــــــــــــّ ـــــــــاري ـــــــــب  مـــــــــن ي

ــــفـــــــاد      ــــفــــهــــوم مــــن مســـــــــــــــــت ـــــــه في ال )9(مـــــــا ل
 

  
__________________ 

 ).94/  4ونفحة الريحانة ،  107العصر 
 ).وأنت له بعد نعم النصير() في ك 1(
 ).جميعا(مكان  )لعمري() في ك 2(
 ).لمؤمن ذي قياد(وفي سلافة العصر  )للمؤمن المنقاد() في ك 3(
 ).وتمادى بكرهه المتمادي() في ك 4(
 ).يا إلهي ومن يعاديه عادي() في ك 5(
 الرقاب.) يذيل : يهين. غلب الهوادي : غلاظ 6(
 ).وعلى الصف في مقر الجلاد() في ك 7(
 ) في ك وأطعت الإله في كل ناد.8(
 ).عاد في حينه بلا مستفادـ  عزا() في ك 9(
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ـــــــت أنـــــــت المـــــــعـــــــروف في كـــــــلّ فضــــــــــــــــــــل   أن

 أنــــــــــت صــــــــــــــــــــــــدر الإصــــــــــــــــــــــــدار والإيـــــــــــراد    

  
ر جــــــــهــــــــلاو  ــــــــك المــــــــنــــــــكــــــــّ ــــــــيــــــــت  ســـــــــــــــــــــوى ب

نــــــــــــين بــــــــــــالأمــــــــــــدادو       ســـــــــــــــــــــــــواك الضــــــــــــــــــــــــــّ

  
لامـــــــة  ـــــــك الســــــــــــــــــــّ  دارفـــــــابـــــــق واســــــــــــــــــــلـــــــم ل

ـــــــــاد و      ـــــــــا في ازدي ن ـــــــــثـــــــــّ ـــــــــاني مـــــــــن ال )1(المـــــــــث
 

  
وتوفي الأمير نصـــــير الدين ســـــنة ثلاث وعشـــــرين وألف بالطائف المأنوس ونقل إلى مكة 

 المشرفة ودفن فيها.
وهنا فائدة ســـنيّة : تتعلق بنســـبنا أحببت التنبيه عليها حيث انجرّ الكلام إليها وهي أني 

الســــــــــيد صــــــــــدر الدين محمد الواعظ بن منصــــــــــور قرأت على ظهر كتاب من كتب الوالد بخط 
ـ  جدنا المذكور في عمود النسبـــ  غياث الدين ابن محمد صدر الدين بن منصور غياث الدين

: إنّ أبا الحســــــن وأبا زيد علي بن محمد الخطيب الحماني بن جعفر أبي عبد االله الشــــــاعر أحد 
 أجدادنا. قال : وهو جدي وأدخله في النسب هكذا.

ا صـــدر الدين محمد الواعظ بن ناصـــر الشـــريعة منصـــور بن محمد صـــدر الدين قال : فأن
بن منصـــــور غياث الدين بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن اســـــحاق بن علي عربشـــــاه بن أمير 

 ـ انبه بن أميري بن الحســــــن بن الحســــــين العزيزي بن علي النصــــــيبيني بن زيد الأعشــــــم بن علي
مد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد بن علي بن محـــــــــــــــ  المحكي عنه ، يعني الحماني

 .السلامعلیھمبن الحسين بن علي بن أبي طالب 
هــذا كلامــه وأقول : ليس علي بن محمــد الحمــاني هــذا داخلا في عمود نســــــــــــــبنــا ، بــل 

 ينتهي نسبه إلى زيد الشهيد هكذا.
ـــ  الخطيب بن جعفر أبي عبد االله الشاعر ]محمد[هو علي بن  ـ  دادناأحد أجالذي هو ـ

 بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد.
وإنمّا أوقع الســــــيد صــــــدر الدين في هذا الغلط تشــــــابه الأسماء ، فإن جعفرا جد الســــــيد 

 علي الحماني المذكور الذي توهم صدر الدين أنهّ ابن أحمد
__________________ 

 ).دار(مكان  )وقف() في ك 1(
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رّ اشــتبه عليه بابنه ، فإن ابنه أيضــا اسمه جعفر كما مالســكين ، هو أبو أحمد الســكين ، لكن 
في النســــب ، ويتّضــــح ذلك بأن محمد بن زيد الشــــهيد وهو أصــــغر بني أبيه له عدّة بنين منهم 
محمـد ابنـه ، والعقـب منه في أبي عبد االله جعفر الشــــــــــــــاعر وحده ، فأعقب أبو عبد االله جعفر 

و الســيد علي الحماني ، وأحمد الســكين الذي هذا من ثلاثة بنين : محمد الخطيب الذي هو أب
هو جدنا ، والقاســـــــــــم ، فيكون الســـــــــــيد علي الحماني إبن أخي أحمد الســـــــــــكين لا إبن ابنه ، 

 فأحمد السكين عمه لا جدّه.
وأيضـا ما تمّ للسـيد صدر الدين إدخال السيد علي الحماني في النسب حتى أسقط منه 

محمد ، وبين جعفر بن أحمد الســـــــــــــكين وهو غلط أبا الحســـــــــــــين عليا الذي هو بين أبي جعفر 
 فاحش.

ولقــد مرّ على ذلــك برهــة من الزمــان ، ولم يتنبــّه لــه أحــد من أجــدادنــا فينبــّه عليــه. وقــد 
سمعت الوالد مرارا يقول : إن الســيد علي الحماني جدّنا ، اعتمادا منه على كلام الســيد صــدر 

 الدين الواعظ ، فذكرت له أن هذا غلط منه.
ابا ، لم يكن  )1(الســـيد علي الحماني المذكور وكان  شـــاعرا مفلقا نبيلا مفتيا مدرســـا نســـّ

في زمنه من يتقدمه في الرئاســة ، واشــتهر بالشــعر ، وشــعره في الطبقة العليا من الحســن والرقةّ ، 
 فأضيف إليهم. )2(عذب بديع المعاني. وكان نازلا بالكوفة ومنزله في حمان 

: لقيت علي بن محمد المذكور بالكوفة بعد خلاصـــــــه من حدّث بعض الصـــــــالحين قال 
 وكان قد حبس مرتين ، مرةّ لكفالته بعض أهله ،ـ  )3(حبس الموفق 

__________________ 
 ).332/  2أنوار الربيع () سيورد المؤلف ترجمته بعد قليل. تراجع مصادر ترجمته أيضا في 1(
 نزلوا الكوفة فسمّيت المحلة باسمهم ، ونسب إليها كل من سكنها وإن) حماّن : قبيلة من تميم رحلوا من البصـرة و 2(

 لم يكن من القبيلة.
 ).330/  3الأعلام ( ه 278) هو الموفق باالله العباسي واسمه طلحة بن جعفر المتوكل. توفي سنة 3(
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وهنيته بالسلامة ، وقلت : قد عدت إلى وطنك الذي تلذّه ، وإخوانك ـــــــــــــــ  ومرة لسعاية عليه
 تراب والشباب والأصحاب ، وأنشد لذين تحبّهم ، فقال : يا أبا علي ذهب الأا

ام والأبــــــــد  هــــــــبــــــــني بــــــــقــــــــيــــــــت عــــــــلــــــــى الأيــــــــّ

 نلـــــــت مـــــــا شــــــــــــــئـــــــت من مـــــــال ومن ولـــــــدو     

  
ـــــــفـــــــه   مـــــــن لي بـــــــرؤيـــــــة مـــــــن قـــــــد كـــــــنـــــــت آل

ـــــــــــعـــــــــــدو      ـــــــــــذي ولىّ ولم ي ـــــــــــزّمـــــــــــان ال ـــــــــــال  ب

  
 لا فـــــــارق الحــــــزن قــــــلــــــبي بــــــعـــــــد فــــــرقــــــتــــــهــــــم 

 والجســــــــــــــــــــــدحـــــــــتى يـــــــــفـــــــــرّق بـــــــــين الـــــــــرّوح     

  
 ومن شعره العالي الطبقة :

 لـــــــنـــــــا مـــــــن هـــــــاشــــــــــــــــــــم هضــــــــــــــــــــبـــــــات مجـــــــد

مــــــــــاء      بــــــــــة بـــــــــأبــــــــــراج الســـــــــــــــــــــــّ )1(مـــــــــطــــــــــنـــــــــّ
 

  
ـــــــــطـــــــــوف بـــــــــنـــــــــا المـــــــــلائـــــــــك كـــــــــلّ يـــــــــوم   ت

ــــــــــاءو      ــــــــــي ــــــــــب ــــــــــكــــــــــفــــــــــل في حــــــــــجــــــــــور الأن  ن

  
 يــــــــــهــــــــــتــــــــــزّ المــــــــــقــــــــــام لــــــــــنــــــــــا ارتــــــــــيــــــــــاحــــــــــاو 

فـــــــــاءو       يـــــــــلـــــــــقـــــــــانـــــــــا صــــــــــــــــــــــفـــــــــاه بـــــــــالصــــــــــــــــــــــّ

  
 ومن جيد شعره قوله :

ــــــــــة ــــــــــوف ــــــــــن ــــــــــكــــــــــلّ ت  أفي كــــــــــلّ أرض أو ب

ا يحــــــــاول مــــــــطــــــــمــــــــعـــــــــاأخــــــــو       أمــــــــل مــــــــنــــــــّ

  
ا وى وكـــــــــأنمـــــــــّ ا خـــــــــلـــــــــقــــــــنـــــــــا لــــــــلـــــــــنـــــــــّ  كــــــــأنـــــــــّ

عــــــــا     ــــــــجــــــــمــــــــّ ــــــــت ام أن ن ــــــــّ ــــــــى الأي  حــــــــرام عــــــــل

  
 ومن بديع افتخاره قوله :

 إنيّ وقـــــــومـــــــي مـــــــن أحســــــــــــــــــــاب قـــــــومـــــــكـــــــم 

 كــمســــــــــــــجـــــــد الخــيــف مــن بحــبــوحـــــــة الخــيــف     

  
ا بـــــــابن عـــــــاشــــــــــــــرة يـف منـــــــّ  مـــــــا عـلـّق الســــــــــــــّ

يـــــف      تـــــــه أمضــــــــــــــــــى مـــــن الســــــــــــــــــّ )2(إلاّ وهمـــــّ
 

  
ـــــــا لا اســــــــــــــتضــــــــــــــــــــاف بـنـــــــاو   ضــــــــــــــيـف يـؤمّلن

يف      )3(إلاّ غـــــدا مـــــالنـــــا في قبضــــــــــــــــــة الضــــــــــــــّ
 

  
 ومن رقيق تغزلّه :

مـــــــــير لـــــــــه   بـــــــــأبي فـــــــــم شــــــــــــــــــــــهـــــــــد الضــــــــــــــــــــــّ

ه عــــــــــــــذب      ــــــــــــــّ ــــــــــــــأن ــــــــــــــل المــــــــــــــذاق ب  قــــــــــــــب

  
 كشـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــادتي الله خــــــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــرّبّ      ه ال ــــــــــــّ ــــــــــــأن ــــــــــــان ب ــــــــــــعــــــــــــي ــــــــــــل ال  قــــــــــــب

  
__________________ 

 ).هضبات عزّ ( 240) في عمدة الطالب / 1(
 السنة العاشرة.) يريد بالعاشرة : 2(
 ).أو ( )ع() سقط هذا البيت من 3(
  

76 
 



 الــــــــــــعــــــــــــين لا تــــــــــــغــــــــــــني بــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــرتهــــــــــــاو 

ـــــــــلـــــــــهـــــــــا الـــــــــقـــــــــلـــــــــب       حـــــــــتىّ يـــــــــكـــــــــون دلـــــــــي

  
 ومن قوله الحسن ومطبوعه المستحسن :

 وجــــــــه هــــــــو الــــــــبــــــــدر إلاّ أنّ بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــمــــــــا

ور     ـــــــــّ  فضــــــــــــــــــــــلا تحـــــــــيرّ في حـــــــــافـــــــــاتـــــــــه الـــــــــن

  
ــــــــــط مســـــــــــــــــــــــوّدة  في وجــــــــــه ذاك أخــــــــــالــــــــــي

 في مضـــــــــــــــــــــاحــــــــك هــــــــذا الــــــــدّرّ مــــــــنــــــــثــــــــورو     

  
 ومن نسيبه وهو المرقص المطرب :

ه  ــــــــــا افــــــــــرغ مــــــــــن فضـــــــــــــــــــــــّ ــــــــــا شـــــــــــــــــــــــادن  ي

ه      احـــــــــــــــة غضــــــــــــــــــــــــــــّ  في خـــــــــــــــدّه تـــــــــــــــفـــــــــــــــّ

  
ا الـــــــــــــقــــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــة في خــــــــــــــدّه   كـــــــــــــأنمـــــــــــــّ

ه      تــــــــــه عضـــــــــــــــــــــــّ  لــــــــــلــــــــــحســـــــــــــــــــــــن مــــــــــن رقــــــــــّ

  
ـــــــــــزّ أعـــــــــــلاه إذا مـــــــــــا مشــــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــهـــــــــــت  ي

ه في لـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــه قـــــــــــبضــــــــــــــــــــــــه و      )1(كـــــــــــلـــــــــــّ
 

  
ــــــــــــــه  كــــــــــــــت ا تمــــــــــــــلــــــــــــــّ

ّ
 ارحــــــــــــــم فــــــــــــــتى لمــــــــــــــ

 أقــــــــــــرّ بــــــــــــالــــــــــــرقّ فــــــــــــلــــــــــــم تــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــه     

  
 :ومن بديع شعره 

هـــــــا اس في الأرض كـــــــلـــــــّ  كـــــــأنّ همـــــــوم الـــــــنـــــــّ

ـــــــنـــــــهـــــــم قـــــــلـــــــب واحـــــــد      عـــــــلـــــــيّ وقـــــــلـــــــبي بـــــــي

  
 ولي شــــــــــــــــــــاهـــــــدا عـــــــدل ســــــــــــــــــــهـــــــاد وعـــــــبرة

 كـــــم مـــــــدعّ لـــــلـــــحـــــقّ مـــــن غـــــير شــــــــــــــــــــاهـــــــدو     

  
 : )3(الخارج بالكوفة في خلافة المستعين  )2(ومن قوله يرثي يحيى بن عمر الحسيني 

__________________ 
 ).في لينه(ن مكا )في يمنه( 67/  3) في الغدير 1(
ة أيام المســتعين ، خرج بالكوف ).ع() هو يحيى بن عمر بن يحيى بن الحســين بن زيد بن علي بن الحســين الســبط 2(

 ، وهو الذي رثاه ابن الرومي بفريدته التي مطلعها : ه 250وقتل سنة 
 أمــــــــامــــــــك فــــــــانــــــــظــــــــر أيّ �ــــــــجــــــــيــــــــك تــــــــنــــــــهــــــــج 

 طـــــــــريـــــــــقـــــــــان شــــــــــــــــــــــتىّ مســــــــــــــــــــــتـــــــــقـــــــــيـــــــــم وأعـــــــــوج     

  
وفيه خلط في نســــــــــــــب المترجم وتاريخ مقتله.  147/  4، ومروج الذهب  266/  9ترجمته في الطبري 

 .240، والفخري في الآداب السلطانية /  314/  5، والكامل لابن الأثير  636ومقاتل الطالبين / 
علام الأ( ه 252) هو المســتعين باالله العباســي واسمه أحمد بن محمد بن المعتصــم. عزل عن الخلافة ثم توفي ســنة 3(
1  /193.( 
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 لـــــعـــــمـــــري لـــــئـــــن ســــــــــــــــــرّت قـــــريـــــش بهـــــلـــــكـــــــه 

ف      وقـــــــّ افـــــــا غـــــــداة الـــــــتـــــــّ )1(فـــــــمـــــــا كـــــــان وقـــــــّ
 

  
ه   فــــــــإن مـــــــــات تـــــــــلـــــــــقـــــــــاء الـــــــــرّمـــــــــاح فـــــــــإنـــــــــّ

ـــــتـــــترّف       لمـــــن مـــــعشــــــــــــــــــر يشــــــــــــــــــنـــــون مـــــوت ال

  
 فـــلا تشــــــــــــــــمـــتـــوا فـــــــالـــقـــوم مـــن يـــبـــق مـــنـــهـــم 

ف       عـــــلـــــى ســــــــــــــــــنـــــن مـــــنـــــهـــــم أمـــــــام المـــــخـــــلـــــّ

  
ــــــكــــــم  ــــــوف ــــــم أن ا جـــــــدعــــــت  لهــــــم مــــــعــــــكــــــم أمـــــــّ

فـــــــا والمـــــعـــــرّف       مـــــقـــــــامـــــــات مـــــــا بـــــين الصــــــــــــــــــّ

  
د  تـــــــــــــراث لهـــــــــــــم مـــــــــــــن آدم ومحـــــــــــــمـــــــــــــّ

قــــلــــين مــــن وصـــــــــــــــــيّ ومصـــــــــــــــــحــــف       إلى الــــثــــّ

  
 : )2(ومن مراثيه المستحسنة قوله في رثاء أخيه اسماعيل 

 هـــــذا ابن أمّي عـــــديـــــل الرّوح في جســــــــــــــــــدي 

)3(شــــــــــــــــقّ الـــزمـــــــان بـــــــه قــــلــــبي إلى كــــبـــــــدي     
 

  
ــــح بـــــــه  ــــق شـــــــــــــــــيء أســـــــــــــــــتري ــــوم لم يــــب ــــي  فـــــــال

ت أعضــــــــــــــــــــائــــــي مــــــن الــــــكــــــمـــــــدإلاّ       تــــــفــــــتـــــــّ

  
 الهـــــــــمّ بـــــــــاكـــــــــيـــــــــة )بحـــــــــيـــــــــاء(أو مـــــــــقـــــــــلـــــــــة 

ة يــــبــــقــــى عــــلــــى الأبـــــــد      )4(أو بــــيـــــــت مــــرثــــيـــــــّ
 

  
ـــــــدّمـــــوع وقـــــــد  تــــرى أنـــــــاجــــيـــــــك فـــــيــــهـــــــا بـــــــال

 نــــــــــام الخــــــــــلــــــــــيّ ولم أهــــــــــجــــــــــع ولم أكــــــــــد    

  
ــــــــــة ــــــــــك أدعــــــــــوه لحــــــــــادث ــــــــــل  مــــــــــن لي بمــــــــــث

)5(يشــــــــــــــكى إليـــــــه ولا يشــــــــــــــكو إلى أحـــــــد     
 

  
 قـــــــد ذقـــــــت أنــــواع ثــــكـــــــل كــــنـــــــت أبــــلــــغــــهـــــــا

 عــــلــــى الــــقــــلــــوب وأجــــنـــــــاهـــــــا عــــلــــى كــــبـــــــدي     

  
 قــــــــل لــــــــلــــــــرّدى لا تــــــــغــــــــادر بــــــــعــــــــده أحــــــــدا

ة مـــــن أحـــــبـــــبـــــــت فـــــــاعـــــتـــــمـــــــدي و      ـــــيـــــــّ ـــــمـــــن ـــــل  ل

  
ى بــــــــعــــــــد فــــــــرقــــــــتــــــــه   إنّ الــــــــزمــــــــان تــــــــقضـــــــــــــــــــــّ

كـــــــدو      ـــــــّ ـــــــن فـــــــريـــــــق وال ـــــــّ ـــــــت ـــــــال ـــــــش آذن ب ـــــــعـــــــي  ال

  
 وله في الافتخار :

 لــــقـــــــد فـــــــاخــــرتــــنـــــــا مــــن قــــريــــش عصــــــــــــــــــــابـــــــة

 بمـــــــــــطّ خـــــــــــدود وامـــــــــــتـــــــــــداد أصــــــــــــــــــــــــابـــــــــــع     

  
__________________ 

 وفي رواية بعض أبياتها اختلاف. 62/  3والغدير  152/  4) القطعة في مروج الذهب 1(
 ).في رثاء أخيه لامه اسماعيل العلوي() في الغدير 2(
 ).عديل(مكان  )شقيق() في ك 3(
لأنّ : المطر ، ويجوز مدّ المقصــور عند الضــرورة ، و  )بالقصــر(كذا ورد في الأصــول ، والغدير. الحيا   )بحياء الهم() 4(

 )بخفي الهمّ (الشاعر من الفحول الذين لا تأسرهم الضرورات أرجح رواية مروج الذهب للمسعودي 
 ).وأين مثلك أدعوه() في ك 5(
  

78 
 



 فـــلـــمـــــــا تــــنـــــــازعـــنـــــــا الــــفـــخـــــــار قضــــــــــــــــى لــــنـــــــا

وامــــــع       عــــــلــــــيــــــهــــــم بمـــــــا �ــــــوى نـــــــداء الصـــــــــــــــــــّ

  
 تـــرانـــــــا ســـــــــــــــكـــوتـــــــا والشـــــــــــــــهـــود بـــفضـــــــــــــــلـــنـــــــا

وت في كــــــلّ جــــــامع      )1(عليهم جهير الصــــــــــــــّ
 

  
مع يزيد بن معاوية ،  )2(نظم في هذه الأبيات ما وقع للحســــــــــــين  اللهرحمھوالســــــــــــيد 

ا من نحن ونحن ، ولن دخل يوما على يزيد فجعل يزيد يفتخر ويقول : )3(وذلك أن الحســــــــــــين 
ســـاكت. فأذّن المؤذن ، فلما قال : أشـــهد أن لا إله  )4(الفخر والشـــرف كذا وكذا ، والحســـين 

 ؟)5(: يا يزيد جدّ من هذا  السلامعلیھإلا االله ، وأشـهد أن محمدا رسـول االله ، قال الحسـين 
 .)6(فخجل يزيد وانقطع 

وكانت وفاة الســيد علي بن محمد الحماني المذكور في خلافة المعتمد ســنة ســتين ومأتين 
 تعالى. اللهرحمھ )7(

وإنمّا أكثرت من شــــعره لحســــنه وقلّة وجوده. وقد جمعت هذه المقاطيع من عدّة كتب ، 
وشـــــــــعره مرغوب فيه جدا. ولقد تغلغل بنا الكلام وجرّ بعضـــــــــا فأدّى إلى هذا التطويل ، لكن 

 أرجو أن لا يخلو ذلك من فائدة إن شاء االله تعالى. ولنعد إلى ما نحن بصدده.
ـ  لّد االله ملكهخـــــ  الخبر بأنّ العدوّ قصد جهة مولانا السلطان ولما وافينا المخا اتّصل بنا

 فعاث فيها ، وأغار على نواحيها بجموع لا تحصى ، وجنود لا
__________________ 

 ).وأنا سكوت( 51/  42) في أعيان الشيعة 1(
 ).ما وقع لعلي بن الحسين() في ك 2(
 ).الحسين(مكان  )عليا() في ك 3(
 في الموضعين. )الحسين(مكان  )مالإما() في ك 4(
 ).يا يزيد ، ألك جد مثل هذا() في ك 5(
أ�ا لعلي بن  والمشــهور المتواتر ورويت هذه الواقعة للحســين معه لا لعلي. أقول :() يأتي في ك بعد هذه الكلمة 6(

 39/  1الاحتجاج ، والطبرسي في  168/  4الحسـين مع يزيد ، ذكرها جماعة منهم ابن شـهر اشوب في المناقب 
 ، والأمين العاملي في المجالس السنية ، وغيرهم.

 57/  3وجاء في الغدير  ه 245: توفي سـنة  673/  1) هذه رواية الكامل لابن الأثير ، وفي هدية العارفين 7(
 .ه 301أنه توفي سنة 
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قامة بالبندر الإ تســـتقصـــى ، ولا يعلم ما آل الأمر إليه ، وما اســـتقر الحال عليه ، فأجمعنا على
 المذكور إلى أن توافينا الأخبار من تلك الأقطار.

ســـــــــاحل  : مكان قريب من زبيد على )بالخاء المعجمة المخففة وفتح الميم قبلها(والمخا 
البحر. كذا ضــبطها اليافعي في تاريخه في حوادث ســنة أربع عشــرة وخمســمائة عند ذكر الشــيخ 

وهو بندر في  )بضـــــــم الميم(والعوام يقولون : المخا  خائي.أبي بكر بن جعفر بن عبد الرحيم الم
غاية العمارة ، فيه قصــــــور مشــــــيّدة ، وحدائق عديدة تحتوي على نخل كثير ، ويجلب إليه أنواع 

 الفواكه من تعز وغيرها.
في جانبه الشرقي إلاّ أن ماءها لا يخلو من ملوحة ، ويجلب  )1(ومستقى أهلها من أبآر 

 ماء عذب جدّا. للأكابر من موزعّ
لشــيخ ملك ا وفيه حماّم لطيف ، بناه رجل من أكابر أتباع مولانا الســلطان ، يقال له :

محمد ، وأخبرني من كان حاضـر بنائه ، أنّ الشـيخ المذكور فرش أرضه بالقرنفل ، ثم ألقى عليه 
نة ســـــــــ الجص لتطيب رائحته. ولقد اكتســـــــــب أجرا عظيما في بنائه ، وكانت وفاة بانيه المذكور

 تعالى. اللهرحمھثلاث وسبعين وألف 
فإنهّ أحسن في مدحه  )2(ولم يمدح أحد من الشـعراء الحمّام كما مدحه السـريّ الموصلي 

 وأبدع جدّا في وصفه حيث قال من أبيات :
ــــــــــورى   بــــــــــيــــــــــت بــــــــــنــــــــــتــــــــــه حــــــــــكــــــــــمــــــــــاء ال

 فــــــــــهــــــــــو إلى الحــــــــــكــــــــــمــــــــــة مــــــــــنســـــــــــــــــــــــوب     

  
ه  ار ولــــــــــــــــــكــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ  مجــــــــــــــــــاور الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ

ــــــــــــب      ي ــــــــــــطــــــــــــّ ــــــــــــه ال )3(يجــــــــــــاور الحــــــــــــرّ ب
 

  
 حـــــــــــرّ هـــــــــــو الــــــــــــرّوح لأجســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــنــــــــــــا

ــــــــــب و      )4(الحــــــــــرّ لــــــــــلأجســـــــــــــــــــــــام تــــــــــعــــــــــذي
 

  
__________________ 

 ) أبآر ، جمع بئر ، كآبار ، وأبور ، وبئار.1(
أنوار الربيع ( ه 366وقيل  362) هو أبو الحسن السري بن أحمد الكندي الموصلي المعروف بالرفاء. توفي سنة 2(
1  /273.( 
 ).تجاور الروح() في الديوان 3(
 ).الروح(مكان  )الظل() في الديوان 4(
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 حيث يقول في مدحه ووصفه أيضا : )1(وأبدع أبو بكر بن بقي 
امــــنـــــــا فــــيـــــــه فصــــــــــــــــــــل الــــقــــيــــظ محــــتـــــــدم   حمـــــــّ

ــــــيـــــــه لــــــلــــــبرد بــــــرد غــــــير ذي ضـــــــــــــــــــرر و      )2(ف
 

  
 ضــــــــــــــــــــدّان يـــنـــعـــم جســــــــــــــــم المـــرء بـــيـــنـــهـــمـــــــا

 كـــــــالــغصــــــــــــــن يــنــعــم بــين الشــــــــــــــمــس والمــطــر    

  
أرســـــــطاطاليس في المســـــــائل الطبيعيّة : ما بال من عطش إذا دخل فائدة : قال الحكيم 

 ؟الحمّام سكن عطشه ، ومن لا عطش به يعطشه الحمام
لأنّ من به عطش فإنّ بدنه يابس يجذب الرطوبة إلى داخل بالمســـــــــام الخفيفة ، ومن لا 

 عطش به فإنّ بدنه رطب يستفرغ الرطوبة بالعرق.
ن أيكون م حضــــرت له حلوى مشــــهورة فقال :لطيفة : حكي أنّ بعض ملوك العجم أ

قالوا : كثير من لم يســــمع بها فضــــلا عن أن يعرفها ، قال : فأحضــــروا  ؟لا يعرف هذه الحلوى
نعم ، هو  قال : ؟من لا يعرفها ، فجاؤا بأعرابيّ فأطعموه من الحلوى وســألوه : أتعرف ما هذا

ن قال لأن أبي دخل هذه البلاد قبلي بعشري ؟إمّا الحمّام أو الفجل ، قالوا : كيف عرفت ذلك
ســــــــنة ، فلما عاد إلى البادية ســــــــألناه عن أحســــــــن ما رآه في الحضــــــــر قال : شــــــــيئان : الفجل 
والحمام ، ولا شــــك الآن في أن هذا الذي أطعمتمونيه أحد هذين الشــــيئين ، ولكن لا أعرف 

 أيهّما هو بعينه.
 )4(مد بن علي الجوهري مح )3(ولاقيت بالمخا الشيخ الأديب أحمد بن 

__________________ 
 ).254/  5أنوار الربيع ( ه 540) هو أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن بقي القرطبي المتوفى سنة 1(
 ).وفيه للبرد صرّ و ( )حمامنا كزمان القيظ( 347/  3) احتدم الحر : اشتد. في نفح الطيب 2(
و يشــــــــتمل وه )ع() ابتداء من الكلمة التي بعد القوس إلى �اية الجملة التي ســــــــتختم بقوس آخر ، ســــــــقط من 3(

 على قصيدة لوالد المؤلف ، وثانية للجوهري ، وثالثة للمرزوقي.
وفيه أنه  )157/  4نفحة الريحانة و ( )114/  5أنوار الربيع ( ه 1079) توفي أحمد بن محمد الجوهري ســنة 4(
 .ه 1069فى سنة تو 
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متوجها من الديار الهندية إلى الأقطار الحرميّة قاصــــــدا الحجّ هو ووالده ، وله شــــــعر كاد يلمّ في 
بعض الإحســـان ، وإن زعم بعضـــهم أنهّ أحســـن من شـــعر حســـان ، ولم يتفق أن ينشـــدني من 

بالهاء ،  ةشــعر نفســه شــيئا ، وإنمّا اســتنشــدته من شــعر والدي فأنشــدني قصــيدته الدالية المردوف
 وهي قوله :

 مــــــــــثــــــــــير غــــــــــرام المســـــــــــــــــــــــتــــــــــهــــــــــام ووجــــــــــده 

 مـــيـــض ســـــــــــــــرى مـــن غـــور ســـــــــــــــلـــع ونجـــــــده و     

  
 بـــــــات بـــــــأعــــــلــــــى الــــــرّقــــــمــــــتــــــين الــــــتــــــهـــــــابـــــــه و 

ر عــــــــهــــــــده       فـــــــظــــــــلّ كــــــــئــــــــيـــــــبــــــــا مــــــــن تـــــــذكــــــــّ

  
ــــــــــع  ــــــــــل وى وطــــــــــوي ــــــــــلــــــــــّ  يحــــــــــنّ إلى نحــــــــــو ال

 بـــــــــــانــــــــــــات نجــــــــــــد والحــــــــــــجــــــــــــاز ورنــــــــــــده و     

  
ال مرخ غصــــــــــــــونـــــه و   ضـــــــــــــــــال بـــــذات الضـــــــــــــــــّ

ــــــــــقــــــــــدّه      ــــــــــس ب أه ظــــــــــبي يمــــــــــي ــــــــــّ )1(تــــــــــفــــــــــي
 

  
ـــــــتـــــــجـــــــنيّ ذو قـــــــوام مـــــــهـــــــفـــــــهـــــــف   كـــــــثـــــــير ال

ا لــــيــــس يــــوفي بــــوعـــــــده      )2(صــــــــــــــــبــــيــــح المحــــيـــــــّ
 

  
 يــغـــــــار إذا مـــــــا قســــــــــــــــــــت بـــــــالــبـــــــدر وجــهـــــــه 

هـــــــت وردا بخـــــــدّه و       يــــــغضــــــــــــــــــــب إن شــــــــــــــــــــبــــــّ

  
 مـــــلــــــيـــــح تســــــــــــــــــــامــــــى بـــــــالمــــــلاحـــــــة مـــــنــــــفــــــردا

حى كالبدر في برج ســـــــــــعده       كشـــــــــــمس الضـــــــــــّ

  
بــــــــاح جــــــــبــــــــيــــــــنــــــــه   ثــــــــنــــــــايــــــــاه بــــــــدر والصـــــــــــــــــــــّ

ا قـــــــد أنـــــيـــــطـــــــت بـــــعـــــقـــــــده و      ا الـــــثـــــريـــــــّ )3(أمـــــــّ
 

  
 فـمــن وصــــــــــــــلـــــــه ســــــــــــــكــنى الجـنـــــــان وطــيــبــهـــــــا

يران مـــــن نـــــــار صــــــــــــــــــــدّه و       لــــكــــن لــــظــــى الــــنــــّ

  
بي تـــــــالـــــعـــــــا  تـــــراءى لـــــنـــــــا بـــــــالجـــــيـــــــد كـــــــالـــــظـــــّ

 أســـــــــــــــــــارى الهوى من حكمــــــه بعض جنــــــده     

  
هـــــــم  ـــــــّ ـــــــغـــــــرام وكـــــــل ـــــــه أهـــــــل ال  روى حســــــــــــــــــــن

 يـــتـــيـــــــه إذا مـــــــا شــــــــــــــــــــاهـــــــدوا لـــيـــــــل جـــعـــــــده     

  
حـــر هـــــــاروت لحــــظـــــــه   يـــعـــنـــعــــن عـــلـــم الســــــــــــــــّ

ان كـــــــــاعـــــــــب �ـــــــــده و       يـــــــــروي عـــــــــن الـــــــــرّمـــــــــّ

  
ات دون لحــــــــاظــــــــه   مضـــــــــــــــــــــاء الــــــــيــــــــمــــــــانــــــــيــــــــّ

ات مــــــــن دون قــــــــدّه و       فــــــــعــــــــل الــــــــرّديــــــــنــــــــيــــــــّ

  
ــــــدر حجبــــــه   إذا مــــــا نضـــــــــــــــــــا عن وجهــــــه الب

 صــــــــــــــبـــــــا كـــــــلّ ذي نســــــــــــــــــــك مــلازم زهـــــــده     

  
ا قـــــــاصــــــــــــــــــرا عـــــنـــــــه كـــــــلّ مـــــن و   أبـــــــدى محـــــيـــــــّ

 أراد لــــــــه نــــــــعــــــــتــــــــا بــــــــتــــــــوصـــــــــــــــــــــيــــــــف حــــــــدّه     

  
__________________ 

 ).يميس ببرده( 180/  4ونفحة الريحانة  19) في سلافة العصر / 1(
 ).ليس يوفي بعهدهأ(وفي  )لا وفاء لوعده() في سلافة العصر 2(
وهو موافق لرواية أوما أثبته عن  )ونجم الثريا قد أنيطت(، وفي ك  )ثنـاياه برق() في الســــــــــــــلافـة ، ونفحـة الريحـانـة 3(

 لمذكورين.المصدرين ا
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 هو الحســــــــــــــن بــل حســــــــــــــن الورى منــه مجتــدى 

هـــــــــــم يـــــــــــعـــــــــــزى لجـــــــــــوهـــــــــــر فـــــــــــرده و       كـــــــــــلـــــــــــّ

  
 مـــــــا تــــفــــعـــــــل الــــراح الــــعــــتــــيــــقـــــــة بــــعــــض مـــــــاو 

 بمـــــبســــــــــــــــــمـــــــه بـــــــالمحـــــتســــــــــــــــــي صــــــــــــــــــفـــــو ورده     

  
وقد عارض هذه القصـــــــــيدة جماعة وقفت على قصـــــــــائدهم عند الوالد ، منهم الشـــــــــيخ 

 أحمد المذكور فقال يمدح الوالد :
 ســـــــــــــــــــــلام عــــــــلـــــــى ورد الـــــــعــــــــقــــــــيـــــــق ورنــــــــده 

 غــــــــرّ لــــــــيــــــــالــــــــيــــــــه وســـــــــــــــــــــالــــــــف عــــــــهــــــــده و     

  
 فــلــي فــيـــــــه ظــبيّ صــــــــــــــــــــائـــــــد كـــــــلّ ضــــــــــــــيــغــم 

 أغـــــــــار عـــــــــلـــــــــيـــــــــه بـــــــــين كـــــــــثـــــــــبـــــــــان نجـــــــــده     

  
 إذا الشــــــــــــــمس غـــــــابـــــــت في مغـــــــارب أفقهـــــــا

 بــــــــدا لــــــــك بــــــــدر مــــــــن فــــــــواحــــــــم جــــــــعــــــــده     

  
ـــــــه شــــــــــــــــــــذا ك مــــن فــــيـــــــه شــــــــــــــــرابـــــــا ل  يــــعــــلـــــــّ

 كـــــــنـــــــفـــــــحـــــــة روض عـــــــنـــــــد تـــــــفـــــــتـــــــيـــــــح ورده     

  
ـــــــدّعـــص يـــربـــوكـــي يشــــــــــــــــــــاكـــــــل ردفـــــــه   أرى ال

ـــيـــــــه قـــــــدّه و      ـــمـــو لـــتشـــــــــــــــب قـــــــا يـــن ـــنـــّ  غصـــــــــــــــن ال

  
ـــــــدّجــــــى يــــــزهــــــو إذا قــــــيـــــــل مــــــثــــــلـــــــه و   بـــــــدر ال

 يطوى حـــــديـــــث المســـــــــــــــــك مع نشــــــــــــــر برده و     

  
ه و  جــــــم إن قــــــيـــــــل أنـــــــّ ــــــعــــــلــــــو مــــــقـــــــام الــــــنــــــّ  ي

اح أو درّ عــــقـــــــده       كــــمــــبســــــــــــــــمـــــــه الــــوضــــــــــــــــــــّ

  
 غــــــدوت أجيــــــل الطرف في روض حســــــــــــــنــــــه 

ـــــــــوجـــــــــده      ـــــــــاق ب ـــــــــبي في وث ـــــــــل  فـــــــــعـــــــــدت وق

  
 فـــــمـــــن لي بـــــقـــــلـــــــب مـــــثـــــــل قـــــلـــــبي بـــــعـــــــدمـــــــا

 أضـــــــــــــــــــــيــــــــع زمــــــــانــــــــا في مــــــــهــــــــامــــــــه بــــــــعــــــــده     

  
ـــــــك رتــــــبـــــــة  يــــــقــــــولــــــون لي في الحـــــــبّ هـــــــل ل

ـــــــذّرى لي بســـــــــــــــعـــــــده       فـــقـــلـــــــت لهـــم أعـــلـــى ال

  
 فــــمـــــــا الــــعشـــــــــــــــــق إلاّ مــــن كــــرام عشـــــــــــــــــيرتي 

ـــــــده و      ـــــــع جـــــــن ـــــــواب  مـــــــا الحســــــــــــــــــــن إلاّ مـــــــن ت

  
 مـــــــا الــــــقــــــطــــــر إلاّ مــــــن تــــــقـــــــاطــــــر أدمــــــعــــــي و 

 لا الـــــــــبرق إلاّ مـــــــــن حشــــــــــــــــــــــاي ووقـــــــــده و     

  
 فــــــــقـــــــــولـــــــــوا لـــــــــه إنيّ صــــــــــــــــــــــريـــــــــع لحـــــــــاظـــــــــه 

ــــــــلــــــــيــــــــت بــــــــفــــــــقــــــــده و       إنيّ عــــــــلــــــــيــــــــل مــــــــذ ب

  
ه  ـــــثـــــمـــــــة كـــــفـــــــّ ه يـــــرضــــــــــــــــــى بـــــل  عســــــــــــــــــى أنـــــــّ

ـــــــيـــــــل خـــــــدّه      )1(إذا هـــــــو لم يمـــــــنـــــــن بـــــــتـــــــقـــــــب
 

  
ة ـــــــّ ـــــــكـــــــرة وعشــــــــــــــــــــي  ســــــــــــــــــــلامـــــــي عـــــــلـــــــيـــــــه ب

 إن لم يـــــــــفـــــــــه تـــــــــيـــــــــهـــــــــا عـــــــــلـــــــــيّ بـــــــــردّه و     

  
 قــــد لــــذت من شــــــــــــــوقي إلى غير منصــــــــــــــف و 

 بحضـــــــــــــــــــــــرة مــــــــــن لاذ الأنــــــــــام بمــــــــــجــــــــــده     

  
 فـــــــمـــــــا ســــــــــــــــــــائـــــــل إلاّ عـــــــلـــــــى جـــــــود أحمـــــــد

 لا قـــــــــــــائـــــــــــــل إلاّ بـــــــــــــإعـــــــــــــلان حمـــــــــــــده و     

  
 جـــزيـــــــل الـــعـــطـــــــايـــــــا يســـــــــــــــبـــق الـــقـــول فـــعـــلـــــــه 

ــــــف وعـــــــده      جـــــــايـــــــا غــــــير مخــــــل  كــــــريم الســـــــــــــــــــّ

  
__________________ 

 ).يمنن(مكان  )يسمح( 119) في سلافة العصر / 1(
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 يصــــــــــــــول عــلــى أســــــــــــــــــــد الــعــريــن بــنــفســــــــــــــــــــه 

)1(يـــثـــني عـــنـــــــان الجـــيـــش صــــــــــــــــــــارم عـــبـــــــده و     
 

  
 يــلــوح ســــــــــــــنـــــــاء الــفضــــــــــــــــــــل مــن درّ نــطــقـــــــه 

 يــظــهــر قـــــــدر الــفصــــــــــــــــــــل مــن قــطــع حـــــــدّه و     

  
 يحـــــــار بســـــــــــــــيــط الــبــحــر في وســـــــــــــــع عــلــمـــــــه 

)2(يقصــــــــــــــر فهم الحبر عن نيــــــل قصــــــــــــــــــده و     
 

  
ـــــــت أهـــــــدي لـلـمســــــــــــــــــــامع وصــــــــــــــفـــــــه   فـلا زل

)3(أقـــــطـــــف زهـــــر الـــــقـــــول مـــــن روض ورده و     
 

  
وقد أحســـــن فيها وبزّ المعاصـــــرين ،  )4(ومنهم الشـــــيخ الأديب علي بن حســـــن المرزوقي 

 : )5(ونقتصر على القليل خشية الملال والتطويل ، وهو قوله منها 
ــــــــيــــــــب ووهــــــــده  ــــــــكــــــــث ق مــــــــن نحــــــــو ال ــــــــّ ــــــــأل  ت

 بــــــــــــريــــــــــــق تــــــــــــلالا في خمــــــــــــائــــــــــــل بــــــــــــرده     

  
 تــــــــراءى لــــــــعــــــــين قــــــــد تــــــــقــــــــرحّ جــــــــفــــــــنــــــــهــــــــا

 عــــــوّض عــــــن طــــــيـــــــب المــــــنـــــــام بســـــــــــــــــــهـــــــده و     

  
ج وجـــــــدا مضــــــــــــــــــمـــــرا في ســــــــــــــــــرائـــــري   فـــــهـــــيـــــّ

 أبـــــــدى مصــــــــــــــونـــــــا مـــــــا اســــــــــــــتــطــعـــــــت لــردّه و     

  
ـــــــه الـــــقـــــلـــــــب عـــــــائـــــمـــــــا ـــــبـــــــا وال ـــــبـــــــتّ كـــــئـــــي  ف

 بــــــــــبــــــــــحــــــــــر غــــــــــرام بــــــــــين جــــــــــزر ومـــــــــــدّه     

  
 مـــــــا افـــــــترّ إلاّ جـــــــاد بـــــــالـــــــدّمـــــــع نـــــــاظـــــــري و 

)6(أذكــــــــــرني مــــــــــاء الــــــــــعــــــــــذيــــــــــب وورده و     
 

  
ةو   مســــــــــــــــــــــرح غـــــــــزلان يـــــــــرحـــــــــن عشــــــــــــــــــــــيـــــــــّ

ـــــــــــين وثمـــــــــــده      وى والأبـــــــــــرق ـــــــــــلـــــــــــّ ـــــــــــذات ال  ب

  
اد غصــــــــــــــــــــن مـــــــذ تــــــثـــــــنىّ بــــــعـــــــطـــــــفـــــــه و   مــــــيـــــــّ

اق بنـــــــده      )7(لوى عقربي صــــــــــــــــــــدغيـــــــه خفـــــــّ
 

  
__________________ 

 ).صارم عبده(مكان  )ماضي فرنده() في سلافة العصر 1(
 والمثبت من سلافة العصر. )بسيط بوفر الفضل في وسط علمهأ(وفي  )في وسط علمه() في ك 2(
ة كذا ورد في الأصــــلين وســــلاف  )ورده(والتصــــويب من ســــلافة العصــــر ،  )وأقطف(مكان  )وأطلع() في الأصــــلين 3(

 ).ودّه(العصر ، ولعلها 
. مقامه في الأدب كاسمه ، وشعره كاسم أبيه (..فقال  460) ترجم المؤلف للمرزوقي في كتابه سـلافة العصـر / 4(

/  3ة الريحـانة ه أخـذ المحبي في نفحـولم يـذكر تـاريخ وفـاتـه ، وعنـ )... ، رأيتـه بحضــــــــــــــرة الوالـد وقـد أخنى عليـه الكبر
 وهو وهم. )حسن بن علي(وسماّه  498

 ) القصيدة في سلافة العصر ونفحة الريحانة ، وفي رواية بعض أبياتها اختلاف.5(
 ).واذكر ماء بالعذيب(وفي نفحة الريحانة  )ما في العذيب() في ك 6(
 من سلافة العصر ونفحة الريحانة.والتصويب  )لوى عبقري صدغيه حقان بنده() في الأصلين 7(
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ــــــــــجــــــــــنيّ والمجــــــــــون وطــــــــــالمــــــــــا ــــــــــت ــــــــــير ال  كــــــــــث

 جــــنى ســــــــــــــــيــــف لحــــظ مــــنـــــــه وهــــو بــــغــــمـــــــده     

  
ت بســــــــــــــقــم جــفــو�ـــــــا ـــــــه حـــــــدق صــــــــــــــحـــــــّ  ل

 مـــــن عـــــجـــــــب تـــــقـــــويم شــــــــــــــــــيء بضــــــــــــــــــــدّه و     

  
 إنيّ إذا مـــــــــا جـــــــــنّ لـــــــــيـــــــــلـــــــــي تخـــــــــالـــــــــني و 

اكـــــــــلات لـــــــــفــــــــقـــــــــده       أحــــــــنّ حـــــــــنــــــــين الــــــــثــــــــّ

  
 يـــــــطـــــــربـــــــني صـــــــــــــــــــــدح الحـــــــمـــــــام بـــــــأيـــــــكـــــــةو 

 إذا صـــــــــــــــــــــاح قــــــــمــــــــريّ الــــــــبشـــــــــــــــــــــام بــــــــردّه     

  
ه و  ـــــيـــــــب كـــــــأنـــــــّ  تـــــرجـــــيـــــع صــــــــــــــــــوت الـــــعـــــنـــــــدل

)1(غـــــــدا راهــــــــبــــــــا فــــــــيــــــــه زعــــــــيـــــــمــــــــا بــــــــورده     
 

  
 إن شــــــــــــــــقّ نحــــر الــــفــــجــــر قـــــــامـــــــت بــــلابـــــــل و 

ح الله الــــــــــعــــــــــظــــــــــيــــــــــم بحــــــــــمــــــــــده       تســـــــــــــــــــــــبــــــــــّ

  
 إني عـــــــلـــــــى ودّي مـــــــقـــــــيـــــــم عـــــــلـــــــى الـــــــوفـــــــاو 

 مـــــــا مـلـــــــت بـــــــل بـــــــاق عـلـى حفظ عهـــــــده و     

  
ــــــــــــيرّ عــــــــــــزةّ  كــــــــــــأنيّ ومــــــــــــا أرجــــــــــــو كــــــــــــث

)2(متى حــــــار فكري فيــــــه أو بشــــــــــــــر هنــــــده     
 

  
ـــــــه  ـــــــت ـــــــيـــــــل االله دهـــــــر قضــــــــــــــــــــي  ألا في ســــــــــــــــــــب

 عــــــــلــــــــى ظــــــــمــــــــأ لم يــــــــروه مــــــــاء صــــــــــــــــــــــدّه     

  
بـــــــا  أبـــــيـــــــت عـــــلـــــى جمـــــر الـــــغضــــــــــــــــــــا مـــــتـــــقـــــلـــــّ

)3(في طــــــيّ أحشــــــــــــــــــــائــــــي تــــــلــــــظّ بــــــوقـــــــده و     
 

  
وكان الشــــيخ أحمد قدم الهند مع والده في أوائل عمره ، فأقام بها نحوا من عشــــرين ســــنة 

الوالد الهند اختصّ الشـــــــيخ أحمد به ، فنشـــــــأت بينهما مودة أكيدة وكانت بينهما ، ولما دخل 
 مراسلات من نظم ونثر ، فمن ذلك قصيدة كتبها إليه الوالد مطلعها :

ة  إلى أحمـــــــد الشـــــــــــــــــــــيــــــــخ الــــــــنـــــــبــــــــيـــــــل تحـــــــيــــــــّ

اه مـــــــني بـــــــكـــــــرة وأصــــــــــــــــــــيـــــــلا      )4(تـــــــغشــــــــــــــــــــّ
 

  
 : )5(فأجابه الشيخ أحمد بقصيدة مطلعها 

لام ــــــلا أتـــــــت كــــــي تـــــــداوي بـــــــالســـــــــــــــــــّ ــــــي  عــــــل

 فــــــقــــــلـــــــت ســــــــــــــــــــلام لا عـــــــدمـــــــت مــــــنــــــيـــــــلا    

  
__________________ 

 : مقدار معلوم من قراءة القرآن ، أو الدعاء تدوم على قراءته في أوقات معينة. )بالكسر() الورد 1(
 235 ./ 2) تراجع قصّة بشر وهند في مصارع العشاق 2(
 ).ع() تلظّ : تلحّ. إلى هنا انتهى ما سقط من 3(
 فأوهم أن القطعة التي بعدهما من نظم والد المؤلف. )ك() سقط هذا البيت والسطر الذي بعده من 4(
 وفي رواية بعض أبياتها اختلاف. 199) القطعة في سلافة العصر / 5(
  

85 
 



 هي الشــــــــــمس جاءت في صــــــــــباح صــــــــــحائف 

ـــــــت مــــــن مـــــــدادك نــــــيــــــلا      هــــــي الــــــبـــــــدر نـــــــال

  
ـــــــعـــــــالهـــــــا بـــــــعـــــــقـــــــولـــــــنـــــــا  هـــــــي الخـــــــمـــــــر في أف

 الســـــــــــــــحـــر قـــــــد زادت بـــيـــــــانـــــــا وتمـــثـــيـــلاهـــي     

  
 إذا أنشـــــــــــــــــدت فـــــالطرّف وقـــــت نشــــــــــــــيـــــدهـــــا

مــــع يــــهــــوى أن يــــكــــون بـــــــديــــلا      عــــن الســـــــــــــــــّ

  
لـــــــت الــــــــركـــــــبــــــــان عـــــــنــــــــد سمـــــــاعــــــــهــــــــا  تـــــــرجــــــــّ

 قــــــــالــــــــوا أعــــــــدهــــــــا لا فــــــــقــــــــدت خــــــــلــــــــيــــــــلاو     

  
 ســــــــــــــــــــاقـــــــت بهـــــــا العيس الحـــــــداة تشــــــــــــــوقـــــــاو 

ـــــــــلا     ـــــــــكـــــــــرة وأصــــــــــــــــــــــي ـــــــــه وســــــــــــــــــــــاروا ب ـــــــــي  إل

  
 مط.وهي قصيدة طويلة حسنة ، كلّها على هذا الن

وكان شــــعراء العصـــــر قد تجاروا في ميدان هذين البيتين وهما للشـــــيخ عز الدين الموصـــــلي 
)1( : 

ا
ّ

 هـــــــــــــــجـــــــــــــــرتـــــــــــــــك الـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــض لمـــــــــــــــ

بـــــــــــــــغ فضـــــــــــــــــــــــــــــرّك       نصـــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــّ

  
ى   كشـــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــدهــــــــــــــر المــــــــــــــغــــــــــــــطــــــــــــــّ

تر ســــــــــــــــــــــــــترك       يـــــــــــــا جمـــــــــــــيـــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــّ

  
 فكان ممن جرى في هذا الميدان ، وسابق أولئك الفرسان الشيخ أحمد الجوهري فقال :

ـــــــــــــــــــــــــــــل داج  ـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــل  زارني وال

ــــــــــــــــلــــــــــــــــت أخــــــــــــــــفــــــــــــــــى االله أمــــــــــــــــرك       ق

  
 هـــــــــــــــجـــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــح فـــــــــــــــنـــــــــــــــادى 

تر ســــــــــــــــــــــــــترك       يـــــــــــــا جمـــــــــــــيـــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــّ

  
 وقال العلامة خطيب المالكية بمكة المشرفة القاضي تاج الدين بن أحمد المالكي* :

ا أنــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــا  إن تــــــــــــكــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــّ

)2(فـــــــــافـــــــــن في الصــــــــــــــــــــــهـــــــــبـــــــــاء عـــــــــمـــــــــرك     
 

  
 ثم قـــــــــــــل عـــــــــــــنــــــــــــــد احـــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــا

تر ســــــــــــــــــــــــــترك       يـــــــــــــا جمـــــــــــــيـــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــّ

  
 : )3(وقال الوالد على هذا الأسلوب 

ـــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــــرةّ ي  قـــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــف قـــــــــــــــــــطّ أمـــــــــــــــــــرك       لم أخـــــــــــــــــــال

  
__________________ 

 ).92/  1أنوار الربيع ( ه 789المتوفى سنة  )عز الدين الموصلي() هو علي بن الحسين 1(
 ).فاقض بالصهباء() في ك 2(
 ).ك() سقطت هذه الجملة والأبيات التي بعدها من 3(
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 فـــــــــــــــــــأتـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــال 

)1(اخــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاء لــــــــــــــيــــــــــــــس يــــــــــــــدرك و     
 

  
 دنـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــنيّ ونـــــــــــــــــــــــــــادت و 

تر ســـــــــــــــــــــــــــترك       يـــــــــــــا جمـــــــــــــيـــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــّ

  
 : ]وألف[وقلت أنا في سنة تسع وستين 

ــــــــــــــــــت   زرتهــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــومــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــدرك و      ـــــــــــــــــل ت  افـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــب

  
ـــــــــــادت  تر ن  مـــــــــــذ كشــــــــــــــــــــــــفـــــــــــت الســــــــــــــــــــــــّ

تر ســــــــــــــــــــــــــترك       يـــــــــــــا جمـــــــــــــيـــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــّ

  
 وأخبرني الوالد أنهّ كتب يوما إلى الشيخ أحمد بهذه الأبيات :

ـــــــــــــزهـــــــــــــة  يـــــــــــــا ذا المـــــــــــــعـــــــــــــالي إنّ لي ن

)2(أرجـــــــــاؤهـــــــــا أرخصــــــــــــــــــــــت الـــــــــغـــــــــالـــــــــيـــــــــه     
 

  
 أنشــــــــــــــــــــدت فــــــيــــــهـــــــا حــــــين شــــــــــــــــــــاهـــــــدتهـــــــا

مــس مــن بــين الــظّــبـــــــا غـــــــالــيـــــــه      )3(كـــــــالشــــــــــــــّ
 

  
ــــــــو تشـــــــــــــــــــــترى ســـــــــــــــــــــاعــــــــة( ــــــــتي ل  أنــــــــت ال

 )مـــــــــنـــــــــك بـــــــــدهـــــــــر لم تـــــــــكـــــــــن غـــــــــالـــــــــيـــــــــه    
  

 فأجابه بقوله :
ــــــــــذي خــــــــــلــــــــــقــــــــــه  هــــــــــا المــــــــــولى ال ــــــــــّ  يــــــــــا أي

ــــــــه      ــــــــي ــــــــغــــــــال  يخــــــــجــــــــل عــــــــرف المســـــــــــــــــــــك وال

  
 لـــــــــو بـــــــــعـــــــــت روحـــــــــي عـــــــــارفـــــــــا قـــــــــدرهـــــــــا

)4(مـــــــنـــــــك بـــــــوقـــــــت كـــــــانـــــــت الـــــــغـــــــالـــــــيـــــــه     
 

  
والبيت الثالث من أبيات الوالد مضــــــــــمّن وهو توأم بيت للســــــــــيد الأديب محمد كبريت 

وهما بيتان قالهما مســــتدعيا بعض أصــــحابه ، أنشــــدنيهما الوالد ، قال : أنشــــدنيهما  )5(المدني 
 السيد المذكور وهما :

 يـــــــــــا ذا المـــــــــــعـــــــــــالي نحـــــــــــن في نـــــــــــزهـــــــــــة

ــــــــه      ــــــــي ــــــــعــــــــال ــــــــقــــــــدم ال ــــــــا ال ــــــــن ــــــــي ــــــــقــــــــل إل  فــــــــان

  
__________________ 

 ).باحتفاء(: الزينة ، ولعلها ـ  هناـ  ) الاحتفال1(
 ) الغالية : صنف من الطيب.2(
 عة.غالية : مرتف ).أقرب الموارد(: كواكب ، ويقال لها أيضا : أولاد الظباء  )الظباء(وأصلها ـ  هناـ  الظبا )3(
 ).منك بيوم(وأخال الأصوب  )ك(، والدهر : الزمان الطويل. ما أثبته عن  )منك بدهر() في ع ، وأ 4(
ـــــــــ ( ه 1070المدني. توفي سنة ) هو السيد محمد بن عبد االله الحسيني الموسوي المعروف بكبريت 5( نفحة الريحانة ـ
4  /355.( 
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ــــــــو تشـــــــــــــــــــــترى ســـــــــــــــــــــاعــــــــة ــــــــذي ل  أنــــــــت ال

 مــــــــــنــــــــــه بــــــــــدهــــــــــر لم تــــــــــكــــــــــن غــــــــــالــــــــــيــــــــــه     

  
، وعليه قبّة عظيمة  )1(وزرت بالمخا ضــــريح الشــــيخ أبي الحســــن علي بن عمر الشــــاذلي 

بد الجبار عمعتنى بها غاية الاعتناء ، وهو من أتباع الســـــــــــيد أبي الحســـــــــــن علي بن عبد االله بن 
الحســـــني الشـــــاذلي الكبير المدفون بالحمراء. قال في القاموس : شـــــادلة : قرية بالمغرب ، أو هي 

ـــــــــ  بالذال ـــــــــ  يعني المعجمةـ ومنها السيد أبو الحسن الشاذلي أستاذ الطائفة الشاذلية من صوفية ـ
 الاسكندريةّ ، وفيهم يقول أبو العباس ابن عطاء :

ة تــــلـــــق مـــــــ ك بحـــــــبّ الشــــــــــــــــــــاذلــــيـــــــّ  اتمســــــــــــــــــــّ
ل      ق ذاك مـــــــنـــــــهـــــــم وحصــــــــــــــــــــّ  تـــــــروم فـــــــحـــــــقـــــــّ

  
م و  ـــــــإ�ـــــــّ ـــــــهـــــــم ف ـــــــاك عـــــــن ـــــــن ـــــــعـــــــدون عـــــــي  لا ت

ل      ــــــــــأمــــــــــّ  شمــــــــــوس هــــــــــدى في أعــــــــــين المــــــــــت

  
 يعني الكبير ـــــ انتهى كلام القاموس. وفي تاريخ اليافعي : إن أبا الحسن الشاذلي المذكور

مبدأ ظهوره بشاذلة على القرب من تونس. قال الشيخ تاج الدين بن عطاء االله : لم يدخل ـــــــــ 
يعدّ للمناظرة ، وكان متضــــــلعا بالعلوم الظاهرة جامعا لفنو�ا ، من  )2(في طريق القوم حتى كاد 

تفســــــــــير وحديث ونحو ، وأصــــــــــول وأدب. وكانت له الســــــــــياحات الكثيرة. ثم جاءه بعد ذلك 
، والفضـــــــــل الغزير. واعترف بعلوّ منزلته من عاصـــــــــره من أكابر العلماء والأولياء  العطاء الكثير

 العارفين باالله تعالى.
فقال : كنت أنتســـــــــب إلى الشـــــــــيخ عبد  ؟قال : وقيل له من هو شـــــــــيخك يا ســـــــــيدي

 .)بالشــــين المعجمة المكررة ، وبينهما مثناة من تحت ، وفتح الميم في أوله(الســــلام بن مشــــيش 
 ثم قال : وأنا الآن لا أنتسب لأحد. انتهى.

قلت : والشــــــيخ عبد الســــــلام المذكور هو أحد أجدادي من قبل الأم ، وهو من أكابر 
 صوفية المغرب ، وترجمته مشهورة عند أهل المغرب.

 وتوفي الشيخ أبو الحسن الشاذلي المذكور سنة ستّ وخمسين وستمائة.
__________________ 

الأعلام ( ه 828عمر بن ابراهيم القرشـي الصـوفي اليمني الشاذلي ، استوطن المخا وتوفي بها سنة ) هو علي بن 1(
5  /132.( 
 ).كاد(مكان  )كان( 146/  4) في مرآة الجنان لليافعي 2(
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 .)1(وأمّا هذا أبو الحسن المدفون بالمخا فلم أقف له على ترجمة 
ا فــة في هــذا الزمــان ، التي طبّقــت شــــــــــــــهرتهــوالإجمــاع على أنّــه الــذي أظهر القهوة المتعــار 

العــالم. والقهوة في الأصـــــــــــــــل من أسمــاء الخمرة ، ثم أطلقــت الآن على مــا يطبخ من البن ، أو 
 قشره.

يســــــــــرّحها كل يوم للرعي ، وكانت  )2(قيل : وســــــــــبب اهتدائه إليها أنهّ كانت له لقحة 
ترعى ثمرة هذه الشـجرة ، فاسـتطاب لبنها طعما وخاصية ، فتبعها يوما فرآها ترعى هذه الثمرة 
فجنى منها شـيئا وقلاه واسـتعمله ، فأحدث في نفسه نشاطا وأريحيّة ، فواظب على استعماله. 

 رة.تى بلغ هذه الشهثم طبخه فرآه أجدى من استعماله مقليا ، فلم يزل الأمر يزيد ح
وقرأت بخطّ بعض فقهاء اليمن أ�ا حدثت في القرن الثامن أو التاســــــع ، قال بعضــــــهم 

 أّ�ا تطيّب النكهة ، وتصفّي البدن ، وتعين على العبادة.
وأخبرني بعض الأصـــــحاب أنهّ وقف على رســـــالة لبعض فضـــــلاء اليمن في الكلام على 

 .)3(تحليلها وخواصها ومنافعها 
هي على مقتضــــــــــــــى مـا ذهب إليه جماعة من الإمامية ، ومعتزلة بغداد حرام ، قلـت : و 

لأ�م ذهبوا إلى تحريم الأشـــياء التي ليســـت باضـــطرارية قبل ورود الشـــرع ، وجنح إلى هذا القول 
الشـــــيخ أبو علي بن أبي هريرة من فقهاء الشـــــافعية ، وذهب معتزلة البصـــــرة وباقي الإمامية إلى 

شـــــــــــعري ، واختلف في معنى توقفّه. والحق الإباحة ، والمســـــــــــألة أصـــــــــــولية الإباحة ، وتوقّف الأ
وبالجملة فلم يتوقّف أحد في اســــــــــــــتعمال هذه القهوة ، لا معتزلي  يطلـب تحقيقها من مظاّ�ا.

 ولا أشعري ولا غيرهما والأشاعرة أرغب فيها من غيرهم ، وقد تلقتها الأمة بالقبول.
__________________ 

 ريف به في الهامش قبل قليل) تقدم التع1(
 ) اللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن.2(
 بحث طريف مفيد عن القهوة ومكتشفها وانتشارها وطريقة استعمالها. 180/  2) في مباحث عراقية 3(
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والأطبــاء مختلفون فيهــا. فمنهم من مــدحهــا وعــدّد منــافعهــا ، ومنهم من ذمّهــا حتى إنيّ 
ينهى عن اســــــــــــتعمالها ، وينفّر عنها غاية التنفير. وقد ذكر الشــــــــــــيخ  رأيت بعض أطباء العجم

في التــذكرة خواصــــــــــــــهــا فقــال : البن ثمر شــــــــــــــجر بــاليمن يغرس حبـّـه في آذار ، وينمو  )1(داود 
ويقطف في آب ، ويطول نحو ثلاثـــة أذرع على ســــــــــــــــاق في غلظ الإبهـــام ، ويزهر زهرا أبيض 

ر انقســـــــم نصـــــــفين ، وأجوده الرزين كال  )2(يخلف حبا كالبندق ، وربمّا تفرطح  باقلاّ ، وإذا قشـــــــّ
الأصـفر ، وأردؤه الأسود ، وهو حارّ في الأولى ، يابس في الثانية. وقد شاع برده ويبسه وليس  
كذلك ، لأّ�مرّ وكلّ مرّ حار ، ويمكن أن يكون القشــــــــــر حارا ونفس البن إمّا معتدل أو بارد 

عال بالجملة فقد جرّب لتخفيف الرطوبات والســـــــفي الأولى ، والذي يعضـــــــد برده عفوصـــــــته. و 
البلغمي ، وفتح الســـــــــدد ، وإدرار البول. وقد شـــــــــاع الآن اسمه بالقهوة إذا حمّص وطبخ بالغا. 
وهو يســكّن غليان الدم. وينفع من الجدري والحصــبة والشــرى الدموي ، ولكنّه يجلب الصــداع 

ى إلى  ، ويقطع شهوة الباه ، وربمّا أفضالدوريّ ، ويهزل جدّا ، ويورث السهر ، ويولد البواسير
الماليخوليا ، فمن أراد شـربه للنشـاط ودفع الكسل فليكثر معه من أكل الحلو ، ودهن الفستق 

 انتهى. والسمن. وقوم يشربونه باللّبن وهو خطأ يخشى منه البرص.
 : )4(القرشي في الشيخ أحمد بن عواد  )3(وما ألطف قول الصلاح 

 لـــــــــــــــه قـــــــــــــــهـــــــــــــــوةانّ ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــوّاد 

 بحســــــــــــــــــــــنـــــــــهـــــــــا كـــــــــلّ الـــــــــورى يشــــــــــــــــــــــهـــــــــد    

  
 يحـــــــــــتـــــــــــار مـــــــــــن يـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــر في لـــــــــــو�ـــــــــــا

هـــــــــــــــمـــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــــودو      ـــــــــــــــّ  وجـــــــــــــــهـــــــــــــــه أي

  
__________________ 

 ).140/  4معجم المؤلفين ( ه 1008) هو داود الأنطاكي الطبيب الأديب المكفوف. توفي سنة 1(
 ) المفرطح : العريض.2(
 ).أبي الصلاحأ(وفي  )ابن الصلاح() في ك 3(
 ترجمة مختصرة ولم يذكر تاريخ وفاته. 107/  2ترجم الخفاجي لابن عواد في ريحانة الألباء  )4(
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وكان يصـــبغ ذقنه بالحنّاء  )2(في التقي ابن حجة الحموي  )1(ومثله قول البدر البشـــتكي 
: 

ـــــــــهـــــــــي  ـــــــــت ـــــــــن ـــــــــه لا ت ـــــــــع دعـــــــــاوي  صــــــــــــــــــــــقـــــــــي

واب ولا يشـــــــــــــــــــــــعــــــــــرو       يخــــــــــطــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــّ

  
ـــــــــــــنـــــــــــــه  ـــــــــــــه وفي ذق رت فـــــــــــــي ـــــــــــــفـــــــــــــكـــــــــــــّ  ت

ـــــــــــــــلـــــــــــــــم أدر      هـــــــــــــــمـــــــــــــــا أحمـــــــــــــــرف  أيـــــــــــــــّ

  
 : )3(وقد أكثر الشعراء من النظم في هذه القهوة ، فمن ذلك للفاكهي 

 اشــــــــــــــــــــــــــرب الـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــوة صـــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــا

فــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــزاجــــــــــــــــــا      تجــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
ـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــاو   اذكـــــــــــــــــــــر االله عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــي

 تشــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــد الأنـــــــــــــــس ســــــــــــــــــــــــــــراجـــــــــــــــا    

  
 : )4(وقلت أنا من أول نظمي فيها 

ة  يــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــوة قشــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــّ

 حـــــــــــــكـــــــــــــت الـــــــــــــنّضــــــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــلـــــــــــــو�ـــــــــــــا    

  
 لـــــــــــــــكـــــــــــــــم حـــــــــــــــبـــــــــــــــاك حـــــــــــــــبـــــــــــــــابهـــــــــــــــاو 

 بخــــــــــــــــلاصـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــا ولجــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــت عـــــــــــــلـــــــــــــيّ مصــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــة  جـــــــــــــلـــــــــــــي

 بـــــــــــــــــــزفـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا وبصــــــــــــــــــــــــــــــــو�ـــــــــــــــــــا    

  
 كـــــــــــــــــــــأنّ كـــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــةو 

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــو إليّ ب ـــــــــــــــــرن  ت

  
 وقال آخر وأبدع في الجناس :

 هــــــــات اســـــــــــــــــــــقــــــــني قــــــــهــــــــوة فضـــــــــــــــــــــحــــــــت 

ف لي الــــفــــنـــــــاجــــيــــنـــــــا      بــــكــــر المـــــــدام وشـــــــــــــــــنــــّ

  
 تـــــــدعــــــو إلى نحــــــو مـــــــا فــــــيـــــــه الــــــبــــــقـــــــاء ولــــــو

 دعـــــــت إلى نحـــــو مـــــــا فـــــيـــــــه الـــــفـــــنـــــــاجـــــيـــــنـــــــا    

  
 ألــفـــــــا أحـــــــاطــوا حــول ســــــــــــــــــــاحــتــهـــــــا لــو أنّ 

جـــــــاة رأيـــــــت الألــف نـــــــاجــيــنـــــــا     ــنــّ  قصــــــــــــــــــــد ال

  
__________________ 

 ).128/  1أنوار الربيع ( ه 830) هو أبو البقاء محمد بن ابراهيم المعروف بالبدر البشتكي. توفي سنة 1(
أنوار الربيع ( 838ل ، وقي ه 837) هو أبو بكر بن علي المعروف بتقي الدين ابن حجة الحموي. توفي ســــــــنة 2(
1  /123.( 
 ).298/  8معجم المؤلفين ( ه 922) لعله محمد بن أحمد بن علي الفاكهي الناظم الناثر اللغوي المتوفى سنة 3(
 وهو وهم من الناسخ. يلاحظ العنوان الذي بعده. )وقال آخر وأبدع في الجناس() في ع 4(
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 فقال : )1(وزاد عليها زين العابدين الطبري 
ـــــــ يـــــنـــــــا حمـــــــاك فـــــــإن ي ة الحســــــــــــــــــن حـــــلـــــّ  ا ربـــــــّ

 نـطـلـــــــب فـجـودي وإن نســــــــــــــــــــأل فـنـــــــاجـيـنـــــــا    

  
 في الكشكول لبعضهم : )2(وأنشد الشيخ البهائي 

 يـــــــــــقـــــــــــولـــــــــــون لي قـــــــــــهـــــــــــوة الـــــــــــبنّ هـــــــــــل 

 تـــــــــــــــــبــــــــــــــــــاح وتــــــــــــــــــؤمــــــــــــــــــن آفــــــــــــــــــاتهــــــــــــــــــا    

  
 فــــــــــقـــــــــــلــــــــــت نــــــــــعـــــــــــم هـــــــــــي مـــــــــــأمــــــــــونـــــــــــة

عـــــــــب إلاّ مصــــــــــــــــــــــافـــــــــاتهـــــــــاو       مـــــــــا الصـــــــــــــــــــــــّ

  
 : )3(وقال آخر ، وعزاه بعضهم إلى الشريف حسن بن أبي نمي والي مكّة 

ــــــــهــــــــوة مــــــــن قشـــــــــــــــــــــر بــــــــنّ  ــــــــا ق  شـــــــــــــــــــــربــــــــن

 تـــــــــعـــــــــين عـــــــــلـــــــــى الـــــــــعـــــــــبـــــــــادة لـــــــــلـــــــــعـــــــــبـــــــــاد    

  
 حـــــــكـــــــت في كـــــــفّ مـــــــن أهـــــــواه صــــــــــــــــــــرفـــــــا

ــــــــــاد      ــــــــــزب ــــــــــا وســـــــــــــــــــــــط ال ــــــــــب ــــــــــادا ذائ )4(زب
 

  
بـــــــــــا تـــــــــــأتي بمســــــــــــــــــــــــك و   عـــــــــــادات الـــــــــــظـــــــــــّ

ــــــــــاد و      ــــــــــزبّ ــــــــــال ــــــــــأتي ب ــــــــــظــــــــــبي ي )5(هــــــــــذا ال
 

  
 قال : )6(وفي تذكرة العلامة جمال الدين بن صدر الدين بن عصام الدين 

حدثني صـــــديقي وتربي أمام المحراب النبوي الشــــــيخ ابراهيم بن الشـــــيخ يحيى بن الشــــــيخ 
ابراهيم ابن الشـــــــيخ أحمد بن الشـــــــيخ ابراهيم بن الشـــــــيخ الأجل جلال الدين الحميدي الإمام 

 : )7(بالشام هذين البيتين على لسان القهوة العلامة ، قال : قرأت على باب قهوة 
__________________ 

ســـــلافة العصـــــر / ( ه 1078) هو زين العابدين بن عبد القادر الطبري إمام المقام الابراهيمي بمكة. توفي ســـــنة 1(
 ).195/  2، وخلاصة الأثر  50

 ).129/  4ار الربيع أنو ( ه 1031) هو بهاء الدين محمد بن الحسين الحارثي المتوفي سنة 2(
 )235/  2الأعلام ( ه 1010) هو الشريف حسن بن محمد بن بركات بن محمد بن أبي نمي. توفي سنة 3(
اللبن ،  : لغة في الزبد ، وهو خلاصــــة )بالضــــم وتشــــديد الباء ، ويجوز تســــهيلها عند الضــــرورة الشــــعرية() الزباد 4(

 ونبت سهلي له ورق عريض يأكله الناس وهو طيب.
 ).سنّور الزباد(: نوع من الطيوب يستخرج من حيوان كالهر يسمّى  )بالفتح() الزباد 5(
/  1) هو جمال الدين بن صـــــــدر الدين اسماعيل العصـــــــامي. ترجم له شـــــــهاب الدين الخفاجي في ريحانة الألباء 6(

 ولم يذكر تاريخ وفاته. 417
البكري ، أو لمحمد ـــــ ـــــ  منسوبان لمحمد 111و ،  96/  5، وأنوار الربيع  419/  1) البيتان في ريحانة الألباء 7(

 الرومي. )أو مامي(ماماي 
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مــــــــــــــرا  أنــــــــــــــا المــــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــّ

 أجـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى في الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــين و     

  
رني و   عــــــــــــــــــــود الهــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــّ

ين و       ذكــــــــــــــــري شـــــــــــــــــــــــــــــاع في الصـــــــــــــــــــــــــــــّ

  
أنّ بعض  يحكى مد كبريت المدني* في رحلته :نكتـة لطيفـة : قـال الســــــــــــــيـد الأديـب مح

ال : لأن ق ؟الصــــالحين قال لمســــيح باشــــا وقد أمر بإبطال القهوة : لا تبطل أصــــلا ، قال : ولم
يعني أن كلاّ منهما له من العدد مائة وســــتة عشــــر ،  )القوي(حســــابها موافق لاســــم االله تعالى 

 ذلك. انتهى.فلها منه الاستمداد ، فأمرها وشأ�ا قوي ، وكان ك
، فكأنه  )1(لا أعرف له أصــــلا ، إلاّ أنهّ يســــتعمل بمعنى الهبة  )جبا(وقال أيضــــا : لفظ 

 يقول : خذها هبة لك مني.
عدد ســـــــــــتة ، فكأنّ  )جبا(قال : واســـــــــــتخرج بعضـــــــــــهم لطيفة من ذلك وهي أن لفظ 

 القائل يقول : جلبت لك الصفاء من الست الجهات وحياته هبة مني لك فاقبله. انتهى.
قلت : لم أسمع في عمري بأسمج من هذه اللطيفة ، ولا يخفى غموض هذا الاســـــــــتنباط 
، والذي بلغني في هذا المعنى : أن الشــــيخ الشــــاذلي كان له غلام يهيء له القهوة في كلّ يوم ، 

فإذا أتى بالقهوة إلى الشـــــيخ قرع عليه باب الخلوة ، فيقول الشـــــيخ :  )جبا(ان اســـــم الغلام وك
من هــذا ، فيقول : جبــا ، فبقي ذلــك ســــــــــــــنـّـة إذا جيء بــالقهوة قيــل : جبــا ، وهــذا ألطف مــا 

 سمعت به في هذا المعنى واالله أعلم.
 : )2(المفتي أبو السعود 

__________________ 
م وذلك عندما يقدم صــاحب المقهى الشــاي  1925مســتعملة في العراق إلى ما بعد ســنة  )جبا() كانت كلمة 1(

جبا (كلمة وهي تركية ، فيجيب القهواتي ب )وير(، أو القهوة المرة إلى أحد الزبائن يكرّر عارفوه من الجالســــــــين كلمة 
 ثمن.وعندها يكون الرجل المعين ملزما بدفع الـ  ويعينّ اسم أحدهم) ـ من أبي فلان

) هو أبو السـعود محمد بن محمد بن مصـطفى العمادي ، من علماء الترك المستعربين وله شعر مقبول. توفي سنة 2(
 ).288/  7الأعلام ( ه 982
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 أقــــول لأصـــــــــــــــــحـــــــابي عــــن الــــقــــهــــوة انــــتــــهــــوا

 لا تجــــــــلســـــــــــــــــــــوا في مجــــــــلــــــــس هــــــــي فــــــــيــــــــه و     

  
ـــــــغـــــــض ولا عـــــــن كـــــــراهـــــــةو   مـــــــا ذاك عـــــــن ب

 لـــكـــن غـــــــدت مشـــــــــــــــروب كـــــــلّ ســــــــــــــــفـــيـــــــه و     

  
غريبة : وفي أيام إقامتنا بالمخا انقضّ كوكب عظيم هائل من جهة الجنوب إلى الشـــمال 
بعد المغرب فأضـاءت له الدنيا وهو كشـعلة النار ، وترك وراءه ضياء مستطيلا جدا ، وفي مثله 

 .)1(يقول الأديب أبو محمد بن سارة من شعراء المغرب 
 كــــوكـــــــب أبصـــــــــــــــــر الــــعــــفــــريـــــــت مســـــــــــــــــترقـــــــاو 

مــع فـــــــانــقــضّ يـــــــذكــي اثــره لهــبـــــــه      )2(لــلســـــــــــــــّ
 

  
 كــــــــفــــــــارس حــــــــلّ إعصـــــــــــــــــــــار عــــــــمــــــــامــــــــتــــــــه 

هـــــــا مــــــن خــــــلــــــفـــــــه عـــــــذبـــــــه       فــــــجــــــرّهـــــــا كــــــلــــــّ

  
إِلاَّ مَنْ خَطِفَ (فـائـدة : وهـذا الكوكـب هو الشــــــــــــــهـاب الذي أشــــــــــــــار إليه تعالى بقوله 

هابٌ ثاقِبٌ  لشــــهاب ما يرى  وا : )4(في المفتاح  )*(قال الشــــيخ البهائي  .)3()الْخَطْفَةَ فأَتَـْبـَعَهُ شـــِ
كأنه كوكب انقضّ ، وما خمنّه الطبيعيون من أنه بخار فيه دهنيّة يصـــــعد إلى كرة النار فيشـــــتعل 
لم يثبت. ولو صــــــــــــــحّ لم يناف ما دلّت عليه الآية الكريمة ، ولا ما دل عليه قوله جلّ شــــــــــــــأنه 

نْيا بِمَصــــابيِحَ وَجَعَلْناها رجُُوماً ( ماءَ الدُّ ياطِينِ  وَلَقَدْ زيََّـنَّا الســـَّ فإن المصــــباح والشــــهاب  .)5()لِلشــــَّ
يطلقان على المشتعل ، وكلّ مشتعل في الجوّ زينة للسماء ، ولا استبعاد في إصعاد االله سبحانه 
ذلك البخار الدهني عند اســــــــــتراق الشــــــــــيطان الســــــــــمع ، فيشــــــــــتعل نارا فتحرقه ، وليس خلق 

من محض التراب ، فاحتراقه الشـــــــيطان من محض النار الصـــــــرفة ، كما أن خلق الإنســـــــان ليس 
 بالنار التي هي أقوى من ناريته. ولعل الشياطين لا يسمعون كلام

__________________ 
/  5أنوار الربيع ( ه 517ويقال أيضـــا : صـــارة البكري. توفي ســـنة () هو أبو محمد عبد االله بن محمد بن ســـاره 1(

182.( 
 ).يدني خلفه لهبه( 652/  2) في نفح الطيب 2(
 .10) سورة الصافات / 3(
: لنا على الطبعة  242/  44) هو مفتاح الفلاح للبهائي مطبوع عدة طبعات. قال الأمين في أعيان الشــــــيعة 4(

 المصرية بعض الحواشي.
 .5) سورة الملك / 5(
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الملائكة إلاّ إذا انتهوا في الصــعود إلى قرب كرة الأثير ، فإذا اســترق الشــيطان الســمع وبادر إلى 
 النزول لحقه الشهاب فأحرقه ، لذلك عبرّ سبحانه عن انتهاء الشهاب إليه باتباعه له. انتهى.

: أن في ســـنة ثلاث عشـــرة وثلثمائة في آخر المحرم  )2(في المحاضـــرة  )1(وحكي الســـيوطي 
انقضّ كوكب من ناحية الجنوب إلى الشــمال قبل مغيب الشــمس ، فأضــاءت الدنيا منه وسمع 

 رعد.له صوت كصوت ال
أن في ليلة الاثنين الخامس من شــــــهر جمادى الأولى ســــــنة ســــــت  )3(وفي بغية المســــــتفيد 

عشــــرة وتســــعمائة انقضّ كوكب عظيم قريبا من نصــــف الليل آخذا في الشــــام وأضــــاءت الدنيا 
لذلك إضـــاءة عظيمة ، حتى لو أنّ الإنســــان حاول رؤية الذرّ بذلك الضــــوء لم يمتنع عليه ، ثم 

 طويلة. )4(شامية ، وبقي أثره في السماء ساعة غاب في الجهة ال
وفيهـا في حوادث ســــــــــــــنـة أربعين ومائة تناثرت النجوم كالمطر نحو المغرب من أوّل الليل 

 إلى الصبح ، وعوفي في تلك الليلة كثير من المجانين فأصبحوا لا بأس بهم.
ه : أخبرني بعض الثقات عن بعض ا عراب لأفائدة : قرأت بخط بعض الفضـــلاء ما نصـــّ

أنهّ قال : إذا انقضّ بعض الكواكب ونظر إليه الشــخص حال انقضــاضــه واضــعا في فيه بعض 
ــــــ  أصابعه ــــــ  إصبعا فما فوقهـ قائلا عند وضع الأصابع أو الإصبع : اللهم صل على محمد وآل ـ

 محمد ، يكرر الصلاة ثلاثا أو
__________________ 

 ).128/  5معجم المؤلفين ( ه 911سيوطي المتوفى سنة ) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ال1(
 مطبوع. )حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة() الاسم الكامل للكتاب 2(
 تقدم التعريف به. )عبد الرحمن بن علي() هو بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد ، لابن الدبيع الشيباني 3(
 أو أنه أراد بها : الوقت والحين غير المحدود. )ساعات() كذا ورد في الأصول ، ولعلها 4(
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أكثر ، ويعقبها بالتكبير ثلاثا أو أكثر أمن من وجع العين ســـنة إن كان وضـــع إصـــبعا واحدا ، 
وســنتين إن كان وضــع إصــبعين وهكذا. وأخبرني أنه واظب على ذلك نحو عشــرين ســنة فســلم 

 من وجع العين. انتهى.
 ته صحيحا.قلت : وقد جربّت أنا ذلك فوجد

ومن الحوادث السـماوية الغربية ما حكاه اليافعي في حوادث إحدى وستين ومائة : أنه 
رأى الناس قمرا ثانيا في الســــــماء ، وكان يرى ذلك في مســــــيرة شــــــهرين ، فســــــبحان الفعال لما 

 يشاء.
وأغرب من ذلــك مــا حكــاه في البغيــة : أنّ في خــامس شــــــــــــــعبــان ســــــــــــــنــة ثلاث وثمــانين 

مود من نور في ناحية المشـــــــــــرق كان يرى كالمنارة الكبيرة. ووقف مكانه لا وســـــــــــبعمائة ظهر ع
حركة له إلى يوم العشـــرين من شـــهر رمضـــان ســـنة أربع وثمانين ، ولم يزل ينحلّ قليلا قليلا حتى 

ـــــــــ  غاب ، وكان من تأثيره ـــــــــ  بقدرة االله تعالىـ ز ،  حصول موت عظيم في البلاد المرتفعة عن تعـ
وما والاها من المشـــــرق حتى كان يمرّ المار بالقرية فيجد  )1(يب كجحاف ، ووصـــــاب ، وصـــــه

الأنعـام ســــــــــــــائمـة والآدميين موتى في منـازلهم لا يتولىّ دفنهم أحـد البتـّة ، فســــــــــــــبحان من هذا 
 صنعه.

رجع : وبعد انقضـــــاء الموســـــم بالمخا وذهاب جميع الســـــفن عنها خليت عمّن رأيناه بها 
اع أهلها من الســـــــوقة وغيرهم ، حتى أن واليها والســـــــيد من الأكابر ، فلم يبق فيها ســـــــوى رع

المقدّم ذكره لم يقم بها ، بل فارقها وأناب منابه غيره ، فوجدنا لذلك من الوحشـــــــــــــة والغربة ما 
ضـــاعف علينا الكربة ، مع ســـوء عشـــرة الأتباع الذين كانوا في صـــحبتنا ، وعدم الألفة والأنس 

 بهم. وقد كتبت إلى
__________________ 

 كذا ورد في الأصول ولمأجد لها ذكرا فيما تيسر لي من كتب البلدان.  )صهيب() 1(
: مفازة بين اليمن وحضــــــــرموت ، وفيه أيضــــــــا وفي معجم ما اســـــــــتعجم  )صــــــــهيد(وجاء في معجم ياقوت 

: أ�ا بلدة  121/  1وجاء في الإكليل  )... : أرض بـاليمن منحرفـة مـا بين بيحـان فمأرب فالجوف )صــــــــــــــيهـد(
 ض المحقق في وصفها ووصف بيحان ومأرب والجوف.وأفا
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 : )1(الوالد بهذين البيتين مشيرا إلى سوء أخلاقهم وهما لابن بسام 
 لــــــقـــــــد صـــــــــــــــــــبرت عــــــلــــــى المــــــكــــــروه أسمــــــعـــــــه 

 مـن مـعشــــــــــــــر فـيـــــــك لـولا أنـــــــت مـــــــا نــطـقــوا    

  
 فـــــــيــــــــك داريــــــــت قــــــــومـــــــا لا خــــــــلاق لهــــــــم و 

م خـــــــلـــــــقـــــــوا     ـــــــولاك مـــــــا كـــــــنـــــــت أدري أ�ـــــــّ  ل

  
 : )2(فبلغني أنه أعجب باستشهادي بهما. والله درّ القائل 

ة النّوى و   مـــــــا غربـــــــة الإنســــــــــــــــــــان في شــــــــــــــقـــــــّ

كـــــــل و      هـــــــا واالله في عـــــــدم الشـــــــــــــــــــّ )3(لــــــكــــــنــــــّ
 

  
 إنيّ غــــــــريــــــــب بــــــــين بســـــــــــــــــــــت وأهــــــــلــــــــهــــــــاو 

 إن كـــــــان فــــــيــــــهـــــــا أســـــــــــــــــــرتي وبهـــــــا أهــــــلــــــي و     

  
 : )4(وقد مسخ هذين البيتين السيد الحسن بن شدقم الحسيني فقال 

ـــــــأى عـــــــن ديـــــــاره و  ـــــــا مـــــــن ن ـــــــب ـــــــس غـــــــري ـــــــي  ل

 إذا كـــــــان ذا مـــــــال ويـنســــــــــــــــــــب لـلفضــــــــــــــــــــل     

  
ان طــــــــيــــــــبــــــــةو   إنيّ غــــــــريــــــــب بــــــــين ســـــــــــــــــــــكــــــــّ

 إن كـــــــنـــــــت ذا مـــــــال وعـــــــلـــــــم وفي أهـــــــلـــــــي و     

  
ةو   لــــــــيــــــــس ذهــــــــاب الــــــــرّوح يــــــــومــــــــا مــــــــنــــــــيــــــــّ

كـــــــل و       لــكــن ذهـــــــاب الــرّوح في عـــــــدم الشــــــــــــــّ

  
وكنت أعاشــرهم معاشـــرة مداراة لا مماراة ، ومحاســنة لا مخاشـــنة ، والحال معهم كما قال 

 : )*(أبو الفتح البستي 
 يـــــقـــــولـــــون لي عـــــــاشــــــــــــــــــرتـــــنـــــــا ووصــــــــــــــــــلـــــتـــــنـــــــا

 هــيــهـــــــات أيــن الــقــوم مــنيّ ومــن جــنســـــــــــــــي و     

  
 كــــــيــــــف وصــــــــــــــــــــالي فــــــرقـــــــة فــــــرق بــــــيــــــنــــــهــــــم و 

 بـــــــيـــــــني كـــــــفـــــــرق الجـــــــنّ مـــــــن فـــــــرق الأنـــــــس و     

  
: من ســـــــالم الناس ســـــــلم منهم ، ومن حارب الناس  )ع(ومن كلام أمير المؤمنين علي 

 وحاربوه فإن العزةّ للكاثر.
وكـان يقـال : العـاقـل خـادم الأحمق أبـدا ، إن كان فوقه لم يجد من مداراته والتقرب إليه 

 بدّا ، وإن كان دونه لم يجد من احتماله واستكشاف سرهّ بدّا.
__________________ 

 ).372/  2أنوار الربيع ( ه 302) هو علي بن محمد بن بسام البغدادي المتوفى سنة 1(
 )74/  4معجم المؤلفين ( ه 388المتوفى سنة  )حمد بن محمد() الشعر لأبي سليمان الخطابي 2(
 ).وما غمة الإنسان( 335/  4) في يتيمة الدهر 3(
 1046يني المدني ، هاجر إلى الهند ولقي حظوة عند أحد ملوكها وبها توفي سنة ) السـيد حسن بن شدقم الحس4(
 ).327/  4نفحة الريحانة ( ه
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 قد يدفع باحتمال المكروه ما هو أعظم منه. )1(ـ  رضـ  ومن كلام محمد ابن الحنفية
وقال الحسـن : حسـن السـؤال نصف العلم ، ومداراة الناس نصف العقل ، والقصد في 

 ة نصف المؤنة.المعيش
 وقال الشاعر وهو لسان الحال :

وى دار غــــــــــربــــــــــةو   أنــــــــــزلــــــــــني طــــــــــول الــــــــــنــــــــــّ

)2(متى شــــــــــــــئـــت لا قيـــت أمرا لا أشــــــــــــــــاكلـــه     
 

  
ة  أحــــــــامــــــــقــــــــه حــــــــتى يــــــــقــــــــال ســـــــــــــــــــــجــــــــيــــــــّ

 لــــــو كـــــــان ذا عــــــقـــــــل لــــــكــــــنـــــــت أعـــــــاقــــــلـــــــه و     

  
وكانت تهب بالبندر المذكور ريح عاصــــــف لا تســــــكن ليلا ولا �ارا ، حتى أنهّ لا يمكن 

وهي ــــــــــــــــ  كأحمرــــــــــــــــ   )3( )الأزيب(الخروج معها من البيوت إلاّ اضــطرارا ، ويســميها أهل اليمن 
 : )4(الجنوب المقابلة للشمال ، وتسمى النعامى ، وما أحسن قول ابن القيسراني 

فـــــــــــح مـــــــــــن نـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــان لي   بـــــــــــالســــــــــــــــــــــــّ

)5(قـــــــــــمـــــــــــر مـــــــــــنـــــــــــازلـــــــــــه الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــوب     
 

  
تــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــا  حمــــــــــــــلــــــــــــــت تحــــــــــــــيــــــــــــــّ

ــــــــــــــــوب      ــــــــــــــــردّهــــــــــــــــا عــــــــــــــــنيّ الجــــــــــــــــن  ل ف

  
ـــــــــــــهـــــــــــــا ـــــــــــــب فـــــــــــــات غـــــــــــــري ـــــــــــــرد الصــــــــــــــــــــــــــّ  ف

 الحســـــــــــــــــــــــــن في الــــــــــــدّنــــــــــــيــــــــــــا غــــــــــــريــــــــــــب و     

  
 لم أنــــــــــــــــس لــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــة قــــــــــــــــال لي 

ا رأى جســـــــــــــــــــــــــــــــدي يــــــــــــــــــذوب     
ّ

 لمــــــــــــــــــ

  
ك   بـــــــــــــــاالله قـــــــــــــــل لي مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــلـــــــــــــــّ

بــــــــــــيــــــــــــب       يــــــــــــا فــــــــــــتى قــــــــــــلــــــــــــت الــــــــــــطــــــــــــّ

  
با وتســــــمّى  با والدّبور والشــــــمال والجنوب. أمّا الصــــــّ فائدة : الرياح المعروفة أربعة : الصــــــّ

 : وهي قريبة )6(القبول ، فهبوبها من مطلع الشمس. قال القزويني 
__________________ 

 ).152/  7الأعلام (وقيل غير ذلك  ه 81توفي سنة  ).ع() هو محمد بن أمير المؤمنين علي 1(
 بدون عزو أيضا وفي روايتهما اختلاف بسيط. 24/  3يتان في عيون الأخبار ) الب2(
 ).الأزيب : الجنوب ، أو النكباء تجري بينها وبين الصّبا() في القاموس 3(
 ).130/  1أنوار الربيع ( 547) هو أبو عبد االله محمد بن نصر المعروف بالقيسراني. توفى سنة 4(
 وفي روايتها اختلاف. 83/  4) الأبيات في وفيات الأعيان 5(
 ).80/  3الأعلام ( ه 682) هو زكريا بن محمد بن محمود القزويني المتوفى سنة 6(

 .63والقول في كتابه عجائب المخلوقات / 
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ا تمرّ على مواضــــــــــــــع  إلى الاعتــدال ، فــإن كــان هبوبهــا في أول النهــار فهي مــائلــة إلى البرد ، لأ�ــّ
عنها بالليل فتكون طيبة جدا إلا أنّ زما�ا قليل ، لأن شـــــــــــعاع باردة ، بردت ببعد الشـــــــــــمس 

الشـــــمس يســـــوقها من خلفها ، فإذا أشـــــرقت الشـــــمس ســـــاقتها إلى قدامها فلا زالت تمرّ قدّام 
الشـــــعاع والشـــــمس تلطفّها وتســـــخنها بحرهّا وضـــــيائها حتى تصـــــير معتدلة ، وهي النســـــيم التي 

 فإذا مسّته يطيب له النوم عليها.تدعى : الريح السحرية يلتذ الإنسان بها ، 
 : )1(قلت : وعلى ذلك فما ألطف قول الملك عضد الدولة 

بـــــــاو  ــــلــــهــــو والصـــــــــــــــــّ ـــــــذّة ال  قـــــــالــــوا أفــــق مــــن ل

 فـــقـــــــد لاح صــــــــــــــــبـــح في دجـــــــاك عـــجـــيـــــــب     

  
ــــــــــذّتي  ــــــــــي دعــــــــــوني ول  فــــــــــقــــــــــلــــــــــت أخــــــــــلاّئ

بـــــــاح يــــطــــيـــــــب       فـــــــإنّ الــــكــــرى عــــنـــــــد الصـــــــــــــــــّ

  
 ، فهبوبهــا بــالاســــــــــــــحــار من الليــل والمريض والمكروب يجــد عنــد هبوب هــذه الريح راحــة

 والغدوات من النهار ، لأنّ في هذا الوقت اعتدال الهواء لاختلاط برودة الليل بحرارة النهار.
خرجوا بـــه معهم إلى  )2(طريفـــة : حكى أبو الفرج في الأغـــاني قـــال : إن أهـــل المجنون 
ريقهم بجبلي وا في طفمرّ  وادي القرى قبل توحّشــــــــه ليمتاروا خوفا عليه من أن يضــــــــيع ويهلك.

نعمـان ، فقال بعض فتيان الحي : هذان جبلا نعمان وقد كانت ليلى تنزل بهما ، قال : فأيّ 
ب ؟الرياح تأتي من ناحيتهما با ، قال : فواالله لا أريم هذا الموضـــــع حتى تهبّ الصـــــّ ا. قالوا : الصـــــّ

با ، أياّم حتى هبّ  فأقام ومضــــــــــوا ، فامتاروا لأنفســــــــــهم ، ثم أتوا عليه فأقاموا معه ثلاثة ت الصــــــــــّ
 فانطلق معهم وأنشأ يقول :

يــــــــا  أيــــــــا جــــــــبــــــــلــــــــي نــــــــعــــــــمــــــــان بــــــــاالله خــــــــلــــــــّ

بـــــــا يخــلــص إليّ نســــــــــــــيــمــهـــــــا      نســــــــــــــيــم الصــــــــــــــّ

  
 أجـــــــد بـــــــردهـــــــا أو تشـــــــــــــــــــــف مـــــــنيّ حــــــــرارة

 عـــــلـــــى كـــــبـــــــد لم يـــــبـــــق إلاّ صــــــــــــــــــمـــــيـــــمـــــهـــــــا    

  
__________________ 

 4أنوار الربيع ( ه 372) هو أبو شـجاع فنا خسرو عضد الدولة بن الحسن بن بويه الديلمي. توفي ببغداد سنة 1(
 /255.( 
/  1وأنوار الربيع  60/  6الأعلام (، وقيل غير ذلك  ه 68توفي ســـــــــــــنة  ).مجنون ليلى() هو قيس بن الملوح 2(

376.( 
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بـــــــا ريــــح إذا مـــــــا تـــنــــفّســــــــــــــــــــت   فـــــــإنّ الصــــــــــــــــّ

ت همـــومـــهـــــــا عـــلـــى نـــفـــ     )1(س مـــكـــروب تجـــلـــــــّ
 

  
با ، فمن أحســـــــن ما سمعت به في هذا الباب قول  وقد أكثرت الشـــــــعراء من ذكر الصـــــــّ

 بعضهم :
بـــــــا  نـــــــاشــــــــــــــــــــدتـــــــك االله نســــــــــــــــــــيـــــــم الصــــــــــــــــــــّ

ب      فـــــــــس الـــــــــطــــــــيـــــــــّ  مــــــــن أيـــــــــن هـــــــــذا الـــــــــنــــــــّ

  
 هـــــــل أنـــــــت مـــن لـــيـــلـــى رســـــــــــــــول الـــرّضــــــــــــــــــــا

)2(أم أنــــــــت عــــــــن أســـــــــــــــــــــرارهــــــــا تــــــــعــــــــرب     
 

  
 أم جــــــــزت في أرض بهــــــــا قــــــــد مشـــــــــــــــــــــت 

لــــــــــك الأشـــــــــــــــــــــــنــــــــــب       أم ثــــــــــغــــــــــرهــــــــــا قــــــــــبــــــــــّ

  
ــــــــــــارهــــــــــــا  فــــــــــــهــــــــــــات أتحــــــــــــفــــــــــــني بــــــــــــأخــــــــــــب

 فــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــدك الـــــــــــــيـــــــــــــوم بهـــــــــــــا أقـــــــــــــرب     

  
 من قصيدته المشهورة : )3(ومما هو أرقّ من النسيم قول ابن المعلم الواسطي 

هــــــــــي يـــــــــــا عـــــــــــذبـــــــــــات الـــــــــــرنّـــــــــــد  تــــــــــنـــــــــــبـــــــــــّ

 كـــــــم ذا الـــــــكـــــــرى هـــــــبّ نســــــــــــــــــــيـــــــم نجـــــــد    

  
 مــــــــرّ عــــــــلــــــــى الــــــــرّوض وجــــــــاء ســـــــــــــــــــــحــــــــرا

ـــــــــــــــرد     ـــــــــــــــردي أرج وب  يســــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــب ب

  
 إذا عـــــــــانـــــــــقـــــــــت مـــــــــنـــــــــه نـــــــــفـــــــــحـــــــــة حـــــــــتى

)4(عــــــــــاد سمــــــــــومــــــــــا والــــــــــغــــــــــرام يــــــــــعــــــــــدي     
 

  
بـــــــا  واعــــجــــبـــــــا مــــنيّ أســـــــــــــــــتشـــــــــــــــــفــــى الصـــــــــــــــــّ

)5(هـــــــــل تـــــــــزيـــــــــد الـــــــــنـــــــــار غـــــــــير وقـــــــــد و     
 

  
والقصــــيدة كلّها على هذا النســــق الذي فاق الدرر في أســــلاكها ، والدراري في أفلاكها 

 ، وقد اقتفيت أثره فقلت :
 ســـــــــــــــــــــــل الـــــــــدّيـــــــــار عــــــــــن أهـــــــــيـــــــــل نجــــــــــد

ــــــــــدّيــــــــــار يجــــــــــدي       إن كــــــــــان تســـــــــــــــــــــــآل ال

  
ـــــــول ســــــــــــــــــــاعـــــــة ل ـــــــطـــــــّ ـــــــبـــــــك ال  وقـــــــف بهـــــــا ن

ه يشــــــــــــــــــــفـــــــي غـــــــلـــــــيـــــــل وجـــــــدي      ـــــــعـــــــلـــــــّ )6(ل
 

  
__________________ 

 ).إذا ما تنسمت على نفس محزون( 24/  2) في الديوان والأغاني 1(
 ).بشير الرضا() في ك 2(
 ).78/  3أنوار الربيع ( ه 592) هو أبو الغنائم محمد بن علي الواسطي المعروف بابن المعلم. توفي سنة 3(
 ).نفحة(مكان  )نفحه( 439/  4ـ  القسم العراقيـ  ) في خريدة القصر4(
 ).وما تزيد النار() في خريدة القصر 5(
 د البيت في ديوان المؤلف هكذا :) ور 6(
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 أربي  مــــــــــنـــــــــــازل قـــــــــــد حـــــــــــزت فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا

 نــــــــلــــــــت ســـــــــــــــــــــؤلي وقضـــــــــــــــــــــيــــــــت وعــــــــدي و     

  
 مــــــــا عــــــــنّ لي ذكــــــــر زمــــــــان قــــــــد مضـــــــــــــــــــــى 

هـــــــــــا إلاّ أهـــــــــــاج وقـــــــــــدي      )1(في ظـــــــــــلـــــــــــّ
 

  
 أصـــــــــــــــــــــبــــــــو مــــــــن الهــــــــنــــــــد إلى نجــــــــد هــــــــوى 

 أيــــــــــــن نجــــــــــــد مـــــــــــــن ديـــــــــــــار الهـــــــــــــنـــــــــــــدو     

  
 ألــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــي كــــــــــــلّ ريــــــــــــاح خــــــــــــطــــــــــــرت و 

 أحســــــــــــــــــــــبـــــــــهـــــــــا لـــــــــيـــــــــلا نســــــــــــــــــــــيـــــــــم نجـــــــــد    

  
وى   آه مــــــــــن الــــــــــبــــــــــين المشـــــــــــــــــــــــتّ والــــــــــنــــــــــّ

 وخــــــــــــدّ كـــــــــــم قـــــــــــرّحــــــــــــا مــــــــــــن كــــــــــــبـــــــــــد     

  
ـــــــذي  مـــــــل ال  فـــــهـــــــل تـــــرى يـــــنـــــتـــــظـــــم الشــــــــــــــــــّ

 قــــــــد نـــــــــثــــــــرتـــــــــه الــــــــبـــــــــين نــــــــثـــــــــر الــــــــعـــــــــقـــــــــد    

  
بـــــــــا مـــــــــن مـــــــــرجـــــــــع و  ام الصــــــــــــــــــــــّ  هـــــــــل لأيـــــــــّ

ــــــــعــــــــد      وى مــــــــن ب ــــــــنــــــــّ ام ال )2(أم هــــــــل لأيــــــــّ
 

  
 أنــــــــــــوح مــــــــــــا نــــــــــــاح الحــــــــــــمــــــــــــام غــــــــــــدوة

 هيهـــــــات مـــــــا قصــــــــــــــــــــد الحمـــــــام قصــــــــــــــــــــدي     

  
 أبــــــــــكــــــــــي وتــــــــــبــــــــــكــــــــــي لــــــــــوعــــــــــة وطــــــــــربــــــــــا

ـــــــــــل الجـــــــــــدّ و      ـــــــــــكـــــــــــاء الهـــــــــــزل مـــــــــــث  مـــــــــــا ب

  
ت حمــــــــامــــــــات  ةظــــــــنــــــــّ وى عشـــــــــــــــــــــيــــــــّ ــــــــلــــــــّ  ال

 في الحـــــــــبّ أنّ عـــــــــنـــــــــدهـــــــــا مـــــــــا عـــــــــنـــــــــدي     

  
قـــــــا لهــــوا ومــــن  ــــّ ــــن  تــــبــــكــــي عــــلــــى غصـــــــــــــــــن ال

ه غصــــــــــــــــــــنـــــــا في الهـــــــوى بـــــــقـــــــدّ      )3(شــــــــــــــــــــبـــــــّ
 

  
ان مــــــــــــا بـــــــــــين جـــــــــــو وفــــــــــــرح   شـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــّ

 بـــــــــــــين مخـــــــــــــف ســـــــــــــــــــــــــــرهّ ومــــــــــــــبــــــــــــــدي و     

  
 مـــــــا مشـــــــــــــــربي صــــــــــــــــــــاف وإن ســــــــــــــــــــاغ ولا

وى بــــــــرغــــــــد      عـــــــيشـــــــــــــــــــــي مـــــــن بــــــــعـــــــد الــــــــنـــــــّ

  
ا تجـــــنّ أضــــــــــــــــــلـــــعـــــي   ســــــــــــــــــــل أدمـــــعـــــي عـــــمـــــــّ

 فــــــــالــــــــقــــــــلــــــــب يخــــــــفــــــــي والــــــــدمــــــــوع تــــــــبــــــــدي     

  
ت صـــــــــــــــبـــــــا  كـــم أنشــــــــــــــــــــد الـــروض إذا هـــبـــــــّ

ــــــــــد(     هــــــــــي يــــــــــا عــــــــــذبــــــــــات الــــــــــرنّ  )تــــــــــنــــــــــبــــــــــّ
  

با ، لأنّ هبوبها من مغرب الشــــمس ، وخواصــــها مخالفة لخواص  وأما الدبور فتقابل الصــــّ
با. وهبوبها في آخر النهار  با ، لأّ�ا تهبّ والشـــمس مدبرة عنها فلا تســـخنها تســـخين الصـــّ الصـــّ

 بالليل لأن الشمس )4(]تهبّ [بّ قبله ، ولا ولا ته
__________________ 

 وقــــــــــف بهــــــــــاتــــــــــيــــــــــك الــــــــــرســـــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــــاعــــــــــة

ه يــــــــــــطــــــــــــفــــــــــــي لهــــــــــــيــــــــــــب وجــــــــــــدي       لــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــّ

  
 ).بظلها إلاّ وهاج() في الديوان 1(
 ).مرجع(مكان  )رجعة() في الديوان 2(
 ) رواية الديوان للبيت كالآتي :3(

 تـــــــــلــــــــــهـــــــــو عــــــــــلـــــــــى غصـــــــــــــــــــــــو�ــــــــــا ومـــــــــهــــــــــجــــــــــتي 

 الــــــــــقــــــــــدود والمــــــــــلــــــــــدتصـــــــــــــــــــــــبــــــــــو إلى تــــــــــلــــــــــك     

  
 .63والتصويب من عجائب المخلوقات /  )ولا تهب قبل ولا بالليل() في الأصول 4(
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تبلغ محــلّ مهبّهــا في ذلــك الوقــت ، فتتحلــّل البخــارات منــه ، ولــذلــك يكون هبوبهــا قليلا جــدّا 
ّ�ا لأوأمّا الشـــــمال فهي من ناحية الشـــــام ، وهبوبها من نحت بنات نعش ، وهي باردة يابســـــة 

تأتي من الجهة التي لا تسـامتها الشـمس أصلا بل لا تقربها ، ويكون الثلج وجمود الماء بها كثيرا 
، وهي أشـــــــــد هبوبا من الجنوب لأّ�ا تهب من موضـــــــــع ضـــــــــيّق كالماء الذي يخرج من الأنبوب 

 كذا في عجائب المخلوقات للقزويني.ـ   الضيّق بخلاف الجنوب
الجنوب أشــــــــــــــدّ هبوبــا من كـلّ الريـاح ، فلعـلّ ذلـك في غير  والـذي رأينـاه في اليمن : ان

عراء وقد ذكرت الشـــــــــ  كما سنذكرهـــــــــ   اليمن ، وتكون العلة ظاهرة حينئذ ، لأن الجنوب يمانيّة
 من قصيدة  )*( عنھاللهرضيالشمال في أقوالها ، فمن ذلك قول سيّدنا الشريف الرضي 

ت لأصــــــــــــــــــــحـــــــابي شمـــــــال لـــــــطـــــــيـــــــفـــــــةو   هـــــــبـــــــّ

ــــــــبــــــــة عــــــــهــــــــد بــــــــ     ــــــــلــــــــيــــــــل قــــــــري ــــــــيــــــــب ب  الحــــــــب

  
 تـــــــرانــــــــا إذا أنــــــــفــــــــاســـــــــــــــــــــنــــــــا مــــــــزجــــــــت بهــــــــا

ح في أكــــــــــــــوارنــــــــــــــا ونمــــــــــــــيــــــــــــــل       نــــــــــــــرنــــــــــــــّ

  
ةو  مـــــــال عشـــــــــــــــــــيـــــــّ  لم أر نشـــــــــــــــــــوى لــــــلشـــــــــــــــــــّ

 كــــــــــأنّ الــــــــــذي غــــــــــال الــــــــــرّؤوس شمـــــــــــول     

  
: وتجمع الشــــــــــــــمال على شمائل ، ولذا حســــــــــــــن به التورية ، ومنه قول  )1(قال النواجي 

 : )2(الشيخ شمس الدين محمد الأرموي 
 عــــلــــى الــــرّبى مــــن نــــعــــمـــــــةكــــم لــــلــــنّســــــــــــــــيــــم 

 فضــــــــــــــــــــيـــــــلـــــــة بـــــــين الـــــــورى لـــــــن تجـــــــحـــــــداو     

  
 مــــــــا زارهــــــــا وشــــــــــــــــــــــكـــــــــت إلــــــــيــــــــه فــــــــاقـــــــــة

دى       إلاّ وهــــــــزّ لهــــــــا الشـــــــــــــــــــــمــــــــائــــــــل بــــــــالــــــــنــــــــّ

  
 : )*(يترنمّ بقول أبي نواس  اللهرحمھوكان الصاحب بن عباد 

ة ت لــــــــــــنــــــــــــا ريــــــــــــح شمــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــّ  هــــــــــــبــــــــــــّ

ت إلى الـــــــقـــــــلـــــــب بـــــــأســـــــــــــــــــــبـــــــاب      )3(مـــــــتـــــــّ
 

  
__________________ 

 ).203/  9معجم المؤلفين ( ه 895لدين محمد بن حسن النواجي المتوفى سنة ) هو شمس ا1(
) لعله شمس الدين محمد بن الحســـــين بن محمد بن الحســـــين بن ظفر العلوي الحســـــيني الأرموي المصـــــري المعروف 2(

/  5، وأنوار الربيع  350في خزانة ابن حجة /  17 ./ 3الوافي بالوفات ( ه 650بقاضــــي العســــكر المتوفى ســــنة 
 ).شمس الدين الأدفوي( ه 86

منســـــــــــوبان لأبي نواس ولا وجود لهما في  224وخزانة ابن حجة /  317) البيتان في حلبة الكميت للنواجي / 3(
 ديوانه.
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ـــــــــــا ـــــــــــن ـــــــــــيـــــــــــن  أدّت رســــــــــــــــــــــــالات الهـــــــــــوى ب

 عــــــــــرفــــــــــتــــــــــهــــــــــا مــــــــــن بــــــــــين أصـــــــــــــــــــــــحــــــــــابي     

  
 إنّ الصاحب لمعذور ، فإنّ هذا مما يرنّح الجماد.قال في الحلبة : واالله 

بعـد أن مثّـل بهمـا لنوع النوادر : وقـد جارى أبا نواس في  )1(وقـال ابن حجـة في تقـديمـه 
لقلــت إنّــه أحرز  )3(، ولولا الحيــاط  )2(بــديع هــذا النوع ونــادرة هــذا المعنى محيي الــدين الخيــاط 

 قصبات السبق عليه حيث قال :
ـــــــ ب  ا الــــولــــوع بــــوجـــــــدي يـــــــا نســــــــــــــــيــــم الصـــــــــــــــــّ

ذا أنـــــــــت إن مــــــــــررت بهــــــــــنـــــــــد      )4(حـــــــــبـــــــــّ
 

  
ــــــــــــاالله و  ــــــــــــب ــــــــــــني شـــــــــــــــــــــــــذاك ف ــــــــــــقــــــــــــد راب  ل

 مــــــــــــــتى عــــــــــــــهــــــــــــــده بــــــــــــــأطــــــــــــــلال نجــــــــــــــد    

  
يّ لا يدركه معرك ذوق )عرفتها من بين أصــحابي(، وبين  )ولقد رابني شــذاك(قال : بين 

 إلاّ من صفت مرآة ذوقه في علم الأدب. انتهى.
ناحية اليمن ، وهي حارة رطبة ، لأنّ هبوبها من وأما الجنوب فتقابل الشـــمال وهي من 

ناحية خطّ الاســتواء ، والحرّ هناك مفرط ، لأنّ الشــمس تســامتها في الســنة مرتين ، ولا تباعد 
عنها فتزداد بذلك حراّ ، وايضــــا هذه الجهة كثيرة البخار فتبخر الشــــمس منها أبخرة كثيرة رطبة 

 ي الأبدان وتحدث ثقلا في الأسماع وغشـــــــاوة في، فتكتســـــــب الجنوب منها الرطوبة ، وهي ترخ
الأبصار ، وتورث الكسل ومن العجب أنّ الجنوب إذا هبّت على المار الحار برّدته ، والشمال 

 تتركه على حرارته كما كان.
 قالوا : سبب ذلك أنّ عند هبوب الشمال تكمن الحرارة في داخل الماء

__________________ 
 .)تقديم أبي بكر(وي شرحه لبديعيته التي احتواها كتابه خزانة الأدب ) سمّى ابن حجة الحم1(
أخرى ، والبيتان اللذان ســـــــيذكرهما المؤلف من  )مجير الدينو (مرة ،  )بدر الدين( 224) في خزانة ابن حجة / 2(

وموجودة في ديوانه. تراجع  ه 517قصيدة لأبي عبد االله أحمد بن محمد المعروف بابن الخياط الدمشقي المتوفى سنة 
 ومقدمة ديوانه لخليل مردم. 127/  4ترجمته ومصادرها في أنوار الربيع 

 : التحفّظ.، والحياط  )الحياط(مكان  )الحياء() في ع 3(
 ).بأطلال هند(وتأتي قافية البيت الثاني  )مررت بنجد() في الديوان 4(
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كمـا نرى في الشــــــــــــــتـاء ، فإن الحرارة تكمن في جوف الأرض ، فيبقى داخلها حارا. وأمّا عند 
هبوب الجنوب فالحرارة تخرج من داخل الماء كما نرى في الصـــــــــيف فإنّ الحرارة تخرج من جوف 

ا  )1( )داخلهــا بــاردا يعود إلى طبعــه(ا ، ويبقى الأرض إلى ظــاهرهــ ، والعرب تحمــد الجنوب لأ�ــّ
تنشيء السحاب ، ويزعمون أنّ اللواقح إنما تكون من الجنوب ، ولا مطر مع شيء من الرياح 

 انتهى من عجائب المخلوقات. ، واالله أعلم.
هي نكبــاء ، ف وكــلّ ريح انحرفــت عن مهــابّ هــذه الريــاح الأربع فوقعــت بين ريحين منهــا

 وجمعها : نكب. ونظم بعضهم مهاب الرياح فقال :
 شمــــــلـــــــت بشــــــــــــــــــــام والجـــــــنــــــوب تـــــــيـــــــامـــــــنـــــــت 

 صـــــــــــــــــــــبــــــــا بشـــــــــــــــــــــرق والــــــــدّبــــــــور بمــــــــغــــــــرب و     

  
في شـــرح التســـهيل : قال ابن هشـــام  )2(فائدة ســنيّة : قال العلامة بدر الدين الدماميني 

 : )3(فأنشدته  ؟: سألني سائل ، من أين تهبّ الصّبا
ني ألم تـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــي يـــــــــ  ا عـــــــــمـــــــــرك االله أنـــــــــّ

 كــــــــريم عــــــــلــــــــى حــــــــين الــــــــكــــــــرام قــــــــلــــــــيــــــــل     

  
 أنيّ لا أخـــــــــــزى إذا قـــــــــــيـــــــــــل ممـــــــــــلـــــــــــق و 

ــــــــل      ــــــــقــــــــال بخــــــــي  ســـــــــــــــــــــخــــــــيّ وأخــــــــزى أن ي

  
 ولم يزد على ذلك ، وفيه غموض فتنبّه. انتهى.

وقال في شــــــــرح المغني بعد حكايته ذلك : وجه صــــــــلاحية هذا للجواب ، إنه اشــــــــتمل 
ه بيت مشــارك فأشــار ب ).على حين الكرام قليل(المضــافة إلى الجملة في قوله  )حين(على بناء 

 له في هذا الحكم ، وهو قول الشاعر :
 إذا قــــلـــــــت هـــــــذا حــــين أســــــــــــــــلــــو يــــهــــيــــجــــني 

بـــا من حيـــث يطلّع الفجر      )4(نســــــــــــــيم الصــــــــــــــّ
 

  
__________________ 

، فخرجــت الحرارة من داخـل المـاء عنــد  داخلهــا بــاردا() كــذا ورد في الأصــــــــــــــول ، وجــاء في عجــائــب المخلوقــات 1(
 ).هبوب الجنوب ، والماء في نفسه بارد يعود إلى طبعه

/  2أنوار الربيع ( ه 827) هو محمد بن أبي بكر المخزومي الاســــــــكندري المعروف بابن الدماميني. توفي ســــــــنة 2(
56.( 

 .)780() البيتان من شواهد مغني اللبيب لابن هشام ، يراجع الشاهد 3(
 .)779() يراجع مغني اللبيب أيضا ، الشاهد 4(
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بيت المضـــافة إلى الجملة ، ولا يخفى أن هذا ال )حين(فبنى  )حين أســـلو(حيث قيل فيه 
نســـــيم الصـــــبا من (المشـــــار إليه بإنشـــــاد ذينك البيتين صـــــريح في ذكر محل الصـــــبا ، إذ قيل فيه 

 انتهى. فظهر المقصود والله الحمد. ).حيث يطلّع الفجر
رجع : ثم لم نزل نقــاســــــــــــــي محن الغربــة ، ونكــابــد إحن الكربــة ، وقــد طــالــت أيّــام البين 
والنوى ، واضـــــــطرمت لواعج الوجد والجوى ، تتجرعّ من كأس الاغتراب ما هو أمرّ من العلقم 
، ونعاني من بأس الاكتئاب ما يهون عنده �ش الأرقم. إذا عنّ التذكّر لما مضــى تزايدت آلام 

، وإذا اعترض التفكر فيما حلّ به القضــــــا ، قطعنا الأياّم بلعلّ وعســــــى. فواها  الحزن والأســــــى
 ).)1(التي برت كيف انبرت (لتلك الأعوام التي مضت كيف انقضت ، وآها من هذه الأيام. 

ــــــــبــــــــه و  ت نــــــــوائ ــــــــّ  هــــــــكــــــــذا الــــــــدّهــــــــر مــــــــا زال

ــــــكـــــــدر     فــــــو وال ب المــــــرء بــــــين الصـــــــــــــــــــّ  تــــــقــــــلـــــــّ

  
ل فيهـا من حديقة إلى حديقة ، لعلّ ولقـد كنـت أبرز إلى تلـك الحـدائق  ي الأنيقـة ، وأتنقـّ

أجد بذلك ســـــــــــــلوة عمّا أنا فيه ، وهيهات ما لمثلي وللتســـــــــــــلّي أنيّ إذن لســـــــــــــفيه. فأعود وقد 
 تضاعفت بواعث الهمّ والتذكار ، وترادفت نوابث الغمّ والأفكار.

ـــــــــــروع أراكـــــــــــةو   مـــــــــــا ذات طـــــــــــوق في ف

ـــــــدّجـــــــى وصــــــــــــــــــــدوح      ة تحـــــــت ال )2(لهـــــــا رثـــــــّ
 

  
نـــــــت تـــــــرا وى وتمـــــــكـــــــّ  مـــــــت بهـــــــا أيـــــــدي الـــــــنـــــــّ

ــــــــــزوح      ــــــــــهــــــــــا ون ــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــل  بهــــــــــا فــــــــــرق

  
ت بــــــــزوراء الـــــــــعــــــــراق وزغــــــــبـــــــــهـــــــــا  فــــــــحـــــــــلــــــــّ

 بــــــــعســـــــــــــــــــــفــــــــان ثــــــــاو مــــــــنــــــــهــــــــم وطــــــــلــــــــيــــــــح     

  
مــــــــا ذرّ شــــــــــــــــــــــارق   نحــــــــنّ إلــــــــيــــــــهــــــــم كــــــــلــــــــّ

ــــــوح و      ــــــن ـــــــدّجــــــى وت  تســـــــــــــــــــجــــــع في جــــــنــــــح ال

  
جـــــــــت ذا بــــــــــلابــــــــــل   إذا ذكــــــــــرتهـــــــــم هـــــــــيــــــــــّ

ــــــــــوح و       كــــــــــادت بمــــــــــكــــــــــتــــــــــوم الــــــــــغــــــــــرام تــــــــــب

  
تي   بــــــــأبــــــــرح مــــــــن وجــــــــدي لــــــــذكــــــــرى أحــــــــبــــــــّ

ـــــــــح      م ري ـــــــــنســــــــــــــــــــــّ ـــــــــرق أو ت )3(إذا لاح ب
 

  
__________________ 

 ).التي مرت كيف انمرت() في ك 1(
/  3وفيات الأعيان ( ه 584) الشــعر لأبي منصــور فخر الدين عيســى بن مودود صــاحب تكريت المتوفى ســنة 2(

166.( 
 ).... تألّق برقـ  م متىبأبرح من وجدي لذكراك() في وفيات الأعيان 3(
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ة ، لا نعرف لمــآلنــا قبيلا من  ة ، ومن دهرنــا في ليــال مــدلهمــّ ولم نزل من أمرنــا على غمــّ
دبير ، ولا نجد لما تتشـــــــــــوّفه من الخبر من يقول على الخبير. حتى وافت البشـــــــــــائر ، ونصـــــــــــبت 

ن في لم يك للتهاني الأشــــــــــائر ، بأن قد أقلع ذلك الســــــــــحاب ، وجاء من ألطاف االله تعالى ما
الحسـاب ، وصـفت الأحوال ، وسـكنت الفتن ، فســكن الفؤاد عند ذلك واطمأن. وأخذنا في 
أهبة الســفر مســتبشــرين بالنيل والظفر ، زاعمين أن في وصــولنا إلى تلك الدار أمنا من شــوائب 

 الدهر والأكدار ، والقضاء يقول من مكمنه : قد يؤتى الحذر من مأمنه.
 بــــــــــه لــــــــــيــــــــــت الــــــــــذي عــــــــــلــــــــــق الــــــــــرجــــــــــاء 

بّ لم يجــــــــــــد      إذ لم يجــــــــــــد لــــــــــــلصـــــــــــــــــــــــــّ

  
 لم يــــــــــثــــــــــمــــــــــر الــــــــــظــــــــــنّ الجــــــــــمــــــــــيــــــــــل بــــــــــه 

 فــــــــقــــــــدي مــــــــن الــــــــظــــــــنّ الجــــــــمــــــــيــــــــل قــــــــدي     

  
 كـــــــم مـــــــن مـــــــطـــــــامـــــــع قـــــــد عـــــــقـــــــدت بهـــــــا

ـــــــــعـــــــــقـــــــــد     ـــــــــر ال  طـــــــــمـــــــــعـــــــــي فـــــــــحـــــــــلّ مـــــــــرائ

  
ــــــــــى أســـــــــــــــــــــــف و  ــــــــــهــــــــــا عــــــــــل  أعــــــــــادني مــــــــــن

ـــــــــى ضــــــــــــــــــــــمـــــــــدو      ـــــــــهـــــــــا عـــــــــل ـــــــــني فـــــــــي ـــــــــات  أب

  
ا أهـاب بنا من البين داع ، وآن أوان الارتحال والوداع ،  

ّ
د كتبت إلى والي مخا الســــــــــــــيّ ولمـ

 بهذين البيتين :ـ  وكان قد عاد من حضرة مخدومه إلى خدمتهـ  المقدم ذكره
 مـــــــددت إلى الـــــتـــــوديـــــع كـــــفـــــــا ضــــــــــــــــــعـــــيـــــفـــــــة

 أخــــــرى عــــــلــــــى الــــــرّمضــــــــــــــــــــاء فــــــوق فــــــؤادي و     

  
ـــــعـــــهـــــــد آخـــــر عـــــهـــــــدنـــــــا  فـــــلا كـــــــان هـــــــذا ال

ــــــــــع آخــــــــــر زادي و      ودي ــــــــــّ ــــــــــت  لا كــــــــــان ذا ال

  
قال أنشــدنيهما والدي عند  )1(وهذان البيتان أنشــدهما أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك 

 خروجه إلى الحج.
 : )2(فكتب إليّ السيد المشار إليه قول أبي الطيب 

 يـــــــا مــــــن يــــــعــــــزّ عــــــلــــــيــــــنـــــــا أن نــــــفـــــــارقــــــهــــــم 

 وجـــــــدانـــــنـــــــا كـــــــلّ شـــــــــــــــــيء بـــــعـــــــدكـــــم عـــــــدم     

  
 ا هان معه الطارفثم ودعناه توديع الولد للوالد ، ولقينا من فراقه م

__________________ 
معجم ( ه 494) هو عزيزي بن عبد الملك بن منصـــــــــــور الجيلي المعروف بشـــــــــــيذلة ، فقيه واعظ ، توفي ســـــــــــنة 1(

 ).281/  6المؤلفين 
 ).201/  1معجم المؤلفين ( ه 354المقتول سنة  )أحمد بن الحسين() هو أبو الطيب المتنبي 2(
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 يه.تشييع الأقارب ، إلى أن تبطنّا القارب ، فشكر االله سعيه وأدام بفضله رعوالتالد ، فشيّعنا 
 : )1(أبو تمام 

 مــــــــــا ابــــــــــن آدم إلاّ ذكــــــــــر صـــــــــــــــــــــــالحــــــــــةو 

ئـــــــة يســـــــــــــــــري بهـــــــا الــــكــــلــــم       أو ذكــــر ســـــــــــــــــيــــّ

  
ــــــــــه  ت ــــــــــاد أمــــــــــّ ــــــــــدهــــــــــر ب  أمــــــــــا سمــــــــــعــــــــــت ب

 جـــــــاءت بـــــــأخـــــبـــــــارهـــــــا مـــــن بـــــعـــــــدهـــــــا أمـــــم     

  
ي القعدة الحرام ســـــــــــنة ســـــــــــبع وكان خروجنا من المخا يوم الســـــــــــبت لثمان خلون من ذ

وســـــتين ، فكانت مدة إقامتنا بها أربعة عشـــــر شـــــهرا وســـــتة أيام ، وعلى ذلك فما ألطف قول 
 : )2(عمر بن أبي ربيعة 

 بـــــــــاالله قـــــــــولي لـــــــــه في غـــــــــير مـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــة

)3(مـــــــاذا أردت بـــطـــول المـــكـــــــث في الـــيـــمـــن     
 

  
ــــت حــــاولــــت دنيــــا قــــد رضــــــــــــــيــــت بهــــا  إن كن

 فــــــمـــــــا أصــــــــــــــــــــبـــــــت بـــــــترك الحــــــجّ مـــــــن ثمـــــــن     

  
ــ  سماّه وكثرّهـــ  دين )5(قال : ركب ابن جريج  )4(أخبر خلاد بن يزيد الباهلي  فأتى معن ـ

باليمن فوعده فطول عليه ، قال ابن جريج : إني لفي منزلي ودخل شــــــــــــــهر الحج  )6(بن زائدة 
ـــــــــــ  فذكرت بيتي عمر ـــــــــــ  باالله قولي له ، البيتينـ غاديا  قلت : واالله هو ذلك ، وأصبحت قال :ـ

قلت : حضــــــر الحج وطال مقامي ،  ؟ن فقلت : أســـــتودع االله الأمير ، قال : وما ذاكعلى مع
قال : لا واالله ولكن هذا حادث رأي. فلم يزل بي حتى أنشــــدته بيتي عمر ، فقال : لا جرم ، 

 لا تمش حتى
__________________ 

 منسوبين إليه. 232/  1الفريد ) لا وجود للبيتين في ديوان أبي تمام ، وأوردهما ابن عبد ربه في العقد 1(
 ).93/  2أنوار الربيع ( ه 93) هو أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة المخزومي. توفي سنة 2(
 ) البيتان في الديوان وفي روايتهما اختلاف.3(
 .657/  1والتصويب من ميزان الاعتدال  )بن زيد(في الأصول  .ه 220) توفي خلاد بن يزيد سنة 4(
 6معجم المؤلفين ( ه 150خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي فقيه حافظ. توفي ســــــــــنة ) هو أبو 5(

 /183.( 
 ).192/  8الأعلام ( ه 151) هو معن بن زائدة الشيباني أمير جواد قتله الخوارج سنة 6(
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 تقضى حاجتك. وكان معن يتولى عمل اليمن للمنصور ، ثم تولاها بعده ابنه زائدة.
: والشـــــيء بالشـــــيء يذكر ، والحديث شـــــجون. قيل : إن المنصـــــور ســـــخط على  قلت

أحمد بن يزيد الســلمي فصــرفه عن أرمينية ، وألزمه بيته ، فنمي الخبر إلى معن وهو يتقلّد اليمن 
 ، فكتب إليه :

نمي إليّ يا أمير المؤمنين أن ســــــــخطة لحقت أحمد بن يزيد بن أســــــــيد الســــــــلمي من أمير 
تزل الملوك تعاقب على أشـــياء ، وتصـــفح عن أشـــياء ، فأمّا الذي تعاقب عليه : المؤمنين ، ولم 

فالقدح في الملك ، وإفشــــــــــــاء الســــــــــــرّ ، والتعرّض للحرم. وأمّا الذي تصــــــــــــفح عنه : فاحتجان 
الأموال ، فـإنّ مـال الخـادم للمخـدوم ، في يومـه وغـده. فـإن كـان أحمـد بن يزيـد أتى مـا يعاقب 

ا وإن كـــان احتجن مـــالا فـــأحمـــد خير لأمير المؤمنين من عليـــه الملوك فمـــا ينبغي أ ن يكون حيـــّ
أرمينية وأموالها. فقال المنصــــور : أف لكم معاشــــر الكتّاب ، ذهب عليكم أن تخبروني به حتى 

أعرابية. ووجه إلى أحمد بن يزيد فخلع عليه وردّه إلى  )1(تنـاولني بـه معن من اليمن ، على لوثـة 
 عمله.

ـــــــبّ بمــــؤتــــيـــــــك نصــــــــــــــــحـــــــه و   مـــــــا كـــــــلّ ذي ل

)2(لا كـــــــلّ مـــــؤت نصــــــــــــــــــحـــــــه بـــــلـــــبـــــيـــــــب و     
 

  
 لــكــن إذا مـــــــا اســــــــــــــتــجــمــعـــــــا عــنـــــــد واحـــــــدو 

 فــــــــحــــــــقّ لــــــــه مــــــــن طــــــــاعــــــــة بــــــــنصـــــــــــــــــــــيــــــــب     

  
مِ االلهِ مَجْراها وَمُرْســـاها(ولما امتطينا من الســــفينة صــــهاها ، وتلونا  شــــاهدنا من  )3()بِســـْ

هـذا البحر الزاخر ، ما أنســــــــــــــينا معه الأول والآخر ، حتى اســــــــــــــتبان لنا أن ذلك البحر الذي 
ولقد  .)4(أكبرناه ، وأنكرنا منه ما أنكرناه ، إنمّا هو قطرة من ماء ، بالنســــــــــــبة إلى هذا الدأماء 

 سرنا فيه أياما لا نرى سوى الماء تحت
__________________ 

 : البطء والتمكث في العمل.ـ  هناـ  ) يريد باللوثة1(
 ).13/  1أنباه الرواة ( ه 69المتوفى سنة  )ظالم بن عمرو() البيتان لأبي الأسود الدؤلي 2(
 .41) سورة هود / 3(
 ) الدأماء : البحر.4(
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 ).)1(وألطف قول بعض المعاصرين (السماء. 
 قـــــــــالـــــــــوا مســـــــــــــــــــــــير الـــــــــفـــــــــلـــــــــك في بحـــــــــره 

ير يســـــــــــــــــــــــــري بجـــــــــــنـــــــــــاحــــــــــــين       كـــــــــــالـــــــــــطـــــــــــّ

  
 الـــــــــفـــــــــرق مـــــــــا بـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــمـــــــــا واضــــــــــــــــــــــح و 

)2(لــــــــــــكــــــــــــلّ ذي عــــــــــــين بــــــــــــلا مــــــــــــين     
 

  
 الــــــــــــطــــــــــــير في الجــــــــــــوّ غــــــــــــدا طــــــــــــائــــــــــــرا

مــــــــــا والأرض عــــــــــن عــــــــــين       بــــــــــين الســـــــــــــــــــــــّ

  
 فـــــــــــــلـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــا لمـــــــــــــا طـــــــــــــمـــــــــــــا بحـــــــــــــره و 

 طـــــــــــــــار بــــــــــــــــنـــــــــــــــا بــــــــــــــــين سمـــــــــــــــائــــــــــــــــين     

  
 وللصاحب تاج الدين :

 أنــــــــظــــــــر إلى قــــــــطــــــــع المــــــــراكــــــــب إذ بــــــــدت 

ــــــــــــدورو      ــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــو حــــــــــــولهــــــــــــا وي  المــــــــــــاء ي

  
حـــــــائـــــــب لا   يـــــفـــــرّق بـــــيـــــنـــــهـــــــامـــــثـــــــل الســـــــــــــــــّ

ـــــــــــريّـــــــــــاح يســــــــــــــــــــــــير     ـــــــــــال ـــــــــــظـــــــــــر وكـــــــــــلّ ب  ن

  
 يصف البحر : )3(ولابن النطاح 

ـــــــــحـــــــــر وهـــــــــو يجـــــــــهـــــــــلـــــــــه   يـــــــــا مـــــــــادح الـــــــــب

 مـــــــــهـــــــــلا كـــــــــفـــــــــاني قـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــه عـــــــــلـــــــــمـــــــــا    

  
 مـــــــــكســـــــــــــــــــــــبـــــــــه مـــــــــثـــــــــل قــــــــــعـــــــــره بـــــــــعــــــــــدا

)4(رزقــــــــــه مــــــــــثــــــــــل مــــــــــائــــــــــه طــــــــــعــــــــــمــــــــــا و     
 

  
 في ذمه وركوبه : )*(ابن رشيق 

 الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــب المـــــــــــرام مـــــــــــرّ 

 لا جـــــــــــــعــــــــــــلـــــــــــــت حـــــــــــــاجــــــــــــتي إلــــــــــــيـــــــــــــه     

  
 ألــــــــــــــــيـــــــــــــــــس مـــــــــــــــــاء ونحــــــــــــــــن طـــــــــــــــــين 

ـــــــــمـــــــــا عســــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــبرنـــــــــا عـــــــــلـــــــــيـــــــــه       ف

  
 )6(: اجتمعت مع أبي الفضل جعفر بن المقترح  )5(وقال ابن حمديس 

__________________ 
 بين مكان الجملة التي )وقلت فيه(وفي ك.  ).وهو المؤلف(بعـد كلمـة المعـاصــــــــــــــرين  )أ(وجـاء في  ).ع() كـذا في 1(

 قوسين.
 ).لكل ذي لبّ () في ك 2(
 ه 192، ولعله بكر بن النطاح المتوفى ســنة  25/  2كذا ورد في الأصــول ، ومعاهد التنصـيص   )ابن النطاح() 3(
رســــــــــــــالة ال(، أو أنه : أبو محمد عبد االله بن الطباخ الكاتب ، ورد ذكره في نوادر المخطوطات  )46/  2الأعلام (

 ولم يذكر تاريخ وفاته. 98/  2 )شعراء مصرقسم (، وترجم له العماد في خريدة القصر  53/  1 )المصرية
 ).بضم فسكون(: لغة في البعد  )بضمتين() البعد 4(
 ).234/  4أنوار الربيع ( ه 527) هو عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس الصقلي. توفي سنة 5(
 والتصويب من معاهد التنصيص ، وديوان ابن حمديس. )جعفر بن المعوج() في الأصول 6(
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فقلت :  ؟الكاتب بســـــــبتة فذكر لي بيتي ابن رشـــــــيق ثم قال : أتقدر على اختصـــــــار هذا المعنى
 : )1(نعم أقدر على ذلك وأنشدته 

 لا أركــــــــــــــب الــــــــــــــبـــــــــــــــحــــــــــــــر خــــــــــــــوفـــــــــــــــا

 عـــــــــــــــلــــــــــــــــيّ مــــــــــــــــنـــــــــــــــه المــــــــــــــــعــــــــــــــــاطــــــــــــــــب     

  
ـــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــاء  طـــــــــــــــــــــين أن

 الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــين في المــــــــــــــــــاء ذائــــــــــــــــــب و     

  
نفســه به فأنشــدني ل فاســتحســن ذلك إذ كان على الحال ، فأقام عني أياما ثم اجتمعت

 في المعنى :
 ان ابــــــــــــــــــــــــــــــن آدم طــــــــــــــــــــــــــــــين 

ــــــــــــــــه و      ــــــــــــــــب ــــــــــــــــذي ــــــــــــــــحــــــــــــــــر مــــــــــــــــاء ي  الــــــــــــــــب

  
ــــــــــــــلــــــــــــــى  ــــــــــــــت ــــــــــــــه ي ــــــــــــــذي فــــــــــــــي  لــــــــــــــولا ال

ــــــــــــه      ــــــــــــدي ركــــــــــــوب )2(مــــــــــــا جــــــــــــاز عــــــــــــن
 

  

 فأنشدته :

 أخضـــــــــــــــــــــــر لــــــــــولا آيــــــــــة مــــــــــا ركــــــــــبــــــــــتــــــــــه و 

ــــــك تصــــــــــــــريف القضـــــــــــــــــــاء بمــــــا شـــــــــــــــــــاءو       ذل

  
 أقـــــــــول حـــــــــذارا مـــــــــن ركـــــــــوب عـــــــــبـــــــــابــــــــــه 

 أيــــــــا ربّ إنّ الــــــــطــــــــين قــــــــد ركــــــــب المــــــــاء    

  
رســـــــــــــــالتــه البحريــة التي كتــب بهــا إلى البــدر  )*(ومن بــديع إنشـــــــــــــــاء ابن حجــة الحموي 

 يصف البحر والسفينة ، منها قوله : )*(الدماميني 
يــا مولانــا وأبثــك مــا لاقيــت من أهوال هــذا البحر ، وأحــدّث عنــه ولا حرج ، فكم وقع 

ا دخل إلى دوائر
ّ
شاهدت تلك اللجج ، و  المملوك من أعاريضه في زحاف تقطّع منها القلب لم

باً (منه ســــــــلطانا جائرا  فِينَةٍ غَصــــــْ ونظرت إلى الجوار الحســــــــان وقد رمت أزر  .)3()يأَْخُذُ كُلَّ ســــــَ
قلوعها ، وهي بين يديه لقلّة رجالها تســــــــــــــبى ، فتحقّقت أنّ رأي من جاء يســــــــــــــعى في الفلك 

ك أ بالمملو جالســـا غير صـــائب ، واســـتصـــوبت هنا رأي من جاء يمشـــي وهو راكب. وزاد الظم
وقد اتخذ في البحر ســـــــــــــبيله ، وكم قلت من شـــــــــــــدّة الظمأ : يا ترى قبل الحفرة هل أطوي من 

 البحر هذه الشقة الطويلة :
__________________ 

 وديوان ابن حمديس. 25/  2، وهي موجودة في معاهد التنصيص  )وأنشدته(في إيراد كلمة  )أ() انفردت 1(
 .41سورة هود /  )وَقالَ اركَْبُوا فِيها بِسْمِ االلهِ مَجْراها وَمُرْساها() يريد الآية الكريمة2(
 .79) سورة الكهف / 3(
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يـــــــل مــــــنشـــــــــــــــــــرحـــــــاو   هـــــــل أبـــــــاكــــــر بحــــــر الــــــنــــــّ

 أشـــــــــــــــــــــرب الحــــــــلــــــــو مــــــــن أكــــــــواب مــــــــلاّح و     

  
بحر تلاطمـت علينـا أمواجـه حين متنـا من الخوف ، وحملنا على نعش الغراب ، وقامت 
واوات دوائره مقامع فنصــــــبتنا للغرق لما اســــــتوت المياه والأخشــــــاب ، وقارن العبد فيها ســــــوداء 

يـَهُمْ (اســــــــــــــترقـّـت موالينــا وهي جــاريــة  يـَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مــا غَشـــــــــــِ دِيــثُ (،  )1()فَـغَشـــــــــــِ لْ أتَــاكَ حــَ هــَ
يَةِ الْ  واقعها الحرب فحملت بنا ، ودخلها الماء فجاءها المخاض ، وانشــــق قلبها لفقد  .)2()غاشـــِ

رجالها ، فجرى ما جرى على ذلك القلب وفاض. وتوشـّحت بالسواد في هذا المأتم ، وسارت 
على البحر وهي مثل ، وكم سمع للمغاربة على ذلك التوشــــــــــــــيح زجل. برج مائي ولكن تعرب 

عن النســـــــر والحوت ، وتتشـــــــامخ كالجبال وهي خشـــــــب مســـــــنّدة عدّ من  في رفعها وخفضـــــــها
المقبرين في تابوت. تأتي بالطباق ولكن بالقلوب ، لأن صـــــــــــغيرها كبير ، وبياضـــــــــــها ســـــــــــواد ، 

ها لعبت إن نقّر الموج على دفوف وتمشي على الماء ، وتطير مع الهواء ، وصلاحها عين الفساد.
ن آلتها الحدباء فتقوم قيامتنا من هذا الرقص الخارج ونح أنامل قلوعها بالعود ، وترقصــــــــــــنا على

أنف في السماء وأست في الماء ، وكم نطيل الشكوى إلى ــــــــــــ  كما قيلــــــــــــ   قعود. تتشامم وهي
عند الميل وهي الصــــــــــعدة الصــــــــــمّاء ، فيها الهدى وليس لها عقل ولا دين ،  )3(قامة صــــــــــاريها 

با وهي ابنة مائة وثما وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي (نين ، وتوقف أحوال القوم وتتصـــــــابى إذا هبّت الصـــــــّ
وتدعي براءة الذمّة وكم اســــــــــــتغرقت لهم من أموال. هذا وكم ضــــــــــــعف نحيل  )4()مَوْجٍ كَالْجِبالِ 

ا صــــــار لأهداب مجاذيفها في مقلة 
ّ
خصــــــرها عن تثاقل أرداف الأمواج ، وكم وجلت القلوب لم

لى لعها فبالغ الريح في تشـــــويشـــــها ، وكم مرّ عالبحر اختلاج ، وكم أســـــبلت على وجنة طرةّ ق
ها(قريتها العامرة فتركها  تتعاظم فتهزل إلى أن ترى ضـــــــلوعها من  .)5()وَهِيَ خاوِيةٌَ عَلى عُرُوشـــــِ

 السقم تعدّ ، ولقد رأيناها
__________________ 

 .78) سورة طه / 1(
 .1سورة الغاشية /  )هل أتاك حديث الغاشية() أصل الآية 2(
 الصاري : عمود يركز قائما في وسط السفينة يعلّق به الشراع ، جمعه صوار. )3(
 .42) سورة هود / 4(
 .42وسورة الكهف /  259) سورة البقرة / 5(
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 .)1()حَمَّالَةَ الْحَطَبِ* فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (بعد ذلك قد ثبتت وهي 
ابة  لطيفة : ذكر القاضــــــــي ابن خلكان قال : حكى تاج العلى أبو زيد المعروف بالنســــــــّ

قال : حدثني أبو الأصــــبغ نباتة بن الأصــــبغ بن زيد بن محمد الحارثي الأندلســــي عن جده زيد 
إلى أبي العرب الزبيري خمســـــــمائة  )2(بن محمد قال : بعث المعتمد بن عباد صـــــــاحب اشـــــــبيلية 

رب وكان بجزيرة صقلية وهو من أهلها ، وهو أبو العـــــــــ  ا ويتوجه إليهدينار ، وأمره أن يتجهز به
وبعث مثلها إلى أبي الحســن ــــــــــــــــ  )3(مصـعب بن محمد بن أبي الفرات القرشــي الصــقلي الشــاعر 

 وهو بالقيروان ، فكتب إليه أبو العرب : )4(الحصري 
 لا تعجبنّ لراســــــــــــــي كيف شــــــــــــــــــاب أســــــــــــــى 

 اعجــــــب لأســــــــــــــود عيني كيف لم يشـــــــــــــــــــب و     

  
 الــــــبــــــحــــــر لــــــلــــــرّوم لا تجــــــري بـــــــه ســـــــــــــــــــفــــــن 

)5(إلاّ عـــــــــلـــــــــى غـــــــــرر والـــــــــبرّ لـــــــــلـــــــــعـــــــــرب     
 

  
 : )*(وكتب إليه الحصري 

 أمــــــــرتــــــــني بــــــــركــــــــوب الــــــــبــــــــحــــــــر أقــــــــطــــــــعــــــــه 

)6(غيري ، لك الخير ، فاخصـــــــصـــــــه بذا الداء     
 

  
 مـــــــا أنـــــــت نــــوح فــــتــــنــــجــــيــــني ســـــــــــــــــفــــيــــنـــــتـــــــه 

 لا المســـــــــــــــــيـــــح أنـــــــا أمشـــــــــــــــــي عـــــلـــــى المـــــــاءو     

  
 وقد سافر محبوبه في البحر : )7(وما ألطف قول الخباز البلدي 

__________________ 
 .5) سورة أبي لهب / 1(
أنوار الربيع ( ه 488) هو أبو القاســــم المعتمد على االله بن المعتضــــد باالله عباد أكبر ملوك الطوائف. توفي ســــنة 2(
1  /103.( 
 ).39/  2 أنوار الربيع( 507وقيل : كان حيا سنة  ه 506) توفي أبو العرب مصعب سنة 3(
 ).125/  7معجم المؤلفين ( ه 488) هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري. توفي سنة 4(
 ).لا يجري السفين به( 21/  3) في وفيات الأعيان 5(
 ) البيتان منسوبان أيضا لابن رشيق وهما في ديوانه. وفيه رواية البيت الأول كالآتي :6(

 أمـــــــــــرتـــــــــــني بـــــــــــركـــــــــــوب الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــر مجـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــدا

 قــــــــد عصــــــــــــــــــــــيــــــــتـــــــــك فـــــــــاخــــــــتر غــــــــير ذا الـــــــــداءو     

  
 وما أثبته المؤلف موافق لرواية وفيات الأعيان.

 ) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن حمدان المعروف بالخباز البلدي. لم7(
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ف الــــــــقــــــــلــــــــبــــــــا  ســـــــــــــــــــــار الحــــــــبــــــــيـــــــب وخــــــــلــــــــّ

ــــــكــــــربـــــــا      ــــــعــــــزاء ويضـــــــــــــــــــمــــــر ال )1(يــــــبـــــــدي ال
 

  
فـــــــين بـــــــه  ـــــــد قـــــــلـــــــت إذ ســــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــّ  ق

 مــــــــهــــــــجــــــــتي �ــــــــبــــــــاالشـــــــــــــــــــــوق يــــــــنــــــــهــــــــب و     

  
 لـــــــــــــو أنّ لي عـــــــــــــزاّ أصــــــــــــــــــــــــــول بـــــــــــــه 

 لأخــــــــذت كــــــــلّ ســـــــــــــــــــــفــــــــيــــــــنــــــــة غصـــــــــــــــــــــبــــــــا    

  
قيـل : وليس في المعمور أعظم من هــذا البحر الــذي ركبنــاه وهو البحر الهنــدي ، ويقــال 

 له : الحبشي.
قال المسـعودي : يمتد طوله من المغرب إلى المشـرق ، من أقصـى الحبش إلى أقصى الهند 

، وعرضــه ألفان وتســعمائة ، وفي مواضــع أخر ألف وتســعمائة ، وقد والصــين ثمانية آلاف ميل 
يتقارب في قلة العرض في موضـع دون موضـع ويكثر. وقد قيل في طوله وعرضـه غير ما وصفنا 

 من الكثرة أعرضنا عن ذكره لعدم الدلالة على صحته عند أهل هذه الصناعة.
كن لا حاجة بنا إلى ذكرها. وقد ذكر كيفية تشـــــــــــــعّب الخلجان منه ، وامتدادها إلى أما 

وإن بحر فارس ، وبحر اليمن ، وبحر القلزم ، وبحر الحبش ، وبحر الزنج ، وبحر الصــــــين كل هذه 
البحور خلجان من هذا البحر. وعدّ بحورا أخرى تتشــعب من هذا البحر ، ولســنا بصــدد بيان 

ي إليه لك مما يفضـــــذلك. ولا بأس بذكر شـــــيء من أخبار البحر وعجائبه ، وجزائره إلى غير ذ
 المقام لما فيه من الإشارة إلى كمال قدرة االله تعالى وعظيم سلطانه.

ــــــــــــة ــــــــــــه آي ــــــــــــفــــــــــــي كــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــــــــيء ل  ف

ه واحــــــــــــــد      ــــــــــــــّ ــــــــــــــدلّ عــــــــــــــلــــــــــــــى أن )2(ت
 

  
تنــازع المتقــدمون من الحكمــاء في مبــادئ كون البحــار وعللهــا. فــذهــب طــائفــة منهم إلى 

حال أكثرها جوهر النار ، وما بقي منها اســـــــتأنّ البحر هو بقيّة من الرطوبة الأولى التي جفّف 
 لاحتراقه ملحا.

 ومنهم من قال : انّ الرطوبة الأولى المجتمعة لما احترقت بدوران
__________________ 

 .288/  9، والذريعة إلى تصانيف الشيعة  208/  2أقف على تاريخ وفاته. تراجع ترجمته في يتيمة الدهر 
 : ويبدى الكربا. والتصويب من يتيمة الدهر. )أ(با. وفي : ويظهر الكر  )ع وك() في 1(
 ).وفي كلّ شيء() البيت لأبي العتاهية. والذي في الديوان 2(
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 الشمس وانعصر الصفو منها استحال الباقي إلى ملوحة ومرارة.
ومنهم من رأى أنّ البحار عرق تعرقه الأرض لما ينالها من احتراق الشــــــــــمس لاتصـــــــــــال 

 دورها.
وقيل  ).)1(من الرطوبة الثانية (رأى أنّ البحر هو ما بقي مما صـــــــــفّته الأرض  ومنهم من

 غير ذلك.
وغرق ( بركوب الســــــــــفينة )ع(وهو خلاف لا ثمرة فيه. وذكر أنّ االله تعالى لما أمر نوحا 

خمســـــة أشـــــهر ، ثم أمر الأرض أن تبلع الماء ، والســـــماء أن تقلع ، واســـــتوت على  ))2(الأرض 
الجودى ، أســـرع بعض الأرض إلى بلع الماء عندما أمرت ، وبعضـــها لم يســـرع. فمن أطاع كان 
مـــاؤه عـــذبـــا إذا احتفر ، ومـــا تـــأخّر أعقبـــه االله بمـــاء ملح. ومـــا تخلّف من المـــاء الـــذي امتنعـــت 

إلى قعور مواضـــــــــــــع من الأرض ، فمن ذلك البحار وهي بقية ماء  )3(الأرض من بلعه صـــــــــــــار 
 غضب أهلك به أمم. كذا نقله المسعودي في أول كتابه.

وهذا إن صـــــــــــح في الأثر فلا كلام ، وإلاّ فقضـــــــــــيته أنّ البحار لم تتكون قبل زمان نوح 
 وفيه نظر ظاهر لمن تتبّع الأثر. )ع(

هي أبدا براّ ، ولا مواضـــــع البحر أبدا وذكر صـــــاحب المنطق : أنّ مواضـــــع البرّ ليســـــت 
بحرا بـل قـد تكون برا حيـث كـان مرة بحرا ، وتكون بحرا حيث كان مرة برا ، وعلّة ذلك الأ�ار 
وبدؤها ، فإن لمواضــع الأ�ار شــبابا وهرما ، وحياة وموتا ونشــورا كما يكون ذلك في الحيوان ، 

،  بعد جزء ، بل تشـــــــبّ وتكبر أجزاؤها معاإلاّ أنّ الشـــــــباب والكبر في الحيوان لا يكون جزءا 
وكذلك تهرم وتموت في وقت واحد. فأما الأرض فإ�ا تهرم وتكبر جزءا بعد جزء وذلك بدوران 

 الشمس. وقد اختلف في علة المدّ والجزر اختلافا طويلا لا حاجة بنا إلى التطويل بذكره.
 لحديث :وأمّا عجائب البحر فلا تدخل تحت الحصر ، ويكفي في ذلك ا

__________________ 
 ).من الرطوبة المائية( 127/  1) في مروج الذهب 1(
 ).وقد غرق جميع الأرض( 40/  1) في مروج الذهب 2(
 ).صار(مكان  )انحدر() في مروج الذهب 3(

114 
 



حـــدثوا عن البحر ولا حرج. قيـــل : الواو للحـــال ، أي حـــدّثوا عنـــه حـــال لا حرج عليكم في 
 نبذة مستطرفة :ذلك. ولنذكر منها 

ســـــأل ربهّ أن يأذن له أن يضـــــيف يوما جميع  )ع(قال القشـــــيري : يقال : أنّ ســـــليمان 
الحيوانات ، فأذن االله تعالى له ، فأخذ في جمع الطعام مدة طويلة ، فأرســــــل االله تعالى له حوتا 

يمان لواحدا من البحر فأكل كلّ ما جمعه ســـليمان في تلك المدة الطويلة ثم اســــتزاد ، فقال ســــ
لاثة فقال : رزقي كلّ يوم ث ؟: لم يبق لي شــــــــــــــيء ، ثم قـال له : وأنت تأكل كلّ يوم مثل هذا

أضـــــــــعاف هذا ، ولكن االله تعالى لم يطعمني اليوم إلاّ ما أطعمتني أنت ، فليتك لم تضـــــــــفني ، 
 فإني بقيت اليوم جائعا حيث كنت ضيفك.

مع  )ع(ئنه ، إذ مثل ســــليمان وفي هذا إشــــارة إلى عظيم ســــلطان االله تعالى وســــعة خزا
عظم ملكه الذي آتاه االله تعالى عجز عن أن يشــــــــــــــبع مخلوقا من مخلوقات االله تعالى ، ثم انظر 

 ما اشتمل عليه البحر مما يشبع هذا الحوت في كل يوم ، فسبحان المتكفّل بخلقه.
 ي: رأيت سمكة بقرب مدينة ســـبتة من نســـل الحوت الذ )1(وقال أبو حامد الأندلســي 

 وفتاه يوشـع ، فأحيا االله نصـفه فاتخّذ سـبيله في البحر سـربا ، ونسلها في )ع(أكل منه موسـى 
البحر إلى الآن في ذلك الموضـع ، وهي سمكة طولها أكثر من ذراع ، وعرضــها شــبر واحد ، في 

من رآها من  )2(ولها عين ونصـــف رأس (جانبيها شـــوك وعظام ، وجلدها رقيق على أحشـــائها 
ب اسـتقذرها ، ويحسـب أّ�ا مأكولة ميّتة ، ونصفها الآخر صحيح ، والناس يتبركون هذا الجان

 : وأنا رأيته كذلك. )3(بها ويهدو�ا إلى المواضع البعيدة قال ابن عطية 
__________________ 

ي ، يروي عن كتابه كلّ من الدمير  ه 556) أبو حامد الأندلســي صــاحب كتاب تحفة الغرائب. كان حيا ســنة 1(
 )1128و  1127كشف الظنون / (في كتابه حياة الحيوان ، والقزويني في كتابه عجائب المخلوقات 

/  1والتصـــــــويب من حياة الحيوان  )ورأســـــــها نصـــــــف رأس(وفي ك ، وأ  )وعينها ورأســـــــها نصـــــــف رأس() في ع 2(
269. 

 يروي عنه الدميري في كتابه المذكور. )ابن عطية() 3(
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إن الحوت إنما حيي لأنهّ مســـه ماء عين هنالك تدعى عين الحياة  ))1(وعن ابن عباس (
 ]العرب[، ما مســّت شــيئا ميتا قطّ إلاّ وحيي ، وكانت حياة الحوت عند مجمع البحرين : بحر 

 مما يلي الشرق ، وقيل : هما بحر الأردن ، وبحر القلزم ، وقيل غير ذلك. )2(وبحر القلزم 
أّ�ما بحران في  بمجمع البحرين : الس��لامعلیھماوالحكمة في جمع موســـى مع الخضــــر 

ـــــ  العلم ، أحدهما أعلم بالظاهر ـــــ  يعني الشرعـ ـــــ ، والآخر أعلم بالباطن )ع(وهو موسى ـ يعني  ـ
 كذا في حياة الحيوان الكبرى للدميري.  ).ع(وهو الخضر ـ  علم الحقيقة وأسرار الملكوت

ات عن عبــد الرحمن بن هــارون ومن العجــائــب مــا حكــاه القزويني في عجــائــب المخلوقــ
المغربي قـال : ركبـت بحر المغرب فوصــــــــــــــلنـا إلى موضــــــــــــــع يقـال له : البرطون ، وكان معنا غلام 
صـــــــقلّي معه صـــــــنارة فألقاها في البحر ، فاصـــــــطاد سمكة نحو الشـــــــبر ، فإذا خلف أذ�ا اليمنى 

 ول االله.محمد ، وخلف أذ�ا اليسرى : رس مكتوب : لا إله إلاّ االله ، وفي قفاها :
ومن عجائب البحر : إنســان الماء ، وهو يشــبه الإنســان إلاّ أن له ذنبا. قال القزويني : 
وقد جاء شــــــــخص بواحد منها في زماننا مقددا كما ذكرنا ، ويقال : أنه يظهر في بحر الشــــــــام 
في بعض الأوقات من شـكله شـكل إنسان ، وله لحية بيضاء يسمونه : شيخ البحر ، فإذا رآه 

 استبشروا بالخصب. الناس
 وحكي أن بعض الملوك حمل له إنسان الماء ، فأراد الملك أن يعرف

__________________ 
 ).ومن غريب ما يروي البخاري عن ابن عباس في قصص هذه الآية() في حياة الحيوان 1(
 ).بحر الروم(كذا ورد في الأصول ، وفي حياة الحيوان   )بحر القلزم() 2(

أنه ـــ  واالله أعلمـــ  والأرجح :ـــ  ) من سورة الكهف60في ظلال القرآن ، في تفسير الآية (ـــ  قال سيد قطب
مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القلزم ، أي البحر الأبيض المتوســــــــــــــط والبحر الأحمر ، ومجمعهمـا : مكان التقائهما 

 في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح.
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قال يقول  ؟ها ولد يفهم كلام أبويه ، فقال للولد : ما يقول أبوكحـالـه فزوّجـه امرأة ، فـأتاه من
لمــاء  وبنــات ا ؟: أذنــاب الحيوانــات كلّهــا في أســــــــــــــفلهــا ، فمــا بــال هؤلاء أذنــابهم في وجوههم

 كالنساء.
قال ابن أبي الأشـــــــعث : هي سمك ببحر الروم تشـــــــبه النســـــــاء ، ألوا�نّ إلى الســـــــمرة ، 

لام لا يكاد يفهم ، ويضــــــــــــــحكون ويقهقهون ، وربمّا ذوات شــــــــــــــعور وفروج عظام وثدي ، وك
وقعن في أيــــدي بعض أهــــل المراكــــب فينكحوهنّ ثم يعيــــدو�ن إلى البحر. ويقــــال : إن هــــذا 

 .)1(الجنس يوجد في برّ رشيد 
 ســــــــنة أنه في وحكي عن الشــــــــيخ أبي العباس الحجازي ، قال : حدثني بعض التجار :

نقبوا أذ�ـــا وجعلوا فيهـــا الحبـــال وأخرجوهـــا ، من الســــــــــــــنين خرجـــت إليهم سمكـــة عظيمـــة ، ف
ففتحت أذ�ا فخرجت جارية حســـــــناء جميلة بيضـــــــاء ، ســـــــوداء الشـــــــعر ، حمراء الخدين نجلاء 
العينين من أحســن ما تكون من النســاء ، ومن ســرّتها إلى نصــف ســاقيها شــيء كالثوب يســتر 

وتنتف   فصــــــارت تلطم وجهها ،قبلها ودبرها ، ودائر عليها كالإزار ، فأخذتها الرجال إلى البر
شـعرها ، وتعضّ يديها ، وتصيح كما يصيح النساء حتى ماتت في أيديهم ، فألقوها في البحر 

 ، فتبارك االله أحسن الخالقين.
ني رجل حدث وقال صــــاحب تحفة الغرائب : حدثني الشــــيخ أبو العباس الحجازي قال :

د خرج ينة في بحر الهند ، فرأى طاووســــا قيعرف بالهاروني من ولد هارون الرشــــيد أنهّ ركب ســــف
من البحر أحسـن من طاووس البر ، وأجمل ألوانا ، قال : فكبرّنا لحسـنه ، فجعل يسبح وينظر 

 إلى نفسه ، ينشر أجنحته وينظر إلى ذنبه ساعة ثم غاص في البحر.
وفرس البحر يوجـد بـالنيـل أفطس الوجـه ، نـاصــــــــــــــيتـه كـالفرس ، وأرجلـه كـالبقر ، وذنبه 
قصـير يشـبه ذنب الخنزير ، وجلده غليظ ، ووجهه أوسع من وجه الفرس. يصعد البرّ ، ويرعى 

 الزرع ، وربما قتل الإنسان وغيره.
 تنجي الغريق ، يدنو منها فتمكّنه من )الدلفين(وفي البحر سمكة تسمّى 

__________________ 
 ) رشيد : بلدة على ساحل البحر والنيل قرب الاسكندرية.1(
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ظهرها ليســـــتعين على الســــــباحة فتكون من أقوى الأســــــباب في نجاته ، وصــــــفتها كصــــــفة الزقّ 
 المنفوخ ، ولها رأس صغير جدّا ولا تؤذي أحدا ، ولا تأكل إلاّ السمك.

وحكى القزويني : أنهّ يؤتى في بعض الجزائر على قصـــــــــــــر مصـــــــــــــنوع من بلّور على قلعة 
 محكمة البناء ، وحولها قناديل لا تطفأ.

 )1(: أنّ على البحر الأســود  )*(قل عن أبي حامد الأندلســي صــاحب تحفة الغرائب ون
من ناحية الأندلس كنيســـة من الصـــخر منقورة في الجبل عليها قبة عظيمة ، وعلى القبة غراب 
لا يبرح. ومقابلة القبة مســــــجد تزوره الناس ، يقولون : إن الدعاء فيه مســــــتجاب. وقد شــــــرط 

ن زار ذلك المسجد من المسلمين ، فإذا قدم زائر أدخل الغراب رأسه على القسـيسين ضيافة م
في روزنة على تلك القبة ويصـــــيح صــــــيحة ، فإن قدم اثنان صــــــاح صــــــيحتين وهكذا كلما قدم 
زوّار صـــــــــــــــاح على عــددهم ، فيخرج الرهبــان بطعــام يكفي الزائرين. وتعرف تلــك الكنيســـــــــــــــة 

 وا يرون غرابا على تلك القبة ولا يدرون منبكنيســـــــة الغراب ، ويزعم القســـــــيســـــــون أّ�م ما زال
 أين يأكل.

 )بضـــــــــم القاف وإســـــــــكان الميم ثم راء مهملة(ومن جزائر البحر العجيبة : جزيرة القمر 
ـــ طولها أربعة عشر في عرض عشرين يوما إلى أقل من ذلك ، وتحاذي جزيرة سرنديب )2( كذا  ـ

لقرب ر. وفي المستطرف : يقال أ�ا باأظنّها بمص وقال السـمعاني في الأنساب :ـــــــــــــــ  في الخطط
من نيل مصــــــــــر. قال : ويقال أن بها شــــــــــجرا طول الشــــــــــجرة مائتا ذراع ، ودور ســــــــــاقها مائة 
وعشــــرون ذراعا ، وبها طوائف من الســـــودان عرايا الأبدان يلتحفون بورق الشـــــجر ، وهو ورق 

 بها يتمذهبونيشبه ورق الموز لكنّه أسمك وأعرض وأنعم ، ويقال أنّ هذه الأمة التي 
__________________ 

وهو المحيط  )بحر الظلمات(، ولعل المقصــود  82كذا ورد في الأصــول وعجائب المخلوقات /   )البحر الأســود() 1(
 الأطلسي.

هي في وســـــط بحر الزنج ، وليس في ذلك البحر أكبر منها. فيها () كذا ضـــــبطها ياقوت أيضـــــا في معجمه وقال 2(
 ).د في سواحلها العنبرعدة مدن وملوك ، ويوج
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بمذهب الشـــــافعي ، وهم في غاية اللّطافة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالقرب منهم 
معدن الذهب والياقوت ، وبها الفيلة البيض ، وحيوانات مختلفة الأشــكال من الوحوش وغيرها 

ليهـــا في الخطط : وإ ، وبهـــا العود القمـــاري ، والأبنوس ، والطواويس ، وبهـــا مـــدن كثيرة. قـــال
ونقله السمعاني في الأنساب أيضا عن صاحب الجمل قال : والقمري  ينسـب الطائر القمري.

 طائر ينسب إلى هذه البلدة.
ومنها جزيرة واق خلف جبل يقال له أصــــــــــطنون داخل البحر الجنوبي ، قال القزويني : 

وصــــــــل إليها ودخل فرأى هذه  )1(إن هذه الجزيرة كانت ملكتها امرأة ، وإن بعض المســــــــافرين 
  )2(الملكة وهي جالســــة على ســــرير ، وعلى رأســــها تاج من الذهب ، وحولها أربعمائة وصــــيفة 

ويحمل حملا   )3(كلهنّ أبكار. قيل : وفي هذه الجزيرة شـــجر يشـــبه شـــجر الجوز والخيار الشـــنبر 
 ثم يسقط. )واق(كهيئة الإنسان ، فإذا انتهى يسمع له تصويت يسمع منه 

الجــــاحظ أن الواق واق نتــــاج بين بعض النبــــات وبين بعض الحيوانــــات ، ذكره  وعن
 الدميري في حياة الحيوان الكبرى.

م ســـــلاســـــل خيلهم ومقاود كلابه(قال القزويني : وهذه الجزيرة كثيرة الذهب ، يقال أن 
 من الذهب ، واالله سبحانه أعلم. ))4(وأطواقها 

الحصــــــــــــــر ، وهـذه قطرة من بحر ، وقليـل من  وبـالجملـة فعجـائـب البحر لا تـدخــل تحـت 
 كثير.

 )5(غريبة : روى أبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان بن عيينه عن مسعر 
__________________ 

قال موســــــــى بن المبارك الســــــــيرافي : دخلت عليها فرأيتها على ســــــــرير عريانة ، ( 71) في عجائب المخلوقات / 1(
 ).... وعلى رأسها تاج

 ).أربعة الاف وصيفة(صدر المذكور ) في الم2(
 ).خيار شنبر : شجر() في القاموس 3(
 ).سلاسل كلابهم وأطواق قرودهم() في عجائب المخلوقات 4(
 .289/  7والتصويب من حلية الأولياء  )معشر(وفي ك ، وأ  )مشعر() في ع 5(
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مكث ثلاثة ، فبن كدام أنهّ قال : أن رجلا ركب البحر فانكســـــــــرت الســـــــــفينة فوقع في جزيرة 
 أيام لم ير أحدا ، ولم يأكل ولم يشرب فتمثل فقال :

ــــــــيــــــــت أهــــــــلــــــــي  ــــــــغــــــــراب أت  إذا شـــــــــــــــــــــاب ال

بن الحـــــلـــــيـــــــب و      )1(صــــــــــــــــــــار الـــــقـــــــار كـــــــالـــــلـــــّ
 

  
 فأجابه صوت مجيب يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو يقول :

ـــــــذي أمســـــــــــــــيـــــــت فـــيـــــــه   عســـــــــــــــى الـــكـــرب ال

)2(يــــــــــــكـــــــــــــون وراءه فـــــــــــــرج قـــــــــــــريـــــــــــــب     
 

  
 فلوّح لهم فأتوه فحملوه فأصاب خيرا كثيرا.فنظر فإذا سفينة أقبلت ، 

كان شــــريح القاضــــي لا يقبل شــــهادة من ركب البحر ويقول : من لا يكون أمينا على 
 نفسه لا يكون أمينا على غيره.

وفي الحـديـث : لا تركـب البحر إلاّ حاجا ، أو معتمرا ، أو غازيا في ســــــــــــــبيل االله ، فإنّ 
 تحت البحر نارا ، وتحت النار بحرا.

وأراد عمر بن الخطــــاب يغزو قومــــا على البحر ، فكتــــب إليــــه عمرو بن العــــاص وهو 
عامله على مصـــــر : يا أمير المؤمنين إن البحر خلق عظيم يركبه خلق صـــــغير ، دود على عود. 

 فقال عمر : لا يسألني االله عن أحد أحمله فيه.
ـــل لـــه في ذلـــك فقـــال : إني لأكره أن أ ا لا ركـــب مـــامتنع حكيم من ركوب البحر فقي

 أملك عنانه ، ولا أضبط زمامه.
 قال : سلامتي منه. ؟قيل لبعض التجار : ما أعجب ما رأيت في البحر

ســــكينة أســــكن ب فائدة : إذا اضــــطرب البحر يتكئ الراكب على جانبه الأيمن ويقول :
 االله. وقرّ بقرار االله ، واهدأ بإذن االله ، ولا حول ولا قوّة إلا باالله.

أنهّ قال : أمان لأمتي من الغرق إذا  وس���لمعلیھاللهص���لىوروى ابن عباس عن النبي 
تُهُ (هم ركبوا الســــفن أن يقولوا : بســــم االله الملك  وَما قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالأَْرْضُ جَمِيعاً قَـبْضـــَ

 وَتَعالى عَمَّايَـوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ سُبْحانهَُ 
__________________ 

 ).رجوت أهلي(بدون عزو ، وفيه  221/  2) ورد البيت في أما لي المرتضى 1(
ــــــــــــــ  وهو من قصــيدة )69/  9الأعلام () ه 50() البيت لهدبة بن الخشـرم المتوفى حوالي ســنة 2( أوردها القالي في ـ

 .227، وابن الشجري في حماسته /  72/  1أماليه 
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 .)2()بِسْمِ االلهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ ربَِّي لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ( .)1()كُونَ يُشْرِ 
من رقعة   )3(وما أحسـن قول الوزير الكاتب أبي بكر بن سـعيد ابن القبطرنة البطليوسي 

 : )4(كتبها إلى الوزير أبي الحسين بن سراج 
ولولا عوائق الزمـان لطرت إليــك بجنـاح ، أو لا متطيــت أعنـاق الريــاح. إلى أن قـال : أو 
اتخذت الســمكة ســفينة ، وأقمت لها من النعائم ألواحا ، وعطارد ملاّحا ، وشــرعتها بالغيوم ، 
وسمرتهـــا بــــالنجوم ، وجــــدفـــت بــــالفرقـــدين ، وحملـــت من آمـــالي فيهــــا من كــــل زوجين اثنين ، 

والحول ، وخالفت كلّ من ســـــــــبق عليه القول ، واســـــــــتعذت من شـــــــــيطان واعتصـــــــــمت بالقوّة 
مِ االلهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ ربَِّي لَغَفُورٌ رحَِيمٌ (الكسـل وهو رجيم ، وقلت  وتلطّف من قال  )بِسـْ

: 
 بلغــــــت رشـــــــــــــــــــدي ومــــــا أدركــــــت منــــــك منى 

)5(وا حــــيرتي مـــــن بـــــلـــــوغـــــي قـــــبـــــــل إدراكـــــي     
 

  
بر في بحر الــــدموع  رســـــــــــــــــت  ســــــــــــــفينــــة الصــــــــــــــّ

 فــــــــقـــــــــال جـــــــــفـــــــــني بـــــــــاســــــــــــــــــــــم االله مجـــــــــراك     

  
وما ألطف قول الشـــيخ الأديب اللابس من أثواب الفصـــاحة بردها القشـــيب جعفر بن 

شــــــــــاعر البحرين ، وهو المبلغ من محاســــــــــن الشــــــــــعر الأماني ، وناهيك باللؤلؤ  )6(محمد الخطّي 
 البحراني ، من قصيدة :

 عـــــــــبرة لـــــــــو دعـــــــــي نـــــــــوح لـــــــــيركـــــــــبـــــــــهـــــــــاو 

)7(بــــفــــلــــكـــــــه قـــــــال بـــــــاســـــــــــــــــم االله مجــــريــــهـــــــا     
 

  
__________________ 

 ).... وما قدروا(، وأصل الآية  67) سورة الزمر / 1(
 .41) سورة هود / 2(
وفي المغرب في  )القبطرنيــة( 154) هو أبو بكر بن عبــد العزيز بن ســــــــــــــعيــد بن القبطرنــة ، وفي قلائــد العقيــان / 3(

 528 ./ 1وما أثبته المؤلف موافق لرواية الإحاطة في اخبار غرناطة  )القبطورنة( 367/  1حلى المغرب 
وقلائد العقيان /  576/  1بغية الوعاة ( ه 508) هو أبو الحســين ســراج بن عبد الملك بن ســراج. توفي ســنة 4(

210.( 
 ).أدركت رشدي() في ك 5(
اعر فحل ي من بني عبد القيس ، شــ) هو أبو البحر جعفر بن محمد بن حســن بن علي بن ناصــر الشــهير بالخطّ 6(

 ).257/  2أنوار الربيع ( ه 1028توفي سنة 
 ).ليركبها(مكان  )ليسلكها() في أنوار الربيع 7(
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 وما أحسن قوله بعد هذا البيت :
هـــــــاد فــــــلــــــوو   مــــــقــــــلـــــــة ألــــــفـــــــت فــــــرط الســــــــــــــــــّ

ــــــــهــــــــا     ــــــــهــــــــا كــــــــاد يــــــــؤذي ــــــــرقــــــــاد عــــــــلــــــــي  ردّ ال

  
نى جســـــــــــــــدي   مـــاذا على الطّير إذ أبلى الضــــــــــــــّ

 لــــــــو حمــــــــلـــــــتــــــــني في خـــــــوافــــــــيـــــــهــــــــا فـــــــخــــــــفّ     

  
 إن يـقـعـــــــد الـطّـير عـن حمـلـي لـكم وســــــــــــــرت 

بـــــــا فـــــــاطـلـبـوني في مســــــــــــــــــــاريـهـــــــا      ريـح الصــــــــــــــّ

  
تـــــــه   تـــــلـــــقــــــي لـــــكـــــم جســــــــــــــــــــدا لــــــو أنّ عـــــلــــــّ

ـــهـــــــا      يـــــــدعـــى المســــــــــــــــيـــح لهـــــــا مـــــــا كـــــــان يـــبري

  
 لــــــقـــــــد تضــــــــــــــــــــاءل حــــــتىّ لــــــو قـــــــذفـــــــت بـــــــه 

تـــــــه مـــــــآقـــــــيـــــــهـــــــا      في مـــــــقـــــــلـــــــة مـــــــا أحســـــــــــــــــــــّ

  
قلت : هذا واالله الشــعر الخالص من الحشــو ، الذي يأخذ بمجامع القلوب ، وتســتشــفّه 

وكانت وفاة الشــــاعر المذكور ســــنة ثمان وعشــــرين وألف بشــــيراز ، وله ديوان شــــعر  .)1(الأسماع 
أجـاد فيـه كـلّ الإجـادة ، وكان ذا بديهة قوية بارعا مفلقا ، مســــــــــــــتحضــــــــــــــرا لأشــــــــــــــعار العرب 

 وأخبارها.
ائده التي تشــــــهد له بقوة الملكة ، وقدرة التصــــــرّف في المعاني والألفاظ : ومن بديع قصــــــ

قصــــيدته الرائية المشــــهورة التي يصــــف فيها حاله وقد ضــــربته سمكة تعرف بالســــبيطيّة في وجهه 
ــــــــــــ مرّي(فشجته وهو عابر من قرية تسمى  بكسر الميم ، وتشديد الراء المهملة ، وبعدها ياء ) ـ

ـــــــــ  مثناة من تحت ـــــــــ توبلي(، وللآخر  )البلاد(ين يقال لأحدهما إلى بحر ـ لمثناة من بضم التاء ا) ـ
ـــــــــــ  فوق ، وبعد الواو باء موحدة مكسورة ، وبعدها لام وياء مثنّاة من تحت ابنه  وكان صحبتهـ

 حسان ، ولا بأس بإيرادها لحسنها وغرابتها ، على اناّ لم نخرج عن ذكر البحر ، وهي :
دة الـــــــــبـــــــــتر  بـــــــــرغـــــــــم الـــــــــعـــــــــوالي والمـــــــــهـــــــــنـــــــــّ

ــــــبــــــحــــــر     ة ال  دمـــــــاء أراقــــــتــــــهـــــــا ســـــــــــــــــــبــــــيــــــطــــــيـــــــّ

  
ــــــــلــــــــي   ألا قــــــــد جــــــــنى بحــــــــر الــــــــبــــــــلاد وتــــــــوب

 عليّ بمـــــــا ضــــــــــــــــــــاقـــــــت بـــــــه ســــــــــــــــــــاحـــــــة البرّ     

  
ــــــل بني شــــــــــــــنّ بن أفصــــــــــــــى ومــــــا الــــــذي   فوي

)2(رمــــتــــهــــم بـــــــه أيـــــــدي الحــــوادث مــــن وتــــر     
 

  
ـــــــوح ولا جـــــــرى   دم لم يـــــــرق مـــــــن عـــــــهـــــــد ن

ـــــــلـــــــعـــــــدوّ ولا ظـــــــفـــــــر      عـــــــلـــــــى حـــــــدّ نـــــــاب ل

  
__________________ 

 ).وتحسوه العقول للنشو(بعد كلمة الأسماع  )ك() يأتي في 1(
 ) بنو شن بن أفصى بن عبد القيس : قبيلة الشاعر.2(
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ــــــقــــــنـــــــا وتــــــعــــــرّضــــــــــــــــــــت   تحـــــــامــــــتـــــــه أطــــــراف ال

ـــــــدّهــــــر     ـــــــه الحــــــوت يـــــــا بــــــؤس الحــــــوادث وال  ل

  
ام إن بـــــــاء صــــــــــــــــــــرفـــــــهـــــــا  لـــــــعـــــــمـــــــر أبي الأيـــــــّ

 بــــــثـــــــار امــــــرئ مــــــن كـــــــلّ صــــــــــــــــــــالحـــــــة مــــــثــــــر    

  
ام بــــــــين  صـــــــــــــــــــــروفــــــــهــــــــا فــــــــلا غــــــــرو فــــــــالأيــــــــّ

 بــــين ذوي الأخــــطـــــــار حــــرب إلى الحشــــــــــــــــرو     

  
ين بـــــــكـــــــرا وتـــــــغـــــــلـــــــبــــــــا  ألا فـــــــابـــــــلـــــــغ الحـــــــيـــــــّ

 فـــمـــــــا الـــغـــوث إلاّ عــــنـــــــد تـــغـــلـــــــب أو بـــكــــر    

  
 أيــــرضـــــــــــــــــيــــكــــمـــــــا أنّ امــــرءا مــــن بــــنــــيــــكــــمـــــــا

رّ و       أيّ امـــــــرئ لـــــــلـــــــخـــــــير يـــــــدعـــــــى ولـــــــلشــــــــــــــــــــّ

  
بى دم وجــــــــهــــــــه   يــــــــراق عــــــــلــــــــى غــــــــير الــــــــظــــــــّ

مــــــرو      فـــــــة الســــــــــــــــــّ  يجــــــري عــــــلــــــى غــــــير المــــــثــــــقــــــّ

  
يـــــــث عــــــنـــــــه ويــــــنــــــثــــــني و   تــــــنــــــبــــــو نــــــيــــــوب الــــــلــــــّ

غـــــر      أخـــــو الحـــــوت عـــــنـــــــه دامـــــي الـــــفـــــم والـــــثـــــّ

  
تي عــــجــــبـــــــا ومــــن   لــــيــــقــــض امــــرؤ مــــن قصــــــــــــــــّ

 يرد شــــــــــــــرح هــــــذا الحــــــال ينظر إلى شــــــــــــــعري     

  
ة  أنـــــــا الــــــرجـــــــل المشــــــــــــــــــهــــــور مـــــــا مــــــن محــــــلـــــــّ

لــــــــهــــــــا ذكــــــــري       مــــــــن الأرض إلاّ قــــــــد تخــــــــلــــــــّ

  
 فـــــــإن أمـــــــس في قـــــــطـــــــر مـــــــن الأرض أنّ لي 

 بــريـــــــد اشـــــــــــــــتــهـــــــار في مــنـــــــاكــبــهـــــــا يســـــــــــــــري     

  
ع بي صـــــــــــــــــرف الـــــقضــــــــــــــــــــاء ولم تـــــكـــــن   تــــولـــــّ

ـــــــدّهـــر إلاّ عـــلـــى الحـــرّ       لـــتـــجـــري صـــــــــــــــروف ال

  
ا هـــــــت مــــن مــــرّي ضـــــــــــــــــحــــى فــــكـــــــأنمـــــــّ  تــــوجــــّ

هـــــــت مــــــن مــــــرّي إلى الــــــعــــــلــــــقــــــم المــــــرّ       تــــــوجــــــّ

  
را جـــــــت خـــــور الـــــقـــــريـــــتـــــين مشــــــــــــــــــمـــــّ  تـــــلـــــجـــــّ

)1(شــــــــــــــــبــــلــــي مــــعــــي والمـــــــاء في أوّل الجــــزر و     
 

  
 بــــــــطــــــــافــــــــرفــــــــمــــــــا هــــــــو إلاّ أن فــــــــجــــــــئــــــــت 

)2(من الحوت في وجهي ولا ضــــــــــــــربـــــة الفهر     
 

  
 لـــــــقـــــــد شــــــــــــــــــــقّ يمـــــــنى وجـــــــنـــــــتيّ بـــــــنـــــــطـــــــحـــــــة

ا عــلــى قــطــري      )3(وقــعـــــــت لهـــــــا دامــي المحــيـــــــّ
 

  
ل لي أنّ الســــــــــــــــــمـــــــاوات أطـــــبــــــقـــــــت   فـــــخـــــيـــــــّ

 عــــلــــيّ وأبصـــــــــــــــــرت الــــكــــواكـــــــب في الــــظــــهــــر    

  
 قــــــــمــــــــت كــــــــهــــــــدي نــــــــدّ مــــــــن يــــــــد ذابــــــــح و 

حــر و      يــنـــــــه ثــغــرة الــنــّ )4(قـــــــد بــلــغـــــــت ســـــــــــــــكــّ
 

  
__________________ 

 : الخليج من البحر ، ومصب الماء في البحر. )بفتح فسكون() تلجّجت : ركبت اللجّة. الخور 1(
 ) الفهر : الحجر قدر ما يملأ الكفّ ، مذكر ويؤنث.2(
 : الناحية ، والجانب. )بالضم() القطر 3(
 على وجهه شاردا. ) الهدي : ما يذبح ويهدى إلى الحرم من النعم. ندّ : نفر ، وذهب4(

 ).كهدي(مكان  )كجدي( 530في سلافة العصر / 
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ني   يــــــــــطــــــــــوّحــــــــــني نــــــــــزف الــــــــــدّمــــــــــاء كــــــــــأنــــــــــّ

ـــــــت بـــــــه نشــــــــــــــوة الخمر      )1(نـزيـف طـلا مـــــــال
 

  
 فـمن لا مرئ لا يلبس الوشــــــــــــــي قـــــــد غـــــــدا

قــــط الحــــمــــرو      ى الجــــيـــــــب بـــــــالــــنــــّ  راح مــــوشــــــــــــــــّ

  
 وافــــــــــيــــــــــت بــــــــــيــــــــــتي مــــــــــا رآني امــــــــــرؤ ولم و 

 الــــكــــرّ يــــقـــــــل أو هـــــــذا جـــــــاء مــــن مــــلــــتــــقــــى     

  
ـــــوجـــــهـــــي عـــــلامـــــــة ـــــقـــــى ب ـــــهـــــــا هـــــو قـــــــد أب  ف

 كمـــا اعترضـــــــــــــــت في الطرس إعرابـــة الكســــــــــــــر    

  
اي أثـــــرهـــــــا  فـــــــإن يمـــــح شــــــــــــــــــيـــــئـــــــا مـــــن محـــــيـــــــّ

 بمـقـــــــدار أخـــــــذ المحــو مــن صــــــــــــــفــحـــــــة الــبـــــــدر    

  
ا ــــــــرّقــــــــاق أدلهــــــــّ ــــــــيــــــــض ال ــــــــب  فــــــــلا غــــــــرو فــــــــال

 عـــلـــى الـــعـــتـــق مـــــــا لاحـــــــت بـــــــه سمـــــــة الأثـــر    

  
ة افـــخـــري و   قـــــــل بـــعـــــــد هـــــــذا لـــلســــــــــــــــبـــيـــطـــيـــــــّ

 الشــــــــــــــجعـــــان بـــــالفتكـــــة البكرعلى ســــــــــــــــــائر     

  
لــــى و   قـــــــل لــــلــــظــــبى فــــيــــئــــي إلــــيـــــــك عــــن الــــطــــّ

مر لا تهززن يومـــــــا إلى صــــــــــــــــــــدر و      )2(للســــــــــــــّ
 

  
ـــــــت  ـــــــب ـــــــواث ـــــــت  فـــــــلـــــــو هـــــــمّ غـــــــير الحـــــــوت بي ل

 رجـــــــال يخــــوضـــــــــــــــــون الحــــمـــــــام إلى نصـــــــــــــــــري     

  
ا إذا مــــــــــا عــــــــــزّ ذاك ولم أكــــــــــن   فــــــــــأمــــــــــّ

ـــــــه مـــــــا مـــــــدّ في عـــــــمـــــــري      ـــــــاري مـــــــن  لأدرك ث

  
ه  عـــــر إن لم أزجـــــــّ  فـــــلســــــــــــــــــــت بمـــــولى الشــــــــــــــــــّ

)3(بكـــــــل شــــــــــــــرود الـــــــذكر أعـــــــدى من العرّ     
 

  
 أضــــــــــــــرّ عـلـى الأجفـــــــان من حـــــــادث العمى 

 أبـــــلـــــى عـــــلـــــى الآذان مـــــن عـــــــارض الـــــوقـــــرو     

  
 يخـــــــاف عــلــى مــن يــركـــــــب الــبــحــر شــــــــــــــرّهـــــــا

)4(لـــــــيـــــــس بمـــــــأمـــــــون عـــــــلـــــــى راكـــــــب الـــــــبرّ و     
 

  
 تجـــــــوس خـــــــلال الـــــــبـــــــحـــــــر تـــــــطـــــــفـــــــح تـــــــارة

ـــــــدرتــرســــــــــــــو رســــــــــــــوّ الــغــيــص و       في طــلـــــــب ال

  
ـــــــحـــــــة ـــــــغـــــــالى بســــــــــــــــــــب ـــــــه مـــــــا ت ـــــــاول مـــــــن ـــــــن  ت

ـــــــتـــــــدر الـــــــقـــــــعـــــــرو       تـــــــدرك دون الـــــــقـــــــعـــــــر مـــــــب

  
يّ إن بـــــــــات ثـــــــــاره   لـــــــــعـــــــــمـــــــــر أبي الخـــــــــطـــــــــّ

ـــــــدى غـــــير كـــــفء وهـــــو نـــــــادرة الـــــعصــــــــــــــــــر      ل

  
 فــــــثـــــــار عــــــلــــــيّ بـــــــات عــــــنـــــــد ابــــــن مــــــلــــــجــــــم 

ــــــــدى شمــــــــرو      ــــــــار الحســـــــــــــــــــــين ل ــــــــه ث  أعــــــــقــــــــب

  
 اللهرحمھ )5(ولما وقف الشريف العلامة السيد ماجد بن هاشم البحراني 

__________________ 
 وأصله الطلاء : ما يطبخ من عصير العنب ، ويطلق على الخمر. )بالكسر() النزيف : السكران. الطلا 1(
 : الرقاب. )بالضم(الطلى  ).فيئي(مكان  )مهلا() في سلافة العصر 2(
 : الجرب. )بفتح العين وتشديد الراء() العر 3(
 ).سالك البرّ على () في سلافة العصر 4(
 ) هو السيد ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني البحراني.5(
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 تعالى على هذه القصيدة كتب مقرّظا :
أجلت رائد الفطنة في معانيها ، وســــرّحت صــــاعد الفكرة في أركا�ا ومبانيها ، فوجدتها 

لى تجديد قّ أحقّ بالاتباع. فالحمد الله عقرةّ في عين الابداع ، ومســــــــرةّ في قلب الاختراع ، والح
معالم الأدب بعد اندراســـــــها ، وتقويم راية البلاغة بعد انتكاســـــــها ، وردّ غرائب الفصـــــــاحة إلى 

 .)1(]وإزالة وحشتها إلى إيناسها[مسقط رأسها ، 
ولنعد إلى ما نحن بصــــــــــــدده : ولم نزل في أســــــــــــر البحر ، وقد دارت علينا منه الدوائر ، 

اعيلــه ، فهو طويــل وبســــــــــــــيط ومــديــد ووافر ، نكــابــد من نحوه مــا مللنــا معــه رفعــه واختلفــت تفــ
وخفضـــــــه ، ونلاقي من نصـــــــبه ما اخترنا عليه رفضـــــــه ، حتى رأينا العلامات فرجونا الحياة بعد 
خشــــــــــــــيـة الممـات. والعلامـات : حيّات ، أو حيتان طوال رقاق كالحيّات في ألوا�ا وحركاتها ، 

ت الوصــــــــــول إلى بلاد الهند ، وإمارات النجاة من المهالك لطول هذا سميّت بذلك لأ�ا علاما
ا التي أراد االله بقولــــه  .)2(البحر وصــــــــــــــعوبتــــه  النَّجْمِ هُمْ (قــــال بعضــــــــــــــهم : إ�ــــّ ـــِ وَعَلامـــاتٍ وَب

 .)4(ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى  .)3()يَـهْتَدُونَ 
أيقنا رام شـــــــــــاهدنا الجبال والبرّ ، و فلما كان ليلة الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة الح

أن االله تعلى قـــد لطف بنــا وبرّ. فبينـــا نحن في انتظـــار الفرج ، والخلاص من هـــذا البحر الـــذي 
حدّثنا عنه ولا حرج ، إذ عصــــفت الرياح وأخذت الســــفينة في الارتياح ، وجاءنا الموج من كلّ 

فور ،  وهاج البحر دفينه ، فجعلت تما كان ، فانحرفت السفينة ، ـــ  للانزعاجـــ  مكان ، ونسينا
كأ�ا التنور ، حتى بلغ الماء نصـــــفها ، فشـــــاهدنا من مواقع الهلاك ما لا تبلغ الحال وصـــــفها ، 

 ولولا
__________________ 

 ).155/  1أنوار الربيع ( ه 1028توفي سنة 
 .292والتصويب من أنوار البدرين /  )وأزال وحشتها وإيناسها() في الأصول 1(
 ).وصعوبته على السالك() في ك 2(
 .16) سورة النحل / 3(
 .150ص /  2) ج 4(
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ــابٌ (أن  لٍ كِت لِّ أَجــَ ا لا أثر ولا عين ، بـــل دخلنـــا تحـــت خبر كـــان ، وانـــدرجنـــا في  )1()لِكــُ لكنـــّ
جواب أين ، فلم نزل ننزف المـــاء ويكثر ، وهو يقوى ونحن نفتر ، حتى منّ االله تعــــالى بريح  

وتحقّق الرجاء ، فطوينا تلك الشــــــــــــــقّة الممتدّة ، وأغاثنا االله تعالى بالفرج بعد  كان بها النجاء ،
 : )*(الشدّة ، والله درّ القائل وهو ابراهيم ابن العباس 

ــــــــفــــــــتى و  ــــــــق بهــــــــا ال ــــــــة يضـــــــــــــــــــــي ــــــــازل ــــــــربّ ن  ل

ـــــــــهـــــــــا المـــــــــخـــــــــرج      ـــــــــد االله مـــــــــن  ذرعـــــــــا وعـــــــــن

  
 كـمـلـــــــت فـلـمـــــــا اســــــــــــــتـحكمـــــــت حلقـــــــاتهـــــــا

هـــــــا لا تـــــــفـــــــرج      )2(فـــــــرجـــــــت وكـــــــان يـــــــظـــــــنـــــــّ
 

  
 قال ابن خلكان : ما ردّدهما من نزلت به نازلة إلاّ وفرج عنه.

ولمـا كـان بعـد الزوال من يوم الجمعـة المبـارك دخلنـا البـاب ، فســــــــــــــرنـا في مـاء عذب بين 
جبلين عليهما من الأ�ار والأشــــــــجار والأزهار ما لا يمكن وصــــــــفه فلم نزل نســــــــير بينهما إلى 

نا المرســى فحمدنا االله على ما أذكر وأنســى ، آخر النهار. ولما جنحت الشــمس للغروب وصــل
 وأعلن لسان الحال بقول من قال :

ــــعــــمـــــــة ــــتـــــــك ن  يـــــــا ذا المــــعـــــــارج كــــم ســــــــــــــــــــأل

ـــــــذّنــــــوب الأوفــــــر      )3(فــــــمــــــنــــــحــــــتــــــهـــــــا لي بـــــــال
 

  
ــــعــــوارف مــــنـــــــك أشـــــــــــــــــكــــر فضـــــــــــــــــلـــــــه   أيّ ال

 عـــــــــجـــــــــز المـــــــــقـــــــــلّ وزاد طـــــــــول المـــــــــكـــــــــثـــــــــر    

  
 أكــــــــفــــــــايــــــــتي مــــــــا قــــــــد حــــــــذرت وقــــــــوعــــــــه 

ـــــــذي لم أحـــــــذر      )4(أم مـــــــا كـــفـــيـــــــت مـــن ال
 

  
ناة من بجيم مكسورة وياء مثناة من تحت ، فتاء مث) ـــ جيتابور(ثم نزلنا البندر وهو بندر 

ـــــــــــــــــ  فوق ، وبعد الألف باء موحّدة مضــــمومة ، فواو ســــاكنة ، فراء مهملة وكان وصــــولنا اباّن ـ
لعين إلاّ على تالده وطارفه. لا تقع االربيع بـالـديـار الهنـديـة ، فـألفينـاه قـد نشــــــــــــــر مطـارفه وأبرز 

رياض خضـــرة ، وغياض يانعة نضـــرة ، والأرض تشـــكو والســـماء تشـــكي ، والروض يضـــحك 
 والغمام يبكي

__________________ 
 .38) سورة الرعد / 1(
 .29/  1، وما أثبته المؤلف موافق لرواية وفيات الأعيان  )وكنت أظنّها( 187/  1) في معجم الأدباء 2(
 : الحظ والنصيب ، والدلو التي لها ذنب. تؤنث وتذكر. )بالفتح() الذنوب 3(
 ).أم ما كفيت(مكان  )أم ما أمنتو ( )أكفايتي(مكان  )آمنتني() في ك 4(

126 
 



 : )1( )للبحتري(
ـــــــــلـــــــــد  إذا أردت مـــــــــلأت الـــــــــعـــــــــين مـــــــــن ب

)2(مســــــــــــــتحســــــــــــــن وزمــــــان يشــــــــــــــبــــــه البلــــــدا     
 

  
 يمشــــــــــــــي الســــــــــــــحـــــــاب على أجبـــــــالهـــــــا فرقـــــــا

 الـــغـــيـــــــث في صـــــــــــــــحـــرائـــهـــــــا بـــردايصـــــــــــــــبـــح و     

  
 فــــــلــــــيــــــس تــــــبصـــــــــــــــــــر إلاّ زاكــــــيـــــــا خضـــــــــــــــــــلا

 أو يــــــــانــــــــعــــــــا خضـــــــــــــــــــــرا أو طــــــــائــــــــرا غــــــــردا    

  
فأصــــــبحنا نســــــتنشــــــق روائح الأزهار ، ونختال في رياض محفوفة بحياض وأ�ار ، وتتملّى 
بتلك الخمائل ، ونتنزهّ ما بين غصـــــن معتدل إلى غصــــــن مائل ، والصــــــوادح تخطب على منابر 

 : )3( )لابن خفاجة(فنون نغماتها على أفنا�ا.  أغصا�ا ، وتبدي
 قـــــــد جـــــــال مـــــن جـــــون الـــــغـــــمـــــــامـــــــة أدهـــــم و 

مـــــــال عــــــنـــــــان      ـــــــه الــــــبرق ســـــــــــــــــــوط والشــــــــــــــــــّ  ل

  
ـــقـــــــةو  خ ردع الشــــــــــــــــمـــس نحـــر حـــــــدي  ضـــــــــــــــمـــّ

قـــيـــط جمـــــــان      )4(عـــلـــيـــــــه مـــن الـــطـــــــلّ الســــــــــــــــّ
 

  
ت بــــــــأســــــــــــــــــــــرار الـــــــــريّــــــــاض خمــــــــيــــــــلـــــــــةو   نمــــــــّ

ــــــم لســــــــــــــــــــان      ــــــنســـــــــــــــــــي ور ثــــــغــــــر وال ــــــنــــــّ  لهـــــــا ال

  
 : )5(، وقيل : النامي  )*(وما ألطف قول ابن رشيق 

 خــــلــــيــــلــــيّ هـــــــل لــــلــــمــــزن مــــقــــلـــــــة عـــــــاشــــــــــــــــق 

ار في أحشــــــــــــــــــــائهـــــــا وهي لا تـــــــدري       أم النـــــــّ

  
__________________ 

وردت كلمــة  ).38/  1أنوار الربيع ( ه 284) هو أبو عبــادة الوليــد بن عبيــد البحتري الطــائي. توفي ســــــــــــــنــة 1(
 ش ، ولا وجود لها في ك ، وأ.على الهام )ع(البحتري في 

 ).المتن والهامش( 710/  2) للوقوف على الروايات المختلفة يراجع ديوان البحتري 2(
لم ترد كلمة  ).265/  1أنوار الربيع ( ه 533) هو أبو اســــــحاق ابراهيم بن عبد االله بن خفاجة المتوفي ســــــنة 3(
 ).ابن خفاجة في ك ، وأ(
 ر الطيب في الجسد.) الردع : الزعفران ، وأث4(
/  5أنوار الربيع (وقيل غير ذلك  ه 399) هو أبو العبـاس أحمـد بن محمـد النـامي الـدارمي. توفي بحلـب ســــــــــــــنة 5(

منســــــوبة للنامي ، وفي حلبة الكميت  247/  1، والأبيات في يتيمة الدهر  )وما أنمى قول النامي(في ك  ).125
لأبي العباس الناشــي. وفي تلك المصــادر اختلافات  195/  1داب للزاهي وقيل لابن رشـيق ، وفي زهر الآ 329/ 

 في الرواية وعدد الأبيات. وما أثبته المؤلف موافق لرواية حلبة الكميت ، وعليها عوّل جامع شعر ابن رشيق.
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 ســــــــــــــحـــاب حكـــت ثكلى أصــــــــــــــيبـــت بواحـــد

ـــــــاض عـــــلـــــى قـــــبر     ـــــريّ ـــــــه نحـــــو ال  فـــــعـــــــاجـــــــت ل

  
حـــــــت  ــــــوشـــــــــــــــــــّ ــــــرق دمــــــعـــــــا في خـــــــدود ت  تــــــرق

بر      مـــــــطـــــــارفـــــــهـــــــا بـــــــالـــــــبرق طـــــــرزا مـــــــن الـــــــتـــــــّ

  
 فـــــــوشــــــــــــــــــــي بـــــــلا رقـــــــم ونســــــــــــــــــــج بـــــــلا يـــــــد

 دمــــــع بــــــلا عــــــين وضــــــــــــــــــحـــــــك بــــــلا ثــــــغــــــرو     

  
 : )1(وأعجب لقول ابن نباتة 

ه   قــفـــــــا فـــــــاعــجــبـــــــا مــن هـــــــامـــــــل الــغــيـــــــث إنـــــــّ

)2(لأعجـــــب شــــــــــــــيء يعجـــــب العين والفكرا     
 

  
 يمــــــــدّ عــــــــلــــــــى الآفــــــــاق بــــــــيــــــــض خــــــــيــــــــوطــــــــه 

ة خضـــــــــــــــــرا     رى حــــلـــــــّ ــــلــــثــــّ  فــــيــــنســـــــــــــــــج مــــنـــــــه ل

  
فأقمنا بهذا البندر ثلاثة أيام ، ثم انتقلنا إلى بندر أعظم منه ، وكان هذا فرضــــــة لذاك ، 
فســــــــــــرنا في الخور على الزورق بين ذينك الجبلين حتى وصــــــــــــلنا إليه ، وهو قرية لطيفة يقال لها 

ــــــــ راجابور( ــــــــ براء مهملة وبعد الألف جيم ثم ألف فباء موحدة مضمومة فواو ساكنة فراء) ـ ،  ـ
عمارة حســـــــنة لمصـــــــطفى خان أعظم وزراء عادل شـــــــاه ، ولم يكن في تلك القرية عمارة  وفيها

ــــــــــــــــــ كوكن(ســـــواها فنزلنا بها. وهذه القرية من أعمال  بكاف مضـــــمومة فواو ســـــاكنة فكاف ) ـ
ـــــــــ  أخرى مفتوحة فنون وهو صقع عظيم ليس في أرض الهند أكثر خراجا منه لحسن ربيعة فإن ـ

نقطع ليلا ولا �ارا بخلاف ســــــائر أرض الهند. فإنّ مدة المطر المطر يكون فيه ســــــتة أشــــــهر لا ي
 فيها لا تزيد على أربعة أشهر.

ورأينا بهذا البندر أشياء لم نكن نراها من قبل منها : الطائر المعروف بالطاووس وتكنّيه 
طويس ، وهو من الطير كالفرس عزا وحسنا ، وفي طبعه العفّة  )3( )وترخيمه(العرب أبا الوشي 

حب الزهو بنفســـــه والخيلاء ، والإعجاب بريشـــــه ، وعقده لذنبه كالطاق لا ســـــيما إذا كانت و 
الأنثى ناظرة إليه. فإذا نظر في أعطافه ورأى ألوانه المختلفة زهي بنفســــــــــــــه وتاه ، وإذا نظر إلى 

 ساقيه وجم لذلك
__________________ 

 ).45/  1أنوار الربيع ( ه 768) هو الشيخ جمال الدين ابن نباتة المصري المتوفي سنة 1(
 ).لأحسن شيء() في الديوان 2(
وأراه : (وجاء في لســــان العرب  ).تصــــغيره( 88/  2كذا ورد في الأصــــول ، والذي في حياة الحيوان   )ترخيمه() 3(

 ).تصغير طاوس مرخما
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 وانكسر نشاطه وزهوه فصاح صياح العويل لحزنه ، وذلك لدقةّ ساقيه ونتوء عرقوبيه.
وذكر الحكماء أنهّ يعيش خمسـا وعشـرين سـنة وهو أقصـى عمره ، ويبيض في السنة مرةّ 
واحدة اثنتي عشــــــرة بيضــــــة في ثلاثة أيام ، ويحضــــــنها ثلاثين يوما ويفرخ ، ولكن لا تســــــتكمل 

ويلقي ريشــــــه مع ســــــقوط ورق الشــــــجر ، وينبت مع  )1(قوى أفراخه في أقل من ثلاث ســــــنين 
 ابتداء نبات الورق.

 وم أنّ الـذكر تـدمع عينـه فتقف الـدمعـة بين أجفـانـه فتأتي الأنثى فتطعمها فتلقحوزعم ق
 من تلك الدمعة. وليس كذلك فإنّ سفاده يشاهده كثير ممن يعتني به.

وهو مع حســـنه يتشـــاءم به ، وقلّما اتخذ في دار إلاّ وباد أهلها ، وقد جرّب ذلك وهذا 
 وما ألطف قول الثعالبي صاحب اليتيمة : .)2(علة التشاؤم به 

 طــــــــــالـــــــــــع يـــــــــــومـــــــــــي غـــــــــــير مـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــوس 

ني يـــــــــــــا طـــــــــــــارد الـــــــــــــبـــــــــــــوس       فســــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــّ

  
 خمـــــــــرا كــــــــــعــــــــــين الــــــــــدّيــــــــــك في روضـــــــــــــــــــــــة

ة طـــــــــــــــــــاووس      ـــــــــــــــــــّ ا حـــــــــــــــــــل  كـــــــــــــــــــأ�ـــــــــــــــــــّ

  
 )مثلا(: إن اختلاف ألوان رياش الطاووس  )3(أفاد صــــاحب الاشــــراق  فائدة حكيمة :

ــــــــــــ  ل نوع ربمستندة إلى رب نوع الطاووس ، وإذا كان لك )4( ــــــــــــ  جوهرا أو عرضاـ لم يتصور ـ
 ذلك ولم يكن ذلك كذلك ، بل الأشبه الأقرب

__________________ 
 ).ويتم نمو الذكر منه في السنة الثالثة( 154/  4وفي المعجم الزوولوجي  )في أقل من سنة() في ك 1(
) لي صــــــــديق مولع بتربية الطواويس منذ زمن بعيد ، ولا يزال هو وعائلته بخير والحمد الله. ويخيّل لي أن التشــــــــاؤم 2(

 ).أشأم من طويس(من الطاووس تحريف للمثل القائل 
وفطم يوم  وس����لمعلیھاللهص����لىوطويس هذا : مخنث من أهل المدينة يقال أنه ولد يوم وفاة النبي 

 تن يوم قتل عمر ، وتزوج يوم قتل عثمان ، وولد له يوم قتل علي ، فتشاءم الناس به.وفاة أبي بكر ، وخ
كشــــف ( ه 587) لعله يريد صــــاحب كتاب حكمة الاشــــراق يحيى بن حنش الســــهروردي المقتول بحلب ســــنة 3(

 ).684/  1الظنون 
 ).ك() لا وجود لهذه الكلمة في 4(
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بإشـــــــــراقنا أن يكون على وجه آخر ، ولعلّه أن الأســـــــــباب الفلكية أوجبت أن يكون الطاووس 
لعلاقـــة تـــدبير الكواكـــب إيـــّاه  )1( )بمزاجـــه ومـــادتـــه تحـــت تـــدبير كواكـــب مختلفـــة ، فـــالطـــاووس(

مختلفة ، وهي أرباب أنواع الجواهر والأعراض اسـتفاضات مختلفة  )2(يسـتفيض من أرباب أنواع 
مناســــبة لائقة بتدبير الكواكب المدبرة بوجوه مخصـــــوصـــــة لمناســـــبة خاصـــــة ، خفيّة  بوجوه مختلفة

 .)3(انتهى ، فتدبرّ واالله المدبر  اللّميّة ، جليّة الأنيّة.
بن اســـــــحاق بن الحســـــــن بن محمد بن  )بالأف واللام(فائدة : الســـــــيد محمد الطاووس 

لحسن السبط بن أمير بن الحسن المثنى بن اـــــــــــــــ  صـاحب عمل النصـف من رجبـــــــــــــــ  )4(داود 
قدميه. وهو الجد  )5(، لقّب بالطاووس لحســــن صــــورته وحماشـــــة  الس���لامعلیھمالمؤمنين علي 

وبه يتصــــل نســــبه هكذا ، فهو علي بن  )6(الثامن للســــيد علي صــــاحب مهج الدعوات وغيره 
بن أحمـــد بن محمـــد بن أحمـــد بن محمـــد ، وهو  )7( )بن محمـــد(موســــــــــــــى بن جعفر بن محمـــد 

الطاووس بن اســحاق ، وكان اســحاق يصــلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، خمســمائة عن نفســه 
 .)8(وخمسمائة عن والده ، وهو أول من ولي النقابة بسوراء 

 ـ وطاووس بن كيسان فقيه الحرم ، كان اسمه ذكوان فلقّب طاووس
__________________ 

 ).تدبير(مكان  )تدويرأ(طت هذه الجملة من ك. وفي ) سق1(
 .ه 200) أرباب الأنواع : هي طبائع الأنواع ومدبراتها باصطلاحهم. أنظر كتاب حكمة الاشراق / 2(
في الطاووس ووصـــــــــــفه يتضـــــــــــح  الس�����لامعلیھفتدبر وانظر خطبة أمير المؤمنين () يأتي في ك بعد قوله : انتهى 3(

 ).الأمر
 ).محمد بن سليمان بن داود( 404/  2والألقاب ) في الكنى 4(
 ) حمشت الساق : دقّت.5(
 ).248/  7معجم المؤلفين ( ه 664) توفي السيد علي ابن طاووس سنة 6(
 ).جعفر بن محمد بن أحمد(، ومعجم المؤلفين  156) في عمدة الطالب / 7(
الحلة  : مدينة تحت )بالقصـــر(فســـها ، وســـورا : موضـــع إلى جنب بغداد ، وقيل بغداد ن )بالضـــم والمد() ســـوراء 8(

 لها �ر ينسب إليها ، وكورة قريبة من الفرات.
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ــــــــــــ  بدون أداة التعريف لأنه كان طاووس القراّء والعلماء ، وقيل : إنّ طاووسا اسمه ، وله ترجمة ـ
 .)1(في ابن خلكان 

ثلاث باآت ب(ورأينا في هذا البندر من البباغي الخضــــــــــــر ما لا يحصــــــــــــى. واحدتها بببغا 
هي هذا الطائر و  )موحدات ، أولاهنّ وثالثتهنّ مفتوحتان ، والثانية ســـــــاكنة ، وبالغين المعجمة

 )3(، وضـــبطها الســــمعاني  )2(كذا ضــــبطها في العباب   )بدال مهملة مضـــمومة(المعروف بالدرة 
 )4(عر اوقال : لقّب بها أبو الفرج الشــــــــــ )بفتح الأولى وإســــــــــكان الثانية(في الأنســــــــــاب بباءين 

 للثغة كانت في لسانه. : )5(لفصاحته ، وقال القضاعي 
قال الشـيخ داود الضرير الأنطاكي في تذكرته : وهي ألوان ، أجوده الأخضر ، فالأحمر 
، فالأصـــــفر. وأردؤه الأبيض وهو أكبرها ، يجلب من الصـــــين ، وهو طير لطيف الشـــــكل حادّ 

ما للكلام ، ولســــــــانه كلســــــــان الإنســــــــان فيه المخلب ، فإن مال فمه إلى حمرة فهو أســــــــرع تعل
 )7(والقرطم  )6(]الأرزو [ومتى غــذي الفســــــــــــــتق ،  مقــاطع الحروف ، ويخــاف فيتعلّم إذا هــدّد.

أســــرع تعليمه ، وهو أشـــــد الطيور تضـــــرّرا بالبرد ، وإذا خرج من بلاده لم تزدوج ذكوره بإناثه ، 
 ولم يبض. انتهى.

__________________ 
 194 ./ 2ان ) وفيات الأعي1(
/  2كشــف الظنون ( ه 650المتوفى ســنة  )الحســن بن محمد() العباب الزاخر : كتاب في اللغة للإمام الصـغاني 2(

 ).279/  3، ومعجم المؤلفين  1122
 ).180/  7طبقات الشافعية ( ه 562) هو أبو سعيد عبد الكريم بن محمد المروزي السمعاني. توفي سنة 3(
 ).253/  3أنوار الربيع ( ه 398عبد الواحد بن نصر المخزومي المعروف بالببغا. توفي سنة ) هو أبو الفرج 4(
/  10معجم المؤلفين ( ه 454) لعله محمد بن ســـلامة بن جعفر القضــــاعي الشــــافعي الفقيه المؤرخ. توفي ســـنة 5(

42.( 
 والتصويب من البيت السادس من أبيات الصابي الآتية. )الانزروت(وفي ك  )اللازورد() في ع ، وأ 6(
 : حب العصفر ، والقرطمان : الهرطمان. )بالكسر() القرطم 7(
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في أيامه درةّ بيضــــاء ، ســــوداء المنقار والرجلين  )1(ويقال أنه أهدي لمعزّ الدولة ابن بويه 
 ، على رأسها ذؤابة.

والأخضــــــر هو الموجود الآن ، وهو يتناول مأكوله برجله كما يتناول الإنســــــان الشــــــيء 
 في وصفها وتخلّص إلى مدح أبي الفرج الببغا : )2(بيده. قال أبو اسحاق الصابي 

ــــــــحــــــــه  ــــــــي ــــــــحــــــــة مــــــــل ــــــــي ــــــــهــــــــا صـــــــــــــــــــــب ــــــــعــــــــت  أن

ـــــــفصــــــــــــــــــــيـــــــحـــــــة      غـــــــة ال ـــــــلـــــــّ )3(نـــــــاطـــــــقـــــــة بـــــــال
 

  
ــــــــــلســـــــــــــــــــــــان  ــــــــــار وال  عــــــــــدّت مــــــــــن الأطــــــــــي

 يــــــــــــــــــوهمــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــأ�ــــــــــــــــــا إنســـــــــــــــــــــــــــــــان     

  
 هــــــــي إلى صـــــــــــــــــــــاحــــــــبــــــــهــــــــا الأخــــــــبــــــــاراتــــــــنــــــــ

 تـــــــــكشــــــــــــــــــــــف الأســــــــــــــــــــــتـــــــــار والأســــــــــــــــــــــراراو     

  
ا سمـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــه  اء إلاّ أ�ـــــــــــــّ  ســـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــّ

ــــــــعــــــــيــــــــد مــــــــا تســـــــــــــــــــــمــــــــعــــــــه طــــــــبــــــــيــــــــعــــــــه       ت

  
 زارتــــــــــك مــــــــــن بــــــــــلادهــــــــــا الــــــــــبــــــــــعــــــــــيــــــــــده 

 اســـــــــــــــــــتــــــوطــــــنـــــــت عــــــنـــــــدك كـــــــالــــــقــــــعــــــيـــــــده و     

  
ـــــــــــــــراه الجـــــــــــــــوز والأرز ـــــــــــــــف ق  ضــــــــــــــــــــــــــــي

 الضــــــــــــــــــــــــيـــــــــــف في إتـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــه يـــــــــــعـــــــــــزّ و     

  
ـــــــــــي  ـــــــــــوق ـــــــــــقـــــــــــارهـــــــــــا الخـــــــــــل ـــــــــــراه في مـــــــــــن  ت

)4(كــــــــلـــــــــؤلــــــــؤ يــــــــلـــــــــقــــــــط بــــــــالـــــــــعــــــــقـــــــــيــــــــق     
 

  
ين   تــــــــنــــــــظــــــــر مــــــــن عــــــــيــــــــنــــــــين كــــــــالــــــــفصـــــــــــــــــــــّ

اصـــــــــــــــــــــين      لـــــــمـــــــة بصـــــــــــــــــــــّ ور والـــــــظـــــــّ  في الـــــــنـــــــّ

  
تــــــــــهـــــــــــا الخضــــــــــــــــــــــــراء  تمــــــــــيـــــــــــس في حـــــــــــلـــــــــــّ

 مــــــــــثــــــــــل الــــــــــفــــــــــتــــــــــاة الــــــــــغــــــــــادة الــــــــــعــــــــــذراء    

  
 خــــــــــــــريــــــــــــــدة خــــــــــــــدورهــــــــــــــا الأقــــــــــــــفــــــــــــــاص 

 لـــــــيــــــــس لهـــــــا مــــــــن حــــــــبســـــــــــــــــــــهـــــــا خــــــــلاص     

  
 تحــــــــــبســـــــــــــــــــــــهــــــــــا ومــــــــــا لهــــــــــا مــــــــــن ذنــــــــــب 

ـــــــــــــفـــــــــــــرط الحـــــــــــــبّ و      ـــــــــــــس ل ا الحـــــــــــــب  إنمـــــــــــــّ

  
ــــــــتي قــــــــلــــــــبي بهــــــــا مشـــــــــــــــــــــغــــــــوف  ــــــــلــــــــك ال  ت

ــــــــهــــــــا واسمــــــــهــــــــا مــــــــعــــــــروف      ــــــــيــــــــت عــــــــن  كــــــــن

  
__________________ 

 ).101/  1الأعلام ( ه 356) هو معز الدولة أحمد بن بويه بن فنا خسرو. توفي سنة 1(
 ).240/  1أنوار الربيع ( 384) هو أبو اسحاق ابراهيم بن هلال الحراني الصابي المتوفى سنة 2(
 وفي رواية بعض الأبيات اختلاف. 113/  1، وحياة الحيوان  269/  1وجوابها في يتيمة الدهر ) القصيدة 3(
وهو خليط من الطيـب أعظم أجزائه من الزعفران ، وقيل هو الزعفران  )بـالفتح() الخلوقي : نســــــــــــــبـة إلى الخلوق 4(

 نفسه.
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 يشـــــــــــــــــــــرك فــــــــيــــــــهــــــــا شـــــــــــــــــــــاعــــــــر الــــــــزّمــــــــان 

 الــــــــــكــــــــــاتــــــــــب المــــــــــعــــــــــروف بــــــــــالــــــــــبــــــــــيــــــــــان     

  
ـــــــــد  ـــــــــك عـــــــــب ـــــــــن نصــــــــــــــــــــــرذل ـــــــــواحـــــــــد ب  ال

 يــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــه ربيّ حــــــــــــادثــــــــــــات الــــــــــــدّهــــــــــــر    

  
 فأجابه أبو الفرج بقوله :

اب  ـــــكـــــتـــــــّ  مـــــن مـــــنصــــــــــــــــــفـــــي مـــــن محـــــكـــــم ال

 شمـــــــــــــس الـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــوم قـــــــــــــمـــــــــــــر الآداب     

  
 أمســـــــــــــــــــــى لأصـــــــــــــــــــــنـــــــاف الـــــــعـــــــلـــــــوم محــــــــرزا

ا بــــــــــرّزا و     
ّ

)1(ســـــــــــــــــــــــام أن يــــــــــلــــــــــحــــــــــق لمــــــــــ
 

  
رو   هـــــــــل يجـــــــــاري الســــــــــــــــــــــابـــــــــق المـــــــــقصــــــــــــــــــــــّ

 أم هـــــــــــل يـــــــــــبـــــــــــاري المـــــــــــدرك المـــــــــــغـــــــــــرّر    

  
 في وصفها :إلى أن قال 

ـــــــــا ـــــــــوت ـــــــــاق ـــــــــه ي  ذات شــــــــــــــــــــــغـــــــــى تحســــــــــــــــــــــب

)2(لا تـــــــــرتضـــــــــــــــــــــــي غـــــــــير الأرزّ قـــــــــوتـــــــــا     
 

  
ة في مــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــارهــــــــــــا ا الحــــــــــــبــــــــــــّ  كـــــــــــأنمــــــــــــّ

 حــــــــبــــــــابــــــــة تــــــــطــــــــفــــــــو عــــــــلــــــــى عــــــــقــــــــارهــــــــا    

  
 ومن محاسن شعر أبي الفرج المذكور :

ا اكــــــتســــــــــــــــــــت وجــــــنـــــــاتـــــــه و 
ّ
 مــــــهــــــفــــــهــــــف لمـــــــ

)3(خـــــــــلـــــــــع المـــــــــلاحـــــــــة طـــــــــرّزت بـــــــــعـــــــــذاره     
 

  
ــــــتصـــــــــــــــــــرت عــــــلــــــى ألــــــيــــــم جــــــفـــــــائـــــــه  ا ان

ّ
 لمـــــــ

 بـــــــالـــقـــلـــــــب كـــــــان الـــقـــلـــــــب مـــن أنصــــــــــــــــــــاره     

  
ا اقتبس   كملــــــت محــــــاســــــــــــــن وجهــــــه فكــــــأنمــــــّ

ــــــــــــــــواره      ور مــــــــــــــــن أن ــــــــــــــــّ ــــــــــــــــن  الهــــــــــــــــلال ال

  
 إذ ألحّ الــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــب في هــــــــــــجــــــــــــرانــــــــــــه و 

 قـــــــــــال الهـــــــــــوى لا بـــــــــــدّ مـــــــــــنـــــــــــه فـــــــــــداره     

  
 وله في التشبيه وقد أبدع :

ــــــــه و  ــــــــل ــــــــقشـــــــــــــــــــــت حــــــــوافــــــــر خــــــــي ا ن  كــــــــأنمــــــــّ

ـــــــــمـــــــــد     ة في الجـــــــــل ـــــــــن أهـــــــــلـــــــــّ اظـــــــــري ـــــــــّ ـــــــــن ـــــــــل  ل

  
مـــــس و   مـــــطـــــروف وقـــــــدكـــــــأنّ طـــــرف الشــــــــــــــــــّ

ـــــــه مـــــــكـــــــان الاثمـــــــد      )4(جـــــــعـــــــل الـــــــغـــــــبـــــــار ل
 

  
قال القاضــــــــي ابن خلكان في ترجمة الفضــــــــل بن الربيع : ان أحمد بن يوســــــــف الكاتب  

 كتب إلى بعض إخوانه وقد ماتت له ببّغا وله أخ كثير التخلّف يسمّى عبد الحميد :
__________________ 

 ) سام : أراد ، طلب ، قصد وابتغى.1(
 الشغى : اختلاف نبتة الأسنان بالطول والقصر ، والدخول والخروج.) 2(
 وفي رواية البيتين الأول والثاني اختلاف طفيف. 274/  1) الأبيات في يتيمة الدهر 3(
 ) عين مطروفة : أصابتها طرفة ، وهي نقطة حمراء تحدث في العين.4(
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 أنـــــــــت تـــــــــبـــــــــقـــــــــى ونحـــــــــن طـــــــــراّ فـــــــــداكـــــــــا

 عـــــــــــزاكـــــــــــاأحســــــــــــــــــــــــن االله ذو الجـــــــــــلال     

  
ــــــــلــــــــقــــــــد جــــــــلّ خــــــــطــــــــب دهــــــــر أتــــــــاكــــــــا  ف

غـــــــــــاكـــــــــــا      بمـــــــــــقـــــــــــاديـــــــــــر أتـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــت بـــــــــــبـــــــــــّ

  
 عــــــــجــــــــبــــــــا لــــــــلــــــــمــــــــنــــــــون كــــــــيــــــــف أتــــــــتــــــــهــــــــا

ت عـــــــــبـــــــــد الحـــــــــمـــــــــيـــــــــد أخـــــــــاكـــــــــاو       تخـــــــــطـــــــــّ

  
 كـــــــان عــــــبـــــــد الحـــــــمـــــــيـــــــد أجمـــــــل لــــــلـــــــمـــــــوت 

غـــــــــــا وأولى بـــــــــــذاكـــــــــــا      )1(مـــــــــــن الـــــــــــبـــــــــــبـــــــــــّ
 

  
 شمـــــــــلـــــــــتـــــــــنـــــــــا المصــــــــــــــــــــــيـــــــــبـــــــــتـــــــــان جمـــــــــيـــــــــعـــــــــا

ــــــــــــــة ذاكــــــــــــــا     ــــــــــــــا هــــــــــــــذه ورؤي  فــــــــــــــقــــــــــــــدن

  
 .)2(قال الزمخشري : إنّ الببغا تقول : ويل لمن كانت الدنيا همته 

غريبة : حكى الشـــيخ كمال الدين الأدفوي في كتابه الطالع الســـعيد في ترجمة محمد بن 
مرة عند عز  )3(]حضـــــــر[محمد النصـــــــيبيني القوصـــــــي الفاضـــــــل المحدث الأديب : إنهّ أخبره أنهّ 

الدين ابن البصـراوي الحاجب بقوص ، وكان له مجلس يجتمع فيه الرؤساء والفضلاء والأدباء ، 
تقرأ ســورة يس ، فقال القوصــي : وكان  )4(فحضــر الشــيخ علي الحريري وحكى : إنه رأى درةّ 

غراب يقرأ سـورة السـجدة ، فإذا وصـل إلى محلّ السـجود سـجد فيقول : سـجد لك سوادي ، 
 مأنّ بك فؤادي. انتهى.واط

وأغرب القزويني في قولـــه : إن الببّغـــا لا تشــــــــــــــرب المـــاء وهو غلط البتـــة ، وأكثر قوتهـــا 
 ببلادها الموز ، وقصب السكر ، واالله أعلم.

ومما رأيناه بهذا البندر من الحيوانات الغريبة : ســــــــــــــنانير الزباد ، الواحد منها كالســــــــــــــنّور 
ود ، ولونه إلى الســواد أميل ، والزباد فيه شــبيه بالوســخ الأســ الأهلي لكنه أطول منه جثةّ وذنبا

اللّزج ، ذفر الرائحة ، يخالطه طيب حســـــــــــن يوجد في ابطيه ، وفي باطن أفخاذه ، وباطن ذنبه 
، وحوالي دبره. ولم يبرح معــه جمــاعــة يلاعبونــه ويحركّونــه حتى يعرق فيســــــــــــــيــل الزبــاد ، فتمــد لــه 

 )5(ملاعق الفضة ويؤخذ 
__________________ 

 ).أجمل(مكان  )أصلح( 208/  3) في وفيات الأعيان 1(
 ).همّه(: الهوى ، أو أن الكلمة محرفة عن ـ  هناـ  ) الهمة2(
 336 ./ 1، وحياة الحيوان  621) زيادة من الطالع السعيد / 3(
 : الببغا. )بالضم وتشديد الراء() الدرة 4(
 وصف أوسع لسنور الزباد ، والطيب )امشاله( 304/  5) في كتاب الحيوان للجاحظ 5(
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لجوهري هنا وهم ول ).بفتح الراء المهملة والباء الموحّدة المخفّفة(ويســمّى هذا الســنّور : الرباح 
 : )1(مشهور 

قال الدميري : والزباد طاهر ، لكن قال الماوردي ، والروياني : إن الزباد لبن ســـــــــنّور في 
البحر يحلب ، كالمسـك ريحا واللبن بياضا. يستعمله أهل البحر طيبا ، وهذا يقتضي أن يكون 
حلالا ، فإن قلنا بنجاســـــة لبن ما لا يؤكل ففي هذا وجهان. قال النووي : والصـــــواب طهارته 

عه. لأنّ الصـــــــحيح جميع حيوان البحر طاهر يحلّ أكله ولبنه ، هذا بعد تســـــــليم أنه وصـــــــحّة بي
حيوان بحري ، والصــــــــــــــواب أنـــه برّي. فعلى هـــذا هو طـــاهر ، لكنّهم قـــالوا : إنـــه يغلـــب فيـــه 
اختلاطه بما تســاقط من شــعره ، فينبغي أن يحترز عما فيه شــيء من شــعره لأنّ الأصــح نجاســة 

 .)2(ل عنه في حياته غير الآدمي. انتهى من حياة الحيوان الكبرى شعر ما لا يؤكل إذا انفص
الأسود الضارب  )4( )الشمطري(:  )3( )أرفع أنواع الزباد(قال الشيخ داود في التذكرة : 

إلى حمرة ولمعــة. قلــت : والشــــــــــــــمطري : منســــــــــــــوب إلى شمطر من أعمــال الهنــد. قــال : وأردؤه 
الأبيض. ويعرف الجيـّد منـه بوجود طيور حمر فيـه كالذباب الصــــــــــــــغير ، وإذا دلكت به اليد لم 
تــدبق ، وإن غســـــــــــــــل بــالمــاء لم تزل رائحتــه. قــال : وهو حــار في الثــانيــة رطــب في الأولى ، أو 

والخفقان ، وأوجاع فم المعدة. ومع الزعفران  )5(عتدل. إذا شــــــرب مع الشـــــــراب أذهب الغثى م
 يزيل

__________________ 
 الذي يستخرج منه.

والرباحي جنس من الكافور. وقول ـــــــــــــــ ( مادة ربحـــــــــــــــ  ) الوهم المنســوب للجوهري هو ، قال صــاحب القاموس1(
 خلف. الجوهري : الرباح : دويبة يجلب منها الكافور

 )... وكلاهما غلط ، لأن الكافور صمغ شجر )دويبة(بدل  )بلد(وأصلح في بعض النسخ وكتب 
 37 ./ 2) حياة الحيوان 2(
 ).ك() سقطت هذه الجملة من 3(
 بالسين المهملة. )السمطري() في ك 4(
 ) الغثى ، كالغثيان : جيشان النفس.5(
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اس ، ح تفريحــا عظيمــا ، ويقوّي الــذهن والحو الوســــــــــــــواس والجنون والتوحّش والمــاليخوليــا ، ويفرّ 
 ويسهّل الولادة ، مجرّب. وشربته إلى دانق ، وأخطأ من جعله درهما. انتهى باختصار كثير.

ورأينا بهذا البندر أشــــــــــجارا لم نكن نراها. منها : شــــــــــجر الفلفل وهو أشــــــــــبه ما يكون 
يره أنهّ كشـــــــــــجر الرمّان يلتفّ على شـــــــــــجرة أخرى ، وقول الأطباء ممن لم  )1(بشـــــــــــجر الدجر 

يض شــــــــجر والفلفل الأب خلف. والفلفل فيه كعناقيد العنب وهو أخضـــــــر ، فإذا يبس اســـــــودّ.
 ؟برأسـه قطعا. واختلفت أقوال الأطباء فيهما في كون كليهما من شجرة واحدة ، أو هما غيران

وحكماء وخواصــــــــــــهما مذكورة في كتب الطبّ وكلاهما حار.  والأصــــــــــــح ما ذكرناه عن عيان.
 الهند تقول : إنه بارد ويكثرون استعماله في الحمّى فينفعهم.

ومنها شــــجر النارجيل ، وهو كالنخل إلاّ أنّ جذعه في الغالب أمتن من جذع النخل ، 
التذكرة  وقول الشيخ داود في وسعفه كسعفه ، غير أن سعف النخل أصلب منه وأقوى شوكة.

حيح ، بـل جريـدتـه كجريـدة النخل ، والآفة من : أنّ وجـه الجريـدة فيـه إلى أســــــــــــــفـل غير صــــــــــــــ
الراوي. وبالغ صــاحب القاموس في وصــف طولها ولينها فقال : النارجيل : جوز الهند واحدتها 

ونخلتـــه طويلـــة تميـــد بمرتقيهـــا حتى تـــدنيـــه من الأرض لينـــا. ويكون في القنو  بهـــاء ، وقـــد يهمز.
يّة الزنخ منها : نارجيلة ، ولها لبن ي )2( )ثلاث عشــــــــرة(الكريم منها  ســــــــمّى الاطراق ، وخاصــــــــّ

إســــهال الديدان ، والطريّ : باهيّ جدّا. انتهى. وشــــجره يثمر بعد ســــبع ســــنين ، ويبقى مائة 
 عام وأكثر ، وهو يزرع ثمرا لا قضبا ، وله منافع كثيرة مذكورة في مظا�ا.

جاج و ومنها شــــجر الفوفل وهو طويل جدّا حســــن الســــاق معتدل القامة لا يرى فيه اع
أصــــــلا ، وســــــاقه كلّه شــــــديد الخضــــــرة من أســــــفله إلى أعلاه ، ولا يكاد يعلوه المرتقي إلاّ بجهد 

 شديد للينه ، وهو شبيه بالنخل وشجر النارجيل ، إلاّ أنّ هذا
__________________ 

 : اللوبياء. )مثلثة() الدجر 1(
 ).ثلاثون() كذا في الأصول ، والذي في القاموس 2(

136 
 



دّا بالنســــبة إليهما ، وهو يحمل كبائس فيها الفوفل داخل قشــــر صــــلب ، عليه رفيع الســــاق ج
إلاّ (طبقات ليفيّة كالنارجيل ، ولا يســــــــــتعمل في جميع الأرض ، ولا يحمل إلى ســــــــــائر الأقطار 

وإن وجد في ســــــــائر بلاد الهند إلاّ أنهّ رديء جدا لا  )1( )فوفل هذا الصــــــــقع المســــــــمى بكوكن
 جره في البساتين للنظر إلى ساقة وحسن قامته.يستعمل ، وإنمّا يتخذ ش

 .)بفتح العين المهملة وســــكون النون(ومنها : شــــجر الأنبا ، وهو العنب المعروف الآن 
وهو شجر  )2( )معرّب أنب(وتكسـر باؤه : ثمرة شـجرة هندية  )كأحمد(وفي القاموس : الأنبج 

،  اســن ثمر الهند ، يغذي غذاء حســناعظام ، وكنّا رأينا ثمره باليمن ولم نر شــجرة ، وهو من مح
ويتفاوت في بلاده حســنا ورداءة. قال الشــيخ في التذكرة : وهو حار في الثانية يابس في الثالثة 
، وقبل النضـــــــج بارد في الأولى. يفتح الشـــــــهوة إن خلّل ، ويقطع الطحال ، ويفتّت الحصـــــــى. 

، وهو كيف   ســــنان ، ويطيّب رائحة الفموالمربىّ يمنع الخفقان والصــــداع البارد ، ونواه يبيّض الأ
ورماد شـــــــــــجره يحبس الدم ، وقيل : إنّ  كان يغســـــــــــل الأخلاط اللزجة ، ويذهب البواســـــــــــير.

الأخضر منه يمنع الشيب ، وهو يضعف الكبد ، ويصلحه الزبيب. انتهى. وإنمّا تعرّضنا لذلك 
 لقلّة من نبّه عليه.

 هدى إليّ منه شيئا :وكتب إليّ سيدي الوالد دام مجده ، وكان قد أ
ـــــــذّة  هـــــو الـــــعـــــنـــــــب لـــــونـــــــا كـــــــالـــــنّضــــــــــــــــــــار ول

ق      ـــــرّحـــــيـــــق المصــــــــــــــــــفـــــّ ـــــعـــــــذارى وال  كـــــظـــــلـــــم ال

  
ـــــــة هـــــــاشــــــــــــــــم   فـــكـــلـــــــه هـــنـــيـــئـــــــا يـــــــا ســــــــــــــــلال

ق و      ــــــــّ ــــــــق خــــــــير مــــــــوف وفــــــــي ــــــــّ ــــــــت ــــــــال ــــــــت ب  لا زل

  
 فأجبته بقولي :

ـــــعـــــنـــــــب رطـــــبـــــــا ويـــــــانـــــعـــــــا ـــــــذيـــــــذ ال  أتـــــــانـــــــا ل

ق      )3(بـــــطـــــعـــــم كـــــطـــــعـــــم الخســـــــــــــــــرويّ المـــــعـــــتـــــّ
 

  
ـــــــدمـــى و  ـــــــدرّ يـــزهـــو عـــلـــى ال  نـــظـــم كـــنـــظـــم ال

مــــع يــــعــــبــــق       ذكــــيّ مــــتى يــــتــــلــــى عــــلــــى الســــــــــــــــّ

  
__________________ 

 ).إلا فوفل الهند من الصقع المسمى بكوكن() في ك ، وأ 1(
يراجع القاموس ، ولســــــان العرب ، ومعجم متن اللغة  ).منجو(أو  )منجه(وفي مصــــــر  )عنبه() تســــــمى بالعراق 2(

 ).ع ن بو ( )ب نأو ( )ن ب ج(مادة 
 ) الخسروي : صنف من الشراب.3(
  

137 
 



ا بـــــــــين جـــــــــنـــــــــبيّ كـــــــــامـــــــــنـــــــــا  فشــــــــــــــــــــــرّد همـــــــــّ

ق و      ـــــــّ ـــــــزّمـــــــان المـــــــرت ـــــــش ال ـــــــه عـــــــي )1(طـــــــاب ب
 

  
عنبا  )2(وأهدى الوالد إلى السيد الجليل الفاضل العلامة محمد بن عبد الحسين البحراني 

 فكتب إليه السيد قصيدة يصف فيها العنب أولها :
 أحمـــــــــدأحمــــــــد مــــــــن أصــــــــــــــــــــــعــــــــد كـــــــــعــــــــب 

ؤدد      في ذروة المجــــــــــــــد وهــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــــــــّ

  
 بـــــــالــــــعــــــلــــــم والــــــفضــــــــــــــــــــل وطــــــيـــــــب المحــــــتـــــــد

ة تــــــــــــــدوس فــــــــــــــرق الـــــــــــــفــــــــــــــرقــــــــــــــدو       همـــــــــــــّ

  
دب الجــــــــــواد الأوحــــــــــد د الــــــــــنــــــــــّ  الســـــــــــــــــــــــيــــــــــّ

ـــــــــعـــــــــدد     ـــــــــال  مـــــــــن لا يحـــــــــاط وصــــــــــــــــــــــفـــــــــه ب

  
تـــــــــــــه مصـــــــــــــــــــــــــــروفـــــــــــــة في مـــــــــــــددي   همـــــــــــــّ

 لم تــــــــــــــفــــــــــــــارق يــــــــــــــده قــــــــــــــطّ يــــــــــــــدي و     

  
 فـــــــــــمـــــــــــن جـــــــــــزيـــــــــــل فضــــــــــــــــــــــــلـــــــــــه المجـــــــــــدّد

دو       لــــــــــــــطــــــــــــــفــــــــــــــه بــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــده محــــــــــــــمــــــــــــــّ

  
 بـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــة بهـــــــــا الـــــــــزمـــــــــان مســــــــــــــــــــــعـــــــــدي 

 قـــــــد أســـــــــــــــفـــرت عـــن صـــــــــــــــبـــح يـــوم الأحـــــــد    

  
 إهـــــــــــداؤه الـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــب الـــــــــــذي مـــــــــــذاقـــــــــــه 

 ألـــــــــذّ مـــــــــن وصــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــان الخـــــــــرّد    

  
عــــــم وإن  ر في الــــــطــــــّ  أحــــــلــــــى مــــــن الســـــــــــــــــــكــــــّ

هــــــد بــــــذاك يشــــــــــــــهــــــد      نســــــــــــــتشــــــــــــــهــــــد الشــــــــــــــّ

  
ــــــــو قــــــــلــــــــت لم تحــــــــو الجــــــــنــــــــان مــــــــثــــــــلــــــــه   ل

ـــــــومـــــــا وشــــــــــــــــــــذا لم أبـــــــعـــــــد      )3(طـــــــعـــــــمـــــــا ول
 

  
ـــــــد كـــــــاد لـــــــطـــــــفـــــــا أن   يـــــــذوب عـــــــنـــــــدمـــــــاق

ــــــــــعــــــــــين كــــــــــذوب الــــــــــبرد     ــــــــــمــــــــــحــــــــــه ال ــــــــــل  ت

  
 مــــــــن نــــــــال شـــــــــــــــــــــيــــــــئــــــــا مــــــــنــــــــه في زمــــــــانــــــــه 

ا نــــــــــــــال حـــــــــــــــيــــــــــــــاة الأبـــــــــــــــد      كــــــــــــــأنمـــــــــــــــّ

  
ا الشـــــــــــــــــــــمــــــــس إذا مــــــــا طــــــــلــــــــعــــــــت   كــــــــأنمــــــــّ

 قـــــــــد كســـــــــــــــــــــــيـــــــــت مـــــــــن لـــــــــونـــــــــه المــــــــــورّد    

  
حـــــــــى  ـــــــــتـــــــــه شمـــــــــس الضــــــــــــــــــــــّ ـــــــــرى إذا رأي  ت

 بـــــــــــــــازغـــــــــــــــة في كـــــــــــــــرة الـــــــــــــــزبّـــــــــــــــرجـــــــــــــــد    

  
__________________ 

 جرّه بالوصفية للزمان ، ويجوز اعتباره صفة للعيش ويكون جره بالمجاورة.) المرنّق : الكدر ، وقد 1(
 ) هو أبو عبد االله محمد بن عبد الحسين بن ابراهيم بن أبي شبانة الحسيني البحراني.2(

محمد (واسمه فيهما  )284/  45، وأعيان الشيعة  497سـلافة العصر / ( ه 1070ـــــــــــــــ  كان حيا سـنة
 95 .وما أثبته المؤلف مطابق لما جاء في أنوار البدرين / )ابراهيمابن عبد االله بن 

،  )لو قلت ما حوى الزمان مثله() الجنان ، جمع الجنة ، ويريد مفهومها اللغوي : الحديقة ذات الشــــــــجر. في ك 3(
 ).لم يحو الزمانأ(وفي 
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 قــــــــد جــــــــاءنــــــــا مــــــــن دوحــــــــة الجــــــــود الــــــــتي 

)1(أثمـــــــارهـــــــا مـــــــا بـــرحـــــــت كـــــــالــــعســــــــــــــــجـــــــد     
 

  
 اقتصرنا منها على ما تعلّق به الغرض. )2(وهي قصيدة طويلة كلّها على هذا النمط 

ومن محاسـن شـعر السـيد المذكور ما كتبه إلى الوالد من شيراز المحروسة بعد فراقه له سنة 
 سبعين وألف :

 لــــــــولا مضـــــــــــــــــــــايــــــــق أحــــــــوال وقــــــــعــــــــت بهــــــــا

)3(لم تــــبــــق لي ســــــــــــــــبـــــــدا يــــومـــــــا ولا لــــبـــــــدا     
 

  
ـــــــدّهــــــر لي قـــــــلـــــــم   لمـــــــا جــــــرى بشــــــــــــــــــــكـــــــاة ال

 لا جمـــــــعـــــــت عـــــــلـــــــيـــــــه إصـــــــــــــــــــــبـــــــعـــــــا أبــــــــداو     

  
ــــــــقــــــــحــــــــمــــــــه و  ــــــــدار ت ــــــــت الأق  الحــــــــرّ مــــــــا زال

ـــــــدّهــــر حــــتى يــــفــــقـــــــد الجــــلـــــــدا      شــــــــــــــــــــدائـــــــد ال

  
ـــــــا ـــــــت في موقف الإخلاص منتصــــــــــــــب  مـــــــا زل

 في مجــــــــــــاهــــــــــــدة الأعــــــــــــداء مجــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــداو     

  
 كـــــــــنـــــــــت عـــــــــنـــــــــدك في قـــــــــرب ومـــــــــنـــــــــزلـــــــــةو 

 فـــلـــيـــــــت شـــــــــــــــعـــري مـــــــا بـــعـــــــد الـــبـــعـــــــاد بـــــــدا    

  
أيـــــــيـــــــد مـــــــتّصــــــــــــــــــــلالا زال   عـــــــمـــــــرك بـــــــالـــــــتـــــــّ

ـــيـــــــد مـــعـــتضــــــــــــــــــــداو      ـــتـــــــأي  عضــــــــــــــــــــد عـــزّك بـــــــال

  
ومن الأشـــــــجار التي رأيناها بالهند شـــــــجر التانبول ، ويقال له : التامول ، والتنبل. وهو 
 ضــرب من اليقطين كاللّوبيا ينصــب له قعيد فيرتقي فيه وإلاّ فيرتقي على الشــجر ، وورقه كورق

 .)4(الأترج سبط رقيق فيه حرافة 
الشـــــــــــــيخ في التذكرة : ورائحته قرنفلية ، وأجوده الرقيق الســـــــــــــبط الطيّب الرائحة ، قال 

الشــــــــــــــديـد إذا قطع ، وهو حار في الثانية ، أو الأولى ، يابس في أول الثالثة. يقوم مقام الخمر 
في كـل مـا لهـا من الأفعال النفســــــــــــــية والبدنية ، والهند تعتاض به عنها. وهو يشــــــــــــــدّ الحواس ، 

والمعدة والكبد ، ويفتّ الحصى ، ويدرّ الفضلات ، ويفتح السدد ، ويجوّد الحفظ  ويقوّي اللثة
 والفهم ، ويذهب النسيان ويحمّر الشفة والأسنان جدا إذا أطيل مضغه. والناس يستعملونه

__________________ 
 ).ما برحت أثمارها() في سلافة العصر 1(
 ) القصيدة كلها في سلافة العصر.2(
 أي لا شيء عنده. )ما له سبد ولا لبد(: القليل من الشعر. اللبد : الصوف ، وفي المثل ) السبد 3(
 ) الحرافة : طعم يحرق اللسان والفم.4(
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والفوفل إلى ســـــــــــــبع ورقات كلّ مرة معها ربع درهم من كلّ من المذكورين ، وقد يربىّ  )1(بالجير 
ط ويذهب الك رأس ، ســــــــــل. والإكثار منه يثقل الفيعظم نفعه جدا ، ويزيد في العقل ، وينشــــــــــّ

 ويصدع المحرور ، ويصلحه السكنجبين ، وشربته إلى مثقال. انتهى بنصّه.
 قلت : ولا يستعمله أهل الهند وغيرهم إلاّ بشيء من الكلس المبلول.

قال المســــعودي : إذا مضــــغ هذا الورق بالنورة المبلولة مع الفوفل شــــدّ اللثةّ وقوى عمود 
النكهة ، وشهّى الطعام ، وبعث على الباه ، وحمّر الأسنان كأحمر ما يكون الأسنان ، وطيّب 

ة ، وقوّى البــدن وثــارت من النكهــة روائح  من حــبّ الرمــان ، وأحــدث في النفس طربــا وأريحيــّ
ـــ  طيبة. والهند تستقبح ـــ  خواصّها وعوامهاـ فنا. من أسنانه بيض ، وتجتنب من لا يمضغ ما وصـ

 انتهى.
الســكّر وهو بالهند نوعان ، أبيض وأســود ، فالأبيض ألطف وأكثر ماء ومنها : قصــب 

وأطول عقدا ، والأســــــود أصــــــدق حلاوة. وكلاهما كقصــــــب الذرة إلاّ أنهّ أغلظ وأطول غالبا ، 
وليس له حبّ وإنما يغرس قضـبا. وظنّ بعض كبار الأطباء المتقدمين أنّ السكر رطوبات كالمنّ 

 خ ، والحال أنه عصارة القصب.سقط على هذا القصب فيجمع ويطب
: وأجوده المصــــــــري ، ثم الهندي الغليظ الغضّ الكثير الماء الصــــــــادق  )2(قال في التذكرة 

م ويفتّح الســــــــــدد ، ويلطّف  الحلاوة الطويل العقد. وهو حار في الأولى رطب في الثانية يهضــــــــــّ
 الدم ، وهو أشدّ ملاءمة من السكر.

 : )3(حجلة  ]أبي[وما أحلى قول الشيخ شهاب الدين ابن 
 أمســــــــــــــــيـــــــت في قصــــــــــــــــــــب الجـــزيـــرة مـــغـــرمـــــــا

ال كـــــــــــالــــــــــــولهــــــــــــان و       بـــــــــــقــــــــــــدّة الــــــــــــعســـــــــــــــــــــــــّ

  
 عـــــــــــيـــــــــــدانـــــــــــه لـــــــــــولا حـــــــــــلاوة مـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــا

كــــــــل كــــــــالمــــــــراّن      هــــــــتــــــــه في الشـــــــــــــــــــــّ ــــــــّ  شـــــــــــــــــــــب

  
__________________ 

 ) الجير : الجص.1(
 ) القول للشيخ داود الانطاكي.2(
توفي  ).ن حجلةفي الأصول اب(اب الدين أحمد بن يحيى التلمساني المعروف بابن أبي حجلة ) هو أبو العباس شـه3(

 ).387/  1أنوار الربيع ( ه 776سنة 

140 
 



 ولابن حجّة قصيدة ملغزا فيه منها قوله :
 يـلـــــــذّ قـبـيـــــــل العصــــــــــــــر في الظّهر رشــــــــــــــفهـــــــا

 بــــــــرد لمــــــــاهــــــــا مــــــــن ألــــــــيــــــــم الجــــــــوى يــــــــبري و     

  
مــــــــافي أوّل الأعــــــــراف تــــــــروي مــــــــن و   الــــــــظــــــــّ

)1(تضــــــــــــــرم نيران الجوى وهي في العصــــــــــــــر و     
 

  
 لغيره ملغزا فيه : )2(وأنشد الصفدي في الجزء الثامن من تذكرته 

بـــــــاو  ه الصــــــــــــــــّ ـــغصـــــــــــــــن رنحـــــــّ  ذي هـــيـــف كـــــــال

ي بـــغـــير ســــــــــــــــنـــــــان      )3(يـــفـــوق الـــقـــنـــــــا الخـــطـــّ
 

  
ه  ــــــــــــد كــــــــــــلّ الــــــــــــبرايــــــــــــا تحــــــــــــبــــــــــــّ ــــــــــــه ول  ل

 تشـــــــــــــــــــــــتـــــــــاقـــــــــه إن عــــــــــزّ مـــــــــنـــــــــه تــــــــــداني و     

  
اس أكـــــلـــــــه و   أعـــــجـــــــب مـــــــا فـــــيـــــــه يـــــرى الـــــنـــــــّ

 حــــــلالا قــــــبــــــيـــــــل الــــــعصـــــــــــــــــــر في رمضــــــــــــــــــــان     

  
ورأينا بهذا البندر عينا جارية وماؤها في غاية الحرارة ، يتصــــــــــاعد منه الدخان ، فيقال : 

 إ�ا تمرّ على معدن الكبريت فيفيدها هذه الحرارة ، ولقد كنا نشمّ منها رائحة الكبريت.
وقـــد روي في الأثر كراهيـــة اســــــــــــــتعمـــال هـــذا المـــاء الحـــار. روي عن جعفر الصــــــــــــــــادق 

عن الاســـتشـــفاء بالحميات ،  وس��لمعلیھاللهص��لىأنه قال : �ى رســـول االله  الس��لامعلیھ
ا من فوح جهنم.  وهي العيون الحـارة التي تكون في الجبــال التي توجــد فيهــا روائح الكبريــت فـإ�ــّ

لمــا كــان في أيّــام الطوفــان دعــا الميــاه فــأجــابتــه إلاّ مــاء الكبريــت  )ع(ا قــال : أنّ نوحــ )ع(وعنــه 
ا خـاصــــــــــــــيـّة مـاء الكبريـت فـإنـه يطلق أولا ثم يعقـل ، وهو يعقب الحكّة والجرب  والمـاء المرّ. وأمـّ
شـــــربا ، ويمنع منهما غســــــلا ، ويقال : أن بجبل بالأندلس عينين إحداهما باردة والأخرى حارة 

 .والمسافة بينهما شبر
وأغرب من ذلك ما ذكره المســـــــعودي عن صـــــــاحب المنطق : أنّ ببعض المواضـــــــع عيونا 

 حامضة يستعمل ماؤها كما يستعمل الخلّ ، وذكر : أنّ العلّة في
__________________ 

 ).المص() أول سورة الأعراف 1(
ولطائف الأدبيات نظما هي في نحو ثلاثين مجلدا جمع فيها نوادر الأشــــــــــعار ( 388/  1) في كشــــــــــف الظنون 2(

 ).ونثرا
منســـــــــــــوبين إلى موفق الدين علي بن الجزار ،  42/  6) أورد المؤلف البيتين الأول والثالث في كتابه أنوار الربيع 3(

 مع اختلاف في الرواية.
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هذه المياه أنّ الأرضـــــين المختلفة مثل مواضـــــع الشـــــب ، والمواضـــــع النارية والرمادية إذا خالطت 
 طعوما مختلفة على قدر اختلافها وأعداد طعومها. انتهى. الماء أفادته

ومن الغرائــب مــا رأينــاه بهــذا البنــدر ، وهي عين على قلـّـة جبــل تنبع وتجري في الســــــــــــــنــة 
ثلاثة أيام ثم تغور وتنقطع ، وكانت أول دخولنا البندر منقطعة ، ثم بعد إقامتنا هنالك شهرين 

ا تها الهنود للعبادة. وكنا قصـــــــــدناها قبل ذلك لمقيل : نبع ماؤها فقصـــــــــدناها للتفرج ، وقصـــــــــد
وقد اتخذت الهنود عندها حياضـــــــــا ، ولما نبع الماء  وصـــــــــفت لنا فرأيناها غائرة ومجراها يابســـــــــا.

امتلأت تلـــك الحيـــاض ، وهو مـــاء عـــذب أبيض براّق. ويحكى مثـــل هـــذا كثير إلاّ أن للعيـــان 
 موقعا ليس للسماع.

 ثم جان �را يجري فيه الماء ســـــــنة ثم ينقطع ثماني ســـــــنينفيقال : أن بالقرب من �ر أذربي
 يعود في التاسعة. وقيل أنه ينعقد حجرا ثم يستعمل منه اللّبن ويبنى به.

ويقال : أنّ في تلك الأرض بحيرة تجفّ فلا يوجد فيها سمك ولا طين ســــبع ســــنين ، ثم 
 يعود الماء والسمك والطين.

ياّم ء يوما واحدا في كلّ أســـبوع ، ثمّ ينقطع ســـنة أويقال : أنّ �ر صـــقلان يجري فيه الما
 ، فسبحان الفعّال لما يريد.

فـائـدة : كـلّ مـاء يجري فهو �ر ، وحيث ينبع فهو عين. وحيث يكون معظم الماء فهو 
 بحر.

قال بطليموس : إن بهذا الربع المســـكون مائتي �ر من خمســـين فرســـخا إلى ألف فرســـخ 
 هي إلى البحار.وكلّها تبتدئ من الجبال وتنت

قيل : وليس في الأ�ار أطول من �ر النيل ، وليس في العالم ما يســـمى بحرا و�را ســـواه 
، وقـــد كثرت أقـــاويـــل النـــاس فيـــه ، وأطـــالوا الكلام عليـــه ، وهو يظهر من تحـــت جبـــل القمر 

 نوإنمـا سمي بـذلـك لمـا يظهر من تـأثير القمر فيه عند زيادته ونقصــــــــــــــانه م )بلفظ أحـد النيرين(
 النور والظلام في البدر والمحاق.

 ذكر أنّ جماعة صعدوا هذا الجبل ليحيطوا خبرا بمبدأ النيل ، فرأوا وراءه
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 بحرا عجاجا أسود كالليل يشقّه �ر أبيض كالنهار وهو النيل.
ويقال : أنّ أناســا صــعدوه فجعل كلّ واحد منهم يضــحك ويصــفّق ، ويلقي نفســه إلى 

جر الباهت أّ�م رأوا ح البقيّة خوفا من أن يصــــيبهم مثل ذلك ، فيقال :ماوراء الجبل ، فرجع 
يتلألأ حســنا ، إذا رآه الإنســـان ضـــحك حتى  )1(، وهو نوع من المغناطيس في لون المرقشــيشـــا 

يموت لا يمســـــــــك عنه البتّة ، ولا أن يســـــــــتتر عنه بعد أن يكون قد رآه. ثمّ إن وقع عليه الفرفير 
ــــــ  )2( عصفور الشوك الذي يقال له السماني ، أسود له طوق أحمر وعيناه  وهو طائر في شكلـ

أبطل فعله لوقته ، ورآه الإنســان من غير ضـــرر ، وهذا الحجر كثير ـــــــــــــــــ  حمراوان ورجلاه كذلك
فلا يضــرهم كثير ضــرر ، والغريب  )3(وزعموا أنّ أهلها يرونه  ).بضــم التاء(الوجود بأرض تبت 

نــه عليــه ينــدفع في الضــــــــــــــحــك الــدائم. فــالفعــل الأول وهو الطــاريء على بلــدهم كلمــا تقع عي
الضــــــحك عند رؤيته لمناســــــبة وميل في هذه الخاصــــــيّة ، والثاني وهو عدم الضــــــحك عند وقوع 

 ذلك الطائر عليه بسبب عارض.
أصـــابوا له فيما أصـــابوا من  )4(ومن نوادر الحكايات أن المتوكّل لما قبض على بختيشـــوع 

طرائف حجرا في درج مختوم بختمه ، فدعوا غلامه فسألوه عن الحجر أعلاق الجواهر ونفائس ال
فقال : لا أخبركم أو يضمن لي أمير المؤمنين أن ينفذني إلى ملك الروم ، فليس لي بعد مولاي 

إلى مـا هنـاك ، فقال : هذا  )5(حـاجـة في العراق ، فحلف لـه المتوكـل بـأيمـان مغلّظـة أنـه يبـذرقـه 
 حجر

__________________ 
معجم متن (فسروه بالحجر الصلد ، وهو أصناف منها الذهبي والفضي والنحاسي  )دخيلة سـريانية() المرقشـيشـا 1(

 ).اللغة مادة م ر ق
: من الطيور المائية صـــــــــــــغير الجثة على قدر الحمام ، وهذا لا  )كهدهد(: الفرفر  222/  2) في حياة الحيوان 2(

 ينطبق على ما ذكره المؤلف.
 ).يرو�ا(، وفي ك  )يرو�م() في ع 3(
 ).201عيون الأنبياء / ( ه 256) هو بختيشوع بن جبريل طبيب معروف : توفي سنة 4(
 الخفير. )بكسر الراء(: الخفارة ، والمبذرق  )بالذال المعجمة أو الدال المهملة() البذرقة 5(
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دعوا برجل المواسي ، فبه الشعر حلقه واستغنى فاعل ذلك عن النورة ، والحلق ب )1( )قيس(إذا 
على ســــاعده شــــعر كثير فأمرّوا الحجر على شــــعره فلم يبق على ســــاعدة شــــعرة واحدة ، ففرح 
المتوكل ، وأمر بالخادم أن يبذرق إلى بلاد الروم. فقال الخادم : أمّا إذا وفى لي ســـــيدي بالبذرقة 

دم تيس حار.  في )2(فإنّ هذا الحجر يحتاج أن يطرح كل ســــــــــــــنة عند طلوع الشــــــــــــــعرى العبور 
فبذرقوا بالخادم ، فلما وصــــــــــــل ، وطلعت الشــــــــــــعرى العبور ووقد الهجير طرحوه في الدم فبطل 

 عمله.
فكان حلق هذا الحجر الشـــعر من العضـــو الذي عليه ، وجذبه إلى نفســـه حتى ينفصـــل 
عنه ، ويلتصــــــق به لمشــــــاكلة طبيعيّة ، وذهاب ذلك بدم التيس لشـــــــدّة المنافرة والمغايرة ، ومثل 

 هذا كثير.
ورأينا بهذا البندر معبدا عظيما الله نود فيه أصـــنام من ذهب وفضـــة مصـــوّرة على صـــورة 
الإنســــان وصــــور الحيّات ، وقد صــــوّر حولها من الصــــخر المنحوت أصــــنام كثيرة ، فمنها صــــور 
بقر ، وصـــور رجال ونســـاء. وهذا المعبد بين عظيم منحوت كله من الصـــخر الأســـود تقصـــده  

الآفاق وتنذر له النذور ، ورأيناهم يســــجدون للأصــــنام التي فيه ، والســـــرج فيه  كفرة الهنود من
اب وأتبـاع. وبجنبــه �ر عظيم يخرّ من شــــــــــــــاهق في بئر لا  ليلا و�ـارا لا تطفــأ ، ولــه خـدم وحجــّ
يعلم قرارها وهي ملآنة يمرّ الماء عليها بين جبلين عليهما من أنواع الأشــــــــجار والأزهار ما يجلّ 

ثم ينصــب الماء إلى البحر. وحكى لنا أهل تلك البلاد أنّ بعض الوزراء أراد أن  عن الوصــف ،
يعلم عمق هذه البئر التي يمرّ عليها هذا النهر ، فأنزل جماعة من الغاصــــــة فلم يخرج منهم أحد 
ا  ، ولا يعلم مــا صــــــــــــــــاروا إليــه ، وكثير من جهلــة الهنود يعتقــد في هيــاكلهم هــذه القــدم ، وأمــّ

 مون أّ�ا تقرّبهم إلى االله زلفى.علماؤهم فيزع
قال المســـــــعودي : كان كثير من أهل الهند والصـــــــين وغيرهم من الطوائف يعتقد أنّ االله 

 جسم ، وأنّ الملائكة أجسام ، وأن االله تعالى وملائكته عزوجل
__________________ 

س(كذا ورد في الأصــول ، والصــواب   )إذا قيس() 1(  ، من قس الشــيء تتبعه وطلبه ، للمجهول )إذا قسّ ، أو قســّ
 : تتبع الشيء وطلبه كالتقسّس. )مثلثة(والصاد لغة فيه. والقسّ 

 ) الشعرى العبور : كوكب طلوعه في شدّة الحرّ.2(
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احتجبوا بالســــــــماء فدعاهم ذلك إلى أن اتخذوا تماثيل وأصــــــــناما على صــــــــورة الباري تعالى عن 
الملائكة مختلفة القدود والأشــــكال ، ومنها على صــــورة ذلك علوا كبيرا ، وبعضــــها على صــــورة 

الإنســـــــــان ، فعبدوها وقربّوا لها القرابين ، ونذروا لها النذور لشـــــــــبهها عندهم بالباري تعالى عن 
ذلك ، فأقاموا على ذلك برهة من الزمان وجملة من الأعصـــــــار ، حتى نبههم بعض حكمائهم 

ا حيــّة نــاطقــة ، وأن على أنّ الأفلاك والكواكــب أقرب الأجســـــــــــــــام الم رئيــّة إلى االله تعــالى ، وأ�ــّ
الملائكـة تختلف فيمـا بين االله وبينهـا ، وأن كـلّ ما يحدث في هذا العالم فإنه على قدر ما تجري 
بــه الكواكــب عن أمر االله ، فعظّموهــا وقربّوا لهــا القرابين لتنفعهم ، فمكثوا على ذلــك دهرا ، 

هم في بعض أوقات الليل لما يعرض في الجو من الســــــواتر أمر فلما رأوا الكواكب تخفى بالنهار و 
بعض من كان فيهم من حكمائهم أن يجعلوا لها أصـــــــــــناما وتماثيل بعدد الكواكب المشـــــــــــهورة. 
فكـلّ صــــــــــــــنف منهم يعظم كوكبـا منهـا ، ويقرّب لهـا نوعـا من القربان خلاف ما للآخر. على 

م الأجســــام العلوية الســــبعة بكلّ ما يريدون. أّ�م إذا عظّموا ما صــــوّروا من الأصــــنام تحركت له
وبنوا لكـلّ صــــــــــــــنم بيتـا وهيكلا مفردا ، وسمّوا تلـك الهيـاكل بأسماء تلك الكواكب. وقد ذهب 
قوم إلى أنّ البيت الحرام يكون على مرور الدهر معظمّا في ســـــــائر الأعصـــــــار لأنه بيت زحل ، 

ائل. ل ولا داثر ، وعن التعظيم غير حوأنّ زحـل شــــــــــــــأنـه البقـاء والثبوت ، فما كان له فغير زائ
وذكروا أمورا أعرضــــــنا عن ذكرها لشــــــناعة أمرها. ثم ذكر المســــــعودي انحرافهم عن هذا المذهب 

 إلى غيره من المذاهب مماّ يطول ذكره.
وبالجملة فإن الهنود لهم مذاهب ومعتقدات مختلفة لا يدركها الحصـــــــــر ، وقد رأينا منهم 

من يعبــد الأشــــــــــــــجــار ، ومنهم من يعبــد الأ�ــار ، ومنهم من يعبــد  من يعبــد النيرّين ، ومنهم
 الأصنام. وقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل جملة من مذاهبهم قال :

 له أربعة أيد )1( )المهاكلكة ، لهم صنم يدعى مهاكال(ومن عبدة الأصنام 
__________________ 

 ).مهاكال(مكان  )مهلكال(أوفي  )المهاكلكة لهم صنم يدعى مهلكلك() في ك 1(
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كثير شـــــعر الرأس ســـــبطه ، وبإحدى يديه ثعبان عظيم فاغر فاه ، وبالأخرى عصـــــا ، وبالثالثة 
رأس ، واليد الرابعة قد رفعها. وفي أذنيه حبّتان كالقرطين وعلى جســــــــــــــده ثعبانان عظيمان قد 

ا عليــه ، وعلى رأســــــــــــــــه اكليــل من عظــام القحف ، وعليــه من ذلــك قلادة.  ه يزعمون أنــالتفــّ
عفريت يســـــتحق العبادة لعظم قدره ، واســـــتحقاقه الخصـــــال المحمودة المحبوبة ، والمذمومة ، من 
الإعطاء والمنع ، والإحســــــان والإســــــاءة ، وإنه المفزع لهم في حاجاتهم. وله بيوت عظام بأرض 

خر آالهند يعتفيها أهل ملته في كلّ يوم ثلاث مرات يســـــــجدون له ويطوفون به. ولهم بموضـــــــع 
صــــــــــنم يقال له صــــــــــنم المعبود ، عظيم على صــــــــــورة هذا الصــــــــــنم ، يأتونه من كلّ موضــــــــــع ، 
ويســجدون له هناك ، ويطلبون حاجات الدنيا ، حتى أن الرجل يقول له فيما يســأل : زوّجني 
فلانة ، واعطني كذا ، ومنهم من يأتيه يقيم عنده الأيام والليالي لا يذوق شـــــــــــيئا يتضـــــــــــرع إليه 

 ة ، حتى ربما يتفق هذا. انتهى.ويسأله الحاج
والهنود أقســـــــــــــــام مختلفون ، وأصــــــــــــــنــاف متبــاينون ، لكــلّ فرقــة مــذهــب ومعتقــد عــدا مــا 

 للأخرى ، يعرف ذلك من دخل بلادهم وشاهد عباداتهم.
هـــــــا  لـــقـــــــد طـــفـــــــت في تـــلـــــــك المـــعـــــــاهـــــــد كـــلـــّ

ـــــين تـــــلـــــــك المـــــعـــــــالم و      )1(ســــــــــــــــــيرّت طـــــرفي ب
 

  
 فــــــــلــــــــم أر إلاّ واضـــــــــــــــــــــعــــــــا كــــــــفّ حــــــــائــــــــر

 عــــــــلــــــــى ذقــــــــن أو قــــــــارعــــــــا ســـــــــــــــــــــنّ نــــــــادم     

  
ا فتح بلاد  )2(وذكر جماعة من أرباب التواريخ : أن الســـلطان محمود بن ناصـــر الدولة 

ّ
لم

الهند في ســـــنة عشـــــر وأربعمائة كتب كتابا إلى بغداد يذكر ما فتح االله على يديه من بلاد الهند 
ي ويميت لصنم عند الهنود يحي، وأنه كسـر الصـنم المشهور بسومنات ، وذكر في كتابه أنّ هذا ا

ــ  لشقوتهمـــ  ويفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ويبرئ ، وربمّا كان يتّفق ل يقصده فيوافقه برء عليـ
طيب الهواء ، وكثرة الحركة فيزيدون به افتتانا ، ويقصـــــدونه من أقاصــــــي البلاد رجالا ، وركبانا. 

 لم يخلص لهومن لم يصادف منهم انتعاشا احتجّ بالذنب وقال : أنه 
__________________ 

توفى ســـــنة الم )الحســـــين بن عبد االله(منســـــوبان للرئيس أبي علي بن ســـــينا  423/  1) البيتان في وفيات الأعيان 1(
 ).382/  13و ،  20/  4معجم المؤلفين ( ه 428

 ).47/  8الأعلام ( ه 421) هو السلطان الغزنوي محمود بن سبكتكين المتوفى سنة 2(
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الطاعة فلم يســـــــــــتحق منه الإجابة. ويزعمون أنّ الأرواح إذا فارقت الأجســـــــــــام اجتمعت لديه 
على مذهب أهل التناســـــــــــخ وينشـــــــــــئها فيمن شـــــــــــاء. وأن مدّ البحر وجزره عبادة له على قدر 
طاعته. وكانوا بحكم هذا الاعتقاد يحجّونه من كلّ صــــــــــــقع بعيد ، ويأتونه من كلّ فجّ عميق ، 

ــــــــــــــــــــ  ل نفيس. ولم يبق في بلاد الهند والســــــندويتحفونه بكلّ ما ، وتفاوت  على تباعد أقطارهاـ
ــــــــــــ  أديا�ا ملك ولا سوقة إلاّ وقد تقرّب إلى هذا الصنم بما عزّ عليه من أمواله وذخائره ، حتى ـ

بلغت أوقافه عشــــــــــرة آلاف قرية في تلك البقاع ، وامتلأت خزائنه من أصــــــــــناف الأموال. وفي 
رجــل يخــدمونــه وثلثمــائــة رجــل يحلقون رؤوس حجــاجــه ولحــاهم عنــد  خــدمتــه من البراهمــة ألف

الورود عليه ، وثلثمائة رجل وخمســــــمائة امرأة يغنون ويرقصــــــون عند بابه ، ويجرى من الأوقاف 
 المصدرة له لكل طائفة من هؤلاء رزق معلوم.

 وكان بين المســــلمين وبين القلعة التي فيها الصـــــنم مســـــيرة شـــــهر في مفازة موصـــــوفة بقلة
الماء وصــــعوبة المســــالك واســــتيلائهم على طرقها. وســــار إليها الســــلطان محمود في ثلاثين ألف 
الــة والمتطوعــة مختــارا لهم من عــدد كثير ، وأنفق عليهم من الأموال مــا لا  فــارس ســــــــــــــوى الرجــّ
يحصــــــى ، فلمّا وصــــــلوا إلى القلعة وجدوها حصــــــنا منيفا ففتحوها في ثلاثة أياّم ، ودخلوا بيت 

ع بالجواهر عدّة كثيرة محيطة بعرشــــــــــه ، يزعمون أّ�ا الصــــــــــنم و  حوله أصــــــــــنام الذهب ، والمرصــــــــــّ
الملائكة. فأحرق المســـــــلمون الصـــــــنم فوجدوا في أذنه نيفا وثلاثين حلقة ، فســـــــألهم الســـــــلطان 
محمود عن معنى ذلك فقالوا : كل حلقة عبادة ألف ســـــنة ، فكلما عبدوه ألف ســـــنة علّقوا في 

المؤرخون من أخبار هذا الصـــــنم شـــــيئا اقتصـــــر بعضـــــهم على هذا المقدار أذنه حلقة. وقد ذكر 
 وفيه الكفاية.

وأســــــــــلم في هذه الوقعة نحو عشـــــــــــرين ألفا ، وقتل من الكفار نحو خمســـــــــــين ألفا. وكان 
السـلطان محمود قد اسـتصفى نواحي الهند إلى حيث لم تبلغه في الإسلام راية ، ولم تتل به قطّ 

الذي ألفّه للســــــــــــــلطان المذكور.  )1(ذكورة في تاريخ أبي نصــــــــــــــر العتبي آيـة ، ووقـائعـه وحروبـه مـ
 وسنذكر من أخبار الهند جملا فيما

__________________ 
 معجم(وقيل غير ذلك  ه 427) هو أبو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي المتوفى سنة 1(
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 سيأتي إذا أفضت النوبة إليه إن شاء االله تعالى.
من خزاعة ، فبعثهم  )1( جين اسماعيل من العرب : عمرو بن لحي أول من غيرّ  فـائدة :

على عبادة التماثيل ، وذلك أنهّ ســـــــــار إلى البلقاء من أعمال دمشـــــــــق من أرض الشـــــــــام فرأى 
العمالقة تعبد الأصــــــــنام ، فســــــــألهم عنها فقالوا : هذه أرباب نتخذها. نســــــــتمطرها فتمطرنا ، 

ه على دفعوا إليه هبل ، فســـــار به إلى مكة فنصـــــبونســـــتنصـــــرها فتنصـــــرنا. فطلب منها صـــــنما ف
ودعــا النــاس إلى تعظيمــه وعبــادتــه ففعلوا ذلــك ، ثمّ اســــــــــــــتكثروا من الأصــــــــــــــنــام ،  )2(الكعبــة 

ة واســـتبدّت كلّ قبيلة ، وقبيلتين بصـــنم ، فكانت لقريش وبني كنانة العزّى ، وحجّابها بنو شـــيب
 ت مناة للأوس والخزرج.، وكان )4(ولثقيف اللاّت وحجابها بنو مغيث  .)3(

قال الواقدي : كان ودّ على صـــــــــورة رجل ، وســـــــــواع على صـــــــــورة امرأة ، ويغوث على 
 انتهى. صورة فرس ، ونسر على صورة حصان ، ويعوق على صورة فيل.

وكان جملة ما حول البيت من الأصـــنام ثلثمائة وســـتين صـــنما فكســـرت كلّها يوم الفتح 
 ، والحمد الله ربّ العالمين.

 .)5(ى ذكر الصنم فما ألطف قول أبي الحسن السري الرفاء في العذار وعل
__________________ 

 ).126/  10المؤلفين 
) هو عمرو بن لحي بن قمعـــــــة بن خنـــــــدف ، وفي الحـــــــديـــــــث عن أبي هريرة قـــــــال : قـــــــال رســــــــــــــول االله 1(

و أوّل من في النار ، وه )أمعاءه(عرضـت عليّ النار فرأيت فيها عمرو بن لحي يجرّ قصـبه (:  وس�لمعلیھاللهص�لى
 ).116/  1، وأخبار مكة اللازرقي  234جمهرة أنساب العرب /  ).... السلامعلیھغير دين ابراهيم 

إن أوّل من نصــــــــــــب هبل : خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضــــــــــــر ويقال له هبل ( 28) في كتاب الأصــــــــــــنام / 2(
 ).خزيمة

/  3ومعجم البلدان  22يراجع الأصـــنام للكلبي /  )بنو شـــيبان(الصـــواب كذا ورد في الأصـــول ، و   )بنو شـــيبة() 3(
 .126/  1وأخبار مكة  665

 ).وكان سدنة اللات من ثقيف بنو عتاب بن مالك( 16) في كتاب الأصنام / 4(
 ) لا وجود لهذه الأبيات في ديوان السري.5(
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ه   صــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــفـــــــــــــت بحـــــــــــــبـــــــــــــّ

نـــــــــــم       فـــــــــــعـــــــــــذرت مـــــــــــن عـــــــــــبـــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــّ

  
ــــــــــــه فــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــت عــــــــــــن  ــــــــــــت ــــــــــــب  أحــــــــــــب

قـــــــــــــم      ـــــــــــــعـــــــــــــض الســــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــه ب  أجـــــــــــــفـــــــــــــان

  
 شــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــر ألمّ بـــــــــــــــعـــــــــــــــارضــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــه 

 فــــــــــــــــــــزاد عــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــم     

  
ـــــــــــى و  ـــــــــــف يحســــــــــــــــــــــــن في الحـــــــــــل ي  الســــــــــــــــــــــــّ

لــــــــــــم و      ــــــــــــظــــــــــــّ ــــــــــــدر يشـــــــــــــــــــــــــؤق في ال ــــــــــــب  ال

  
ـــــــــــكـــــــــــون و  رس أحســــــــــــــــــــــــن مـــــــــــا ي ـــــــــــطـــــــــــّ  ال

 إذا جــــــــــــــــرى فــــــــــــــــيــــــــــــــــه الــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــم     

  
قلت نومن محاسـن شعر السري المذكور قوله من أبيات يدعو بها صديقا له ومن ديوانه 

: 
 قـــــــــد أضـــــــــــــــــــــــاءت نجــــــــــوم مجـــــــــلســـــــــــــــــــــــنــــــــــاو 

)1(حـــــتىّ اكـــــتســــــــــــــــــــت غـــــرةّ وأوضــــــــــــــــــــاحـــــــا     
 

  
ــــــــو جمــــــــدت راحــــــــنــــــــا اغــــــــتــــــــدت ذهــــــــبــــــــا  ل

احــــــــنــــــــا اغــــــــتــــــــدى راحــــــــا      )2(أو ذاب تــــــــفــــــــّ
 

  
نقل عن و (فائدة : أرخ ابن خلكان وفاة الســـــــــــري المذكور ســـــــــــنة أربع وأربعين وثلثمائة 

 انتهى. .)3( )ثلثمائةالخطيب البغدادي في تاريخه أنه قال : في سنة نيف وستين و 
قلت : وعندي أنّ هذين القولين كليهما غير صـــــــــــحيح ، لأني رأيت له في ديوانه مرثية 

 : )4(في أبي اسحاق ابراهيم الصابي المشهور يقول فيها 
ه و   رأيـــــــــــت ابـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم مـــــــــــثـــــــــــل سمـــــــــــيـــــــــــّ

 صــــــــــــــــــــــــبرا غـــــــــــداة غـــــــــــدا إلى الإحـــــــــــراق     

  
 ف فليحرر.والصابي توفي سنة أربع وثمانين وثلثمائة من غير خلا

 ومما اخترته من شعر السري قوله من قصيدة يمدح بها سيف الدولة :
ني  ة الــــــــقـــــــــود إنـــــــــّ  كــــــــلــــــــيـــــــــني إلى المــــــــهـــــــــريــــــــّ

)5(ســـــــــــــــــــآخــــــذ من أيــــــدي الخطوب قيــــــادي     
 

  
 فـــــــــمـــــــــا تـــــــــعـــــــــبي إلاّ لـــــــــتـــــــــجـــــــــديـــــــــد راحـــــــــة

 لا ســـــــــــــــــــــــــهـــــــــــري إلاّ لـــــــــــطـــــــــــول رقـــــــــــادو     

  
__________________ 

 ).حتى اكتسى() في الديوان 1(
 ).غدت ذهبا() في الديوان 2(
 ).وذكر عن غيره سنة ست وستين() في ك 3(
 ) لا وجود للقصيدة في ديوان السري الذي بين أيدينا.4(
 ).أنني(مكان  )أ�ا() في الديوان 5(
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 ومن شعره الذي تناقلته الركبان قوله :
دى بـــــرقـــــيـــــق وجـــــــه مســــــــــــــــــفـــــر ـــــنـــــــّ  يـــــلـــــقـــــى ال

ـــتـــقـــى الجـــمـــعـــــــان عـــــــاد صــــــــــــــــفـــيـــقـــــــا      فـــــــإذا ال

  
 رحـــــــب المـــــــنـــــــازل مـــــــا أقـــــــام فـــــــإن ســــــــــــــــــــرى 

 في جـــحـــفـــــــل تـــرك الـــفضــــــــــــــــــــاء مضــــــــــــــــيـــقـــــــا    

  
رجع : ومــا زلنـا راتعين بين تلــك الريـاض الوريفـة ، مرتبعين من ذلــك خصــــــــــــــبـه وريفـه ، 
والربيع قــــد خلع على الأرض أثوابــــه ، وفتح من الأنس للزائر أبوابــــه ، فتجلّى الروض بوجــــه 

والرياض مفترّة المباســــــــم ، والرياح معطرّة النواســــــــم ، وســــــــيم ، وصــــــــحّ الهوى واعتلّ النســــــــيم ، 
 والغصون قدود ، والورد خدود ، والزهر مبلول ، والنهر حسام مسلول.

ـــــــه مـــــــن لم يـــــــهـــــــم   �ـــــــر يـــــــهـــــــيـــــــم بحســــــــــــــــــــن

عــــر مــــن لم يشـــــــــــــــــعــــرو       يجــــيـــــــد فــــيـــــــه الشـــــــــــــــــّ

  
ه  ه وكـــــــــأنّ خضــــــــــــــــــــــرة شــــــــــــــــــــــطـــــــــّ  فـــــــــكـــــــــأنـــــــــّ

 ســــــــــــــيف يســــــــــــــــــلّ على بســــــــــــــــــاط أخضــــــــــــــر    

  
مام ، وترتاح أغصا�ا إلى سجع الحمام ، قد التحفت وكم من روضة تختال في خلع الغ

 حللا محضّرة ، وجعلت نوّارها للبدر غرةّ وللشمس طرةّ.
 حــــــــــديــــــــــقــــــــــة مــــــــــطــــــــــلــــــــــولــــــــــة بــــــــــاكــــــــــرتهــــــــــاو 

)1(الشــــــــــــــمـس تـرشــــــــــــــف ريـق أزهـــــــار الرّبى و     
 

  
ــــزّلال عــــلــــى الحصـــــــــــــــــى  ر المـــــــاء ال ــــكســـــــــــــــــّ ــــت  ي

بــــــــا     ــــــــاض تشـــــــــــــــــــــعــــــــّ ــــــــريّ  فــــــــإذا غــــــــدا بــــــــين ال

  
س القطر جديدا ، وحلّينا منه للزمان جيدا ، نتبع اليوم بالأمفاســــــــتقبلنا العيش في هذا 

 ، ونلحق البدر بالشمس ، ونحن في أمان من أخوان الزمان.
ـــــــــبـــــــــعـــــــــدنّ وإن طـــــــــال الـــــــــغـــــــــرام بهـــــــــا  لا ت

ــــــــــيــــــــــلات      ــــــــــاهــــــــــا ول ــــــــــام لهــــــــــو عــــــــــهــــــــــدن  أي

  
ـــــــة ـــــــل ـــــــة الأفـــــــراح مـــــــقـــــــب ـــــــت دول  مـــــــا أمـــــــكـــــــن

ــــــــارات      ــــــــعــــــــيــــــــش ت ــــــــذّ فــــــــإنّ ال ــــــــعــــــــم ول  فــــــــان

  
يــــــــالي    كــــــــلّ عــــــــاريــــــــةقــــــــبــــــــل ارتجــــــــاع الــــــــلــــــــّ

ا لـــــــــــــذّ الـــــــــــــدّنـــــــــــــيـــــــــــــا إعـــــــــــــارات       فـــــــــــــإنمـــــــــــــّ

  
ر واتــرك مـــــــا وعـــــــدت بـــــــه   خـــــــذ مـــــــا تــيســــــــــــــّ

أخــــــــير آفــــــــات       فــــــــعــــــــل الأديــــــــب وفي الــــــــتــــــــّ

  
هذا ولولا ما يعتنّ بالبال لتذكّر الوطن من البلبال لأنشـــــــدت في هذه القرية قول القائل 

 من غير فرية :
__________________ 

 ه 680إلى بدر الدين يوســـف الذهبي المتوفي ســـنة  54/  2) نســـب المؤلف هذين البيتين في كتابه أنوار الربيع 1(
 ).325/  9الأعلام (
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 وجـــــــــدت بهـــــــــا مـــــــــا يمـــــــــلأ الـــــــــعـــــــــين قـــــــــرةّ

ـــــــي عـــــــن الأوطـــــــان كـــــــلّ غـــــــريـــــــب و       يســــــــــــــــــــل

  
نــا شــــــــــــــجو فنبــاري تلــك الحمــائم (ولكن إذا عنّ التــذكــار أذكى لواعج الهموم والأفكــار 

 : )1( )ونجاري تلك الغمائم شؤونا
ــــــــفســـــــــــــــــــــي و  ــــــــن ــــــــني إذا تصـــــــــــــــــــــدّى ل ــــــــي  حــــــــن

 صــــــــــــــــــــدّ لهـــــــوي عـــــــن ارتـــــــيـــــــاد ارتـــــــيـــــــاحـــــــي     

  
ـــــــهـــــــي في الأوراق  م الـــــــورق حـــــــز�ـــــــا ف  عـــــــلـــــــّ

واح      ـــــــــــــــنـــــــــــــــّ ـــــــــــــــواح ال ـــــــــــــــلـــــــــــــــوه في ن ـــــــــــــــت  ت

  
 لا يـــــــــردّ الجـــــــــوى اغـــــــــتـــــــــبـــــــــاط اغـــــــــتـــــــــبـــــــــاق 

 مـــن حـــنـــيـــني ولا اصـــــــــــــــطـــبـــــــار اصـــــــــــــــطـــبـــــــاح     

  
فتنهّل غمائم الغموم ، وتهمى ســـــحائب الهوم ، وينكدر من العيش ما صـــــفا ، وأنشـــــد 

 .)3( )كأن لم يكن بين الحجون إلى الصّفا( )2(
 مــــــــــا سمـــــــــــعـــــــــــت الحــــــــــمـــــــــــام في فـــــــــــنـــــــــــن و 

 إلاّ وخــــــــــــلــــــــــــت الحــــــــــــمــــــــــــام فــــــــــــاجــــــــــــاني     

  
 مـــــــا اعـتضــــــــــــــــــــت مـــــــذ غـبـــــــت عـنـهـم بـــــــدلا

 حـــــــاشــــــــــــــــــــا وكـلاّ مـــــــا الغـــــــدر من شــــــــــــــــــــاني     

  
 بهـــــــاكــــيــــف ســـــــــــــــــلــــوّي أرضــــــــــــــــــــا نــــعــــمـــــــت 

 أم كـــــــــيـــــــــف أنســــــــــــــــــــــى أهـــــــــلـــــــــي وجـــــــــيراني     

  
وكانت إقامتنا بهذا البندر ثلاثة أشــــــهر إلاّ عشــــــرة أيام ، وذلك مدّة ذهاب البشــــــير إلى 

منه يوم الأحد لاثنتي عشــــــــرة ليلة بقيت من صــــــــفر ســــــــنة ثمان وســــــــتين  الوالد وعوده. فخرجنا
عجامها في طريقنا هذا لاســـــــــــتوألف. ولا حاجة بنا إلى إثبات أســـــــــــامي المنازل التي أتينا عليها 

 واستبهامها. وما يتعلّق به الغرض نذكره إن شاء االله تعالى.
فسـرنا ثلاثة أيام في أرض تباهي زهر السماء بأزهارها ، ومجرّتها بأ�ارها ونورها بنورها ، 

 وسحابها برحابها. لا يمتدّ الناظر إلاّ إلى يانع ناضر ، ولا تقع العين إلاّ على �ر وعين.
__________________ 
 منظومة هكذا : )ك() وردت الجملة التي بين القوسين في 1(

 فــــــــــنــــــــــجــــــــــاري تــــــــــلــــــــــك الــــــــــغــــــــــمــــــــــام شـــــــــــــــــــــــؤونــــــــــا

 نــــــــــبــــــــــاري تــــــــــلــــــــــك الحــــــــــمــــــــــام شــــــــــــــــــــــــجــــــــــونــــــــــاو     

  
 ).وأنشده وأندبه في النشيد() في ك 2(
ة ة وترجمالقصــيد ).أنيس ولم يســمر بمكة ســامر() صــدر بيت من قصــيدة لمضــاض بن عمرو بن الحارث ، وتمامة 3(

 ).23ـ  12/  15الشاعر في الأغاني 
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ـــــــــــا ودرّ  ـــــــــــمـــــــــــا ذهـــــــــــبـــــــــــن ـــــــــــث  ذهـــــــــــب حـــــــــــي

ة في الــفضــــــــــــــــــــاء      )1(حــيـــــــث درنـــــــا وفضــــــــــــــــــــّ
 

  
حيث انتهينا إلى عقبة يســــــــــــــفّ عن مرتقاها العقاب ، ويخفّ عند ارتقاء ذراها أشــــــــــــــدّ 
العقـاب. لا مطمع لراق فيهـا إلاّ على قـدمـه ، ولو أفضــــــــــــــى إلى إراقـة دمـه. فأنخنا تحتها ليلة ، 
وكلّ قد شمرّ لصــــــــــعودها ذيله ، فما إنجاب الليل إلاّ وارتقيناها كانحدار الســــــــــيل ، فاقتعدنا مع 

وتها ، وامتطينا صهوتها ، ورأينا فيها من سيول الماء ، وعيون موادها غيوث السماء الشمس ذر 
، ما لا انصـــــــبابها دويّ كالرعد القاصـــــــف ، أو الرياح العواصـــــــف ، وشـــــــاهدنا منها ما يخالف 
العادات ، وتفتقر رواته إلى الشــــــــهادات. فإن نفس قلّتها أرض متســــــــاوية الطول والعرض تمتد 

قطــار ، ولا يحتــاج معهــا إلى هبوط وانحــدار. فســــــــــــــبحــان المتفرّد بــالاقتــدار. إلى جميع تلــك الأ
ع عن فألفينا الربيع قد قشـــ ).الدكن(ومبتدأ أعمال  )كوكن(وكانت هذه البقعة منقطع أعمال 

هذا القطر ســــحابه ، والشــــتاء عمّ شــــعابه ورحابه. فســــرنا وقد أرجف بان المســــالك شــــاغرة ، 
وذلك لموت ملكهم وقيام ابنه مقامه ، فاســـــــــتحوذ كلّ على ما وأمراء هذا الملك متشـــــــــاجرة ، 

ولم نزل  .)2()وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبـَرُوا اسْتِكْباراً (تحت يده ، واسـتبدّ بعدّته وعدده ، فاسـتقبلوا ادبارا 
نبـثّ العيون في تلـك الأقطار لتجنب مقاحم الأخطار ، وإن كان معنا من العســــــــــــــكر عدد ، 

 قيام إلى أمير يدعي الملك بمدد.إلاّ أنهّ لا يفي لل
ورأينـا في بعض المنـازل فيلا لبعض العمـال ولم نكن نراه قبل ذلك ، فعجبنا من عجيب 
خلقته ، وغريب صــورته ، وعظيم جثته ، فســبحان مبدع العالم باقتداره ، ومدبر الأشــياء على 

الفيلة : أمّ الحرمان ، و  مشــــــــــــــيئتـه واختياره. والعرب تكني الفيل أبا الحجاج ، وأبا مزاحم ، وأبا
 شبل. قال بعضهم ملغزا فيه :

 مـــــــا اســــــــــــــــم شــــــــــــــــيء تــــركــــيــــبـــــــه مــــن ثــــلاث 

)3(هـــــــــــو ذو أربــــــــــــع تــــــــــــعـــــــــــالى الإلـــــــــــه     
 

  
__________________ 

 ) ورد البيت في رسالة لعبد الصمد بن علي الطبري من شعراء دمية القصر للباخرزي.1(
 ).215ـ  213ص /  )طبعة حلب(تراجع الدمية 

 .7سورة نوح / ) 2(
 ).أيّ شيء() في ك 3(
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 قــــــــيــــــــل تصـــــــــــــــــــــحــــــــيــــــــفــــــــه ولــــــــكــــــــن إذا مــــــــا

)1(عـــــــــكســــــــــــــــــــــوه يصــــــــــــــــــــــير لي ثـــــــــلـــــــــثـــــــــاه     
 

  
قال المســــــعودي : وتزعم الهنود أنّ كلّ ذي لســــــان فأصــــــل لســــــانه إلى داخل وطرفه إلى 

قالوا : ولولا أن لســــــــــــانه  خارج ، إلاّ الفيل فإن طرف لســــــــــــانه إلى داخل وأصــــــــــــله إلى خارج.
له على ســـــائر الحيوانات لما اجتمع فيه من مقلوب ثم  لقّن الكلام لتكلّم. والهند تشـــــرفه وتفضـــــّ

الخصــــــــــال المحمودة ، من علوّ سمكه ، وعظم جثتّه ، وبديع منظره ، وطول خرطومه ، وســــــــــعة 
أذنه ، وطول عمره ، وثقل جســمه ، وخفّة وطئه ، وقلّة اكتراثه لما يوضــع على ظهره. وإنهّ مع  

وعظم هذه الصــورة يمرّ بالإنســان فلا يحسّ بوطئه ، ولا يشــعر به حتى يغشــاه كبر هذا الجســم 
لحســـن خطوه واســـتقامة مشـــيه. وهو إذا اغتلم كثر شـــرهّ وصـــعبت رياضـــته ، وربمّا قتل كلّ من 
يلقاه في حال اغتلامه. وفيه من الفهم ما يقبل التأديب ، ويفعل ما يأمره به ســــــــــــــائســــــــــــــه من 

الخير والشــر في حالتي الســلم والحرب. وهو ذو حقد شــديد ،  الســجود للملوك وغير ذلك من
 ربمّا تعرّض لمن سبّه في وجهه.

قلت : ولقد أخبرني شــــــــــخص أن فيلا صــــــــــغيرا وقف على دكان خيّاط وعبث به فغرز 
الخياط الابرة في خرطومه ، فتركه ومضــى ثم عاد إليه وقد ملأ خرطومه وحلا فنفخ به في دكان 

مـا أصــــــــــــــاب من الثيـاب ، وهـذا من غريـب ما يحكى عن فهمه وفطنته  الخيـاط ، فـأتلف عليـه
وحكى أرســـــــــــــطو : أن فيلا ظهر أنّ عمره أربعمائة ســـــــــــــنة ، واعتبر ذلك  .)2(وشـــــــــــــدّة حقده 

بالوســــــــم. وإذا دخلت البعوضــــــــة أذن الفيل قتلته ، فهو لم يزل يذبّ عن أذنه ليلا و�ارا. وما 
 : )*(أحسن قول أبي الفتح البستي 

__________________ 
 ).لي(، وثلثا كلمة فيل المعكوسة  )فيل(تصحيف  )قيل() 1(
 يروح ويجيء ضمن دائرة ليست بالكبيرة وبالقرب منهــــــــــــــ  في حديقة للحيوانات بطهرانــــــــــــــ  ) رأيت فيلا ضخما2(

انت بيده كحفرة فيها ماء قذر. وكان إلى جنبي رجل إيراني كهل حســــــــــن الهيئة فوكز الفيل في مؤخره بعصــــــــــا مدببة  
فلم يلتفت الفيل ، ولكنه غمس خرطومه بذلك الماء. ولما عاد متجها إلينا رفع خرطومه وأفرغ ما فيه على صـــاحب 

 العصا فغمره بالوحل من قمّة رأسه إلى قدميه.
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نّ الـــــــــفـــــــــتى بـــــــــعـــــــــداوة  لا يســــــــــــــــــــــتـــــــــخـــــــــفـــــــــّ

ـــــــدا وإن كـــــــان الـــــــعـــــــدوّ ضــــــــــــــــــــئـــــــيـــــــلا      )1(أب
 

  
 إنّ الـــــــقـــــــذى يـــــــؤذي الـــــــعـــــــيـــــــون قـــــــلـــــــيـــــــلـــــــه 

ا قــــــــتــــــــل الــــــــبــــــــعــــــــوض الــــــــفــــــــيــــــــلا و      )2(لــــــــربمــــــــّ
 

  
ومن العجيــب أن الفيــل مع هــذه الأوصـــــــــــــــاف التي نقلنــاهــا قليــل الجري جــدّا يســــــــــــــبقــه 

ــــــــــــــ الإنسان إذا سابقه ، ولا أشك في كون الحكاية التي ذكرها أبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي  ـ
ســـيرة ثمانية يلة مموضـــوعة ، حيث قال فيها : إن الفيلة ســـارت به في لـــــــــــــــــ  عبد االله القلانســـي

 وقد ذكر من لم ير الفيل في حليته أوصافا أكثرها غير صحيح. .)3(أيام. ولا يصـح ذلك البتة 
منهـا : أن خرطومــه مصــــــــــــــمـت ، وليس كـذلـك ، فـإنّـه مجوّف إلا أنّـه لا ينفــذ وإنمـا هو 

 ى.عوعاء إذا ملأه من طعام أو شراب أولجه في فمه ، لأنهّ قصير العنق لا ينال ماء ولا مر 
ومنها أن صـــــــياحه ليس على مقدار جثته ، لأنهّ كصـــــــياح الصـــــــبي ، والحال أنّ صـــــــوته 

 هائل قريب من رغاء البعير ، إلا أنهّ أمدّ منه صوتا.
 ومنها قولهم : أنهّ لا يبرك ، وقد شاهدنا بروكه.

أن فرج الفيلة تحت ابطها ، فإذا كان وقت الضـــــراب ارتفع وبرز  )4(ومنها قول القزويني 
ا كســـــــــــــــائر أنــاثي الحيوانــات أولات لل فحــل حتى يتمكن من إتيــا�ــا ، وهــذا غلط البتــة ، فــإ�ــّ

 الأربع.
ومنها قولهم : إن صـــــــياحه من خرطومه ، وليس كذلك ، وإنمّا يصـــــــيح من حلقه. وقد 

 ذكر من اعتنى بأخبار الحيوان من أخباره شيئا كثرا ، والاختصار بنا أولى.
 لا ظهر فيركب ، ولا ضرع فيحلب. ووصف بعض العرب الفيل فقال :

__________________ 
 ).بعداوة(مكان  )بعدوّه( 333/  4) في يتيمة الدهر 1(
 ).جرح البعوض() في يتيمة الدهر 2(
 .160/  10) يراجع حلية الأولياء 3(
لــه عن ينق 228/  2) لم أجــد هــذا القول في عجــائــب المخلوقــات ، ووقفــت عليــه في حيــاة الحيوان للــدميري 4(

 القزويني.
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وأحســــــن ما سمعت به في تشــــــبيهه قول العلامة شــــــهاب الدين أحمد بن فضــــــل االله في رســــــالته 
 وهو معنى غريب مستطرف : )1( )يقظة الساهي(

ـــــــــــــــذي  ـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــفـــــــــــــــي  هـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو ال

 يـــــــــــبـــــــــــدو الـــــــــــعـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــب لـــــــــــنـــــــــــا بـــــــــــه     

  
هـــــــــــــار  لـــــــــــــيـــــــــــــل قـــــــــــــد افـــــــــــــترس الـــــــــــــنـــــــــــــّ

)2(فــــــــــــــــــبــــــــــــــــــان في أنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــابــــــــــــــــــه     
 

  
وغيره : أن الفيـل قـدم دمشــــــــــــــق في زمن معاوية بن أبي  )3(ذكر الطرطوشــــــــــــــي  طريفـة :

ســــــفيان ، فخرج الناس لينظروه ولأّ�م لم يكونوا رأوا الفيل قبل ذلك ، وصــــــعد معاوية ســــــطح 
القصـر للفرجة فحانت منه التفاتة فرأى مع بعض حظاياه في بعض حجر القصر رجلا ، فنزل 

ــــــــــــــ ير المؤمنين ، ففتح البابقال : أم ؟مسرعا إلى الحجرة وطرق بابها ، فقيل من إذ لا بد من  ـ
ــــــــــــــــــ  فتحه طوعا أو كرها فدخل معاوية فوقف على رأس الرجل وهو منكس رأســـــه وقد خاف ـ

خوفـا عظيمـا ، فقـال لـه معـاويـة : مـا الـذي حملـك على مـا صــــــــــــــنعـت من دخول قصــــــــــــــري ، 
أخبرني يا ويلك ما  ؟وجلوســـــــك مع بعض حرمي ، أما خفت نقمتي ، أما خشـــــــيت ســــــــطوتي

فقـال : يـا أمير المؤمنين حملني على ذلـك حلمـك. فقـال له معاوية :  ؟ي حملـك على ذلـكالـذ
لــه  قــال : نعم ، فعفــا عنــه ووهــب ؟أرأيــت إن عفوت عنــك تســــــــــــــترهــا عليّ فلا تخبر بهــا أحــدا

 .)4(انتهى  الجارية وما في حجرتها ، وكان شيئا له قيمة عظيمة.
اص : إنيّ لأحبّ أن تكون فيّ خصـــــال وعلى ذلك يحكى أنّ معاوية قال لعمرو بن الع

قـــال : أحـــبّ أن لا يكون جهـــل أعظم من حلمي ، ولا  ؟، قـــال : ومـــا هنّ يـــا أمير المؤمنين
 ذنب أكبر من عفوي ، ولا عورة إلاّ وأنا أسعها بستري ،

__________________ 
والاســــم الكامل لرســــالته  ه 749) هو القاضــــي شــــهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضــــل االله العمري. توفي ســــنة 1(

 .204/  2يراجع معجم المؤلفين  ).دمعة الباكي ويقظة الساهي(المذكورة 
 ).ر وقد بقى في نابهـ  النها(هكذا  )ك() جاء عجز البيت في 2(
 ).96/  12معجم المؤلفين ( ه 520) هو أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المتوفى سنة 3(
 مع اختلاف طفيف في اللفظ. 142للطرطوشي / ) الخبر في سراج الملوك 4(
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ولا فـاقـة إلاّ ســــــــــــــددتهـا بجودي ، ولا قلب إلاّ ملكته بعزي ، ولا نفس إلاّ علوتها بقهري ، ولا 
 يكون زمان أطول من أناتي.

م عمرو ، فقال معاوية : لم تبسـّمت رّا فإني أعلم أنّك إن قلت خيرا أضـمرت ش ؟فتبسـّ
للعلامة  )انخلق الإنســـ(من  ، قال : نعم تمنيت الربوبية. قال معاوية : فاســـترها عليّ. انتهى.

 .)1(النيسابوري 
وقلـت أنا في وصــــــــــــــف الفيل وهو قريب من قول ابن فضــــــــــــــل االله المتقدم ، إلاّ أنّ بين 

 التشبيهين مغايرة :
ـــــــذي شــــــــــــــ ذا الـــــــفـــــــيـــــــل ال  اهـــــــدتـــــــه يـــــــا حـــــــبـــــــّ

 شـــــــــــــــــــــهــــــــدت مــــــــنــــــــه مــــــــا نمــــــــى لي ذكــــــــره و     

  
ـــــــــــض نـــــــــــابـــــــــــه  ه وكـــــــــــأنّ أبـــــــــــي ـــــــــــكـــــــــــأنـــــــــــّ  ف

واظـــــــــر فـــــــــجـــــــــره      ـــــــــّ ـــــــــلـــــــــن ج ل ـــــــــلـــــــــّ ـــــــــب ـــــــــل ت  لـــــــــي

  
الشــــــــاعر  )2(وذكر بعضــــــــهم أن ابن بابك وهو عبد الصــــــــمد بن منصــــــــور بن الحســــــــن 

المشــــــهور لما وفد على الصــــــاحب بن عباد وأنشــــــده مدائحه فيه طعن بعض الحاضــــــرين عليه ، 
فأراد الصــاحب بن عباد  )3(وذكر أنه منتحل ، وأنه ينشــد قصــائد قد قالها ابن نباتة الســعدي 

أن يمتحنه فاقترح عليه أن يقول قصـيدة يصف فيها الفيل على وزن قول عمرو بن معد يكرب 
)4( : 
 عــــــــــددت لــــــــــلــــــــــحــــــــــدثــــــــــان ســـــــــــــــــــــــابــــــــــغــــــــــةأ

 عـــــــــــــــــــــــــــــــدّاء عـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــداو     

  
 فقال :

__________________ 
 ه 553) هو القاضــــي بيان الحق محمود بن أبي الحســــن علي بن الحســــين الغزنوي النيســــابوري ، كان حيا ســــنة 1(
 ).403/  2، وهدية العارفين  124/  19، ومعجم الأدباء  277/  2بغية الوعاة (
، وســـــــيذكر المؤلف تاريخ وفاته بعد قليل ، وهو ســــــــنة  329/  3صـــــــادرها في أنوار الربيع ) ترجمة ابن بابك وم2(

 .ه 410
 ).342/  2أنوار الربيع ( ه 405توفي سنة  )ابن نباتة السعدي() هو أبو نصر عبد العزيز بن عمر 3(
 ).81/  2أنوار الربيع ( ه 21) هو أبو ثور عمرو بن معد يكرب الزبيدي استشهد في حرب القادسية سنة 4(
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 قســــــــــــــــــــــــمـــــــــــا لـــــــــــقـــــــــــد نشــــــــــــــــــــــــر الحـــــــــــيـــــــــــا

)1(بمـــــــــــنـــــــــــاكـــــــــــب الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــين بـــــــــــردا     
 

  
ةو  ــــــــــــــــــــّ ت يمــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــي  تــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــــّ

)2(كــــــــي تضـــــــــــــــــــــحــــــــك الــــــــزّهــــــــر المــــــــنــــــــدّى     
 

  
 إلى أن قال :

 مســـــــــــــــــــــــاجــــــــــل لي قــــــــــد شـــــــــــــــــــــــقــــــــــقــــــــــت و 

 لـــــــــــــــــــــــــدائـــــــــــــــــــــــــه في فيّ لحـــــــــــــــــــــــــدا    

  
 لا تــــــــــــــــــرم بي فــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي 

عــــــــــر عــــــــــبــــــــــدا      صـــــــــــــــــــــــيرّت حــــــــــرّ الشـــــــــــــــــــــــّ

  
ـــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــي  بشــــــــــــــــــــــــــــــوارد شمـــــــــــــــــس ال

 عـــــــــــــنـــــــــــــد الـــــــــــــقـــــــــــــرب بـــــــــــــعـــــــــــــدا يـــــــــــــزدن    

  
ك الــــــــــــــــــــــــبرديــــــــــــــــــــــــن في و   ممســــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

قـــــــــــاشــــــــــــــــــــــــيـــــــــــة وقـــــــــــدا      شــــــــــــــــــــــــبـــــــــــه الـــــــــــنـــــــــــّ

  
ا نســـــــــــــــــــــــــجــــــــــــت عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه   فــــــــــــكــــــــــــأنمــــــــــــّ

 يـــــــــــــد الـــــــــــــغـــــــــــــمـــــــــــــام الجـــــــــــــون جـــــــــــــلـــــــــــــدا    

  
ــــــــــــــــــه و  ــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــوت  إذا ل

 أعـــــــــــــطـــــــــــــاك مـــــــــــــسّ الـــــــــــــرّوع نـــــــــــــقـــــــــــــدا    

  
 فـــــــــــــــــكـــــــــــــــــأنّ مـــــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــادة

ــــــــــــه إذا تصـــــــــــــــــــــــــدّى       في مــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــغــــــــــــي

  
من شعراء هذا القرن ، وهما في  )3(بيتين لطيفين للأديب المهتار  )تصدّى(ذكرت بقوله 

 مليح فقير الحال ، وقد أجاد في الاقتباس :
 تصـــــــــــــــــــــدّ وكـــــــم تصـــــــــــــــــــــدّى مـــــــنـــــــك كــــــــفّ 

 لمــــــــــن لم يــــــــــدر قـــــــــــدرك يــــــــــا مــــــــــفـــــــــــدّى     

  
ا )أدب(فصـــــــــــــــــــــــــدّك عــــــــــــن أولي   وأمــــــــــــّ

ـــــــه تصــــــــــــــــــــدّى      )4(مـن اســــــــــــــتـغنى فـــــــأنـــــــت ل
 

  
 عاد شعر ابن بابك في وصف الفيل :

 كـــــــــــــــــــــــأنّ عـــــــــــــــــــــــودا عـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــلاو 

 في صـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــحــــــــــــتـــــــــــيـــــــــــه إذا تـــــــــــبــــــــــــدّى     

  
 يحـــــــــــــــــــــدو قـــــــــــــــــــــوائـــــــــــــــــــــم أربـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــا

لـــــــــــــعـــــــــــــات وهـــــــــــــدا      يـــــــــــــتركـــــــــــــن بـــــــــــــالـــــــــــــتـــــــــــــّ

  
ــــــــــــــــــــــةو  ل هضـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــّ  إذا تخــــــــــــــــــــــل

يـــــــــــــل مــــــــــــــدّا      فـــــــــــــكـــــــــــــأنّ ظـــــــــــــلّ الـــــــــــــلـــــــــــــّ

  
 ثم أتبع ذلك بالمديح فاستحسنها الصاحب ، ولام الطاعن عليه على كذبه

__________________ 
 اختلاف. ، وفي رواية بعض أبياتها 233/  3) القصيدة في يتيمة الدهر 1(
 والتصويب من يتيمة الدهر. )المندى(مكان  )المفدى() في الأصول 2(
 ).245/  2أنوار الربيع ( ه 1071) هو ابراهيم بن يوسف الرومي المكي المعروف بالمهتار قتل بصنعاء سنة 3(
 ).أرب(كذا ورد في الأصول والصواب   )أدب() 4(
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ا على مولانا الصــاحب هذا واالله معه ســتون فيليّة كلّهوادعائه أنهّ انتحل شــعر غيره. فقال : يا 
 هذا الوزن لابن نباته ، فضحك منه.

وكان قد برز أمر الصــــاحب لابن بابك وغيره من الشــــعراء الذين يحضــــرونه أن يصــــفوا (
 : )2( )وقد أطنب في وصفه )1(الفيل على هذا الوزن. فمن قصيدة لأبي الحسن الجوهري 

 فـــــــــيـــــــــلا كـــــــــرضــــــــــــــــــــــوى حـــــــــين يـــــــــلـــــــــبـــــــــس 

)3(مـــــــــــــن رقـــــــــــــاق الـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــم بـــــــــــــردا     
 

  
ئــــــــــــت   مــــــــــــثــــــــــــل الــــــــــــغــــــــــــمــــــــــــامــــــــــــة مــــــــــــلــــــــــــّ

 أكـــــــــــــــنـــــــــــــــافـــــــــــــــهـــــــــــــــا بـــــــــــــــرقـــــــــــــــا ورعـــــــــــــــدا    

  
ة شــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــق   رأس كـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــّ

 كســـــــــــــــــــــــيــــــــــت مــــــــــن الخــــــــــيــــــــــلاء جــــــــــلــــــــــدا    

  
 فـــــــــــــــــــتراه مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــرط الـــــــــــــــــــدّلال 

اس خــــــــــــــــدّا     را لــــــــــــــــلـــــــــــــــنــــــــــــــــّ  مصـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــّ

  
 يـــــــــــــــزهـــــــــــــــى بخـــــــــــــــرطـــــــــــــــوم كـــــــــــــــمـــــــــــــــثـــــــــــــــل 

ولجــــــــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــــــردّ ردّا      الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
 مــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــدّد كــــــــــــــــــــالأفــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــوان 

 تمـــــــــــــــــــــدّه الـــــــــــــــــــــرّمضــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــدّا    

  
 أو كـــــــــــــــــــمّ راقصــــــــــــــــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــــــــــــــــير

دمـــــــــــــــــان وجـــــــــــــــــدا      بــــــــــــــــه إلى الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّ

  
ل شـــــــــــــــــــــــدّ جــــــــــنــــــــــبــــــــــاه   أو كــــــــــالمصـــــــــــــــــــــــلــــــــــّ

 إلى جــــــــــــــــــــــــــذعــــــــــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّا    

  
ه بــــــــــــــــــــوق يحــــــــــــــــــــرّ و   )م(كــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــّ

 كـــــــــــــه لـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــخ فـــــــــــــيـــــــــــــه جـــــــــــــدّا    

  
 يســــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــو بســــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــتي لجـــــــــــــــين 

خــــــــــــــر هــــــــــــــدّا      يحــــــــــــــطــــــــــــــمــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــــــــــّ

  
ــــــــــــدتــــــــــــا ــــــــــــان أســـــــــــــــــــــــــن ــــــــــــاه مــــــــــــروحــــــــــــت  أذن

ــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدا     ــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــودي  إلى ال

  
 )م(عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاه غـــــــــــائـــــــــــرتـــــــــــان ضــــــــــــــــــــــــيّ 

وء عـــــــــــمـــــــــــدا قـــــــــــتـــــــــــا      لجـــــــــــمـــــــــــع الضـــــــــــــــــــــــــّ

  
 فـــــــــــــــكّ كـــــــــــــــفـــــــــــــــوّهـــــــــــــــة الخـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــج 

ــــــــــــدهــــــــــــر حــــــــــــقــــــــــــدا      يــــــــــــلــــــــــــوك طــــــــــــول ال

  
 تـــــــــلـــــــــقـــــــــاه مـــــــــن بـــــــــعـــــــــد فـــــــــتـــــــــحســــــــــــــــــــــبـــــــــه 

 غـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــا إذ تـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدّى     

  
__________________ 

 ) أورد له الثعالبي القصيدة الفيلية الآتية ، ولم يترجم له.1(
فيل الصـــاحب أمر الشـــعراء أن يصـــفوا الثم إن () وردت هذه الجملة المحصـــورة بين القوســـين في ك مختصـــرة هكذا 2(

 ).على هذا الوزن فقال أبو الحسن الجوهري قصيدة منها
 ) يوجد في يتيمة الدهر اختلاف في رواية بعض أبيات القصيدة.3(
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 مــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــا كــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــان الخــــــــــــورنـــــــــــــق 

ـــــــــــــــدّهـــــــــــــــر كـــــــــــــــدّا     ـــــــــــــــلاقـــــــــــــــي ال  مـــــــــــــــا ي

  
وط يضــــــــــــــــــــــرب   ذنــــــــبــــــــا كــــــــمـــــــــثــــــــل الســــــــــــــــــــــّ

ـــــــــــــــــــدا      حـــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــا وزن

  
 أعـــــــــــمـــــــــــدةيخـــــــــــطـــــــــــو عـــــــــــلـــــــــــى أمـــــــــــثـــــــــــال 

 الخــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــاء إذا تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّى     

  
 أو مـــــــــــــــثـــــــــــــــل أمـــــــــــــــيـــــــــــــــال نضــــــــــــــــــــــــــــدن 

خـــــــــور الصــــــــــــــــــــــمّ نضــــــــــــــــــــــدا      مـــــــــن الصــــــــــــــــــــــّ

  
 )م(مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــورّدا حـــــــــــــــــوض المـــــــــــــــــنيّ 

ــــــــــــــاق وردا     ــــــــــــــث لا يشـــــــــــــــــــــــــــت  ة حــــــــــــــي

  
ه  ـــــــــــــــــّ كـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــكـــــــــــــــــأن ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــلـــــــــــــــــّ  مـــــــــــــــــت

 مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاول مـــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــؤدّى     

  
عـــــــــــــــا بـــــــــــــــالـــــــــــــــكـــــــــــــــبريـــــــــــــــاء  مـــــــــــــــتـــــــــــــــلـــــــــــــــفـــــــــــــــّ

ه مـــــــــــــــــلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــفــــــــــــــــــدّى       كـــــــــــــــــأنـــــــــــــــــّ

  
 أذكـــــــــــــــى مـــــــــــــــن الإنســــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــتىّ 

 لســـــــــــــــــــــــــــــــدّالــــــــــــــــــو رأى خــــــــــــــــــلــــــــــــــــــلا     

  
ه ذو لهــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــّ ــــــــــــــــــــــو أن  ل

ــــــــــــــــاب االله ســـــــــــــــــــــــــــــردا      )1(وفىّ كــــــــــــــــت
 

  
 : )2(ومن قصيدة لأبي محمد الخازن 

ا خـــــــــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــه و   كـــــــــــــــــــــــــأنمـــــــــــــــــــــــــّ

 راووق خمـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــــــــدّا    

  
 أو مــــــــــــــــثــــــــــــــــل كــــــــــــــــمّ مســـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــل 

ـــــــــــع ســــــــــــــــــــــــعـــــــــــدى      ودي ـــــــــــّ ـــــــــــلـــــــــــت ـــــــــــه ل  أرخـــــــــــت

  
ه الــــــــــثــــــــــعــــــــــبــــــــــان و   إذا الــــــــــتــــــــــوى فــــــــــكــــــــــأنــــــــــّ

 مـــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــردّى     

  
ا انــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــت عصـــــــــــــــــــــــــا  فــــــــــــكــــــــــــأنمــــــــــــّ

 مــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــداة بهــــــــــــــا تحــــــــــــــدّى     

  
 بيت من قصيدة في غاية الرقة وهو : )*(ومن شعر ابن بابك 

 مـــــــــــرّ بي الـــــــــــنّســــــــــــــــــــــــيـــــــــــم فـــــــــــرقّ حـــــــــــتىّ و 

ــــــــيــــــــه مــــــــا بي       كــــــــأنيّ قــــــــد شـــــــــــــــــــــكــــــــوت إل

  
 : )3(ومن لطيف شعره أيضا قوله 

مـــــــائـــــــل زارني و   أغـــــــيـــــــد مـــــــعســــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــّ

جــــــــم حــــــــيران طــــــــالــــــــع       عـــــــلــــــــى فــــــــرق والــــــــنـــــــّ

  
__________________ 

 سرد الحديث ، والقراءة : أجاد سياقهما وأتى بهما على ولاء.) 1(
 .206/  2، ومعاهد التنصيص  325/  3) هو أبو محمد عبد االله بن محمد الخازن له ترجمة في يتيمة الدهر 2(
 بيتان من هذه القصيدة هما الخامس والسابع مع بيت ثالث لم يرد هنا ، هو : 379/  3) في يتيمة الدهر 3(

  دمــــــــــع المــــــــــزن في كــــــــــأســـــــــــــــــــــــهــــــــــا كــــــــــمــــــــــاتحـــــــــيرّ 

 تحــــــــــــــــــيرّ في ورد الخــــــــــــــــــدود المــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــع     
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ا جلا صــــــــــــــبغ الـــــدّجى قلـــــت حـــــاجـــــب   فلمـــــّ

مـس لامــع      بـح أم قــرن مـن الشــــــــــــــّ  مـن الصــــــــــــــّ

  
بــــــــح رائــــــــد طــــــــرفـــــــــه   إلى أن رنـــــــــا والصــــــــــــــــــــــّ

ريمـــــــة رائـــــــع       كـــــــمـــــــا راع ظـــــــبـــــــيـــــــا بـــــــالصـــــــــــــــــــــّ

  
هـــــبـــــــاء والـــــلـــــيـــــــل دامـــــس   فـــــنـــــــازعـــــتـــــــه الصــــــــــــــــــّ

ـــــع      ـــــنّســــــــــــــــــر واق ـــــق حـــــواشــــــــــــــــــي الـــــبرد وال  رقـــــي

  
بّ نفضــــــــــــــــــــة  عقـــــــار عليهـــــــا من دم الصــــــــــــــــــــّ

)1() فــــــــواقــــــــع(مـــــــن عــــــــبرات المســـــــــــــــــــــهـــــــام و     
 

  
ا ت عـــــــيـــــــونـــــــا كـــــــأ�ـــــــّ  يـــــــديـــــــر إذا ســــــــــــــــــــحـــــــّ

 عـــــيـــــون الـــــعـــــــذارى شــــــــــــــــــقّ عـــــنـــــهـــــــا الـــــبراقـــــع     

  
ا  مــــــــعـــــــــوّدة غصــــــــــــــــــــــب الـــــــــعــــــــقـــــــــول كـــــــــأنمـــــــــّ

ـــــــــع       لهـــــــــا عـــــــــنـــــــــد ألـــــــــبـــــــــاب الـــــــــرّجـــــــــال ودائ

  
ـــــــا  فــــبـــــتـــــنـــــــا وظـــــــلّ الـــــوصــــــــــــــــــــل دان وســـــــــــــــــرنّ

بـــــــابـــــــة ذائــــــع       مصـــــــــــــــــــون ومــــــكــــــتــــــوم الصـــــــــــــــــــّ

  
ــــــقــــــطـــــــا  إلى أن ســـــــــــــــــــلا عــــــن ورده فـــــــارط ال

واجــــع و       لاذت بـــــــأطــــراف الــــغصـــــــــــــــــون الســـــــــــــــــّ

  
كـــر يـــكـــبـــو لســــــــــــــــــــانـــــــه   فـــولىّ أســـــــــــــــير الســـــــــــــــّ

ـــــــع      ـــــــوداع الأصــــــــــــــــــــاب ـــــــال ـــــــه ب ـــــــطـــــــق عـــــــن ـــــــن  فـــــــت

  
وأما ابن (قال صـــــاحب اليتيمة : قرأت للصـــــاحب فصـــــلا في ذكره فاســـــتملحته وهو ، 

 .)، فإنمّا تغشى منازل الكرام ، والمنهل العذب كثير الزحامبابك وكثرة غشيانه بابك 
وكانت وفاته في ســـنة عشـــر وأربعمائة ببغداد. وشـــعره طبقة عالية ، ولعمري انّ الطاعن 

في قوله ، وأدّى به الحســـــــــد له إلى ما لا يتوهمه أحد ، ولكنّ ســــــــــورة الحســــــــــد (عليه قد أغرب 
 .)2( )تقحم إلى أفظع من هذا
قيل : أنهّ كان  )3(بن عباد المذكور مع غزارة فضــــله ، وســــجاحة خلقه وهذا الصــــاحب 

أشــدّ الناس حســدا لأهل الفضــل والأدب ، وعلى هذا خيطت شــواكل الفضــل وأقراب العلم. 
فكان يعمل في أوقات العيد ومواسم النيروز شعرا ويدفعه إلى رجل ويقول له : قد نحلتك هذه 

اء ، وكن الثالث من المنشـــــــــدين. فيفعل الرجل ذلك ، القصـــــــــيدة فامدحني بها في جملة الشـــــــــعر 
فيقول له عند سماعه شـــعره في نفســـه : أعد يا فلان فإنك مجيد محســـن ، أحســـنت يا أبا فلان 

 قد
__________________ 

 ).فقاقع(كذا ورد في الأصول ويتيمة الدهر ، والصواب   )فواقع() 1(
 ).ما لم تسعه إقالةفيما قاله وعثر في() وردت الجملة في ك هكذا 2(
 ).ودينه وعقله وعلمه ونبله قال فيه بعض أعدائه(هذا نصّها  )خلقه() في ك زيادة بعد كلمة 3(
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صـــــفا ذهنك ، وزادت قريحتك ، وتنقحت قوافيك ، فلازمنا تخرجّ الناس ، وتهب لهم الذكاء ، 
عل ائزة ســـــــنيّة. وإنمّا يفجوادا. ثم لا يصـــــــرفه عن مجلســـــــه إلاّ بج )1(وتحوّل الكودن عتيقا والمحمّر 

ذلك ليغايظ الجماعة من الشــــعراء والفضــــلاء ، لأّ�م يعلمون أنّ ذلك الرجل لا يزن بيتا ، ولا 
 مصراعا ، ولا يذوق عروضا. )2(يعرض 

فقيل : أبو القاســــــم الكاتب ، وابن ثابت ، فعمل في الحال  ؟وقال يوما : من في الدار
بيتين وقال لإنســـــــان بين يديه : إذا أذنت لهذين فادخل بعدهما بســـــــاعة وقل : قد قلت بيتين 
فإن رسمت لي إنشـــــــــادهما أنشـــــــــدت. وازعم أنّك بدهت بهما ، ولا تجزع من تأفيفي بك ، ولا 

حتى وصــلا  ره بالخروج إلى الصــحن. وأذن للرجلينتفزع لنكيري عليك. ودفع البيتين إليه ، وأم
، فلما جلســـــا وأنســـــا دخل الرجل ، وأخذ يتلمّظ يري أنهّ يعرض شـــــعرا ثم قال : يا مولانا قد 

أنت أخرق ســفيه ســخيف لا تقول  ؟حضــرني بيتان فإن أذنت أنشــدت ، قال : أنت أنشــأت
متني ،  فإن كســــــــــرتني ظلشــــــــــيئا فيه خير ، اكفني أمرك وشــــــــــعرك. قال : يا مولاي هي بديهتي

وإلاّ فعــاملني بمــا تحــب ، فــالعبــد عبــدك والأمر  )3(وعلى كــلّ حــال فــاسمع ، فــإن كــانــا بــارعين 
 أمرك. قال : أنت لجوج هات. فأنشد :

احـــــــب تـــــــاج الـــــــعـــــــلـــــــى  هـــــــا الصــــــــــــــــــــّ ـــــــا أيـــــــّ  ي

امــــــــــــت       لا تجــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــنيّ �ــــــــــــزة الشـــــــــــــــــــــــــّ

  
 بمــــــــــلـــــــــــحـــــــــــد يـــــــــــكــــــــــنى أبـــــــــــا قـــــــــــاســــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــت و      ــــــــــــــــاب ــــــــــــــــعــــــــــــــــزى إلى ث  مجــــــــــــــــبر ي

  
الصــــــاحب : قاتلك االله لقد أحســــــنت وأنت مســــــيء ، قال أبو القاســــــم فكدت فقال 

 أتفقّأ غيظا لأني علمت أّ�ا من فعلاته المعروفة ، وكان ذلك الجاهل لا يعرض بيتا.
 ووقفت على(تعالى رثاه أكثر شعراء عصره  اللهرحمھولما توفي الصاحب 

__________________ 
 قيل : البغل. العتيق : الفرس الرائع. المحمّر : الفرس الهجين.) الكودن : البرذون الهجين ، و 1(
 من القريض. )يقرض() يعرض : من العروض في أوزان الشعر ، ولعلها تصحيف 2(
 ) كذا وردت الجملة في الأصول وهي ناقصة.3(
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 : )2(أبي عيسى المنجم  )1( )أكثر مراثيهم في تاريخ غريب. فما اخترته منها قول
ــــــــــــدااالله وااللهو  ــــــــــــم أب   مــــــــــــا أفــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــت

اس      ـــــــّ ـــــــن عـــــــب اد ب ـــــــّ ـــــــن عـــــــب ـــــــر ب ـــــــوزي  بـــــــعـــــــد ال

  
 إن كـــــــان مـــنـــكـــم جـــلـــيـــــــل فـــــــاجـــلـــبـــوا أجـــلـــي 

 أو كـــــــان مــنــكــم رئــيــس فـــــــاقــطــعــوا راســـــــــــــــي     

  
 : )3(،  )*(وقول أبي محمد الخازن 

ك من   يـــــــا كـــــــافي المـلـــــــك مـــــــا وفّـيـــــــت حـقـــــــّ

 مــــــــدحــــــــي وإن طــــــــال تمــــــــجــــــــيــــــــد وتــــــــأبــــــــين     

  
 هـــــــذي نــــواعــــي الــــعــــلــــى قـــــــد قــــمــــن نـــــــادبـــــــة

 مـــــــن بـــــــعـــــــد مـــــــا نـــــــدبـــــــتـــــــك الخـــــــرّد الـــــــعـــــــين     

  
لات كمـــــــا  تـبكي عليـــــــك العطـــــــايـــــــا والصــــــــــــــّ

لاطــــين      ــــرّعـــــــايـــــــا والســـــــــــــــــّ ــــيـــــــك ال ــــكــــي عــــل ــــب  ت

  
ــــعـــــــدهــــم  عـــــــاة وكـــــــان الخــــوف أق  قـــــــام الســـــــــــــــــّ

 اســــــــــــــــــتـــــيـــــقـــــظـــــوا بـــــعـــــــدمـــــــا نـــــــام المـــــلاعـــــين و     

  
 لا تعجـــــــب النـــــــاس منهم إن هم انتشــــــــــــــروا

يــــــاطين       مضــــــــــــــى ســــــــــــــليمــــــان فــــــانحــــــلّ الشــــــــــــــّ

  
ــــــدت   مــــــا مــــــتّ وحــــــدك لا بــــــل كــــــلّ من ول

 حــــــــوّاء طــــــــراّ بــــــــل الــــــــدّنــــــــيــــــــا بــــــــل الــــــــدّيــــــــن     

  
بقصـــــــــيدة لأميّة عدّتها مائة واثنا عشـــــــــر بيتا مثبتة بكمالها في ديوانه  )*(ورثاه الرضـــــــــي 

 يقول فيها :
 قـــــــالــوا وقـــــــد فــجــئــوا بــنــعشــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــائــرا

ـــــــمـــــــالا     ـــــــم ف ل الجـــــــبـــــــل الـــــــعـــــــظـــــــي ـــــــّ  مـــــــن مـــــــي

  
 تـــــــــبـــــــــادروا عـــــــــطّ الجـــــــــيـــــــــوب وعـــــــــاجـــــــــلـــــــــواو 

ـــــــــــــة وشمـــــــــــــالا     ـــــــــــــامـــــــــــــل يمـــــــــــــن  عـــــــــــــضّ الأن

  
__________________ 

إلا هذا فقد وضـــــــع رســــــــالة في ذمه ، ولقد وقفت على جملة من مراثيه فمنها () وردت هذه الجملة في ك هكذا 1(
 ).قول

منســــــــوبان لبعض بني المنجم ، وفي روايتهما اختلاف طفيف وورد ذكر أبي  290/  3) البيتان في يتيمة الدهر 2(
لأبي  218/  3ذا في عدة مواضـع من اليتيمة دون التصريح باسمه. ثم وقفت على قصيدة في يتيمة الدهر عيسـى ه

 ).حمد بن موسىأ(القاسم الزعفراني يعزي بها أبا عيسى عن برذون له نفق جاء في البيت الثالث منها أن اسمه 
 قال :

ي   بــــــــك يــــــــا أحمــــــــد بــــــــن مــــــــوســـــــــــــــــــــى الــــــــتســـــــــــــــــــــلــــــــّ

 الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــزّي مـــــــــــن ســــــــــــــــــــــــائـــــــــــر الأشــــــــــــــــــــــــيـــــــــــاءو     

  
ـــــــــــــ  منسوبة إلى أبي القاسم غانم بن أبي العلاء الأصبهاني 284/  3) الأبيات في يتيمة الدهر 3(  اليتيمة ترجمته فيـ
 وفي رواية بعض أبياتها وترتيبها اختلاف.ـ  324/  3
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مــــــــوا قــــــــوا إلاّ كســـــــــــــــــــــاك وألــــــــّ  مــــــــا شـــــــــــــــــــــقــــــــّ

ــــــــك ســـــــــــــــــــــجــــــــالا     ــــــــن مــــــــن ــــــــل ــــــــامــــــــل ن  إلاّ أن

  
 ولنعد إلى ما نحن بصدده :

ــــــــــ بيجابور(ومررنا بعد قطعنا عشر مراحل بقلعة  اء بكسر الباء الموحدة ، وسكون الي) ـ
ــــــــــ  المثناة من تحت ، وجيم وبعد الألف باء موحدة أعجميّة وبعد الواو راء مهملة لقلعة وهذه اـ

هي دار ملـك عـادل شــــــــــــــاه ملك تلك الأقطار ، فمررنا عليها ولم نجنح إليها ، وكان برز إلينا 
ذكور فنزلنا بقرية بالقرب منها ، في بسـتان الملك الم مولانا السـلطان خلّد االله ملكه بذلك.أمر 

ا قطعـة من الســــــــــــــمـاء ، ومـا ألطف قول ابن تميم  في  )1(، فيـه عمـارة عظيمـة ، وبركـة مـاء كــأ�ـّ
 البركة :

 لـــــــقـــــــد قـــــــابـــــــلـــــــتـــــــنـــــــا بـــــــالـــــــعـــــــجـــــــائـــــــب بحـــــــرة

لـــــــة الأوصــــــــــــــــــــاف في الــطـّـول والــعــرض       مــكــمــّ

  
 نــــــــو إلــــــــيــــــــهــــــــا بــــــــطــــــــرفــــــــه كــــــــأنّ الــــــــذي يــــــــر 

مــــا وهو في الأرض       يرى نفســــــــــــــــه فوق الســــــــــــــّ

  
 فيها أيضا : )2(وللقاضي أحمد بن عيسى المرشدي 

ـــــــبركـــــــة فـــــــاء ب ـــــــظـــــــر إلى هـــــــذا الصــــــــــــــــــــّ  ألا ان

)3(تقول لمن قــد غــاب عنهــا من الصــــــــــــــحــب     
 

  
 لــئـــن غــبـــــــت عـــن عـــيــني وكـــــــدّرت مشـــــــــــــــربي 

ل تجـــــد تمثـــــال شــــــــــــــخصــــــــــــــــــك في قلبي       تـــــأمـــــّ

  
المذكور من علماء مكة المشــــــــــــرفّة ، وأكابر أدبائها البارعين نظما  كان القاضــــــــــــي أحمد

ونثرا. توفي لخمس خلون من ذي الحجة الحرام ســــــــــــنة ســــــــــــبع وأربعين وألف على ما أخبرني به 
 الوالد ، وأنشدني له :

__________________ 
 ).270/  1الربيع أنوار ( ه 604) هو مجير الدين محمد بن يعقوب المعروف بابن تميم. توفي سنة 1(
 ./ 1تجد ترجمته ومصـــادرها في أنوار الربيع  ه 1047) هو قاضـــي مكة أحمد ، وقد توفى كما قال المؤلف ســـنة 2(

49. 
 ).ببركة(مكان  )لبركة( 95وسلافة العصر /  79/  4) في نفحة الريحانة 3(
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ـــــــت مـــواصـــــــــــــــلـــــــة  قصـــــــــــــــر ابـــن عـــقــبـــــــة لا زال

حــر      مــنيّ إلــيـــــــك الــتــّحـــــــايـــــــا نســــــــــــــمـــــــة الســــــــــــــّ

  
 لا عـــــــدتـــــــك غـوادي الــريّــح تســــــــــــــحـــــــب في و 

)1(رحـــــــابـــــــك الـــفـــيـــح ذيـــــــل الـــطـــــــلّ والمـــطـــر     
 

  
ــــغــــرام بهـــــــا ــــيـــــــك أرضـــــــــــــــــيـــــــت ال ـــــــذّة ف  كــــم ل

مـــس والـــقـــمـــر      يــومـــــــا وأرغـــمـــــــت أنـــف الشـــــــــــــــّ

  
من  )2(وهـذه الأبيـات من قصــــــــــــــيدة له فائقة نظمها في دار ابن عقبة بقرية الســــــــــــــلامة 

 الطائف وكتبها عليها.
لناقته ، فأمر  )4(والي مكة المشــــرفة حلّى شــــدادا  )3(ريس وكان الشــــريف مســــعود بن اد

 القاضي المذكور أن ينظم بيتين ليكتبهما عليه ، فقال وأبدع في التورية :
ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــدت ب داد ب  أفـــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــــــــــــــّ

 شمـــــــــــــــــــــس الخـــــــــــــــــــــلافـــــــــــــــــــــة والهـــــــــــــــــــــلال     

  
 مــــــــــــــن الــــــــــــــعــــــــــــــجــــــــــــــائــــــــــــــب جمــــــــــــــعــــــــــــــه و 

رافـــــــــــــــة والـــــــــــــــغـــــــــــــــزال       لـــــــــــــــيـــــــــــــــث الشــــــــــــــــــــــــــــّ

  
 لجزءين من الشداد.والهلال ، والغزال في اصطلاحهم اسمان 

 رجع : فأقمنا بهذه القرية أياما ، وقد قام لنا ملكها بالضيافة فيها قياما.
 دخــــــــلــــــــنــــــــا عــــــــلــــــــى أنّ المــــــــقــــــــام بــــــــلــــــــيــــــــلــــــــة

 فـــطـــــــابـــــــت لـــنـــــــا حـــتىّ أقـــمـــنـــــــا بهـــــــا عشـــــــــــــــرا    

  
 )كلبرجا(ثم ارتحلنا نقطع تلك المراحل والمنازل ما بين نجد طالع وغور نازل فمررنا على 

 )5(وكانت إحدى منازلنا ، وفيها مدفن العلاّمة بدر الدين الدماميني شـــارح التســـهيل ، والمغني 
 ، وهو :

 محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر بن
__________________ 

 ).غوادي السحب() في نفحة الريحانة 1(
وقبة تحتها قبر عبد االله بن عباس وجماعة  وس��لمعلیھاللهص��لى ) الســلامة : من قرى الطائف بها مســجد للنبي2(

 ).رض(من أولاده 
 ).110/  8الأعلام ( ه 1040) هو مسعود بن ادريس بن الحسن بن أبي نمي الثاني. توفي سنة 3(
الرئيس  ئومن عاداتهم وضــع الشــداد في صــدر المجلس ليتك )عامية بدوية() الشــداد : رحل الناقة المعدّة للركوب 4(

 عليه ، وقد يتخلى عنه لأحد الضيوف مبالغة في إكرامه.
 ) هما ، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في النحو لابن مالك ، ومغني اللبيب لابن هشام.5(
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يحيى بن حســـــــــين بن محمد بن أحمد بن يوســـــــــف بن علي بن صــــــــــالح بن ابراهيم ، بدر الدين 
ولد ســــــــنة  )1(وعرف بالدماميني. قال الســــــــخاوي القرشــــــــي المخزومي الاســــــــكندري المالكي ، 

ثلاث وسـتين وسـبعمائة بالاسكندرية ، وسمع بها من البهاء ابن الدماميني. وشيوخه بالقاهرة : 
الســـــراج ابن الملقن ، والمجد اسماعيل الحنفي ، وبمكة : القاضـــــي أبو الفضـــــل النويري. ومهر في 

كندرية إدراكه ، وقوّة حافظته ، ودرّس بالاســـ العربية والأدب ، وشـــارك في الفقه وغيره بســـرعة
في عدة مدارس ، وناب عن ابن التنســـــــــي في الحكم ، وتصـــــــــدّر بالأزهر لإقراء النحو. ودخل 
دمشـــــــــق ، وحجّ ورجع إلى بلده. وترك النيابة وولي الخطابة مع إقباله على الاشـــــــــتغال ، وإدارة 

من  فــاحترقــت داره ، وفرّ  كثير.دولاب متّســــــــــــــع للحيــاكــة وغير ذلــك إلى أن وقف عليــه مــال  
أعانه  فقام معه التقي ابن حجة ، و  غرمائه إلى جهة الصــــــــــــعيد فتبعوه وأحضــــــــــــروه إلى القاهرة.

كاتب الســـر ناصـــر الدين ابن البارزي حتى صـــلح حاله. وحضـــر مجلس المؤيد ، وعين لقضـــاء 
الحج سنة تسع  ر إلىالمالكية بمصـر ، فرمى بقوادح لم تبعد عن الصّحة. واستمرّ بها إلى أن سا

عشــرة وثمانمائة. ومنها إلى اليمن في أول ســنة عشــرين ، ودرّس بجامع زبيد نحو ســنة فلم يرج له 
ل دنيا  بها أمر ، فركب البحر إلى الهند ، فأقبل عليه أهلها كثيرا وعظمّوه وأخذوا عنه ، وحصـــــــــّ

قصــــــــائد م فيه ، وبإجادة العريضــــــــة ، وكان أحد الكملة في فنون الأدب. أقرّ له الأدباء بالتقدّ 
والمقاطع والنثر ، معروفا بإتقان الوثائق مع حســـــــــــــن الخطّ. وصـــــــــــــنّف نزول الغيث ، انتقد فيه 
أماكن من شـــرح لامية العجم للصـــلاح الصـــفدي المســـمى : بالغيث الذي انســـجم ، وقرّظ له 

نية ، وهندية. يمأئمة عصــره فأمعنوا. وله تحفة الغريب في حاشــية مغنى اللّبيب ، وهما حاشــيتان 
ـــــــ  وقد أكثر من تعقّبه فيها المتقي الشمني ، وشرح البخاري ـــــــ. وهوجلّه في الاعراب ونحـ وشرح  ـ

البحور في العروض أيضــــــــــــــا ، والفواكه  )2(]جواهر[التســــــــــــــهيـل ، والخزرجيـة في العروض ، ولـه 
 ض.الشرب ، وغير ذلك. وقرّظ سيرة المؤيدّ لابن ناه )3(البدرية من نظمه ، ومقاطع 

__________________ 
 ).السخاوي(مكان  )المناوي(. في ك 185/  7) القول في الضوء اللامع للسخاوي 1(
 .613وكشف الظنون /  185/  7) زيادة من الضوء اللامع 2(
 .1781والتصويب من الضوء اللامع ، وكشف الظنون /  )ومقاطيع() في الأصول 3(
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 )1(مات في شـــعبان ســـنة ســـبع وعشـــرين وثمانمائة بكلبرجا ، ويقال : أنهّ ســـم في الأنبج 
ومـات من سمـه بعـده بيســــــــــــــير. وفي معجم العســــــــــــــقلاني كذلك ، إلاّ أنه في أنباء ســــــــــــــنة ثمان 

 وعشرين. انتهى من الضوء اللامع بنصّه.
ه بالهند عين ل قلت : ومن مؤلفاته المشــــــهورة : المنهل الصــــــافي في شــــــرح الوافي ، ورأيت

 الحياة : مختصر حياة الحيوان للدميري ، وقد أخلّ به إخلالا كثيرا.
ولما دخل الهند طارحه نحاتها فمني منهم بالداء العياء ، حتى أّ�م ألفّوا كتابا في المســائل 

 التي سألوه عنها ولم يجب فيها.

 ومن ألغازه التي نظمها بالهند سائلا نحاتها قوله :

ـــــكـــــم  ـــــمـــــــاء الهـــــنـــــــد لا زال فضــــــــــــــــــل  أيـــــــا عـــــل

ـــــــدّهر يبـــــــدو في منـــــــازل ســــــــــــــعـــــــده       مـــــــدى ال

  
 ألمّ بـــكـــم شـــــــــــــــخـــص غـــريـــــــب لـــتـــحســـــــــــــــنـــوا

ؤال لــــقصــــــــــــــــــــده       بـــــــإرشــــــــــــــــــــاده عــــنـــــــد الســــــــــــــــّ

  
ر فـــــهـــــمـــــــه و   هـــــــا هـــــو يـــــبـــــــدي مـــــــا تـــــعســــــــــــــــــّ

ـــــتـــــهـــــــدوه إلى ســــــــــــــــــبـــــــل رشــــــــــــــــــــده       عـــــلـــــيـــــــه ل

  
 فـــــبســــــــــــــــــــأل مـــــــا أمـــــر شــــــــــــــــــرطـــــتـــــم وجــــــوده 

حــــــــاة بــــــــردّه       لحـــــــكــــــــم فــــــــلـــــــم تـــــــقــــــــض الــــــــنـــــــّ

  
ا و  ـــــــك الأمــــر حـــــــاصــــــــــــــــلافــــلــــمـــــــّ  جـــــــدنـــــــا ذل

 مــــــنـــــــعــــــتـــــــم ثــــــبـــــــوت الحــــــكـــــــم إلاّ بــــــفـــــــقـــــــده     

  
 هــــــــذا لــــــــعــــــــمــــــــري في الــــــــغــــــــرابــــــــة غــــــــايــــــــةو 

 فــــــهـــــــل مــــــن جــــــواب تــــــنــــــعــــــمــــــون بســـــــــــــــــــرده     

  
والجواب : ان هذا الأمر هو العلمية اشـــــترطت في الاســـــم الذي يجمع جمع تصـــــحيح ، 

إخراجه عن   وجمعه يقتضــيولا خفاء في أن العلم إذا جمع زالت العلمية ضــرورة. إن تثنية العلم 
كونه علما إذ يصــير نكرة ، لأن العلم إنما يكون معرفة على تقدير أفراده لموضــوعه ، لكونه لم 
يوضـــــــــــــع علما إلاّ مفردا ، فهو دالّ على الوحدة. والتثنية والجمع يدلان على التعدد. والوحدة 

ويفقد  قدام على الحكم ،والتعدد متضـادتان ، فيؤول الأمر إلى أنه ما يشـترط وجوده شرط للإ
 عند ثبوت ذلك الحكم.

 وكان دخول البدر الدماميني الهند في دولة الملك أبي الفتح أحمد شاه
__________________ 

 أقول : والأنبج هي العنبا. ).سم في عنبا() في الضوء اللامع 1(
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ني ، والمنهل غبن محمد بن السـلطان مظفّر شـاه ملك كجرات ، وبرسمه ألّف شـرح التسهيل والم
 لند ذكره في ديباجته ، وفيه يقو ، واختصر حياة الحيوان. وكلّ تأليف ألفه في اله

 إمـــــــام أحـــــــاديـــــــث الــعــلــى عــنـــــــه أســــــــــــــنـــــــدت 

ــــــروي لأحمـــــــد مســـــــــــــــــــنـــــــدا     ــــــكــــــي ت  فــــــبـــــــادر ل

  
 حــــــــــيـــــــــــاة لمـــــــــــظـــــــــــلــــــــــوم هـــــــــــلاك لـــــــــــظـــــــــــالم 

ــــالبــــأس والاحســـــــــــــــــان أشــــــــــــــقى وأســــــــــــــعــــدا      فب

  
 فــــــــكــــــــم مــــــــن عــــــــفــــــــاة نحــــــــوه قــــــــد تــــــــردّدت 

ه      ــــــــــّ ــــــــــردّداعــــــــــلــــــــــى أن ــــــــــرّهــــــــــم مــــــــــا ت  في ب

  
لاطـــــــين غـــــــايـــــــةو   لمـــــــتـــــــحـــــــو أخـــــــبـــــــار الســــــــــــــــــــّ

 مــــــن الـــــــرّفــــــع إلاّ كـــــــان في الحـــــــال مـــــــبـــــــتـــــــدا    

  
 لـــــــقـــــــد وزن الأفـــــــعـــــــال بـــــــالـــــــعـــــــدل دائـــــــمـــــــا

ي مــــــن الــــــرّدى و       عـــــرّف أســـــــــــــــــــبـــــــابـــــــا تــــــنــــــجــــــّ

  
 فلم ينصــــــــــــــرف عن رتبــــــة الفضـــــــــــــــــــل إذ أتى 

 بــــــــوزن وتــــــــعــــــــريــــــــف أبــــــــانــــــــا عــــــــن الهــــــــدى     

  
ةو   تـــــــــلـــــــــك رأيـــــــــنـــــــــاهـــــــــا لأحمـــــــــد ســــــــــــــــــــــنـــــــــّ

ــــــعـــــــد       لحــــــمـــــــاه تشـــــــــــــــــــهـــــــد الــــــعــــــود أحمـــــــداف

  
وهـذا الملـك هو الـذي عمّر أحمـد آبــاد ، وهي بلـدة مشــــــــــــــهورة من أعمـال الهنـد. وكــان 
ابتداؤه في تعميرها سـنة ستّ وعشرين وثمانمائة ، وكان قيامه بالسلطنة بعد جدّه مظفر المذكور 

كجرات الآن ،   وكســــنة ثمان عشــــرة وثمانمائة. وتوفي ســــنة ســــبع وأربعين وثمانمائة. وقد بادت مل
 واحتوى على ملكهم غيرهم واالله الباقي.

 محتو على محاسن التورية ، فمنه قوله : )*(وأكثر شعر البدر الدماميني 
 يــــــــــــا عــــــــــــذولي في مــــــــــــغــــــــــــنّ مــــــــــــطــــــــــــرب 

ا ســــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــرا    
ّ

 حـــــــــــــــرّك الأوتـــــــــــــــار لمـــــــــــــــ

  
ـــــــــا ـــــــــه طـــــــــرب ـــــــــعـــــــــطـــــــــف مـــــــــن  كـــــــــم تهـــــــــزّ ال

 عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا تســــــــــــــــــــــــمـــــــــــع مـــــــــــنـــــــــــه وتـــــــــــرا    

  
 وقوله :

ــــــــــــــه والــــــــــــــدّجــــــــــــــى مــــــــــــــولّ  ــــــــــــــت ل ــــــــــــــل  ق

ـــــــــــي و      لاق ـــــــــــّ ـــــــــــت ـــــــــــس ال )1(نحـــــــــــن في مجـــــــــــل
 

  
بــــــــح يــــــــا حــــــــبــــــــيــــــــبي   قـــــــد عــــــــطــــــــس الصـــــــــــــــــــــّ

تـــــــــــه بـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــراق      ـــــــــــلا تشــــــــــــــــــــــــمـــــــــــّ )2(ف
 

  
__________________ 

ونحن بالانس في  151/  2والبدر الطالع  181/  7، وشــــــــــذرات الذهب  186/  7) في الضـــــــــوء اللامع 1(
 التلاقي.

ــــــ  بالمعجمة(وسمتّه  ) تشمته ، من الشماتة : الفرح ببليّة العدو. وشمّت العاطس2( ــــــ ـ ه بقوله يرحمك دعا ل )والمهلمةـ
 االله.
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 وقوله :
 غــنىّ عــلــى الــعــود شــــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــهــم نـــــــاظــره 

 أمســـــــــــــــى بـــــــه قـــلـــبي المضـــــــــــــــنى عـــلـــى خـــطـــر    

  
ه وتــــــــــــرا ت كــــــــــــفــــــــــــّ  رنــــــــــــا إليّ وجســـــــــــــــــــــــــّ

ــــــوتــــــر     هــــــم وال ــــــرّوح بــــــين الســـــــــــــــــــّ  فــــــراحـــــــت ال

  
 وقوله :

ـــــــــهـــــــــو ـــــــــل ـــــــــركـــــــــب طـــــــــرف ال ـــــــــا ن ـــــــــن ـــــــــم ب  ق

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــدام     

  
 اثـــــــــــــــن يــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــاح عــــــــــــــــنــــــــــــــــاني و 

ـــــــــــــــــــــــــت ولجـــــــــــــــــــــــــام      ـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــي  ل

  
 وقوله في الشهاب الفارقي :

م حـــــــاتمـــــــا ـــــعـــــظـــــّ ذي أضــــــــــــــــــحـــــى ي ـــــلـــــــّ  قـــــــل ل

 يـــــــــقـــــــــول لـــــــــيـــــــــس لجـــــــــوده مـــــــــن لاحـــــــــق و     

  
 إن قســـــــــــــــــــــتـــــــه بســـــــــــــــــــــمـــــــاح أهـــــــل زمـــــــانــــــــه 

)1(أخطـــــــا قيـــــــاســــــــــــــــــــك مع وجود الفـــــــارقي     
 

  
 ومن قوله في الاكتفاء :

 أقـــــــــــــول لصـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــبي والـــــــــــــرّوض زاه 

ـــــــد بســــــــــــــــــــط الـــــــربّـــــــيـــــــع و       بســــــــــــــــــــاط زهـــــــرق

  
 تــــــــــعــــــــــال نــــــــــبــــــــــاكــــــــــر الــــــــــرّوض المــــــــــفــــــــــدّى 

)2(قــــــــم نســـــــــــــــــــــعــــــــى إلى ورد ونســـــــــــــــــــــري و     
 

  
 : )3(وأنشد له السيوطي في بغية الوعاة قوله ملغزا في كادي 

ـــــــــــه نشــــــــــــــــــــــــر ذكـــــــــــيّ و   مـــــــــــا شــــــــــــــــــــــــيء ل

يــــــــب انــــــــتســــــــــــــــــــــاب       لــــــــعــــــــاطــــــــره إلى الــــــــطــــــــّ

  
ــــــــه عــــــــلــــــــى رجــــــــلــــــــيــــــــك تمشـــــــــــــــــــــي   تــــــــروح ل

ـــــــــقـــــــــلـــــــــبـــــــــه و      ـــــــــداك(ت  ؟فـــــــــمـــــــــا الجـــــــــواب )ي
  

 : وقد نظمت جوابهما بديها لما أنشدتهما بثغر الاسكندرية في )4(قال 
__________________ 

 ).أهل زماننا() في الضوء اللامع 1(
عن  )نســــــــري(اكتفى الشـــــــاعر بكلمة  ).المندى(كذا وردت الكلمة في الأصـــــــول ولعلها تصـــــــحيف   )المفدى() 2(
 وهو ورد أبيض عطري قوي الرائحة. )نسرين(
. وقــال صــــــــــــــاحــب القــاموس 67/  1بــالــدال المهملــة ، كــذا وردت في الأصــــــــــــــول وفي بغيــة الوعــاة  )كــادي() 3(
 بالذال المعجمة : شجر له ورد يطيّب به الدهن. وسيذكر المؤلف بعد قليل قول صاحب القاموس. )الكاذي(
 ) القول للسيوطي في بغية الوعاء. وقد سقطت هذه الجملة مع البيت الأول من جواب4(
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 إليها فقلت : رحلتي
غــــــــــز أذني و  ــــــــــلــــــــــّ  مــــــــــذ سمــــــــــعــــــــــت بهــــــــــذا ال

لــــــــــــه الجــــــــــــواب       أتــــــــــــاني مــــــــــــن تــــــــــــفضـــــــــــــــــــــــــّ

  
ــــــــه  فــــــــت مــــــــن ــــــــب إذا صـــــــــــــــــــــحــــــــّ  فــــــــذا طــــــــي

 .أخـــــــــــيريـــــــــــه لـــــــــــه في الخـــــــــــبـــــــــــث بـــــــــــاب    
  

تصــــــــحّف بالمعجمة ، والياء المثناة تصــــــــحّف بالباء  )1(الدال المهملة  )أخيريه(المراد من 
 بث بابا.ولا شكّ أنّ له في الخ ).كاذب(الموحّدة فيكون منه 

وعلى ذلــك فمن نوادر الأكــاذيــب ممــا يتعلــّل بــه ويجري مجرى الفكــاهــة ببعض الهزل ، 
 : )2(وإحجام النفس عن الجدّ ، كما قيل 

ـــــــالجـــــــدّ راحـــــــة ـــــــعـــــــك المـــــــكـــــــدود ب  أفـــــــد طـــــــب

لـــــــــه بشــــــــــــــــــــــيء مـــــــــن المـــــــــزح       يجـــــــــمّ وعـــــــــلـــــــــّ

  
 لـــــــكـــــــن إذا أعـــــــطـــــــيـــــــتـــــــه ذاك فـــــــلـــــــيـــــــكـــــــن و 

)3(بمــقـــــــدار مـــــــا تــعــطــي الــطـّـعـــــــام مــن المــلــح     
 

  
مـا حــدّث الصـــــــــــــــاحـب بن عبـاد عن الوزير أبي محمــد المهلبي : أنّ بعض الأحـداث من 
بغداد من أولاد أرباب النعم فارق أباه مســـــتوحشـــــا ، وخرج إلى البصـــــرة ، وكان في الفتى أدب 

 تحيرّ في أمره ، فســـأل عمّن يســـتعان به من أهلها منو وظرف. فدخلها وقد انقطع به الحال ، 
ديم لأمير كان بها في ذلك الوقت من المهالبة ، فقصــــده وعرض عليه الفضــــلاء ، فوصــــف له ن

فقال : أنت من أصــــلح الناس لمنادمة هذا الأمير ، وهو من أحوج الناس  نفســــه ، وعرفّه أمره.
قال : هو رجل مشــــــــــــــغوف بالكذب لا  ؟إليك إن صــــــــــــــبرت منه على خلّة ، فقال : وما هي

تلقه صــــــــديقه في كلّ شــــــــيء يقوله ، وكلّ كذب يخيصــــــــبر عنه ولا يفيق منه ، ولا بدّ لك من ت
لتحظى بــذلــك عنــده ، وإن لم تفعــل ذلــك لم آمنــه عليــك ، فقــال الفتى : أنــا أفعــل ذلــك ، 

 واحتذي رسمك فيه ولا أتجاوزه.
 فوصفه هذا النديم لصاحبه ، فقال : لا يكون يغدادياّ يسيء الأدب ،

__________________ 
 الثاني ببيتي بدر الدين الدماميني في اللغز.وألحق البيت  )ك(السيوطي من 

 ).يداك() يريد الدال المهملة من كلمة 1(
/  6لأبي الفتح البســــــــتي ، ووردا في �اية الارب  165/  1وزهر الآداب  330/  4) البيتان في يتيمة الدهر 2(

 بدون عزو. 97
 ).ذاك(مكان  )المزح() في �اية الارب 3(
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وإقامة شروط الخدمة. واستحضره فحضر ، وأعجب به وخلع عليه فضـمن عنه حسـن الأدب 
، وحملت له صــــــــلة من ثياب ودراهم وغيرها ، ووضــــــــع بين يديه مائدة وواكله ، وأحضــــــــره في 
مجلس أنســـــــــــه ، وهو في أثناء ذلك يأتي بالعظائم من الكذب فيصـــــــــــدّقه. إلى أن قال مرةّ وقد 

نة أن أطبخ قدرا كبيرا وقت ورود حاج خراسان أخذ الشراب من الفتى : إنّ لي عادة في كلّ س
أدعوهم وأطعمهم جميعهم من تلك القدر الواحدة. فتحيرّ الفتى وقال : وأيّ شـــــــــيء هي هذه 

عليه ،  فغضــــــــــــب الأمير وأمر بتمزيق الخلع ؟بادية العرب ، دهناء بني تميم ، بحر القلزم ؟القدر
وردّ الصــــلة إلى الخزانة ، وطرده في بعض اللّيل. وأقبل على النديم يعنّفه ويلومه. وعاد الفتى إلى 
باب النديم وبات عليه إلى أن أصــــــبح ، وعاد الرجل إلى منزله فدخل عليه واعتذر بالســــــكر ، 

ن أمره وقال : أوضــمن أن لا يعود لمثل ذلك. فاســتوثق منه النديم نهّ   ثم عاد إلى صــاحبه وحســّ
كان بعيد عهد بالشـــــراب فلم تتحمله قوّته ، وعمل النبيذ فيه عملا لم يشـــــعر معه بشـــــيء مما 
جرى ، وأنهّ بكّر إليّ يزعم أن اللّصــــــــوص عند عوده إلى مبيته عارضــــــــوه وأرادوا أن يأخذوا منه 

 مير.صلة الأمير فمانعهم عن ذلك فمزقّوا عليه خلعة الأ
فرســــــــــم الأمير إعادته إلى المجلس ، وأضــــــــــعف له في اليوم الثاني الجائزة ، وزاد في الخلعة 
والكرامة ، وجعل الفتى يتقرّب بأنواع التقرّب إليه ، وإذا كذب الأمير صـــدّقه وحلف عليه. إلى 

ة فقـال الأمير : قـد كـان عنـدي منهـا عـدّة في غـاي )1(أن جرى ذكر الكلاب الزينيـّة الصــــــــــــــغـار 
الصـــــــــــــغر ، حتى أنيّ كنت آمر بأن تلقى في المكحلة ، وكان لي مضـــــــــــــحك أعبث به فآمر أن 
يكحل من تلك المكحلة إذا نام وسكر ، وكان إذا أصبح وأفاق من سكره يرى تلك الكلاب 
وهي تنبح في عينيه ، ولا يقدر عليها لصـــــــــغرها. قال : فقام الفتى وخلع الثياب المخلوعة عليه 

وعدا عريانا وقال : لا صــــــــــــــبر لي على كلاب تنبح في أجفان العين ، اعمل بي  ، وترك الجائزة
 .)2(ما شئت وعاد إلى بغداد 

__________________ 
 .311/  1) صنف من الكلاب ورد ذكره في الحيوان للجاحظ 1(
ن في عشــــــــــــــرة نغمــة الأغــا(بيتــا سمــاهــا  693) للمؤلف أرجوزة طويلــة في ديوانــه الــذي انتهيــت من تحقيقــه تبلغ 2(

 ضمّن أحد فصولها هذه الحكاية وجعل عنوا�ا )الاخوان

170 
 



وورد على الصــــــــاحب ، وقبله على ابن العميد شــــــــيخ حســــــــن الهيئة والشــــــــيبة ، مقبول 
الشارة والبزةّ ، يرجع إلى فضل كثير وتفنن في العلوم ، ويقول شعرا جيّدا ، ولكنه كان مشغوفا 

 ا عن نفسه ولا يتحاشى.بالكذب وكانت له أوابد وعجائب يحدّث به
فممّا حكي أنهّ قال : ســلكت طريقا بالروم في شــدّة البرد ، فلما ارتفع النهار سمعنا في 
الهواء أصــــــواتا مختلفة ، وكلاما عاليا ولم نر أحدا ، فإذا قوم كانوا ســــــلكوا ذلك الطريق قبلنا في 

ى ار وطلعت الشــــــــمس علالليل ، وجمدت أصــــــــواتهم من شــــــــدّة البرد في الجوّ ، فلما حمي النه
الأصـــوات الجامدة ذابت فكنّا نســـمعها ، وواحد يقول : اشـــدد الرحل ، وآخر يقول : اســـرج 
الدابة مما يجانس من كلام جماعتهم. وذكر أنهّ وجد في هذه الطريق حبلا أســود فشــدّ به رحله 

ع ا ، فلما طلعت عليه الشــــــــمس تقطعّ وطار وســــــــقط رحله على الطريق ، وانّ ذلك من اجتم
خطاطيف كثيرة أصـابها البرد وأدخل كل واحد رأسـه في است الآخر وصارت على هيئة الحبل 

 للعلامة النيسابوري. )خلق الإنسان(، فلما مسّها حرّ الشمس طارت. انتهى من 
ورأينا بالهند نوعا من الكادي الأصــــفر ، وهو أذكى رائحة من الأبيض ، لا يشــــكّ من 

خ بزعفران. وقد اســــــتفيد مماّ مرّ من كلام الســــــيوطي أن الكادي رآه ولم يعرف ذلك أنهّ مضــــــمّ 
ـ  ةبالذال المعجم) ـــــــــــ كذا(بالدال المهملة ، وهو خلاف المشهور. وذكره في القاموس في مادة 

 واالله أعلم.
رجع : وزرنا بكلبرجا هذه ضــريح الســيد محمد المشــهور بكيســو دراز ، أي طويل اللمّة 

 ن ، والســادة المباركين تقصــده ملوك الهند للزيارة وتنذر له النذور، وهو أحد الصــوفية المشــهوري
، وعلى ضــــــــــــــريحــه قبــّة عظيمــة معلّق فيهــا عقود لآل ثمينــة ، يقــال : انّ بعض التجــار كــان في 
البحر فأشــــرفت ســــفينته على الغرق فنذر أن أنجاه االله تعالى أن يعلّق على ضــــريح الســــيد هذه 

 تعالى ووفىّ بنذره. وكانت وفاة الســــــــــــــيد المذكور ســــــــــــــنة خمس اللآلئ وكـانـت معـه ، فأنجاه االله
 وعشرين وثمانمائة.

__________________ 
 ).التحذير من صحبة الكذاب(
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 وعلى ذلك فما ألطف قول أبي الفتح البستي :
وفي واخـــــتـــــلـــــفـــــوا ـــــنـــــــاس في الصــــــــــــــــــّ  تـــــنـــــــازع ال

وف      ا مــــن الصـــــــــــــــــّ وه مشـــــــــــــــــتــــقـــــــّ  فــــيـــــــه وظــــنــــّ

  
 لـــــــيـــــــس أنحـــــــل هـــــــذا الاســــــــــــــــــــم غـــــــير فـــــــتى و 

وفي      ب الصــــــــــــــّ  صــــــــــــــــــــافى فصــــــــــــــوفي حــتىّ لــقـــــــّ

  
إنمّا قيل لهم  : )1(وقد اختلف في مأخذ هذا الاسـم والوصـف به. قال أبو نصر السراج 

الصـــــوفيّة نســـــبة إلى ظاهر اللّبســـــة ، إذ كان لبس الصـــــوف دأب الأنبياء والأولياء والصـــــديقين 
يع أوصــاف  عاما مخبرا عن جموعباد االله المخلصـين ، فنســبوا إليه ، حتى يكون ذلك اسما مجملا

ك وآداب التعبد ، إذ لو كان الاســــــــــــم ببعضــــــــــــها لم يكن ذلك البعض بأولى من غيره  التنســــــــــــّ
 فوصفوا باللّبسة الظاهرة.

 : هو من صفا قلبه الله. )2(وقال بشر بن الحارث 
وقد قربت عباراتهم عن الصــــــــــفوة على مخرج اسمهم فقالوا : هو من صــــــــــفّا نفســــــــــه عن  

 لفات ، وقالوا : هو من صفت الله معاملته ، وصفت له من االله كرامته.كدورة المخا
أخلاق   )4(عن التصــوف فقال : التصــوّف جملته  )3(وســئل محمد بن علي أســتاذ الجنيد 

 كريمة طهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام.
لخلق ا وقال أبو الحســــــــن الثوري : التصــــــــوف في الحقيقة هو الخلق ، فمن زاد عليك في

 فقد زاد في التصوّف. وقيل : أنهّ سئل عن التصوف فأنشد :
 عـــــــــــــــــــــــري وجـــــــــــــــــــــــوع وحـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــا

 مــــــــــــــــــاء وجــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاو     

  
ـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــس و  ـــــــــــــــــــــــــس إلاّ ن ـــــــــــــــــــــــــي  ل

ا قــــــــــــــــد خــــــــــــــــفــــــــــــــــا      يخــــــــــــــــبر عــــــــــــــــمــــــــــــــــّ

  
 قـــــــــــــد كـــــــــــــنــــــــــــــت أبــــــــــــــكـــــــــــــي طـــــــــــــربــــــــــــــا

 فصــــــــــــــــــــــــــــرت أبـــــــــــــــكـــــــــــــــي أســــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــا    

  
__________________ 

 صاحب كتاب اللمع في التصوف. )أبو نصر السراج() هو عبد االله بن علي الطوسي 1(
 ).1017، ومعجم المطبوعات /  91/  3شذرات الذهب ( ه 378توفي سنة 

 ).26/  2الأعلام ( ه 227) هو بشر الحافي بن الحارث من كبار الصالحين. توفي ببغداد سنة 2(
 ).62/  3تاريخ بغداد ( ه 275المتوفى سنة  )محمد بن علي() هو أبو جعفر القصاب 3(
 ).جملته(مكان  )جملة() في ك 4(
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وقيل : التصـوف هو أن يسـتعذب البلاء ولا يسـأل كشـفه ، ويستحلى العناء ولا يبغي 
 : )1(صرفه ، وأنشد 

 لســــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــكـــــو هـــــواك يـــــــا مـــــن هـــــواه 

ـــــــــه خـــــــــطـــــــــب      ـــــــــروعـــــــــني مـــــــــن ـــــــــوم ي  كـــــــــلّ ي

  
ـــــــلـــــــك حـــــــلـــــــو  مـــــــرّ مـــــــا مـــــــرّ بي مـــــــن أجـــــــل

ك عــــــــــذب و       عــــــــــذابي في مــــــــــثــــــــــل حــــــــــبــــــــــّ

  
 صيرورة الأهواء هوى ، والهموم هماّ ، وأنشد :وقيل : التصوّف 

 ســــــــــــــرت في ســــــــــــــواد الـنـّفـس حتى إذا انتهى 

ت      ير وارتــــــادت حمى القلــــــب حلــــــّ  بهــــــا الســــــــــــــّ

  
 فـو االله مـــــــا في الـقـلـــــــب شــــــــــــــيء مـن الهــوى 

ت      ـــــــّ ـــــــل ـــــــرت أم أق  لأخـــــــرى ســــــــــــــــــــواهـــــــا أكـــــــث

  
ــــدين الشــــــــــــــيرازي  ــــك يطول. ومن املاء المولى الأعظم قطــــب ال :  )2(وكلامهم في ذل

وتقوية النفوس الشـــهوانية ، والرقص  )3(]اللحيانية[التصـــوف في زماننا عبارة عن متابعة التيوس 
بـــالحركـــات الميلانيـــة ، والانســــــــــــــلاخ من جميع الأخلاق الإنســــــــــــــــانيـــة ، ومخـــالفـــة رســــــــــــــول االله 

 في جميع الوظائف الإيمانية. انتهى. وسلمعلیھاللهصلى
 زمــاننــا ، دفعــا لمــا يفهم من مــذمتهم علىوكتــب بعض الأفــاضـــــــــــــــل لعــلّ في قولــه : في 

 : )*(الاطلاق. وعلى ذلك فما ألطف قول القاضي أحمد بن عيسى المرشدي 
ة الــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــر والأوان   صـــــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــّ

ة الــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــر والأواني       صـــــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــيــــــــــــــّ

  
ــــــــــوم لــــــــــوط ــــــــــعــــــــــل ق ــــــــــاقــــــــــوا عــــــــــلــــــــــى ف  ف

)4(بـــــــــــــنـــــــــــــقــــــــــــــر زان لـــــــــــــنـــــــــــــقــــــــــــــر زان     
 

  
 وبالجملة فالحال الآن كقولة من قال :

 بـــــــدا مـــــــن هـــــــزالهـــــــالـــــــقـــــــد هـــــــزلـــــــت حـــــــتىّ 

 كـــلاهـــــــا وحـــتىّ اســـــــــــــــتـــــــامـــهـــــــا كـــــــلّ مـــفـــلـــس     

  
__________________ 

 لأبي اسحاق الصابي. 97/  4) نسب المؤلف هذين البيتين في كتابه أنوار الربيع 1(
 ).202/  12معجم المؤلفين ( ه 710قطب الدين الشيرازي. توفي سنة () هو محمود بن مسعود 2(
 بته.ما أث )اللحسانية والصواب(وفي ك وأ  )اللخياتية(: الطويل اللحية. في ع  )بالكسر() اللحياني 3(
 الثانية : الآلة الموسيقية. )نقرزان( 79/  4) قال محقق نفحة الريحانة 4(
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أنه ســـــــــــــئل عن قوم يجتمعون في مكان  )*(عن أبي بكر الطرطوشـــــــــــــي  )1(نقل القرطبي 
يقرؤن شــــيئا من القرآن ، ثم ينشــــد لهم منشــــد شــــيئا من الشــــعر فيرقصــــون ويطربون ويضــــربون 

فأجاب : مذهب الســادة الصــوفية ،  ؟.، هل الحضــور معهم حلال أو لا )2(بالدف والشــبّابة 
 ان هذا بطالة وجهالة.

ا وقـد رأيـت أنــه أجـاب بلفظ غير هــذ قـال العلامــة الـدميري في حيـاة الحيوان الكبرى :(
  وما الإســـــــلام إلاّ  ).وهو أنهّ قال : مذهب الصــــــوفية بطالة وضـــــــلالة وجهالة ، إلى آخر كلامه

، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب  وسلمعلیھاللهص�لىكتاب االله وسـنة نبيه 
ار ، ون ، فهو دين الكفالســامري لما اتخذ عجلا جســدا له خوار قاموا يرقصـــون حوله ويتواجد

يجلس مع أصــــحابه كأنّ على رؤوســــهم  وس���لمعلیھاللهص���لىوعباد العجل. وإنمّا كان النبي 
الطير مع الوقار. فينبغي للســـــــلطان ونوّابه أن يمنعوهم من الحضـــــــور في المســـــــاجد وغيرها ، ولا 

ذا مذهب م. هيحلّ لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يحضــــــــــــــر معهم ، ولا يعينهم على باطله
 مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين. انتهى.

ولنعد إلى ما نحن بصــــدده. ثم لم نزل نصــــل المســــير بالســــرى ، ونفترع الآكام والذرى ، 
حتى طوينــا جملــة تلــك المراحــل ، وقطعنــا الخصـــــــــــــــب منهــا والمــاحــل ، فكــان آخر منزل نزلنــاه ، 

قصـــرا لبعض خدام مولانا الســـلطان ، يشـــتمل على بســـتان  وأمطنا فيه شـــعث الســـفر وأزلناه :
يملأ العين قرةّ ويســـلي عن الأوطان. مســـتحكم الأركان والقواعد ، قد اســـتدار به �ر اســـتدارة 

بالســـــــــــاعد ، يختال من روضـــــــــــه في حلّة مفوّفة بالأزهار ، مطرّزة بالجداول والأ�ار.  )3(القلب 
معة المبارك ذيله ، فلما أســــــفر الفجر عن صــــــبح يوم الج فبتنا به ليلة نراقب فيها تشــــــمير الليل

 بقدرة االله تعالى وتبارك ، لثمان بقين من شهر ربيع الأول
__________________ 

/  6الأعلام ( ه 671) هو أبو بكر محمد بن أحمد الأنصـــــــــــــاري القرطبي ، من كبار المفســـــــــــــرين. توفي ســـــــــــــنة 1(
217.( 

 : قصبة الزمن. )لباءبفتح الشين وتشديد ا() الشبابه 2(
 : سوار للمرأة غير ملوي. )بالضم() القلب 3(
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قضـــــــى االله بانقضـــــــاء مدة هذا الســـــــفر المطوّل ، فســـــــرنا وقد اســـــــتقبلتنا المواكب ما بين راجل 
نصــر االله صــاحبها وجنده ، وهي دار الملك الخطير ، ومقرّ  )كلكنده(وراكب حتى وافينا قلعة 

المنبر والســـــــــــــرير ، وغاية الجهة التي قصـــــــــــــدناها ، و�ايتها التي أردناها فوردناها ، فكانت محطّ 
 رحالنا وإليها مطارح آمالنا.

واجتمعنــا بــالوالــد في ذلــك اليوم اجتمــاعــا لم يخطر ببــال في يقظــة ولا نوم ، فــأقرّ االله بــه 
ين ، وأراح من مشـــــاق الســــــفر ومتاعب البين ، وبها ألقينا عصــــــا الترحال ، والحمد الله على  الع

 كلّ حال.
تمّ ســـرور (ومن الغريب أن بعض الفضـــلاء الذين بحضـــرة الوالد أرخّ اجتماعنا هذا بقوله 

فكــان واالله كــذلــك فــأنــا لم نر بعــد ذلــك اليوم يوم ســــــــــــــرور خــاليــا من بواعــث الهموم  )اللّقــاء
 ر ، بل لم تنتج الأعمال إلاّ خلاف مطمح الآمال ، وآلت الحال إلى قول من قال :والشرو 

ـــــــه  هـــــــت ـــــــذي وجـــــــّ ـــــــعـــــــة الأمـــــــل ال  يـــــــا ضــــــــــــــــــــي

 طـــــمـــــعـــــــا إلى الأقـــــوام بـــــــل يـــــــا ضــــــــــــــــــيـــــعـــــتي     

  
فـــــــائــن يــنــثــني بصــــــــــــــــــــدورهـــــــاو   ســــــــــــــرى الســــــــــــــّ

ة      )1(مــــــوج كـــــــأســـــــــــــــــــنــــــمـــــــة الجــــــمـــــــال الجــــــلـــــــّ
 

  
 يـــــا دهر حســــــــــــــبـــــك قـــــد أصــــــــــــــبـــــت مقـــــاتلي 

ــــــــالمــــــــقــــــــادر غــــــــرّتي       مــــــــا زلــــــــت تــــــــطــــــــلــــــــب ب

  
 مـــــــالي أحــــــيـــــــل عــــــلــــــى ســـــــــــــــــــواك بمـــــــا جــــــنى 

تي       قـــــــــدر عـــــــــلــــــــــى قــــــــــدر وأنـــــــــت بـــــــــلــــــــــيــــــــــّ

  
هذا وإنمّا أعجلنا هذا الكلام في هذا المقام ليســـــــــــــتدل على الآخر بالأول ، ويســـــــــــــتغنى 
بالمختصـــــــر عن المطوّل ، فاللّبيب تكفيه الإشـــــــارة ، والغبي لا يفهم بصـــــــريح العبارة ، على أني 

 ول بعد هذا المنقول :أق
 ثمّ أمــــــــور لــــــــيــــــــس يمــــــــكــــــــن كشـــــــــــــــــــــفــــــــهــــــــاو 

 شــــــــــــــــكـــــــايــــتــــهـــــــا عــــزّت فــــواجــــبــــهـــــــا الــــكــــتــــم     

  
وقد أســــلفت في الديباجة ما قضــــيت به الحاجة ، فحبس العنان عن هذا المدى ، أولى 
ه ، فمن فرّط في  ه ، وأطلق بــالخير بنــانــه وكفــّ عنــد أولي الهــدى. فطوبى لمن عقــل لســـــــــــــــانــه وكفــّ

فرط منه من التلفّظ. عصــمنا االله بالمراقبة لصــون اللســان عما يدني من  التحفّظ أســف على ما
 الإساءة وينئي عن الإحسان ، فإنه

__________________ 
 : الابل العظام ، للواحد والجمع ، والذكر والأنثى. )بالكسر() الجلة 1(
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 السميع البصير وإليه المصير.
تزهى زهوّ الـــدر المنظّم. قـــال دام مجـــده في  )1(وهـــذه نبـــذة من شــــــــــــــعر الوالـــد الأعظم 

 : )2(الحماسة 
 إلى كم تقـــــاضــــــــــــــــــاني الظبّـــــا وهي ضــــــــــــــــــاميـــــه 

 تشــــــــــــــكــو الــعــوالي جــوعــهـــــــا وهــي طـــــــاويـــــــه و     

  
افنــــات صــــــــــــــهيلهــــاو   تشــــــــــــــجي الجيــــاد الصــــــــــــــــّ

ـــــــدّم طـــــــافـــــــيـــــــه      م وقـــــــعـــــــات عـــــــلـــــــى ال  مـــــــتـــــــيـــــــّ

  
 فــــــــمــــــــن مــــــــبــــــــلــــــــغ عــــــــنيّ نــــــــزارا ويــــــــعــــــــربــــــــا

ـــــــــه      ـــــــــي ـــــــــهـــــــــم لمـــــــــا ب ـــــــــئـــــــــك قـــــــــوم أرتجـــــــــي  أول

  
 حمـــــــاة كـــــــمـــــــاة قـــــــادة الخـــــــيـــــــل في الـــــــوغـــــــى 

 ضــــــــــــــــراغـــم يـــوم الـــرّوع تـــلـــقـــــــاك ضــــــــــــــــــــاريـــــــه     

  
 بهـــــــا ليـــــــل في البـــــــأســــــــــــــــــــاء يوم تنـــــــاضــــــــــــــــــــل 

 إذا مـــــــا الـتـقــى الجـيشــــــــــــــــــــان فـــــــالـعـــــــار آبــيـــــــه     

  
غـــــــا ـــــــّ ـــــــابهـــــــم مـــــــن نســــــــــــــــــــج داود ســــــــــــــــــــب ـــــــي  ث

)3(أوجـــــهــــــهــــــم تحــــــكــــــي بـــــــدورا بـــــــداجــــــيـــــــه و     
 

  
 سمــــــــوا لــــــــدراك المجــــــــد والــــــــثــــــــأر والــــــــعــــــــلــــــــى 

ـــــــه و       روّوا قـــــــنـــــــاهـــــــم مـــــــن دمـــــــا كـــــــلّ طـــــــاغـــــــي

  
 ســــــــــــــــــــاروا عـــــلـــــى مـــــتن الخـــــيـــــول وســـــــــــــــــوّرواو 

ــــــه       بــــــذي شــــــــــــــطــــــب عضـــــــــــــــــــب وسمراء عــــــالي

  
 عــــــــلاء لهــــــــم لم يـــــــــبرحــــــــوا في حـــــــــفــــــــاظـــــــــه 

ـــــــدّهــــــر والأزمـــــــان عــــــنـــــــه محـــــــامــــــيـــــــه       مـــــــدى ال

  
 فــــهــــم ســــــــــــــــــــادة الأقــــوام شــــــــــــــــرقـــــــا ومــــغــــربـــــــا

 بـــــــــــراّ وبحـــــــــــرا والـــــــــــقـــــــــــروم المـــــــــــبـــــــــــاهـــــــــــيـــــــــــه و     

  
دفـــــــــلا غـــــــــرو إن كـــــــــان الـــــــــنـــــــــبيّ   محـــــــــمـــــــــّ

ــــم ســــــــــــــــــــامــــيـــــــه      ــــي ــــمــــى في جــــراث ــــن ــــي ــــهــــم ل ــــي  إل

  
وا جمــــــوعـــــــه   بـــــــه كســـــــــــــــــــروا كســـــــــــــــــــرى وفــــــلــــــّ

ــــــعـــــــدّ لم تـــــــدر مـــــــا هــــــيـــــــه      ــــــكــــــثــــــرتهـــــــا في ال  ل

  
 نــــــــافــــــــوا عــــــــلــــــــى الأطــــــــواد عــــــــزاّ ورفــــــــعـــــــــةو 

 زادوا عـــلـــى الآســــــــــــــــــــاد بـــــــأســــــــــــــــــــا وداهـــيـــــــه و     

  
ـــــه   بلاغـــــا صــــــــــــــريحـــــا واضــــــــــــــحـــــا كـــــاشــــــــــــــفـــــا ل

ين داعـــــــــيـــــــــه      ا فـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــبـــــــــّ  قـــــــــنـــــــــاع المحـــــــــيـــــــــّ

  
ـــــــث عـــــن نصــــــــــــــــــر خـــــــد�ـــــم و  ـــــريّ اهـــــم وال  إيـــــــّ

)4(لا يــــأمنوا الــــدنيــــا فليســــــــــــــــت بصــــــــــــــــافيــــه و     
 

  
__________________ 

 ه 1086) هو الأمير أحمد نظام الدين بن الأمير محمد معصـــوم. انتهت إليه الرئاســـة في حيدر أباد. توفي ســـنة 1(
 ).178/  4ونفحة الريحانة  10سلافة العصر / (
 مع وجود اختلاف في رواية بعض أبياتها. 185/  4ونفحة الريحانة  18العصر / ) القصيدة في سلافة 2(
 ).بدور الدياجيهو ( )مسبغ() في ك 3(
 ).يأمنوا(مكان  )تأمنأ(وفي  )يأمن() في ك 4(
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 قــــــــل لهــــــــم يســـــــــــــــــــــرون فــــــــوق جــــــــيــــــــادهــــــــم و 

ـــــه      قم عـــــافي ـــــا كمـــــا تمشــــــــــــــي مع الســــــــــــــّ  خفـــــاي

  
 : )1(وقال 

ـــــلـــــــب ذي الـــــوجـــــــد  نصــــــــــــــــــــل الهـــــوى مـــــن ق

م عـــــــــن لـــــــــقــــــــا هــــــــنـــــــــدو       ســــــــــــــــــــــلا المـــــــــتــــــــيـــــــــّ

  
تــــــــــــــــه و   عــــــــــــــــدت عــــــــــــــــن الآرام نــــــــــــــــيــــــــــــــــّ

 غـــــــــــــدت غـــــــــــــوايـــــــــــــتـــــــــــــه إلى رشـــــــــــــــــــــــــــدو     

  
 تـــــــــــبـــــــــــدّل الــــــــــــتـــــــــــقـــــــــــوى عـــــــــــن الأهــــــــــــواو 

ـــــــــــــــواب االله ذي المجـــــــــــــــد     ـــــــــــــــرجـــــــــــــــا ث  ل

  
بـــــــــا عـــــــــنـــــــــه غـــــــــوايـــــــــتـــــــــه و   نضــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــّ

ــــــــــزّهــــــــــد     ــــــــــال ام ب ــــــــــّ ــــــــــل الأي ــــــــــقــــــــــب  فــــــــــاســـــــــــــــــــــــت

  
ــــــــــــــو إلى دعــــــــــــــد ــــــــــــــتراه لا يصـــــــــــــــــــــــــــب  ف

 كــــــــــــــلاّ ولا مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا إلى وعــــــــــــــد    

  
ــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــنى ن ــــــــــــكــــــــــــن ث ةل  مــــــــــــولهــــــــــــّ

 عـــــــــــن كـــــــــــلّ أمـــــــــــر مـــــــــــهـــــــــــلـــــــــــك مــــــــــــرد    

  
 أضـــــــــــــــــــــنــــــــتـــــــه ذكـــــــرى أزمـــــــن ســـــــــــــــــــــلــــــــفــــــــت 

ـــــــــــان مـــــــــــن نجـــــــــــد     ـــــــــــب ـــــــــــال ـــــــــــالجـــــــــــزع أو ب  ب

  
 إذ كـــــــــــان فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا جمـــــــــــع اخـــــــــــوتـــــــــــه 

ا يــــــــــــرم بــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــد     
ّ

)2(دهــــــــــــرا ولمــــــــــــ
 

  
 اخــــــــــــوان صـــــــــــــــــــــــــدق حــــــــــــائــــــــــــزي كــــــــــــرم 

ــــــــد     ــــــــوف ــــــــفــــــــواضـــــــــــــــــــــل مــــــــنــــــــجــــــــع ال  أهــــــــل ال

  
 مــــــــــــن كــــــــــــلّ غــــــــــــطــــــــــــريــــــــــــف تــــــــــــراه إذا

 حمــــــــــــي الــــــــــــوغــــــــــــى كــــــــــــالخــــــــــــادر الــــــــــــورد    

  
د فــــــــــطــــــــــن   حــــــــــاوي المــــــــــعــــــــــالي ســــــــــــــــــــــــيــــــــــّ

رد     ـــــــــك الجـــــــــوشــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــّ  طـــــــــبّ بهـــــــــت

  
 عـــــــــقـــــــــيـــــــــد كـــــــــلّ كـــــــــتـــــــــيـــــــــبـــــــــة طـــــــــرقـــــــــت و 

 لـــــــــــيـــــــــــلا وفـــــــــــارس خـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا الجـــــــــــرد    

  
حـــــــــى أممــــــــــاو   مـــــــــغـــــــــيرهـــــــــا وقـــــــــت الضـــــــــــــــــــــــّ

عــــــــــــداد والحــــــــــــدّ       تـــــــــــنــــــــــــبــــــــــــو عــــــــــــن الــــــــــــتـــــــــــّ

  
اق ألــــــــــــويــــــــــــة عــــــــــــلــــــــــــى الأعــــــــــــدا  خــــــــــــفــــــــــــّ

ة تــــــــــــــردي      ال كــــــــــــــلّ مــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــّ  حمــــــــــــــّ

  
 صــــــــــــــــــــــــبـــــــــــح الجـــــــــــبـــــــــــين تـــــــــــراه ذا بهـــــــــــر

ــــــــــهــــــــــدي      ــــــــــيرّ ي ــــــــــكــــــــــة ن ــــــــــترّي )3(تحــــــــــت ال
 

  
دهـــــــــا  كـــــــــم مـــــــــن يـــــــــد بـــــــــيضــــــــــــــــــــــاء قـــــــــلـــــــــّ

ــــــــد      ــــــــل ــــــــعــــــــمــــــــة ت ــــــــن ــــــــرّجــــــــال ب ــــــــد ال )4(جــــــــي
 

  
 عـــــــفـــــــا عـــــــن الـــــــذّنـــــــب الـــــــقـــــــطـــــــيـــــــع وكـــــــم و 

ــــــــعــــــــدّ      ــــــــى ال ــــــــربــــــــو عــــــــل  أعــــــــطــــــــى عــــــــطــــــــا ي

  
__________________ 

 ) القصيدة في سلافة العصر ، وفي رواية بعض أبياتها اختلاف.1(
 ).الولددهر ومجمع أكرم () عجز البيت في ك 2(
 بيضة من حديد يضعها المحارب على رأسه.ـ  هناـ  ) التريكة3(
 كالتالد : المال القديم.  )بفتح فسكون() التلد 4(
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 حـــــــــــــلـــــــــــــو الجـــــــــــــنى مـــــــــــــرّ مـــــــــــــذاقـــــــــــــتـــــــــــــه 

ـــــــــد     ل ـــــــــلـــــــــفـــــــــارس الصــــــــــــــــــــــّ ـــــــــوغـــــــــى ل ـــــــــوم ال  ي

  
 مــــــــــــا زال صـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــوا ورده عســـــــــــــــــــــــــلا

 لـــــــــــــلـــــــــــــوفـــــــــــــد إن جـــــــــــــاؤا بـــــــــــــلا وعـــــــــــــد    

  
 أهـــــــــــــــــفـــــــــــــــــو إلى مـــــــــــــــــرآه أنّ بـــــــــــــــــه 

عــــــــــدنــــــــــيــــــــــل المــــــــــنى       ومــــــــــنــــــــــابــــــــــت الســـــــــــــــــــــــّ

  
 عـــــــــــــوارفــــــــــــــا ومــــــــــــــعـــــــــــــارفــــــــــــــا عــــــــــــــرفــــــــــــــت و 

ــــــــــقصـــــــــــــــــــــــد     ــــــــــدّهــــــــــور وغــــــــــايــــــــــة ال ــــــــــد ال  أب

  
 لهـــــــــفـــــــــي عـــــــــلـــــــــى وقـــــــــت بـــــــــه حســـــــــــــــــــــــن 

امــــــــــــــه أعــــــــــــــيــــــــــــــاده عــــــــــــــنــــــــــــــدي      )1(أيــــــــــــــّ
 

  
ـــــــــــــه  ـــــــــــــعـــــــــــــقـــــــــــــوت  في كـــــــــــــلّ حـــــــــــــين لي ب

)2(أنــــــــــــــس أنــــــــــــــيــــــــــــــق زاهــــــــــــــر الخــــــــــــــدّ     
 

  
ت تمــــــــائــــــــمــــــــه  بــــــــا عــــــــقــــــــّ  حــــــــيــــــــث الصـــــــــــــــــــــّ

ـــــــــــو ودّي      )3(عـــــــــــنيّ وأصــــــــــــــــــــــــحـــــــــــابي أول
 

  
فـــــــــا   أحـــــــــدالم ألـــــــــق غـــــــــير ذوي الصــــــــــــــــــــــّ

ة الخـــــــــــلـــــــــــد      ـــــــــــّ ني في جـــــــــــن ـــــــــــّ )4(فـــــــــــكـــــــــــأن
 

  
 وأنشدني دام مجده لنفسه إجازة في المحبرة :

ذي مـــــــــــــن يــــــــــــــرد  محـــــــــــــبرة الحـــــــــــــبر الـــــــــــــّ

ـــــــــــــاه      ـــــــــــــهـــــــــــــل بمـــــــــــــاء الحـــــــــــــي ـــــــــــــن  بحـــــــــــــاره ي

  
ــــــــــألســـــــــــــــــــــــن الأقــــــــــلام تــــــــــتــــــــــلــــــــــو لــــــــــنــــــــــا  ب

)5(مــــــــــــن داؤه الجــــــــــــهــــــــــــل فــــــــــــإنيّ دواه     
 

  
 ولبعضهم في المعنى :

خــــــــــا والــــــــــعــــــــــطــــــــــا  هــــــــــذي دواة لــــــــــلســـــــــــــــــــــــّ

ــــــــــاه      ــــــــــهــــــــــا المجــــــــــد بمــــــــــاء الحــــــــــي ن ــــــــــقــــــــــّ )6(ت
 

  
ــــــــا ــــــــن ــــــــت ل ــــــــال ــــــــاهــــــــا وق ــــــــحــــــــت ف ــــــــت ــــــــد ف  ق

ه الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــر فـــــــــــإني دواه       مـــــــــــن مســــــــــــــــــــــــّ

  
 وأنشدني الوالد لنفسه وهو ذو قافيتين :

 )7( )اللّمى(معسول الشّفاه  ]زاهي الخدّ [طابة طابت بشرب الظّبي 
__________________ 

 ).لهفي على زمن به نضر() صدر البيت في ك 1(
 ).أنس أنيق ساحب البرد() في ك 2(
 ).أولو(مكان  )ذوو(: قطعت. في ك  )للمجهول() عقّت 3(
 ).لم ألق(مكان  )لم ألف() في ك 4(
 ).بألسن الأقلام تدعو الورى() في ك 5(
 : سقاها. )بفتح التاء وتشديد القاف المفتوحة() تقّنها 6(
 156 ./ 2من الأصول والتكملة من أنوار الربيع ) طابة : من أسماء الخمرة. الذي بين القوسين سقط 7(
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 )الظّما(يا له من منهل عذب يزيل الكرب بل يروي الظّماه 
 وأنشدني لنفسه أيضا :

ـــــــائـــــــل  ـــــــراءى كـــــــظـــــــبي خـــــــائـــــــف مـــــــن حـــــــب  ت

ـــــــر     ـــــــاعـــــــس مـــــــنـــــــه فـــــــات ـــــــطـــــــرف ن  يشــــــــــــــــــــير ب

  
 قـــــــد ملئـــــــت عينـــــــاه من ســــــــــــــحـــــــب جفنـــــــه و 

 كــــــــنــــــــرجــــــــس روض جــــــــاده وبــــــــل مــــــــاطــــــــر    

  
 مع رقعة صورتها : )1(وكتب بهما إلى مولانا وشيخنا محمد الشامي 

يا مولانا عمّر االله بالفضــــــــــــــل زمانك ، وأنار في العالم برهانك. سمحت للعبد قريحته في 
ريم هـذه صــــــــــــــفتـه بهذين البيتين ، فإن رأى المولى أن يجيزهما ويجيرهما من البخس ، فهو المأمول 
من خصــــــــــــــائل تلك النفس ، وإن رآهما من الغث فليدعهما كأمس ، ولعل الاجتماع بكم في 

لنحثّ كؤوس المحادثة ما راق بعد العصـــــر. والمملوك كان  )2(الظهر قبل العصـــــر  اليوم هذا بعد
على جناح ركوب ، بيد أنه كتب هذه البطاقة بســـــرعة وأرســـــلها إلى ســـــوق أدبكم العامرة التي 

 ما برح إليها كلّ خير مجلوب.
تر صــــــــــــــفحــــا إن بــــدا خلــــل   فــــأســــــــــــــبــــل الســــــــــــــّ

اد      تهــــــــتــــــــك بــــــــه ســـــــــــــــــــــتر أعــــــــداء وحســـــــــــــــــــــّ

  
 لشيخ بهذين البيتين بديهة ، فعين االله على تلك الفطرة النبيهة :فكتب مولانا ا

 لــــــــــربّ مــــــــــلــــــــــتــــــــــف بــــــــــأجــــــــــيــــــــــاد المــــــــــهــــــــــاو 

هـــــــا      نحــــــوي وأيـــــــدي الــــــعــــــيــــــس تــــــنــــــفـــــــث سمــــــّ

  
ا  لم يــــــــــبــــــــــك مــــــــــن ألم الــــــــــفــــــــــراق وإنمـــــــــــّ

هـــــــا      يســـــــــــــــقــي ســـــــــــــــيــوف لحـــــــاظـــــــه لـــيســـــــــــــــمـــّ

  
 ثم نظم معنى بيتي الوالد فقال :

ـــــــقـــــــد يشــــــــــــــــــــير إليّ عـــــــن حـــــــدق المـــــــهـــــــاو   ل

ـــرّعـــــــب يخـــفـــق و      امـــرال  في حشــــــــــــــــــــاه الضــــــــــــــــــــّ

  
ه   أســـــــــــــــــــيـــــــان يــــــفــــــحــــــص في الحــــــبـــــــال كـــــــأنـــــــّ

ط في حـــــــــبـــــــــالـــــــــة جـــــــــازر      )3(ظـــــــــبي تخـــــــــبـــــــــّ
 

  
__________________ 

 )50/  1أنوار الربيع () هو محمد بن علي بن محمود الشامي أستاذ المؤلف. توفي سنة نيف وتسعين وألف 1(
وما في  ).قبل الظهر أو بعد العصــــــــــــــر( 183/  4وفي نفحـة الريحـانة  )في هـذا اليوم يقـدر بعـد الظهر() في ك 2(

 ).أو ( )ع(سلافة العصر موافق للمثبت وهو رواية 
 .)جازر(مكان  )جاذرـ ( وفي سلافة العصر ونفحة الريحانة )حاذرأ(والخادر : الأسد ، وفي  )خادر() في ك 3(
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ا ـــــــــدّمـــــــــوع كـــــــــأ�ـــــــــّ ـــــــــواظـــــــــره ال ت ن  غشــــــــــــــــــــــّ

ـــــــــــون      ـــــــــــرق في مـــــــــــت ـــــــــــرق ـــــــــــرمـــــــــــاء ت ـــــــــــوات  ب

  
ت شمــــــــــــــــائــــــــــــــــلــــــــــــــــه ورقّ أديمــــــــــــــــه   رقــــــــــــــــّ

اظــــــــر      فــــــــتــــــــكــــــــاد تشـــــــــــــــــــــربــــــــه عــــــــيــــــــون الــــــــنــــــــّ

  
 معارضا : )*(وقال الشيخ أحمد الجوهري 

ب و   ظــــــــــبي غــــــــــريــــــــــر بــــــــــالــــــــــدّلال محــــــــــجـــــــــــّ

ـــعـــين ســــــــــــــــتر المحـــــــاجـــر      )1(يـــرى أنّ فـــرض ال
 

  
ـــــــدّمــــــع دونـــــــه   رمـــــــاني بــــــطــــــرف أســـــــــــــــــــبـــــــل ال

ــــــر     ــــــئــــــلاّ أرى عــــــيــــــنــــــيـــــــه مــــــن دون ســــــــــــــــــــات  ل

  
 وستين وهو أوّل شعري :وقلت أنا في سنة ثمان 

 ألا ربّ ظــــــــــبي كــــــــــالهــــــــــلال جــــــــــبــــــــــيــــــــــنــــــــــه 

ـــــر      ـــــوات )2(رمـــــــاني بســــــــــــــــــهـــــم مـــــن جـــــفـــــون ف
 

  
 يشــــــــــــــــــــير بـــــــطـــــــرف وهـــــــو يـــــــرتـــــــاع خـــــــيـــــــفـــــــة

ة جـــــــازر      )3(كــمـــــــا ارتـــــــاع ظــبي خــوف كــفـــــــّ
 

  
 عــــــــيــــــــنــــــــاه ممــــــــلــــــــوءان دمــــــــعــــــــا كــــــــنــــــــرجــــــــس و 

 عــــلــــيـــــــه ســـــــــــــــــقــــيــــط الــــطـــــــلّ لــــيــــس بــــقـــــــاطــــر    

  
لهذا المعنى  وهو المبتكر )*(ن المالكي ومما أنشـــدنيه الوالد لغيره ، قول القاضـــي تاج الدي

: 
ـــــــذي  فــق ال رقــي كـــــــالشــــــــــــــّ  بـــــــدا الــبرقــع الشــــــــــــــّ

)4(عـــــــلـــــــى فـــــــرقـــــــه لاح الهـــــــلال بـــــــلا فـــــــرق     
 

  
ه و   أبـــــــدى عـــــــجــــــــيــــــــبـــــــا في عــــــــجــــــــيـــــــب لأنــــــــّ

رقــــي       أرانـــــــا هــــلال الأفــــق يــــبـــــــدو مــــن الشــــــــــــــــّ

  
 معارضا : )*(وقال القاضي أحمد بن عيسى المرشدي 

ـــــتـــــمّ في جـــــنـــــح مصــــــــــــــــــون و   خـــــود كـــــبـــــــدر ال

رقي      )5(حمـــاهـــا عن الأبصــــــــــــــــار برقعهـــا الشــــــــــــــّ
 

  
__________________ 

 ).يرى أن ستر العين فرض المحاجر() في سلافة العصر ونفحة الريحانة 1(
 ).والله ظبي() في سلافة العصر ونفحة الريحانة 2(
: حبالة الصــــــياد. لا وجود لهذا البيت والذي بعده في ســــــلافة  )بضــــــم الكاف وتشــــــديد الفاء المفتوحة() الكفة 3(

 العصر ونفحة الريحانة. وجاء في محلهما البيت الآتي :
ا  جـــــــــــــرت بمـــــــــــــآقـــــــــــــيـــــــــــــه الـــــــــــــدمـــــــــــــوع كـــــــــــــأ�ـــــــــــــّ

ــــــــــــر      مــــــــــــيــــــــــــاه فــــــــــــرنــــــــــــد في شـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــار بــــــــــــوات

  
 ).بدا في ظلام الليل والبرقع الشرقي() جاء صدر البيت في ك هكذا 4(
 : رداء أسود لنساء الحجاز. )بكسر فسكون ففتح() المصون 5(
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 ســـــــــــــــــــوى طــــــرةّ مــــــثـــــــل الهــــــلال بـــــــدت لــــــنـــــــا

)1(عـلى شــــــــــــــفق والفرق كـــــــالفجر في الأفق     
 

  
ـــــــع  ـــــــفـــــــجـــــــر طـــــــال ـــــــت هـــــــلال لاح وال  فـــــــقـــــــل

رق      )2(مــن الأفــق أم لاح الهــلال مــن الشــــــــــــــّ
 

  
 وقوله أيضا في المعنى :

رقــــــــــــــي تحـــــــــــــــت   بــــــــــــــالــــــــــــــبرقــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــــــّ

 المصــــــــــــــــــــــــــون الـــــــــــــبـــــــــــــاهـــــــــــــي الجـــــــــــــمـــــــــــــال     

  
 ولـــــــــــيـــــــــــلاأبـــــــــــدت لـــــــــــنـــــــــــا شــــــــــــــــــــــــفـــــــــــقـــــــــــا 

 لاح بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنــــــــــــــــــهـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا هــــــــــــــــــلال     

  
 ةيفقال مع زيادة وجه آخر في التور  )*(ونظم المعنى الشيخ شرف الدين العصامي 

مــــــــت و  ا تــــــــلــــــــثــــــــّ
ّ

 خــــــــود مــــــــن الأعــــــــراب لمــــــــ

رقيّ في معشــــــــــــــر العشــــــــــــــق      )3(ببرقعهــــا الشــــــــــــــّ
 

  
 شــــــــــــــــــــــرّق خـــــــــدّيـــــــــهـــــــــا الحـــــــــيـــــــــاء بحـــــــــمـــــــــرةو 

ــــبـــــــدو مــــن الشـــــــــــــــــرق       أرتــــنـــــــا هــــلال الأفــــق ي

  
 لبيتين مجال.وللنظر في هاتين ا

 وأنشدني الوالد للقاضي تاج الدين المذكور فيما يكتب على هياكل الصدور :
 غـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــت بحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة حســــــــــــــــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا

 عــــــــــن لــــــــــبـــــــــــس أصــــــــــــــــــــــــنـــــــــــاف الحـــــــــــلـــــــــــي     

  
ـــــــــــبـــــــــــديـــــــــــع و  ـــــــــــهـــــــــــا ال ـــــــــــدت بهـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــل  ب

ـــــــــــــــل      ـــــــــــــــقـــــــــــــــول شــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــد واجـــــــــــــــت  ت

  
هــــــــــــــــا ــــــــــــــــّ  تجــــــــــــــــد المحــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــل

ـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــي      عـــــــــــــت في هـــــــــــــي  قـــــــــــــد جمـــــــــــــّ

  
وقد زاحمه على ســــــبكه هذا جماعة من معاصــــــريه ، منهم الســــــيد أحمد بن مســــــعود بن 

 فقال : )4(حسن ابن أبي نمي بن بركات 
__________________ 

 ) سقط هذا البيت من ك.1(
 ).من الأفق(مكان  )من الغرب( 113/  5وأنوار الربيع  78/  4) في نفحة الريحانة 2(
 ).معشر(مكان  )فئةو ( )تلثمت(مكان  )تلفتت() في ك 3(
 ).291/  1أنوار الربيع ( ه 1041) هو الشريف أحمد بن مسعود ابن أبي نمي المتوفى سنة 4(
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 الله ظـــــــــــــــــــــــــــــبي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــه في المحـــــــــــــــفـــــــــــــــل      ـــــــــــــــزهـــــــــــــــو ب )1(ي
 

  
 قــــــــــــــنــــــــــــــص الأســــــــــــــــــــــــــــود بــــــــــــــقــــــــــــــالـــــــــــــــب 

)2(قــــــــــــــيــــــــــــــد الأوابــــــــــــــد هــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــل     
 

  
ـــــــــــــــــات و  ـــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــوار المـــــــــــــــــنشــــــــــــــــــــــــــــــئ  ل

 جــــــــــوى الحشـــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــة لــــــــــلــــــــــخــــــــــلــــــــــي     

  
 لحــــــــــــــــــظــــــــــــــــــهــــــــــــــــــامــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــلّ رؤد 

 يــــــــــــــــــــــزري بحــــــــــــــــــــــدّ المــــــــــــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل     

  
 مشــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــاقـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــن ثـــــــــــــغـــــــــــــرهـــــــــــــا

ــــــــــــــــهــــــــــــــــا في مشـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــل و      ــــــــــــــــث  أثــــــــــــــــي

  
ــــــــــــــهــــــــــــــا ــــــــــــــال في ظــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــائ  مــــــــــــــا ق

يـــــــــــــــل انجـــــــــــــــل      هـــــــــــــــا الـــــــــــــــلـــــــــــــــّ  يـــــــــــــــا أيـــــــــــــــّ

  
ــــــــــــــــيــــــــــــــــات  ــــــــــــــــاق الــــــــــــــــغــــــــــــــــواني حــــــــــــــــال  ف

 عـــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــلا في هـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــل     

  
 غــــــــــــــــدا يــــــــــــــــنـــــــــــــــــصّ بــــــــــــــــه فـــــــــــــــــأزرى و 

صّ الجـــــــــــــــلـــــــــــــــي      ـــــــــــــــنـــــــــــــــّ  الحـــــــــــــــلـــــــــــــــي بـــــــــــــــال

  
 : )3(ومنهم القاضي أحمد بن عيسى قال وأجاد 

ـــــــــــــــي  ة الحســــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــل ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــا رب  أن

ل      لــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــّ  لمــــــــــــــــــــــؤمــــــــــــــــــــــّ

  
 صـــــــــــــــــــــــــــدري ووجــــــــــــــهــــــــــــــي مــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــة

 لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــجــــــــــــــــتــــــــــــــــني والمجــــــــــــــــتــــــــــــــــلــــــــــــــــي     

  
 فـــــــــــــــالحـــــــــــــــظ بـــــــــــــــديـــــــــــــــع محـــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــني 

 مــــــــــــــــن تحــــــــــــــــت أنــــــــــــــــواع الحــــــــــــــــلــــــــــــــــي     

  
ـــــــــــــيّ   )م(تجـــــــــــــد المحـــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــن والحـــــــــــــل

 جمــــــــــــــــالهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن هــــــــــــــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــلــــــــــــــــي     

  
 )4(ومنهم القاضــي شــرف الدين بن الســيد عمر الحســيني المالكي الخلوتي القاضــي بمكة 

 المشرفة قال :
ـــــــدي كـــــــعـــــــوبـــــــا ذات حســــــــــــــــــــن نـــــــاهـــــــدا  أف

)5(قـــــد صــــــــــــــــــاغهـــــا البـــــاري بـــــأجمـــــل هيكـــــل     
 

  
__________________ 

 ، وفي رواية بعض أبياتها اختلاف. 90/  4ونفحة الريحانة  25) الأبيات في سلافة العصر / 1(
 ).28سلافة العصر / () الهيكل : غلاف من الفضة يتخذ للتعاويذ 2(
 وفي رواية البيتين الأول والرابع اختلاف. 91/  4الأبيات في نفحة الريحانة ) 3(
: يحيى بن الســـيد عمر المكي ، وقلت أنا في الحاشـــية : أحتمل  )113/  5أنوار الربيع () سماه المؤلف في كتابه 4(

 .ه 1037أنه نجل العلامة السيد عمر بن السيد عبد الرحيم الحسيني الشافعي المكي المتوفى سنة 
 ).كعابا(، وأخال الصواب  27، وسلافة العصر /  113/  5كذا ورد في الأصول ، وأنوار الربيع   )كعوبا() 5(
  

182 
 



 خــــــــطــــــــرت بهــــــــيــــــــكــــــــل قــــــــدّهــــــــا وبهــــــــيــــــــكــــــــل 

ل      نى المتهلـــــــّ )1(في جـيـــــــدهـــــــا الـبـــــــاهي الســــــــــــــّ
 

  
ـــــــهـــــــا ـــــــغـــــــواني المـــــــبـــــــدعـــــــات بحســــــــــــــــــــن  بـــــــين ال

ـــــــة لــــلــــحــــلــــي و      )2(جمـــــــالهـــــــا مــــهـــــــدي الجــــمـــــــال
 

  
ـــــــــا و  ـــــــــقـــــــــول عـــــــــجـــــــــب ـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــن ورقـــــــــةت  ب

)3(هـــــل هيكــــــل في الحســــــــــــــن يحكي هيكلي     
 

  
 : )4(وأنشد الوالد لنفسه في المعنى 

ــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا  خــــــــود جــــــــلا الأنــــــــوار نــــــــور جــــــــب

 الـــــــفـــــــرع مـــــــنـــــــهـــــــا كـــــــالـــــــبـــــــهـــــــيـــــــم الألـــــــيـــــــل و     

  
ه  ـــــــــــــّ ـــــــــــــرّيم إلاّ أن ـــــــــــــد ال ـــــــــــــزهـــــــــــــو بجـــــــــــــي  ت

ـــــــــــير الأجمـــــــــــل       هـــــــــــاد إلى الـــــــــــوجـــــــــــه المـــــــــــن

  
 قــــــــالــــــــت لصـــــــــــــــــــــبّ قــــــــد تــــــــزايــــــــد وجــــــــده 

ل       مــــــــــن صـــــــــــــــــــــــدّهــــــــــا بــــــــــتــــــــــعــــــــــزّز وتــــــــــدلــــــــــّ

  
 أنــــــــا نــــــــزهــــــــة الأبصـــــــــــــــــــــار ذاتــــــــا فــــــــاجــــــــتــــــــل 

 مـــــنيّ محـــــــاســــــــــــــــــن قـــــــد حـــــواهـــــــا هـــــيـــــكـــــلـــــي     

  
 وله أيضا في المعنى :

 خـــــــــــــــــــود جـــــــــــــــــــلالي وجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا

 بــــــــــــــــدرا مــــــــــــــــنــــــــــــــــيرا مــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــلـــــــــــــــــي     

  
ــــــــــــــت لمــــــــــــــدنــــــــــــــف هــــــــــــــجــــــــــــــرهــــــــــــــا ــــــــــــــال  ق

ل       بـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــزّز وتـــــــــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــــــــّ

  
 أنـــــــــــــــا نـــــــــــــــزهـــــــــــــــة الألـــــــــــــــبـــــــــــــــاب ذاتـــــــــــــــا

ــــــــــــــلــــــــــــــى و      ــــــــــــــعــــــــــــــت ــــــــــــــهــــــــــــــا بي ي ــــــــــــــب )5(ال
 

  
 جمــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــامحــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــن الــــــــــــدّنــــــــــــيــــــــــــا و 

 قــــــــــــــــد حــــــــــــــــواهــــــــــــــــا هــــــــــــــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــلــــــــــــــــي     

  
 : )6(وأنشدني لكثير عزةّ 

__________________ 
 ).السنيّ المنهل( 114/  5وفي أنوار الربيع  )الباري السني() في ك 1(
 ).جمالها يهدي الجمال إلى الحليو ( )الغواني المعجبات() في ك 2(
 ).ورقة(مكان  )ورفعة() في ك 3(
 ).وأنشدنيه بنفسه فقالومنهم الوالد () في ك 4(
وورد البيـت والذي بعده في ك وكأ�ما مســــــــــــــتقلان عن البيتين  ).الألبـاب(مكـان  )الأبصــــــــــــــار() في أنوار الربيع 5(

 السابقين لاختلاف الوزن وهما :
 م)(أنـــــــــــا نـــــــــــزهـــــــــــة الألـــــــــــبـــــــــــاب جـــــــــــلـــــــــــوة ك 

 لّ شـــــــــــــــــــــــــــيء والــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــابي يجــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــي     

  
عــــــــــت و   محـــــــــاســـــــــــــــــــــــن الــــــــــدنــــــــــيـــــــــا جمـــــــــيــــــــــعــــــــــا جمــــــــــّ

 لي إذا حـــــــــواهـــــــــا لـــــــــلـــــــــمـــــــــلاحـــــــــظ هـــــــــيـــــــــكـــــــــلـــــــــي     

  
 ).249/  1أنوار الربيع ( ه 105) هو أبو صخر عبد الرحمن بن الأسود المعروف بكثيرّ عزة. توفي سنة 6(
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 أقـــــــــول لهـــــــــا عـــــــــزيــــــــــز مـــــــــطــــــــــلـــــــــت ديــــــــــني 

)1(شـــــــــــــــــــــرّ الــــــــغــــــــانــــــــيــــــــات ذوو المــــــــطــــــــال و     
 

  
ـــــــت ويـــــــح غـــــــيرك كـــــــيـــــــف أقضــــــــــــــــــــي   فـــــــقـــــــال

 غــــــــــــريمــــــــــــا مــــــــــــا ذهــــــــــــبــــــــــــت لــــــــــــه بمــــــــــــال     

  
 : )2(ومن أملائه زيد في علائه ، وعزاه للشريف أبي نمي بن بركات 

رتــــــــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــلام   بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 حســـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــوجـــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــم     

  
 قــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــزّي لا تهــــــــــــــــــــنيّ 

ـــــــــــــــــم      ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــخ ي ي ـــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــــّ  ول

  
 : )3(ومنه وهو لجدي الشيخ محمد المنوفي 

تي  ــــــّ ـــــــه ال  عــــــتــــــبـــــــت عــــــلــــــى دهــــــري بـــــــأفــــــعـــــــال

 أضـــــــــــاق بها صـــــــــــدري وأضـــــــــــنى بها جســـــــــــمي     

  
ـــــــــم بـــــــــأنّ حـــــــــوادثـــــــــي  ـــــــــقـــــــــال ألم تـــــــــعـــــــــل  ف

 إذا أشــــــــــــــــكــــلـــــــت ردّت لمــــن كـــــــان ذا عــــلــــم     

  
 : )*(ومنه وهو لأبي الحسين الجزاّر 

ل نــــــــفســــــــــــــــــــــي كـــــــــلّ يـــــــــوم ولـــــــــيــــــــلـــــــــة  أحمــــــــّ

)4(همــــــــومــــــــا عــــــــلــــــــى مــــــــن لا أفــــــــوز بخــــــــيره     
 

  
مس وجهــه  ار في الشــــــــــــــّ  كمــا ســــــــــــــوّد القصــــــــــــــّ

ـــــغـــــيره      ـــــوب ل ـــــض ث ـــــي ـــــبـــــي ـــــجـــــهـــــــد في ت ـــــي )5(ل
 

  
 : )6(ومنه وهو من قصيدة لعربيّ من شهران 

ل و  وب الـــــــــذي مـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــّ  واالله مـــــــــا الـــــــــثـــــــــّ

ـــــــذّواري بجـــــــانــبـــــــه      )7(عــلــى شــــــــــــــرف تــرمــي ال
 

  
__________________ 

 ).أولي المطال() في ك 1(
 ).276/  6الأعلام ( ه 992توفي سنة  )أبو نمي الثاني() هو الشريف محمد بن بركات 2(
 ).172/  4نفحة الريحانة ( ه 1044) هو العلامة محمد بن أحمد المنوفي جدّ المؤلف لأمه. توفي سنة 3(
 ).نفسي(مكان  )قلبي( 433/  5) في الغدير 4(
 ).أثواب غيره(وفي ك  ).حريصا على تبييض() في الغدير 5(
 ) شهران : بطن من خثعم.6(
 ).متعلق() متقلل : مرتفع. في ك 7(
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نـــــــابـــــــأكــــــثـــــــر   مــــــن قـــــــلــــــبي خـــــــفــــــوقـــــــا وحـــــــيـــــــّ

 جمـــــــيـــــــع وخـــــــوفي مـــــــن تـــــــنـــــــائـــــــي عـــــــواقـــــــبـــــــه     

  
 قلت : ولي قريب من هذا المعنى من قصيدة امتدحت بها الوالد :

 لــقـــــــد كــنـــــــت أبــكــي قــبـــــــل أن أعــرف الــنــّوى 

 مخـــــــــــافـــــــــــة بـــــــــــين والخـــــــــــطـــــــــــوب هـــــــــــجـــــــــــود    

  
 فــكــيـــف وقـــــــد شـــــــــــــــطّ المــزار وأصـــــــــــــــبـــحـــــــت 

وى تحـــــــــدو بـــــــــنـــــــــا وتـــــــــقـــــــــود      أيـــــــــادي الـــــــــنـــــــــّ

  
وفي يوم الجمعة لليلة بقيت من شـــــــهر ربيع الأول اســـــــتدعانا مولانا الســـــــلطان خلّد االله 
ملكه ، وأجرى في بحار النصــــــــر فلكه ، للمثول بحضــــــــرته الشــــــــريفة ، والرقي إلى ســــــــدّته المنيفة 

ورأينا من ذلك الأفق المنير ،  )1( )فاكتحلنا بتلك الغرةّ الزهراء ، واســـتضـــأنا بتلك الزهرة الغراء(
 التاج والسرير نعيما وملكا كبيرا ، وخيرا وخيرا ، وفضلا كثيرا.و 

 رأيــــــــــت امـــــــــــرءا مـــــــــــلء عـــــــــــين الـــــــــــزّمـــــــــــان 

ـــــعـــــلـــــو ســــــــــــــــــحـــــــابـــــــا ويـــــرســــــــــــــــــو ثـــــبـــــيرا      )2(ي
 

  
ا بــــــــدا

ّ
ــــــــكــــــــلّ لمــــــــ ــــــــكــــــــا شـــــــــــــــــــــآى ال ــــــــي  مــــــــل

 نـــــــــــــــــــدا أوّلا وعـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــادا أخـــــــــــــــــــيرا    

  
 إذا مــــــــــــا حــــــــــــلــــــــــــلــــــــــــت حمــــــــــــى جــــــــــــوده 

 رأيـــــــــت نـــــــــعـــــــــيـــــــــمـــــــــا ومـــــــــلـــــــــكـــــــــا كـــــــــبـــــــــيرا    

  
وهذا مكان درر من قصــــــــــــــيدة الوالد التي أحكم نظامها ، وأودعها من صــــــــــــــفات هذا 

 : )3(الملك الأعظم ما يزين به انتظامها حيث يقول 
 فـــلـــم يشـــــــــــــــف مـــــــا بـــنـــــــا بـــكـــــــلّ تـــــــداويـــنـــــــا(

ـــــــدار خــير مــن الــبــعـــــــد      )4(عــلــى أن قــرب ال
 

  
 بلى ليس بعـــــد الـــــدّار يـــــا صـــــــــــــــــاح ضــــــــــــــــــائرا

ـــــوفـــــــد      )5(إذا كـــــــان عـــــبـــــــد االله مـــــنـــــتـــــجـــــع ال
 

  
__________________ 

 ).فاكتحلنا بتلك الغرّة الزاهرة واستضأنا بتلك الزهرة الباهرة() في ك 1(
 ).يعل سحابا ويعلو ثبيرا() في ك 2(
 مطلعها : 11) القصيدة طويلة مثبتة في سلافة العصر / 3(

ـــــــد ـــــــان والــــرن  ســـــــــــــــــلا هـــــــل ســـــــــــــــــلا قــــلــــبي عــــن الــــب

 عــــــــــن أثــــــــــلاث جــــــــــانــــــــــب الــــــــــعــــــــــلــــــــــم الــــــــــفــــــــــردو     

  
مضـــمن من قصـــيدة تنســـب لمجنون ليلى ولشـــعراء آخرين ، يراجع ديوان المجنون جمع وتحقيق عبد الســـتار ) البيت 4(

 أحمد فراج. سقط هذا البيت من ك.
 ).ألا أنّ بعد الدار ليس بضائر() صدر البيت في ك 5(
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ـــا  شــــــــــــــهنشـــــــــــــــاه شــــــــــــــــاه قطـــب شــــــــــــــــاه مليكن

 والي ولاة الأمــــــــــر مشـــــــــــــــــــــــرعــــــــــة الــــــــــرّفــــــــــدو     

  
مـــــــاكـــــين راقـــــيـــــــامـــــلـــــيـــــــك سمـــــــا فـــــرع   الســــــــــــــــــّ

)1(إلى رتــــــــبــــــــة عــــــــلــــــــيــــــــاء ذات عــــــــلا �ــــــــد     
 

  
ـــبـــــــأســــــــــــــــــــه  ـــــــدى الهـــيـــجـــــــاء تهـــنـــو ل  مـــلـــيـــــــك ل

)2(أســـــــود الشـــــــرى هيهات ما صـــــــولة الأســـــــد     
 

  
عـــــــت  ــيـــــــك إذا ضــــــــــــــــــــاق الــزمـــــــان تــوســــــــــــــّ  مــل

)3(خلائقـه الحســــــــــــــنى فجاءت على القصــــــــــــــد     
 

  
 يســـــــــــــــــــــــوم جمــــــــــيــــــــــع الــــــــــعــــــــــالمــــــــــين نــــــــــوالــــــــــه 

)4(فــيــوســــــــــــــعــهــم جــودا يــنــوف عــلــى الــعـــــــدّ     
 

  
ـــــــه   تـــــــظـــــــلّ مـــــــلـــــــوك الأرض خـــــــاضــــــــــــــــــــعـــــــة ل

ـــــــوغـــــــد     ارهـــــــم عـــــــنـــــــد المـــــــلاقـــــــاة كـــــــال  فـــــــجـــــــبـــــــّ

  
ــــــــه هــــــــيــــــــبــــــــة قــــــــد ألــــــــبــــــــس االله وجــــــــهــــــــه   ل

عـــــــد      بهـــــــاء ونــورا شــــــــــــــــــــاهـــــــديــن عــلــى الســـــــــــــــّ

  
 هــو المـــلـــــــك المــنصـــــــــــــــور ذو الـــفــخـــر والــعـــلـــى 

دى والأمــــــــر والحــــــــلّ والــــــــعــــــــقــــــــدو       ربّ الــــــــنــــــــّ

  
 قــــــــــطــــــــــب مــــــــــلــــــــــوك الأرض دام عــــــــــلاؤه و 

 الـــــرّغـــــــددمــــنـــــــا زمـــــــانـــــــا راتــــعـــــي عــــيشــــــــــــــــــــه و     

  
 فـــــــــأكـــــــــرم بـــــــــظـــــــــلّ االله في كـــــــــلّ أرضــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــمـــــــــين إلى جـــــــــدّ و      ـــــــــت ـــــــــوك مـــــــــن  نجـــــــــل مـــــــــل

  
__________________ 

 ).هام السماكين(وفي ك  )مليكاأ() في 1(
 ).لدى العلياء(وفي ك  )مليكاأ() في 2(
 ).فكان على القصد(وفي ك  )مليكاأ() في 3(
 ).العالمين ويشمل كلّ () يسوم : يقصد ، ويبتغي. في سلافة العصر 4(
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 ذكر نسب المولى المذكور
هو الملك الأعظم والســـــــــلطان المعظمّ عبد االله بن محمد قطب شـــــــــاه بن محمد أمين بن 
ابراهيم قطب شـــــــاه بن ســـــــلطان قلي المشـــــــهور ببر املك قطب الملك ، وهو أوّل من اســـــــتبدّ 

 .)1(ســـعمائة وتبالملك واحتوى على الصـــقع الدكني من الديار الهندية وذلك ســـنة اثنتي عشـــرة 
 وكان ملكا منصـورا مظفرا ، افتتح بسـيفه سبعين قلعة ، وكان يبارز بنفسه ، فأصابته في وجهه
جراحات شــانته ، فكان يســـتر وجهه لذلك. توفي ســـنة خمســـين وتســـعمائة شـــهيدا بمواطاة ابن 

وهو  ــــــــ له عن تسعين سنة. وهو ابن أويس بن الأمير بيرقلي بن الأمير قرا يوسف بن قرا محمد
الذي افتتح العراقين ، وأذربيجان واحتوى على ذلك الصـــــــقع وكســـــــر الأمير أبا بكر بن الأمير 

 بن قرا منصور. )2(ابن قرا تورسن ـ  تيمور في سنة تسع وثمانمائة
ولا حاجة بنا إلى التطويل بذكر النســــب كلّه لاســــتعجام الأسماء وافتقارها إلى الضــــبط. 

. وكان أوّل من الس���لامعلیھويتّصــــل نســــبهم بيافث بن نوح  وهم من ملوك الترك التراكمة ،
الملـك فيهم منـه إلى يـافـث بن نوح موروث بطنا عن و  )3(أســــــــــــــلم منهم آغز خـان بن قراخـان 

 بطن.
وى   مـــلـــوك هـــم الأنـــيـــــــاب لـــلـــمـــلـــــــك والســـــــــــــــّ

ـــــــد أو عـــــــدّوا     ـــــــزّوائ ـــــــوا كـــــــانـــــــوا ال  إذا نســــــــــــــــــــب

  
ب  وا فـــــــأفضـــــــــــــــــــى مــــــلــــــكــــــهــــــم لمحــــــجـــــــّ  تــــــولــــــّ

ـــــــيـــــــجـــــــان      ـــــــدواتصــــــــــــــــــــادم ت ـــــــب  المـــــــلـــــــوك إذا ي

  
__________________ 

 ).سنة احدى عشرة وتسعمائةأ(، وفي  )سنة عشر وتسعمائة() في ك 1(
 ).توربينأ(، وفي  )طورسن() في ك 2(
 ).أو ( )ك(من  )بن قراخان() سقطت كلمة 3(
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ــــعــــلــــى  ر عصـــــــــــــــــرا فـــــــاســـــــــــــــــتــــزاد مــــن ال  تـــــــأخــــّ

 كـــــمـــــــا زاد بـــــــالـــــتـــــــأخـــــير مـــــــا تـــــرقـــــم الهـــــنـــــــد    

  
أيام ولايته الشــــــريفة ، وخلّد أعوام عدالته المنيفة ، ولا زال النصــــــر لافاّ بلوائه ، أدام االله 

 والظفر حافاّ بفنائه ، ما اتّصلت عين بنظر ، وأذن بخبر.
ـــــــه  ـــــــقـــــــى االله مـــــــهـــــــجـــــــت ـــــــال آمـــــــين أب  مـــــــن ق

ـــــــبشــــــــــــــــــــرا     ـــــــإنّ هـــــــذا دعـــــــاء يشــــــــــــــــــــمـــــــل ال  ف

  
ون من ة خلوكان جلوســــــه الشــــــريف على ســــــرير الملك المنيف يوم الخميس لأربع عشــــــر 

جمادى الأولى ســــنة خمس وثلاثين وألف ، وله من العمر ثلاث عشــــرة ســــنة ، وذلك بعد وفاة 
 والده المرحوم في السنة المذكورة.

 لـــــقـــــــد خـــــطـــــبـــــــت شمـــــس الخـــــلافـــــــة بـــــــدرهـــــــا

عـــــــد     الـــــــع الســــــــــــــــــــّ  فــــــقـــــــار�ـــــــا في الأوج الـــــــطـــــــّ

  
 أصـــــــــــــــبــح عــطــلا جــيـــــــد مــن رام عــقـــــــدهـــــــاو 

 ســــــــــــــواه وأضــــــــــــــحى يســــــــــــــتضــــــــــــــيء بـــه العقـــد    

  
 طـــــــود المـــــــلـــــــك بـــــــالمجـــــــد جـــــــامـــــــعـــــــاتـــــــفـــــــرّد 

 مـــــــزايـــــــاه فـــــــهـــــــو الجـــــــامـــــــع الـــــــعـــــــلـــــــم الـــــــفـــــــرد    

  
مع االله الممـالـك في ســــــــــــــلـك ملكه ، وجعل أقطار الأرض جارية في حوزته وملكه وأيدّ 

 دولته المشرقة الليالي والأيام إلى قيام الساعة ، وساعة القيام.
 وان. ممن حلّىواجتمعت في حضــــــرة الوالد بجماعة من الأعيان ، ورؤســــــاء العصــــــر والأ

بهم الدهر جيده ، وملكهم الفضــــــــــــــل طارفه وتليده ، فاكتحل برؤياهم جفني القريح ، وهبّت 
 بعرف رياّهم لكتابي هذا أطيب ريح.

امــــة الفريــــد ، أعلم العلمــــاء الأعلام ، وعمــــدة  فمنهم العلامــــة الوحيــــد ، القــــدوة الفهــــّ
لميهما المأثور ، الأســــتاذ الأعظم والملاذ العظماء الفخام ، إمام المنظوم والمنثور ، حامل لواء ع

الأنبل الأفخم ، مولانا الشــيخ محمد بن علي بن محمود بن يوســف بن ابراهيم الشــامي لا زال 
في أعلى المراتب ســــــــــامي. وهو الإمام الذي ألقت إليه العلوم مقالدها ، وقلّدته الفهوم طارفها 

ه الوافر ره قاطعة ، فهو يتحلّى مع فضــلوتالدها ، فأضــحت بســنى أنواره ســاطعة ، وبشــبا أفكا
وصــــبحه الســــافر ، بأدب يعقد عليه الخنصــــر على ما يكشــــف من أبهامه ، ويقرطس شــــواكل 
الغرض بصـــــوائب ســـــهامه. وأقلّ ما يعدّ من مأثوره جمعه بين منظوم الأدب ومنثوره ، ووصــــــفه 

الدرر  الأفلاك واســتخرج بأنهّ إذا نثر أخجل العقود في النحور ، وإذا نظم اســتنزل الدراري من
 من البحور ، وما وراء ذلك من
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أفانين العلوم ، فهو لدى كلّ علم من البديهي المعلوم ، وهو الذي أوضــــــــــــــح لي من الشــــــــــــــعر 
، وعنه أخذت علمي النحو والبيان ، وبعض أبواب الفقه  )1( )سـائغه ورائقه(طرائقه ، وعرفّني 

حت لي لوامع نبراســــه ، وحقّ لي أن أنشــــد بين والحســــاب ، فعادت عليّ بركات أنفاســــه ، ولا
 يدي هذا المرشد :

 لـــــــــــــو لم ألـــــــــــــق غـــــــــــــيرك في اغـــــــــــــترابي و 

ــــــــلا      ــــــــقــــــــاؤك الخــــــــطــــــــر الجــــــــزي ــــــــكــــــــان ل )2(ل
 

  
وقد أثبت من غرر كلامه ودرر نظامه ما يســتنشــق له رياّ ، ويباهى به عقد الثرياّ. فمن 

 ذلك ما أنشدنيه شفاها وهو قوله :
ت شمـــــــــائـــــــــلـــــــــه فـــــــــقـــــــــلـــــــــت نســــــــــــــــــــــيـــــــــم   رفـــــــــّ

ـــــــــم و      ـــــــــقـــــــــه فـــــــــقـــــــــلـــــــــت شمـــــــــي  زكـــــــــت خـــــــــلائ

  
ا ــــــــى المــــــــلام وإنمــــــــّ ــــــــكــــــــلام عــــــــل  قصـــــــــــــــــــــر ال

ـــــــــاتـــــــــه تـــــــــكـــــــــلـــــــــيـــــــــم      حـــــــــظ في وجـــــــــن ـــــــــلـــــــــّ  ل

  
بـــــــا  شـــــــــــــــــرقـــــــت مــــعـــــــاطــــفـــــــه بـــــــأفــــواه الصـــــــــــــــــّ

 جـــــــرى عـــــــلـــــــيـــــــه بضــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــة ونـــــــعـــــــيـــــــم و     

  
 قـــــــد كـــــــاد تشــــــــــــــــــــربـــــــه الـــــــعـــــــيـــــــون لـــــــطـــــــافـــــــة

 لـــــــكـــــــنّ ســـــــــــــــــــــيـــــــف لحـــــــاظـــــــه مســـــــــــــــــــــمــــــــوم     

  
 ومن بديع شعره ، وسحر بيانه أو بيان سحره :

 شــــــــــــــخصــــــــــــــــــــك قلـــــــت بـــــــدرإذا أبصــــــــــــــرت 

ــــــــــون       يــــــــــلــــــــــوح وأنــــــــــت إنســـــــــــــــــــــــان الــــــــــعــــــــــي

  
ـــــــــفـــــــــيـــــــــك حـــــــــتىّ  ـــــــــاة ب  جـــــــــرى مـــــــــاء الحـــــــــي

ــــــــون      ــــــــب المــــــــن  أمــــــــنــــــــت عــــــــلــــــــيــــــــك مــــــــن ري

  
 وقوله من قصيدة فريدة :

ك حــــيـــــــث طـــــــار بهـــــــا الهــــوى   طـــــــارت بــــلــــبـــــــّ

ــــــــــاداو      ع نــــــــــوحــــــــــهــــــــــا الأكــــــــــب  رقــــــــــاء قــــــــــطــــــــــّ

  
تـــــــك أحـــــوج مـــــــا تـــــكـــــون إلى الـــــبـــــكـــــــا  غـــــنـــــّ

ــــــــواجــــــــد إســـــــــــــــــــــعــــــــادا      هــــــــل تحســـــــــــــــــــــنــــــــين ل

  
ــــــــلــــــــحــــــــبّ عــــــــنــــــــدي قــــــــال لي و  ف ل  مــــــــزيــــــــّ

)3(الـــــــعـــــــيــــــــس تـــــــقــــــــدح لــــــــلـــــــفـــــــراق زنـــــــادا و     
 

  
 مـــــــــا بـــــــــال قـــــــــلـــــــــبـــــــــك لا يـــــــــقـــــــــرّ قـــــــــراره 

ــــــــــــازدادا     ــــــــــــه طــــــــــــعــــــــــــم الهــــــــــــوى ف  أحــــــــــــلال

  
وى   أمســــــــــــــــــــك فـــؤادك إن مــــررت عــــلــــى الــــلــــّ

 فـــــــأجــــــــبـــــــت هـــــــل أبـــــــقــــــــى الــــــــفـــــــراق فــــــــؤادا    

  
ني  ض عــــــــلــــــــيــــــــك مــــــــن المــــــــلام فــــــــإنــــــــّ  خــــــــفــــــــّ

ـــــــــادا     هـــــــــم فـــــــــاعـــــــــت ـــــــــّ ـــــــــلـــــــــبي حـــــــــب  عـــــــــوّدت ق

  
__________________ 

 ).سابقه ورائقهأ(وفي  ).سابقه ورافقه() في ك 1(
 : الشرف وارتفاع القدر.ـ  هناـ  ) الخطر2(
 ).ومهون للوجد عندي( 341) في سلافة العصر / 3(
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 : )1(وقوله من أخرى 
 قـــــــد جــــعــــلـــــــت نــــفســـــــــــــــــي تحــــنّ إلى الهــــوى و 

 حــــــلا فــــــيـــــــه عــــــيــــــش مــــــن بــــــثــــــيــــــنـــــــة أو مــــــراّ    

  
 أرســـــــــــــــــــلـــــــت قــــــلــــــبي نحــــــو تــــــيـــــــمـــــــاء رائـــــــداو 

ــــعــــفــــرا     دن ال ــــبــــيــــض والشــــــــــــــــــــّ  إلى الخــــفــــرات ال

  
 تـــــــعــــــــرّف مــــــــنـــــــهــــــــا كــــــــلّ لمســـــــــــــــــــــاء خــــــــاذل 

ــــــــترا     ــــــــولا أنّ في طــــــــرفــــــــهــــــــا ف ــــــــرّيم ل  هــــــــي ال

  
بــــيـــــــات الــــرّؤد لــــو أنّ حســــــــــــــــنــــهـــــــا  مــــن الــــظــــّ

مـــهـــــــا أبـــــــدت عـــلـــى حســــــــــــــــنـــهـــــــا كـــبرا      يـــكـــلـــّ

  
وق راعـــــــــني و   آخـــــــــر إن عـــــــــرّفـــــــــتـــــــــه الشــــــــــــــــــــــّ

ـــــــه وتـــــــرا      )2(بصــــــــــــــــــــدّ كـــــــأنيّ قـــــــد أبـــــــنـــــــت ل
 

  
 والــــــبـــــــدر غـــــــائــــــرأنـــــــاشــــــــــــــــــــد فــــــيـــــــه الــــــبـــــــدر 

 أســــــــــــــــــــأل عــــــنـــــــه الــــــرّيم وهــــــو بـــــــه مــــــغــــــرى و     

  
مـــــــاو  ــعــبــور وقــلــّ عــرى ال  أســــــــــــــترشــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــّ

عــــرى      ـــــــه الشـــــــــــــــــّ ــــبــــين لــــنـــــــا عــــن لــــيـــــــل طــــرتّ  ت

  
ــيـــــــداء لــو لم يــكــن رشــــــــــــــــــــا ــب  فــمـــــــا ركـــــــب ال

ـــــــدّيجـــور لـــو لم يـــكـــن بـــــــدراو       لا صــــــــــــــــــــدع ال

  
حــــــر فــــــيــــــهـــــــا عــــــلامـــــــة  لحـــــــاظ كـــــــأنّ الســـــــــــــــــــّ

حـــــرا     م هـــــــاروت الـــــكـــــهـــــــانـــــــة والســــــــــــــــــّ  تـــــعـــــلـــــّ

  
اقـــــــدّ و   هــــــو الــــــغصـــــــــــــــــــن الــــــرّطــــــيـــــــب كـــــــأنمـــــــّ

ــــــا ورقــــــا نضــــــــــــــرا     ب ــــــب الصــــــــــــــّ ــــــه تلابي  كســــــــــــــت

  
 رتـقـــــــت عـلـى الـواشــــــــــــــين فـيـــــــه مســــــــــــــــــــامعـــــــا

 طــــــريــــــق الــــــرّدى مــــــنــــــهـــــــا إلى كــــــبـــــــدي وعــــــرا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــ  أعـــــــاذلــتي ـــــــــــــــــــــــــــ  والــلــوم لــؤمـ  ألم تــري ـ

)3(حشــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــتي الحــرّى ومــقــلــتي الــعــبرى     
 

  
م و   أذني لا تصـــــــــــــــــــــــغــــــــــي إلى مــــــــــتــــــــــكــــــــــلــــــــــّ

 كـــــــــأنّ بهـــــــــا عـــــــــن كـــــــــلّ لائـــــــــمـــــــــة وقـــــــــرا    

  
ا  بـــفـــيـــــــك الـــثـــّرى مـــــــا أنـــــــت والـــنّصـــــــــــــــح إنمـــــــّ

 رأيـــــــت بـــــــعـــــــيـــــــنـــــــيـــــــك الخـــــــيـــــــانـــــــة والـــــــغـــــــدرا    

  
باو  باــــــــــــــــ  ما للصـــّ ــــــــــــ  يا ويح نفســـي من الصـــّ  ـ

ــــبـــــــدرا     ــــلــــتــــهـــــــا ال ــــي  تــــبــــيـــــــت تــــنـــــــاجــــي طــــول ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــ  تطــــارحــــه ـــــــــــــــــــــ  والقول حقّ وبــــاطــــلـ  ـ

 أحـــــــاديـــــــث لا تـــــبـــــقـــــي لمســـــــــــــــــتـــــودع ســـــــــــــــــراّ    

  
مـــــــام فصــــــــــــــــــــل ردائــــهـــــــاو  ــــنــــّ  تــــلــــقــــي عــــلــــى ال

هـــــــا نشـــــــــــــــــرا فــــيــــعــــرف لــــلأشـــــــــــــــــواق في      طــــيــــّ

  
__________________ 

 2، ونفحة الريحانة  68/  4، وخلاصــة الأثر  341، وســلافة العصـر /  141/  4) القصـيدة في أنوار الربيع 1(
 ، وفي رواية بعض أبياتها اختلاف. 355/ 
 ).ك() لا وجود لهذا البيت في 2(
 والمصادر الأربعة المذكورة آنفا من هذا البيت غير صدره. )أو ( )ع() لا يوجد في 3(

 ).ك(ثم ألحق به عجز البيت الذي بعده ، فلفق منهما بيت وأهمل الباقي. ما أثبته عن 
  

190 
 



وى ثمّ تـــــــنـــــــثـــــــني   يـــــــعـــــــانـــــــقـــــــهـــــــا خـــــــوف الـــــــنـــــــّ

 تمــــــــزّق مــــــــن غــــــــيــــــــظ عــــــــلــــــــى قــــــــدك الأزرا    

  
قــــــــا كــــــــيــــــــف هــــــــذه  ا تــــــــرى بــــــــأن الــــــــنــــــــّ

ّ
 ألمــــــــ

ــــهـــــــا حــــنــــوّا عــــلــــى الأخــــرى      ــــعــــطــــفــــي  تحــــيـــــــل ب

  
 كيف وشــــــــــــــى غصــــــــــــــن إلى غصــــــــــــــن هوى و 

)1(مـــن رشــــــــــــــــــــأ يـــوحـــي إلى رشــــــــــــــــــــأ ذكـــرا و     
 

  
ني   همــــــــــا عــــــــــذلانــــــــــا في الهــــــــــوى غــــــــــير أنــــــــــّ

بـــــــا لـــو تـــقـــبـــلـــين لهـــــــا عـــــــذرا      عـــــــذؤت الصـــــــــــــــّ

  
ــــــــــــــــــــــ  هبيها ــــــــــــــــــــــ  فدتك النّفسـ  راحت تســـــــــرهّ ـ

 إلــيــهـــــــا فــقـــــــد أبـــــــدتـــــــه وهــي بـــــــه ســـــــــــــــكــرى     

  
ا لــو شــــــــــــــــــــايــعـــــــت   قـــــــاعــلــى أ�ـــــــّ ــنــّ  كــثـــــــب ال

ا حمـــلـــــــت عـــطـــرا و      )2(شــــــــــــــــيـــح الخـــزامـــى إنمـــــــّ
 

  
 ومن نظمه الذي هو أبهى من نظم العقود ، وأشهى من سلافة العنقود قوله :

قـــــــا مـــــــا أمـــــــيـــــــلـــــــك   آه يـــــــا غصــــــــــــــــــــن الـــــــنـــــــّ

ـــــــك      قـــــــا مـــــن عـــــــدّل  جـــــــلّ يـــــــا غصــــــــــــــــــن الـــــنـــــّ

  
 قـــــــــد قضــــــــــــــــــــــى لي بـــــــــتـــــــــبـــــــــاريـــــــــح الجـــــــــوى 

ـــــــك       مــن قضــــــــــــــى بـــــــالحـــــــبّ لي والحســــــــــــــن ل

  
 بـــــــــــعـــــــــــد مــــــــــــا أكـــــــــــل الحـــــــــــبّ فــــــــــــؤادي

 لاك مــــــــــــــنيّ مــــــــــــــا تمــــــــــــــنىّ وعــــــــــــــلــــــــــــــك     

  
 هـــــــــلـــــــــك الشــــــــــــــــــــــامـــــــــيّ وجـــــــــدا وأســــــــــــــــــــــى 

 مــــــــا يــــــــبــــــــالي يــــــــا حــــــــيــــــــاتي لــــــــو هــــــــلــــــــك     

  
 قــــــــــــلّ لي فــــــــــــيــــــــــــك غــــــــــــرامــــــــــــا وجــــــــــــوى 

لــــــــــــك      ــــــــــــّ ل االله عــــــــــــذولا قــــــــــــل ــــــــــــّ )3(قــــــــــــل
 

  
 حــــــــــــــكــــــــــــــم االله لــــــــــــــفــــــــــــــؤادىّ عــــــــــــــلــــــــــــــى 

يـــــــب وتســــــــــــــويـــــــد الحــلـــــــك       نســــــــــــــخـــــــة الشــــــــــــــّ

  
 أتـــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــد دروا أيّ دم 

ـــفـــلـــــــك      ـــواشـــــــــــــــي عـــلـــى تـــلـــــــك ال )4(هـــرق ال
 

  
 يــــــــــا غــــــــــراب الــــــــــبـــــــــــين لا كــــــــــنـــــــــــت ولا

ـــــــــك      ـــــــــهـــــــــم وســــــــــــــــــــــل  كـــــــــان واش دبّ فـــــــــي

  
__________________ 

 ) في نفحة الريحانة لفق من صدر هذا البيت وعجز البيت الذي بعده بيت وأهمل الباقي.1(
 .)ريح الخزامى(كذا ورد في الأصول ، والمصادر الأخرى عدا أنوار الربيع فالذي فيه   )شيخ الخزامى() 2(
 ).عذولا(مكان  )عدوا() في ك ، وأ 3(
 4ريحانة : قطعة الأرض المســـــــــتديرة المرتفعة عما حولها. في نفحة ال )بالتحريك(جمع الفلكة  )بفتحتين() الفلك 4(

 في آخر القصيدة. 341لافة العصر / وجاء البيت في س )أتراهم قد رأوا( 370/ 
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ـــــــهـــــــوا ا وأعـــــــطـــــــوا مـــــــا اشــــــــــــــــــــت ـــــــّ  أخـــــــذوا مـــــــن

 مــــــــا كــــــــذا يحــــــــكــــــــم فــــــــيــــــــنــــــــا مــــــــن مــــــــلــــــــك     

  
 جـــــــرت في الحــــــــكـــــــم عــــــــلـــــــى أهـــــــل الهــــــــوى 

 لا تخـــــــــــــــف فـــــــــــــــالأمـــــــــــــــر الله ولـــــــــــــــك     

  
 لـــــــيــــــــت شـــــــــــــــــــــعـــــــري أمــــــــلــــــــيـــــــك في الــــــــورى 

 أنــــــــت يــــــــا إنســـــــــــــــــــــان عــــــــيــــــــني أم مــــــــلــــــــك     

  
وى  ــــــــنــــــــّ ــــــــال ــــــــا ب ــــــــن ــــــــي ــــــــدّهــــــــر عــــــــل  حــــــــكــــــــم ال

 هــــــــــكـــــــــــذا تـــــــــــفــــــــــعـــــــــــل أدوار الــــــــــفـــــــــــلـــــــــــك     

  
 : )1( )فلقد راق لي هذا النظم فنظمت عليه وقلت مستعينا باالله(

وى مـــــــــا أطـــــــــولـــــــــك   آه يـــــــــا حـــــــــبـــــــــل الــــــــنـــــــــّ

 قـــــــــــــطـــــــــــــع االله زمـــــــــــــانـــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــك     

  
وى   حـــــكـــــمـــــــت بـــــــالـــــبـــــعـــــــد أســـــــــــــــــبـــــــاب الـــــنـــــّ

)2(قضـــــــــــــــى فـــيـــنـــــــا بمـــــــا شــــــــــــــــــــاء الـــفـــلـــــــك و     
 

  
 ذبــــــــت يــــــــا قــــــــلــــــــب غــــــــلــــــــيــــــــلا بــــــــعــــــــدهــــــــم 

 بهــــــــــــم مــــــــــــا كــــــــــــان أروى غــــــــــــلــــــــــــلــــــــــــك و     

  
 كــــــــــم وكــــــــــم مــــــــــن أمــــــــــل نــــــــــلــــــــــت بهــــــــــم 

ــــــــك      يــــــــالي أمــــــــل ــــــــّ ــــــــل ــــــــقــــــــض ال  حــــــــيــــــــث لم ت

  
ـــــــــــت دهـــــــــــرا كـــــــــــان أغـــــــــــراك هـــــــــــوى   لـــــــــــي

ـــــــــــك      ـــــــــــومـــــــــــا عـــــــــــذل ـــــــــــد كـــــــــــان ي  بهـــــــــــم ق

  
ائـــــــــي عـــــــــلـــــــــى وجـــــــــد بـــــــــنـــــــــا هـــــــــا الـــــــــنـــــــــّ  أيـــــــــّ

 بــــــــــعــــــــــد مــــــــــا حــــــــــاز فــــــــــؤادي ومــــــــــلــــــــــك     

  
 أعـــــــــــجــــــــــــل االله زمـــــــــــانــــــــــــا أعــــــــــــجـــــــــــلــــــــــــك 

)3(أتــــــــرى نــــــــا ضـــــــــــــــــــــرهّ لــــــــو أمــــــــهــــــــلــــــــك     
 

  
 ذبــــــــــــــــت واالله غــــــــــــــــرامــــــــــــــــا وأســـــــــــــــــــــــــــــى 

)4(مـــــن فـــــراق شــــــــــــــــــــاك قـــــلـــــبي وســــــــــــــــــلـــــــك     
 

  
وى  نــــــــائــــــــي والــــــــنــــــــّ  هــــــــل تــــــــرى بــــــــعــــــــد الــــــــتــــــــّ

)5(رجـــــــعـــــــة يحـــــــيـــــــا بهـــــــا مـــــــن قـــــــد هـــــــلـــــــك     
 

  
ـــــــومـــــــا عـــــــلـــــــى حـــــــكـــــــم الهـــــــوى  ـــــــعـــــــد ي  أن ت

ـــــــك      )6(تجـــــــد الـــــقـــــلـــــــب كـــــمـــــــا قـــــــد كـــــــان ل
 

  
 وأنشدته يوما وقد أنشدني شيئا من شعره.

__________________ 
 .فنظمت على رويه وقلت :)قلت : ولما رأيت هذا النظم راق لي () في ك 1(
 ).حكم الدهر بأسباب النوى() في الديوان 2(
 ) رواية الديوان للبيت :3(

 عـــــــــــــجـــــــــــــل الـــــــــــــدهـــــــــــــر ولم يـــــــــــــرفـــــــــــــق بـــــــــــــنـــــــــــــا

ـــــــــــك      ـــــــــــوى مـــــــــــا أعـــــــــــجـــــــــــل  آه يـــــــــــا دهـــــــــــر الـــــــــــن

  
 ).من فراق لاك قلبي وعلك() في الديوان 4(
 ).بعد التنائي لهم() في الديوان 5(
 ).النوى أن تعد يوما على رغم() في الديوان 6(
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امي  حر إلاّ شـــــــــــــعرك الســـــــــــــّ  ما نفشـــــــــــــة الســـــــــــــّ

ام      ار ونـــــــظـــــــّ )1(يـــــــا مــــــن عــــــلا كـــــــلّ نشــــــــــــــــــــّ
 

  
 لأنـــــــت أفصـــــــــــــــــــح مــــــن لاقــــــيـــــــت مــــــن يمــــــن 

 مـن شــــــــــــــــــــآم على الاطلاق يـــــــا شــــــــــــــــــــامي و     

  
 فأجاب بديهة :

ـــــــدّيــــن أعــــلامــــي   رفــــعـــــــت يـــــــا ابــــن نــــظـــــــام ال

امي       نـوّهـــــــت بـــــــاسمـي وإن كـنّيـــــــت بـــــــالشــــــــــــــــــــّ

  
 لم ألـــــــتـــــــفـــــــت في حمـــــــاكـــــــم بـــــــين أقـــــــوامـــــــي 

ــــــــدّامــــــــي      ــــــــفــــــــي وق ــــــــغــــــــنى خــــــــل ــــــــت ال  إلاّ رأي

  
 ثم كتب إليّ بهذه الأبيات المعمورة :

ـــــــا ـــــــنـــــــا الحـــــــظـــــــوظ أن ســــــــــــــــــــوف يحـــــــي  خـــــــبرّت

وال ويحـــــــــيى      ـــــــــّ ـــــــــن ـــــــــيّ مـــــــــيـــــــــت ال ـــــــــعـــــــــل )2(ب
 

  
ـــــــا ـــــــهـــــــمـــــــا مـــــــا همـــــــا مـــــــن المجـــــــد غصــــــــــــــــــــن  ف

ا      ــــــــــّ ــــــــــي ــــــــــد زكــــــــــت نمــــــــــاء وف )3(دوحــــــــــة ق
 

  
دب إلاّ   مــــــــــا بـــــــــــدا لي أبـــــــــــوهمـــــــــــا الـــــــــــنـــــــــــّ

او       رأيـــــــــــت الـــــــــــغـــــــــــنى يـــــــــــلـــــــــــوح عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــّ

  
 بهـــــــــم يســــــــــــــــــــــتـــــــــقـــــــــى الـــــــــغـــــــــمـــــــــام ويمـــــــــرى 

ا     ـــــــــــــّ ـــــــــــــثـــــــــــــري ـــــــــــــنـــــــــــــوء ال  درهّ الجـــــــــــــود لا ب

  
وال إلاّ أشـــــــــــــــــــــــارت  ــــــــــّ ــــــــــن  مــــــــــا رجــــــــــوت ال

ا      راحـــــــــــــــــتــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــد إليّ ألـــــــــــــــــيــــــــــــــــــّ

  
ــــــف الجــــــود ــــــني هــــــبـــــــات أحمـــــــد كــــــي مــــــت ــــــّ  عــــــل

ا      حـــــــــــــتى وهـــــــــــــبـــــــــــــت مـــــــــــــا في يـــــــــــــديـــــــــــــّ

  
 عـــــــــــفــــــــــــت حــــــــــــتى المــــــــــــؤآة رغــــــــــــبــــــــــــة ألاّ 

ا      تـــــــــبصــــــــــــــــــــــر الـــــــــعـــــــــين غـــــــــير مـــــــــرآه حـــــــــيـــــــــّ

  
ت  ـــــــــّ ـــــــــم مـــــــــلـــــــــوكـــــــــا إذا هـــــــــب ـــــــــت ذا أن ـــــــــّ  حـــــــــب

ا     ــــــــــــّ  شمــــــــــــال وقــــــــــــام ســـــــــــــــــــــــــوق الحــــــــــــمــــــــــــي

  
 ومن بديع مديحه قوله في الوالد من قصيدة :

عــــرات الــــبــــيــــض لــــو عــــلــــمــــواو   إنّ في الشـــــــــــــــــّ

 نـــــــــورا لـــــــــعـــــــــيـــــــــني ونـــــــــوّارا عـــــــــلـــــــــى عـــــــــودي     

  
 بيض وســــــــــــــود إذا مـــا اســــــــــــــتجمعـــا حســــــــــــــنـــا

ود      حســــــــــــــن البيــــــاض على أحــــــداقهــــــا الســــــــــــــّ

  
 كـــــــم لـــــــلـــــــزمـــــــان ولا أخشـــــــــــــــــــــى بـــــــوائـــــــقـــــــه 

ة ولـــعـــين المـــلـــــــك مـــن جـــود      )4(مـــن ضـــــــــــــــنـــــــّ
 

  
 عـفّ الشــــــــــــــبـيـّبـــــــة مـيـمون النّقيبـــــــة منصــــــــــــــور

ــــــــــة مــــــــــأمــــــــــون المــــــــــواعــــــــــيــــــــــد     ــــــــــيــــــــــب ــــــــــكــــــــــت  ال

  
__________________ 

 ).علا(مكان  )سما() في ك 1(
 هو محمد يحيى أخو المؤلف ، تقدم التعريف به. )يحيى() 2(
 ).نموا ورقيا() في ك 3(
 ).من ضنة(مكان  )من طعنة() في ك 4(
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 أخـــــــلاق أحمـــــــد في تـــــــقـــــــوى أبي حســـــــــــــــــــــن 

 حســــــــــــــــن يــــوســـــــــــــــــف في مــــلـــــــك ابــــن داودو     

  
 لا يحســــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــعــــــر إلاّ في مـــــــدائــــــحـــــــه 

ـــــــد     ـــــــدرّ أحســــــــــــــن مـــــــا يبـــــــدو على الجي  كـــــــال

  
 : )1(ومما أنشدنيه لغيره قول السيد أحمد الصفوي الدمشقي 

 صــــــــــــــــــــه يـــــــا حمـــــــام فــــــلســــــــــــــــــــت المشـــــــــــــــــــوق 

 لـــــــــك فـــــــــيـــــــــهـــــــــا كـــــــــحـــــــــالي لا بـــــــــات حـــــــــاو     

  
 فــــــمـــــــا مـــــــن تــــــبـــــــاكـــــــى كــــــمـــــــا مـــــــن بــــــكـــــــى 

)2(دمـــــــع الأســــــــــــــــــــى غـــــــير دمـــــــع الـــــــدّلال و     
 

  
 : )3(قلت : وهو من قول مهيار الديلمي 

ــــــــكــــــــي وتــــــــبــــــــكــــــــي غــــــــير أنّ الأســـــــــــــــــــــى   أب

 دمــــــــــــــوعــــــــــــــه غــــــــــــــير دمــــــــــــــوع الــــــــــــــدّلال     

  
 وأنشدني لصدقة الشامي :

 في خــــــــــــــــــــــــدّه عــــــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــــــدا

 ذا حمـــــــــــــــــــــــرة لصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــه     

  
 هـــــــــــــــــــــذا يصــــــــــــــــــــــــــــــــــدّق قـــــــــــــــــــــولهـــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــه       المــــــــــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــــــــــون إن

  
 : )4(وأنشدني للأمير الخطير ، والهمام الكبير الأمير منجك 

ــــــــعــــــــد ــــــــب دي ال ــــــــقــــــــد أوهــــــــى تجــــــــلــــــــّ ــــــــوّا ف  دن

دّ و       وصــــــــــــــــلا فــــقـــــــد أدمــــى جــــوانحــــي الصــــــــــــــــــــّ

  
 أجـــــنّ غـــــرامـــــــا فـــــيـــــــك خـــــيـــــفـــــــة كـــــــاشــــــــــــــــــح 

 مـــــن مـــــــدمـــــعـــــي ودق ومـــــن كـــــبـــــــدي وقـــــــدو     

  
اس مـــن لاعـــج الهـــوى و   بي فـــوق مـــــــا بـــــــالـــنـــــــّ

 يجــــــــزع الأســــــــــــــــــــــد الــــــــوردلــــــــكــــــــن أبى أن و     

  
ه   فــــيـــــــا مــــن يــــبــــين الــــرّشــــــــــــــــــــد فــــيــــمــــن أحــــبـــــــّ

ــــــرّشــــــــــــــــــــد      مــــــتى يــــــلــــــتــــــقــــــى الحـــــــبّ المــــــبرحّ وال

  
 تـــــلاعـــــبـــــــت بـــــــالأشــــــــــــــــــواق حـــــتى لـــــعـــــبن بي 

 مـــــــا كـــــــنـــــــت أدري أنّ هـــــــزل الهـــــــوى جـــــــدّ و     

  
__________________ 

 ).الصفدي(كذا ورد في الأصول ، وأنوار الربيع. وفي سلافة العصر   )الصفوي() 1(
، أو أحمد بن محمد الصــــفدي المتوفى  ه 1043ولعله الســــيد أحمد بن الســــيد علي الصــــفوري المتوفى ســــنة 

 ).409/  1ونفحة الريحانة  170/  4يراجع أنوار الربيع ( ه 1100سنة 
 ).كمن قد بكى(كذا ورد في ع ، وسلافة العصر ، وفي ك ، وأ ، وأنوار الربيع   )كما من بكى() 2(
 ).42/  1أنوار الربيع ( ه 428لحسن مهيار بن مرزويه الديلمي. توفي سنة ) هو أبو ا3(
 ).8/  13معجم المؤلفين ( ه 1080) هو الأمير الشاعر منجك بن محمد بن منجك. توفي سنة 4(
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 بـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــت بـــــــــــقـــــــــــاس لا يـــــــــــرقّ فـــــــــــؤاده 

لـــــــد      عـــلـــيّ وهـــــــا قـــــــد رقّ لي الحـــجـــر الصــــــــــــــــّ

  
ـــــــدّهـــر بـــعضــــــــــــــــــــه  ـــعـــجـــز ال  أعـــــــاني بـــــــه مـــــــا ي

 أحمـــــــل مـــــــا قـــــــد كـــــــلّ عــــن حمــــلـــــــه الجــــهـــــــدو     

  
ةو  فــــــس وهــــــي عصـــــــــــــــــــيـــــــّ  أدفــــــع عــــــنـــــــه الــــــنــــــّ

)1(هـــــــل يمــــكـــــن الـــــظـــــمـــــــآن عـــــن مـــــورد ردّ و     
 

  
ة  إذا جــــــــئـــــــتــــــــه يــــــــومــــــــا لــــــــبـــــــثّ شـــــــــــــــــــــكــــــــيــــــــّ

 أروح بـــــــأشــــــــــــــــجـــــــان عــــلــــى مــــثــــلــــهـــــــا أغـــــــدو    

  
ــــــــــا ــــــــــه إذا رن ــــــــــي  تهــــــــــدّدني مــــــــــن مــــــــــقــــــــــلــــــــــت

ـــــــع االله لا الهـــــــنـــــــد     ـــــــطـــــــب ـــــــواضــــــــــــــــــــب ممـــــــا ي  ق

  
ــــــلــــــوح المــــــوت في صـــــــــــــــــــفــــــحـــــــاتهـــــــا  حـــــــداد ي

 لهــــــــا في كــــــــلّ جــــــــارحــــــــة غــــــــمــــــــدمــــــــواض     

  
 أشــــــــــــــــــــاق إذا مـــــــا عـــــنّ في الـــــقـــــلـــــــب ذكـــــره 

 أطرب مــــــا بــــــات اللّســـــــــــــــــــان بــــــه يشـــــــــــــــــــدو    

  
، المتفرع من دوحة الرســــالة والنبوة ، المترعرع من  )2(ومنهم الســــيد الجليل ، الأيدّ المثيل 

لة لاســــرحة البســــالة والفتو ، نور حدقة الفضــــل والســــيادة نور حديقة المجد والســــعادة ، ذو الج
التي انعقد عليها الاجماع والاتفّاق. الســــيد الشــــريف  )3(التي شــــاع صــــيتها في الآفاق ، والإبالة 

، الســــــــــــــند الحنيف : عمّار بن الملك الحي ، ولقد كان يجمعني واياه مجلس والدي فنتلاقى  )4(
شمائله  )5(ملاقاة الأجسـام والأرواح ، ونتصـافى مصافاة الماء والراح ، وهو كهل شبّت بالظرف 

أبناء  وقد رأيت جماعة من ، وزرّت على شـخص العرف غلائله. يغدو ويروح بجسـم كلّه روح.
جنســـــه فلم أر من يدانيه في جوده وبأســـــه. أمّا جوده فضـــــرةّ البحار ، وأمّا بأســـــه فأشـــــهر من 
  الشـــــــــمس في رائعة النهار ، وناهيك بمن تحدّر من ســـــــــلالة أكابر ، ورقاه أســـــــــرةّ ومنابر ، وربمّا
كانت تجمعنا حلبة أدهم وكميت ، أو بيت شــــعر لم يتحكّم عليه لو ، ولا ليت ، فنتنقّل من 

 متن جواد إلى شرح بيت ، ولا أنسى قوله وقد سابقته قبل موته بأياّم قلائل غدت لفوته ولم
__________________ 

 ).عن مورد(مكان  )عن ورده() في ك 1(
 ).الفاقد المثيل(. في ك ) الأيّد : القوي. المثيل : الفاضل2(
 : السياسة. )بكسر الهمزة وتسهيل الباء أو تشديدها() الإبالة 3(
 ).31سلافة العصر / ( ه 1069) توفي الشريف عمار بن بركات سنة 4(
 ).شبت عن الطوق() في ك 5(
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 )2(لاحقه ، تحته مهر كلف به كلف أبي محجن  )1(يدر أنّ المنايا تســـــــــابقه ، وغمرها الســـــــــابح 
لي وهو  بمحبوبته الثرياّ. قريب الرياضـــــة ســـــريع الإفاضـــــة ، فقال )*(بالحميّا ، أو ابن أبي ربيعة 

يركضـــه : إن هلك فمنك عوضـــه ، فكان هو الهالك ، ولو أمكن لكنت عوضـــه من المهالك. 
وله شــــــعر يفعل بالألباب فعل الســــــحر ، أثبت منه أحلى من جني النحل ، وأجدى من ندى 

 المحل. فمن ذلك قوله وهو مماّ كتبه إلى الوالد : القطر في البلد
 زرت خـــــــــلاّ صــــــــــــــــــــــبـــــــــيـــــــــحـــــــــة فـــــــــحـــــــــبـــــــــاني 

)3(بســـــــــــــــــــؤال أشـــــــــــــــــــفــــــى وأرغــــــم شــــــــــــــــــــاني     
 

  
اه   قـــــــــــال لمـــــــــــا نـــــــــــظـــــــــــرت نـــــــــــور محـــــــــــيـــــــــــّ

ــــــــــــت المــــــــــــنى وكــــــــــــلّ الأمــــــــــــاني و      ــــــــــــل )4(ن
 

  
ا  كـيـف أصــــــــــــــبـحـــــــت كيف أمســــــــــــــيـــــــت ممـــــــّ

 يــــــــنــــــــبــــــــت الحــــــــبّ في قـــــــــلــــــــوب الــــــــغـــــــــواني     

  
ـــــــــــد ـــــــــــحـــــــــــرّجـــــــــــت أن أفـــــــــــوه بمـــــــــــا ق  فـــــــــــت

 كـــــــــان مـــــــــنيّ طـــــــــبـــــــــعـــــــــا مـــــــــدى الأزمـــــــــان     

  
ــــــــفضـــــــــــــــــــــل   يــــــــا أخــــــــا المجــــــــد والمــــــــكــــــــارم وال

ــــــــــــوم ثــــــــــــاني و      ــــــــــــه الــــــــــــي  مــــــــــــن لا أرى ل

  
مـــــــــــا في هـــــــــــواكـــــــــــم   أدرك ادرك مـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــّ

ـــــــان      ـــــــد الحـــــــدث ـــــــل تســــــــــــــــــــطـــــــو بـــــــه ي )5(قـــــــب
 

  
مـــــــا في ســــــــــــــــــــرورو   ابـــــــق واســــــــــــــــــــلـــــــم مـــــــنـــــــعـــــــّ

ت ورق عــــــلــــــى غصـــــــــــــــــــن بـــــــان       مـــــــا تــــــغــــــنـــــــّ

  
 : فأجابه الوالد بقصيدة طنانة مطلعها

ــــــتـــــــداني   لــــــيـــــــت شـــــــــــــــــــعــــــري مــــــتى يــــــكــــــون ال

 مـــــــــن بـــــــــلاد بهـــــــــا الحســـــــــــــــــــــــان الـــــــــغـــــــــواني     

  
 يقول فيها :

ــــــــــدّراري  هــــــــــا كــــــــــال ــــــــــّ ــــــــــكــــــــــن  كــــــــــلــــــــــمــــــــــات ل

ـــــــــع المـــــــــعـــــــــاني و      ـــــــــدي  ســــــــــــــــــــــطـــــــــور حـــــــــوت ب

  
 قـــــــد أتـــــــت مـــــــن أخ شــــــــــــــــــــقـــــــيـــــــق المـــــــعـــــــالي 

 فــــــــــائــــــــــق الأصـــــــــــــــــــــــل غــــــــــرةّ في الــــــــــزّمــــــــــان     

  
 صــــــــــــــــــــافي الـــــــودّ صــــــــــــــــــــافي الـــــــقـــــــلـــــــب قـــــــرم 

)6(كــــــــعــــــــبــــــــه قــــــــد عــــــــلا عــــــــلــــــــى كــــــــيــــــــوان     
 

  
__________________ 

 ).السابح(مكان  )السابق() الغمر : الفرس الجواد. السابح : السريع الجري. في ك 1(
 ).243/  5الأعلام ( ه 30) هو أبو محجن الثقفي عمرو بن حبيب. توفي سنة 2(
 ) أشفى : أهلك. شاني : شانئ.3(
 ).ونلت المنى به والأماني() في ك 4(
 ).واكففن عنه صولة الحدثان( 33) في سلافة العصر / 5(
 كعبة المجد في ذرى( 34وفي سلافة العصر /  )خالص الود خالص القلب() في ك 6(
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 ذاكــــــــــــرا فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا تــــــــــــزايــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــوق 

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــدى الأزمـــــــــــــــان و       ولـــــــــــــــوعـــــــــــــــا ب

  
ــــــــــكــــــــــن  ــــــــــذي نحــــــــــاه ول ــــــــــفــــــــــهــــــــــمــــــــــت ال  ف

ــــيـــــــت شـــــــــــــــــعــــري يـــــــدري بمـــــــا قـــــــد دهـــــــاني       ل

  
 أنـــــــــا قـــــــــيـــــــــس في الحـــــــــبّ بـــــــــل هـــــــــو دوني 

)1(لا جمـــــــــيـــــــــل حـــــــــالي ولا نجـــــــــل هـــــــــاني     
 

  
 فوجديـ  قد سلمتـ  يا أخا العزم

 طـــــــــــــــافـــــــــــــــح زائـــــــــــــــد بـــــــــــــــغـــــــــــــــير تـــــــــــــــوان 

 فــــــلــــــحــــــتــــــفــــــي أبصـــــــــــــــــــرت مــــــن قـــــــد رمـــــــاني     

  
د الـــــــــــــــغـــــــــــــــزلان و   عـــــــــــــــنـــــــــــــــاء تصــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــّ

 إن تشــــــــــــــــــا شــــــــــــــرح حــــــال صــــــــــــــــــبّ كئيــــــب     

  
 )2(فلقد قاله بديع البيان 

  مـــــــريضــــــــــــــــــــة الأجـــــــفـــــــان مـــــــرضــــــــــــــــــــي مـــــــن(
لاني     لاني بـــــــــــذكــــــــــرهـــــــــــا عـــــــــــلــــــــــّ )3() عــــــــــلـــــــــــّ

 

  
وكنت أول دخولي هذه البلاد كتبت إليه بقصـــــيدة ضـــــمّنتها التبرم من الاغتراب والبعاد 

 ، أقول فيها من المديح :
 أرى فؤادي وإن ضــــــــــــــــــــاقـــــــت مســــــــــــــــــــالكـــــــه 

ــــــــــا      بمــــــــــدح نجــــــــــل رســـــــــــــــــــــــول االله جــــــــــذلان

  
ار أبــــــــنــــــــيــــــــة المجــــــــد الــــــــذي رفــــــــعــــــــت   عــــــــمــــــــّ

 آبــــــــــاؤه الــــــــــغــــــــــرّ مــــــــــن نــــــــــاديــــــــــه أركــــــــــانــــــــــا    

  
ريف ومن  دب الشــــــــــــــّ د المــــــاجــــــد النــــــّ  الســــــــــــــيــــــّ

)4(عـــلا عــــلــــى ذروة الـــعــــلــــيـــــــاء مـــــــذ كـــــــانـــــــا     
 

  
 فأجابني بقصيدة أولها :

ر حــــــــــلاّنـــــــــا وجـــــــــيرانــــــــــا  يـــــــــا مــــــــــن تــــــــــذكـــــــــّ

 صــــــــــــــــــــار يمســــــــــــــي سمــير الــنــّجــم ســــــــــــــهــرانـــــــاو     

  
ــــــــفــــــــه  ــــــــال ــــــــد كــــــــان ي  صـــــــــــــــــــــاد إلى مــــــــورد ق

ـــفـــي مـــن كـــــــان ولهـــــــانـــــــا      عـــــــذب بـــــــه يشـــــــــــــــت

  
ـــــــــــت مـــــــــــوارده  ـــــــــــع طـــــــــــاب ـــــــــــه مـــــــــــرت  لـــــــــــه ب

 الــــــــيــــــــوم بــــــــالهــــــــنــــــــد يــــــــا الله مــــــــا حــــــــانـــــــــاو     

  
__________________ 

 ).كعبة قد علا( 34/  4وفي نفحة الريحانة  ).كيوان
 ).ولا كابن هاني() في سلافة العصر ، ونفحة الريحانة 1(
 ).بديع الأماني(وفي سلافة العصر ونفحة الريحانة  )بديع الزمان() في ك ، وأ 2(
: هذا البيت مطلع قصــــــيدة  34قال المؤلف في كتابه ســــــلافة العصــــــر /  ).بوصــــــلهاعللاني () في نفحة الريحانة 3(

 ).40/  11معجم المؤلفين ( ه 638لمحيي الدين بن عربي ، وأورد بعده ثلاثة أبيات. توفي ابن عربي سنة 
 ).قد بذ بالفضل اكفاءا واقرانا() رواية الديوان لعجز البيت هكذا 4(
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 يــــــا مــــــاجــــــدا حــــــاز ســــــــــــــبقــــــا في القريض وفي 

ـــــــــا     ـــــــــران ـــــــــاق أق ـــــــــلاغـــــــــة حـــــــــتى ف ـــــــــب  �ـــــــــج ال

  
ـــــــت في أمــــــن وفي دعـــــــة  أحســـــــــــــــــــنـــــــت لا زل

ـــــــا     ك بـــــــالاحســــــــــــــــــــان إحســــــــــــــــــــان  جـــــــزاك ربـــــــّ

  
 حــــــــــقّ جــــــــــدّك أنّ الــــــــــعــــــــــين في غــــــــــرق و 

 الـــــــــقـــــــــلـــــــــب في حـــــــــرق وجـــــــــدا لمـــــــــا آنـــــــــاو     

  
بر يـــــــا مولاي معتصــــــــــــــمـــــــا  عـلـيـــــــك بـــــــالصــــــــــــــّ

فــــــيــــــس غــــــريـــــــب حــــــيــــــثــــــمـــــــا كـــــــانـــــــا      أنّ الــــــنــــــّ

  
يــــــــالي عــــــــهــــــــدنــــــــاهــــــــا مــــــــبــــــــدّلــــــــة  كــــــــذا الــــــــلــــــــّ

 بـــــــالـقـرب بـعـــــــدا وبـعـــــــد الـوصــــــــــــــــــــل هـجرانـــــــا    

  
ام حــــــــــادثــــــــــة ــــــــــت مــــــــــدى الأيــــــــــّ ــــــــــلا رأي  ف

ا وأحــــــــــــزانــــــــــــا      مــــــــــــن الــــــــــــزّمــــــــــــان ولا همــــــــــــّ

  
 ومنها :

 قــد ضـــــــــــــــاق صـــــــــــــــدري بمــا أبـــديـــت من كمـــد

ــــين لا كـــــــانـــــــا     ــــب ــــيـــــــت ال ــــين ل ــــب  مــــن لاعــــج ال

  
 لـــــــــكـــــــــنّ لي أمـــــــــلا في االله خـــــــــالـــــــــقـــــــــنــــــــــا

 أولانـــــــــاحســــــــــــــــــــــن ظـــــــــنيّ مـــــــــتى نــــــــدعـــــــــوه و     

  
مـــــــل في تلـــــــك البقـــــــاع وأن   أن يجـمع الشــــــــــــــّ

)1(يـــروي غـــلـــيـــــــل صــــــــــــــــــــد مـــــــا زال حـــراّنـــــــا     
 

  
ـــــــــائـــــــــك الـــــــــغـــــــــرّ الـــــــــكـــــــــرام ومـــــــــن   بحـــــــــقّ آب

اس أعـــوانـــــــا      )2(غـــــــدوا لـــنـــــــا عـــن جمـــيـــع الـــنـــــــّ
 

  
 جدّ أمية بن أبي الصلت ومادحا الوالد : )3(ومن شعره قوله مذيّلا بيت أبي زمعة 

ــ اشــــــــــــــرب هــنــيــئـــــــا( اج مــرت  فــقـــــــاعــلــيـــــــك الــتـــــــّ

 )في رأس غــــــــمــــــــدان دارا مــــــــنــــــــك محـــــــــلالا    
  

ـــــيـــــــة ـــــفـــــــاء غـــــــان ـــــيـــــــك بهـــــــا هـــــي  تســــــــــــــــــعـــــى إل

اســـــــــــــــــــة القــــــدّ كحلا الطرّف مكســـــــــــــــــــالا      ميــــــّ

  
ت كـــــغصـــــــــــــــــن الـــــبـــــــان مـــــن تـــــرف   إذا تـــــثـــــنـــــــّ

ـــــــــالا و      ت كـــــــــبـــــــــدر زان تمـــــــــث ـــــــــّ )4(إن تجـــــــــل
 

  
ا ـــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــأ�ـــــــّ ـــــــــــــــــــــ  وأدام االله بهــجــتــهـــــــاـ  ـ

ا دهــــــــرنــــــــا خــــــــالا      )5(تـــــــكــــــــوّنـــــــت في محـــــــيــــــــّ
 

  
 فيــــــه ســـــــــــــــــــاحبــــــة كيف لا وهي أمســـــــــــــــــــتو 

د المـــــــفضـــــــــــــــــــــال أذيـــــــالا      بخـــــــدمـــــــة الســـــــــــــــــــــيـــــــّ

  
__________________ 

 ).نرى هنالك اخوانا واخدانا() ورد عجز البيت في ك كلآتي 1(
 ولا وجود للبيت في ك ، وأ. ).دون كل الناس أعوانا() في سلافة العصر 2(
 ) القول بأنه لأبي الصلت والد أميّة اشهر ، وسيرد بيان ذلك.3(
 ).من ترف(مكان  )منعطفا() في ك 4(
شمس على فلك إشــــــــــــراقها ( 30/  4، وورد عجز البيت في نفحة الريحانة  )دهرنا(مكان  )عصــــــــــــرها() في ك 5(

 ).ظبي رنا فسبى تيها وادلالا( 206/  3وفي خلاصة الأثر  )طالا
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ـــــــذي جـــــــلّ عــــن تــــنــــويـــــــه تســــــــــــــــمــــيـــــــة  ذاك ال

 شمـس عـلـــــــت هـــــــل تـرى لـلشــــــــــــــمس أمثـــــــالا    

  
 الــــثــــغــــر والأبــــطـــــــال عـــــــابســــــــــــــــــــةالــــبـــــــاســــــــــــــــم 

ــــــــعــــــــه أنــــــــكــــــــالاو      ــــــــتــــــــب ــــــــبــــــــاذل المــــــــال لم ي  ال

  
 عـــــــار مــــــــن الــــــــعــــــــار كــــــــاس مــــــــن محــــــــامــــــــده 

 لا يـــــــعـــــــرف الخـــــــلـــــــف في الأقـــــــوال إن قـــــــالا    

  
ـــــــه   إن قـــــــال أفــــــحــــــم نـــــــدب الـــــــقــــــوم مــــــقـــــــول

)1(أوصــــــــــــــال أخجــل ليــث الغـاب إن صــــــــــــــالا     
 

  
ـــــــة اح مــــنــــزل ــــوضــــــــــــــــــــّ  عــــلا بـــــــه الــــنّســــــــــــــــــــب ال

ـــــــــل إعـــــــــظـــــــــامـــــــــا وإجـــــــــلالا      عـــــــــن أن يمـــــــــاث

  
ــــيــــبـــــــة فــــكــــر طـــــــالمـــــــا حــــجــــبـــــــت   خـــــــذهـــــــا رب

ـــــــــــطّ مـــــــــــا حـــــــــــالا     ـــــــــــولا عـــــــــــلاك وودّ ق  ل

  
 اسمح بفضــــــــــــــلـــــك عن تقصــــــــــــــير منشــــــــــــــئهـــــاو 

)2(حســــــــــــــــن بشــــــــــــــــرك لم يــــبرح لهـــــــا فـــــــالا و     
 

  
لاة عــــلــــى أزكــــى الــــورى نســـــــــــــــــبـــــــا  ثم الصــــــــــــــــّ

ــــــــــلا وإجمــــــــــالاو      ــــــــــفصـــــــــــــــــــــــي ــــــــــغــــــــــرّ ت ــــــــــه ال  آل

  
قلت : ولقد رأيت هذا المادح ســــــاحبا أذيال العزّ والجلال بحضــــــرة ممدوحه هذا الســــــيّد 
المفضــــــــــــــال وقـد أنزله بأعزّ مكان ، وأحلّه محلّ ابن ذي يزن في رأس غمدان. حتى وعده بوعد 
شــام من وميض بارقة الســعد. فلم يلبث أن اســتوفى ملء مكياله ، وأهابت به دواعي آجاله ، 

وكم حســـــرات في  .)3(يّته قبل أن تقضــــى أمنيّته. وهكذا خلق الدهر العرام فوافت المســــكين من
وكانت وفاته يوم الجمعة لعشـر بقين من شوال سنة تسع وستين وألف ، روّح االله  نفوس كرام.

 روحه ، ونوّر برحمته ضريحه ، وقلت أرثيه :
ــــــــــــل  ة وعــــــــــــوي ــــــــــــّ ــــــــــــوم رن ــــــــــــا كــــــــــــلّ ي ــــــــــــن  ل

 خـــــطـــــــب يـــــكـــــــلّ الـــــرأي وهـــــو صــــــــــــــــــقـــــيـــــــل و     

  
تـــــــابــــــكــــــيـــــــت لــــــو  ـــــــدّمــــــع يــــــرجــــــع مــــــيــــــّ  أنّ ال

 أعـــــــولـــــــت لـــــــو أجـــــــدى الحـــــــزيـــــــن عـــــــويـــــــل و     

  
ــــــــــزال صـــــــــــــــــــــــروفــــــــــه   لحــــــــــا االله دهــــــــــرا لا ت

)4(تــــــــطــــــــول عــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا دائــــــــمــــــــا وتــــــــعــــــــول     
 

  
 عـــــلام وفـــــيـــــمـــــــا قـــــــد أصــــــــــــــــــــاب مـــــقـــــــاتـــــلـــــي 

)5(غـــــــــادرني هـــــــــامـــــــــي الـــــــــدّمـــــــــوع أعـــــــــول و     
 

  
__________________ 

 ).... أو جالـ  إن قال أفحم طلق القول مقوله() في ك 1(
 ).لم يبرح(مكان  )لم يبخسو ( )واسمح(مكان  )واصفح() في سلافة العصر 2(
 : الشرس. )بالضم() العرام 3(
 والتصويب من الديوان. تعول : تجور. )بطولـ  لم يزل متشمتا() في الأصول 4(
 ).وغادر قلبي بالدموع يسيل() في ك 5(
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ــــــــه و  ــــــــت دون لــــــــني خــــــــطــــــــبــــــــا تضـــــــــــــــــــــاءل  حمــــــــّ

)1(مـــــــا أنـــــــا قـــــــدمـــــــا لــــــلــــــخــــــطــــــوب حمــــــول و     
 

  
 بمـــــــــوت كـــــــــريم مـــــــــاجـــــــــد وابـــــــــن مـــــــــاجـــــــــد

ــــــــــل      ــــــــــعــــــــــلاء مــــــــــفــــــــــي ــــــــــعــــــــــزّ دار وال ــــــــــه ال  ل

  
ـــــــه الــــقــــنـــــــا  فــــتى قـــــــد عــــنـــــــت يــــوم الهــــيـــــــاج ل

ــــــل و      )2(راح الحســـــــــــــــــــام العضـــــــــــــــــــب وهو ذلي
 

  
ه  يّ عـــــــلـــــــمـــــــا بـــــــأنـــــــّ  بـــــــكـــــــاه الـــــــقـــــــنـــــــا الخـــــــطـــــــّ

 كســـــــــــــــــــــــــير وأنّ المشـــــــــــــــــــــــــرفيّ كـــــــــــلـــــــــــيــــــــــــل     

  
دى  يـــــــه والــــــنـــــــّ  فــــــمــــــن لــــــلــــــعــــــوالي بــــــعـــــــد كــــــفــــــّ

اكـــــــثـــــــين يجـــــــول و       مـــــــن في صــــــــــــــــــــفـــــــوف الـــــــنـــــــّ

  
يــف والضــــــــــــــيــف والــعــلــى و   مــن بــعـــــــده لــلســــــــــــــّ

 مـــــــن بـــــــعــــــــده لـــــــلــــــــمـــــــكـــــــرمـــــــات كـــــــفـــــــيــــــــل و     

  
 ربــــــــيــــــــب عــــــــلا شـــــــــــــــــــــحّ الــــــــزّمــــــــان بمــــــــثــــــــلــــــــه 

 كــــــــــــلّ زمــــــــــــان بــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــرام بخــــــــــــيــــــــــــل و     

  
اعي بـــــه ضـــــــــــــــــاق بي الفضـــــــــــــــــاو   لمـــــا نعى النـــــّ

 راخـــــــت دمـــــوعـــــي الجـــــــاحـــــــدات تســــــــــــــــــيـــــــل و     

  
 هـــــــيـــــــهـــــــات أن تـــــــأتي الـــــــنّســــــــــــــــــــاء بمـــــــثـــــــلـــــــه و 

ــــــــــل و      ــــــــــدي ــــــــــام ب ــــــــــه في الأن ــــــــــف عــــــــــن  يخــــــــــل

  
ار مـــــــا نـــــــاح طـــــــائر  ســــــــــــــــــــأبكيـــــــك يـــــــا عمـــــــّ

 مـــــــا نـــــــدبـــــــت بـــــــعـــــــد الـــــــرّحـــــــيـــــــل طـــــــلـــــــول و     

  
 مصــــــــــــــــــــابي وإن طــــوّلــــتـــــــه عــــنـــــــك قـــــــاصــــــــــــــــر

 دمـــــــعـــــــي وإن أكـــــــثـــــــرت فـــــــيـــــــك قـــــــلـــــــيــــــــل و     

  
 ســــــــلكت وأســــــــلكت الأســــــــى في حشــــــــاشــــــــتي 

 ممــــــرّ ســـــــــــــــــــبــــــيـــــــل مـــــــا ســـــــــــــــــــواه ســـــــــــــــــــبــــــيـــــــل     

  
ــــــــيــــــــوم في قــــــــلــــــــبي مــــــــكــــــــان مــــــــودّة ــــــــك ال  ل

 دادك فــــــــــيــــــــــه مــــــــــا حــــــــــيــــــــــيــــــــــت نــــــــــزيــــــــــل و     

  
حب شــــــــــــحّت بســــــــــــقيها  فإن هاطلات الســــــــــــّ

)3(ســــــــــــــــقـــــــاك مـــن الجـــفـــن الـــقـــريـــح هـــطـــول     
 

  
ة  عـــــــــلــــــــــيـــــــــك ســـــــــــــــــــــــلام االله مــــــــــني تحــــــــــيــــــــــّ

ة غـــول      ـــــــدّهـــر مـــــــا غـــــــال الـــبريـــــــّ )4(مـــــــدى ال
 

  
وبيت أبي زمعة الذي ذيلّه الســـــيد المذكور وهو من قصـــــيدة له يمدح بها معد يكرب بن 

 لما انتقذ ملك اليمن من الحبشة بالجيوش )5(سيف بن ذي يزن 
__________________ 

 ).وحملني خطبا يؤد بيذبل() في ك 1(
 ).فتى أذعنت() في ك 2(
 ).فإن بخلت سحب الغمام بسقيها() في ك 3(
 ).مدى الدهر ما هبت صبا وقبول() في ك 4(
والشـــــــعر والشـــــــعراء /  147/  2ي ، أما ســـــــائر المصـــــــادر الأخرى كالطبر  84/  2) هذه رواية مروج الذهب 5(

وتروى لأمية بن أبي ( 65/  1إ�ا لأبي الصــــلت والد أميّة. وفي ســــيرة ابن هشــــام  23/  2، والعقد الفريد  371
 وكلهم متفقون على كو�ا في )الصلت
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التي بعثها معه كســـــــــــرى ، وجاءه الوفود من العرب تهنئه ، وفيهم عبد المطلب بن هاشـــــــــــم بن 
يلــد بن أســـــــــــــــد بن عبــد العزى بن قصــــــــــــــي بن كلاب ، وأبو زمعــة المــذكور. عبـد منــاف ، وخو 

فدخلوا عليه وهو في أعلى قصــره المعروف بغمدان بمدينة صــنعاء ، وهو مضــمّخ بالعبير وســواد 
المســــــــك يلوح في مفرقه ، وســــــــيفه بين يديه ، وعلى يمينه ويســــــــاره الملوك وأبناء الملوك ، وأبناء 

 اء ونطقت الزعماء وقد تقدّمهم عبد المطلب بن هاشم فقال :فتكلّمت الخطب .)1(المقاول 
أن االله جـلّ جلالـه قـد أحلـّك أيهّـا الملـك محلا رفيعـا صــــــــــــــعبا منيعا ، شــــــــــــــامخا باذخا ، 
وأنبتك نباتا حســنا طابت أرومته ، وعزّت جرثومته ، وثبت أصـــله وبســـق فرعه في أكرم معدن 

رأس العرب وربيعها الذي يخصب ، وأنت أيهّا الملك ـــــــــ  أبيت اللعنـــــــــ  ، وأطيب موطن فأنت
العمـــاد ، ومعقلهـــا الـــذي تلجـــأ إليـــه  )2(ذروة العرب التي إليهـــا تنقـــاد ، وعمودهـــا الـــذي عليـــه 

العباد ، ســــــلفك خير ســــــلف ، وأنت لنا منهم خير خلف. فلن يخمل ذكر من أنت ســــــلفه ، 
نــت زأة. فقــال لــه الملــك : وأيهّم أولن يهلــك من أنــت خلفــه ، فنحن وفــد التهنئــة لا وفــد المر 

 أقبل ثم قـال : أنـا عبـد المطلب بن هاشــــــــــــــم بن عبد مناف. قال : ادن ، فدنا. ؟أيهّـا المتكلّم
عليه وعلى الوافدين فقال لهم : مرحبا وأهلا ، وناقة ورحلا ، ومســتناخا ســهلا ، وملكا ربحلا 
، يعطي عطاء جزلا. قد سمع الملك مقالتكم ، وعرف قرابتكم ، وقبل وســـــــــيلتكم. فأنتم أهل 

يـة ابن مالليـل وأهــل النهــار ، ولكم الكرامــة مـا أقمتم والحبـاء إذا ظعنتم. ثم قــام أبو زمعــة جــدّ أ
 : )3(أبي الصلت فأنشد 

 لــــــيــــــطــــــلـــــــب الــــــوتــــــر أمــــــثـــــــال ابــــــن ذي يــــــزن 

)4(ريمّ في الــــــــبــــــــحــــــــر لــــــــلأعــــــــداء أحــــــــوالا     
 

  
ـــــــت نـــــعـــــــامـــــتـــــــه   أتـــــى هـــــرقـــــــل وقـــــــد شــــــــــــــــــــال

ـــــــذي ســــــــــــــــــــالا      فلم يجـــــــد عنـــــــده النّصــــــــــــــر ال

  
__________________ 

 مدح سيف بن ذي يزن.
 وهو هنا : الرئيس الذي هو دون الملك. )الفتحب() المقاول ، جمع المقول ، وهو بلغة أهل اليمن. القيل 1(
 وهو موافق لرواية مروج الذهب. )أ(والمثبت من  )عليه(مكان  )إليه() في ع وك 2(
 ) في رواية الشعر اختلاف بين المصادر المذكورة ، وبينها وبين المثبت هنا.3(
 ) ريمّ بالمكان : أقام فيه.4(
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 ثم انـتـهى عنـــــــد كســــــــــــــرى بعـــــــد تـــــــاســــــــــــــعـــــــة

فــــــس والمـــــــالا مــــــن     ــــــّ ــــــهــــــين الــــــن نــــــين ي  الســـــــــــــــــــّ

  
 حـــــــتىّ أتــــــــى بـــــــبــــــــني الأحــــــــرار يحــــــــمــــــــلــــــــهــــــــم 

 تخـــــــــالهـــــــــم فـــــــــوق مـــــــــتن الأرض أجـــــــــبـــــــــالا    

  
 من مثـــــل كســــــــــــــرى شــــــــــــــهنشـــــــــــــــــاه الملوك لـــــه 

)1(]أو مثـــــــل وهرز يوم الجيش إذ صــــــــــــــــــــالا[    
 

  
 الله درّهــــــــــــم مــــــــــــن فــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــبر

اس أمــــــــثــــــــالا      مــــــــا إن رأيــــــــت لهــــــــم في الــــــــنــــــــّ

  
 بـــــــيــــــــض مـــــــرازيــــــــة غـــــــلــــــــب جـــــــحــــــــاجــــــــحــــــــة

ب في الـــغـــيـــظـــــــات أشـــــــــــــــبـــــــالا      أســــــــــــــــــــد تـــربـــــــّ

  
ا غـــــــبــــــــط  يـــــــرمـــــــون عـــــــن شـــــــــــــــــــــدف كـــــــأ�ـــــــّ

)2(في زمخـــــــر يـــــــعـــــــجـــــــل المـــــــرمـــــــيّ إعـــــــجـــــــالا     
 

  
ـــــــوارقـــــــهـــــــم  ت ب  لا يضــــــــــــــــــــجـــــــرون وإن كـــــــلـــــــّ

الاو      عـــــــن مـــــــيـــــــّ  لا تـــــــرى مـــــــنـــــــهـــــــم في الـــــــطـــــــّ

  
 أرســــــــــــــلـت أســــــــــــــدا على ســــــــــــــود الكلاب فقد

 أمســـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــريـــــــدهــــــم في الأرض مــــــلاّلا    

  
 فـــــــاشــــــــــــــرب هـنـيـئـــــــا عـلـيـــــــك الـتـــــــاج مـرتــفقـــــــا

ـــــــك محـــــــلالا      )3(في راس غـــــــمـــــــدان دارا مـــــــن
 

  
 ثمّ اطلّي المســــــــــــــــــك إذ شــــــــــــــــــالــــــت نعــــــامتهم 

 أســــــــــــــــبـــــــل الــــيــــوم مــــن بــــرديـــــــك إســــــــــــــــبـــــــالاو     

  
 تـــــــلـــــــك المـــــــكـــــــارم لا قـــــــعــــــــبـــــــان مــــــــن لــــــــبن 

ــــــــعــــــــد أبــــــــوالا     ــــــــا بمــــــــاء فــــــــعــــــــادا ب ــــــــب  شـــــــــــــــــــــي

  
ا لم ينجده قيصـــر ، وانجاد  

ّ
وواقعة ابن ذي يزن وذهابه إلى قيصـــر ، وعوده إلى كســـرى لم

، ومحاربته للحبشة مشهورة ومسطورة في كتب التواريخ ، فمن أحبّ الوقوف عليها كسرى له 
 فليطلبها من مظا�ا.

وكنت كتبت إلى الوالد في يوم بســــط فيه بســــاط الســــرور ، ونشــــرت به مطارف الأنس 
ســـــــــنى والدســـــــــت مملوء ب(والحبور واكتنفه الانبســـــــــاط والهنا ، وحفّ به البشـــــــــر من هنا وهنا ، 

 الشريفة ، والوقت مكلوء بعليا رتبته المنيفة ، )4( )طلعته
__________________ 

 والتصويب من الطبري. )مثل وهذا يؤم الجيش إرسالا() ورد عجز البيت في الأصول محرف هكذا 1(
عليه الهودج  الرحل يشــد جمع الغبيط : )بضــمتين(جمع الشــدفاء : القوس العوجاء. الغبط  )بضــمتين() الشــدف 2(

 ك وفي )بزمخر(وفي ع  )شــــــدف(مكان  )ســـــدف(قتبه وأحناؤه واحدة. والزمخر : النشـــــاب. في الأصـــــول  ، أو رحل
 والتصويب من الطبري وابن هشام. )في زمخر(مكان  )من مجرف(
 ).ك() لا وجود لهذا البيت في 3(
 ).والدهماء منيرة بسنى طلعته() في ك 4(
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 وقد عمرت المغاني برناّت الأغاني :
 )عـــــلـــــيـــــــك مـــــرتـــــفـــــقـــــــا اشــــــــــــــــــرب هـــــنـــــيـــــئـــــــا(

)1(بصــــــــــــــوت شـــــــــــــــاد ودع شـــــــــــــــاذا وغمـــدانـــا     
 

  
 إن كـــــــان ألــبســــــــــــــــــــت الــعــلــيـــــــا ابــن ذي يــزن 

 تـــــــاجـــــــا فــقـــــــد ألــبســــــــــــــتـــــــك الــيــوم تــيــجـــــــانـــــــا    

  
وعلى ذلـك حكى أبو نصــــــــــــــر بن خـاقـان في كتـابــه قلائـد العقيـان في ترجمـة المعتمـد بن 

ه في يوم قد نشــــر من غيمة ابن مجاهد : أنه كان عند )2(]الدولة[عبّاد قال : أخبرني ابن اقبال 
رداء ند ، واســــــــــكب من قطره ماء ورد ، وأبدى من برقه لســـــــــــان نار ، وأظهر من قوس قزحه 
حنايا آس حفّت بنرجس وجلنار ، والروض قد نفث رياّه ، وبثّ الشـكر لسقياه ، فكتب إلى 

 محمد المصري : )3(]أبي[الطبيب الأديب 
احـــــــب الـــــــذي فـــــــارقـــــــت عيني   أيهّـــــــا الصــــــــــــــــــــّ

نـــــــاءنـــــــفو      نى والســــــــــــــــــــّ  ســــــــــــــــــــي مـــــــنـــــــه الســــــــــــــــــــّ

  
ــــــراّحـــــــة ــــــهـــــــب ال ـــــــذي ي ــــــس ال  نحــــــن في المجــــــل

 المســــــــــــــــــــــــــمــــــــــــع الــــــــــــغـــــــــــــنى والـــــــــــــغــــــــــــنـــــــــــــاءو     

  
ة ي مـــــــن الـــــــرقـــــــّ  نـــــــتـــــــعـــــــاطـــــــى الـــــــتي تـــــــنســــــــــــــــــــّ

ذة الهــــــــــــــــــــــوى والهــــــــــــــــــــــواءو      ــــــــــــــــــــــّ ــــــــــــــــــــــل  ال

  
ا ـــــــــــــف راحـــــــــــــة ومحـــــــــــــيـــــــــــــّ ـــــــــــــأتـــــــــــــه تـــــــــــــل  ف

 قـــــــــــد أعـــــــــــدّا لـــــــــــك الحـــــــــــيـــــــــــا والحـــــــــــيـــــــــــاء    

  
، أباريقه أجيادها ، وأقامت فيه خيل الســــــــــــــرور  )4(]اتلعت[فوافـاه والفى مجلســــــــــــــه قـد 

طرادهـا وأعطتـه الأمـاني انطبـاعهـا وانقيادها ، وأهدت الدنيا ليومه مواسمها وأعيادها ، وخلعت 
شـــــــــــــعاعها ونشـــــــــــــرت فيه الحدائق أيناعها ، فأديرت الراح ، وتعوطيت  )5(]الشـــــــــــــمس[عليه ، 

به  )6(]ما اســـــــــــــترقّ [لمعتمد من ايناســـــــــــــه الاقداح ، وخامر النفوس الابتهاج والارتياح. وأظهر ا
 النفوس جلاسه. ثم

__________________ 
) شـــاذ ، تخفيف شـــاذياخ وهي بســـتان فيها قصـــر لعبد االله بن طاهر بن الحســـين الخزاعي ، وفي ذلك إشـــارة إلى 1(

 بيتين مدح بهما عبد االله بن طاهر سيذكرهما المؤلف بعد قليل.
 4 .) زيادة من قلائد العقيان /2(
 .281/  4) زيادة من قلائد العقيان ، ونفح الطيب 3(
 والتصويب من قلائد العقيان ونفح الطيب. )ألمعتأ(وفي  )أبلعت() في ع وك 4(
 والتصويب من المصدرين المذكورين. )الشموس() في الأصول 5(
 والمثبت من المصدرين المذكورين. )ما استقر() في الأصول 6(
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 د أبياتا تمثلها قام المصري ينش كالشمس عربت في ثبير وعندما تناولهادعا بكبير فشرب به  
 اشـــــــــــــــرب هــنــيــئـــــــا عـــلــيـــــــك الــتـــــــاج مــرتــفـــقـــــــا

 بشــــــــــــــــــــاذ مــــــهــــــر ودع غــــــمـــــــدان لــــــلــــــيــــــمــــــن     

  
 فـــــــأنـــــــت أولى بـــــــتـــــــاج المـــــــلـــــــك تـــــــلـــــــبســــــــــــــــــــه 

 مـــــــن هـــــــوذة بـــــــن عــــــــلـــــــيّ وابــــــــن ذي يــــــــزن     

  
صـــلح ت فطرب حتى زحف من مجلســـه ، وأســـرف في تأنّســـه ، وأمر فخلع عليه خلعة لا

إلاّ للخلفاء وأدناه حتى أجلســــــــــه مجلســــــــــه الأكفاء ، وأمر له بدنانير عددا ، وملأ بالمواهب له 
 يدا. انتهى.

قلـت : ووقفت في كتاب العقد لأحمد بن عبد ربه القرطبي أن البيتين الذين أنشــــــــــــــدهما 
 صـــــــاحب )1(المصـــــــري لشـــــــاعر من أهل الري يقال له أبو زيد ، دخل على عبد االله بن طاهر 

 خراسان ، فأنشده اياّهما ، فأمر له بعشرة آلاف درهم.
ومن غريـــب مـــا يحكى عن عبـــد االله بن طــاهر المـــذكور ، مـــا ذكر أحمـــد بن اســــــــــــــرائيـــل 
ين به ، فخرج علينا  الســـــلمي قال : كنت مع طاهر بن الحســـــين بالرقة وأنا أحد قوّاده المختصـــــّ

 : )2(يوما ومشينا بين يديه ، وهو يتمثّل هذه الأبيات 
ا  عــــــلــــــيــــــكــــــم بـــــــداري فـــــــاهـــــــدمـــــــوهـــــــا فـــــــإ�ـــــــّ

ــــــعــــــواقــــــبـــــــا     ــــــس يخشـــــــــــــــــــى ال ــــــي ــــــراث كــــــريم ل  ت

  
 

 إذا هـــــــمّ ألـــــــقـــــــى بـــــــين عـــــــيـــــــنـــــــيـــــــه عـــــــزمـــــــه 

 أعــــــرض عــــــن ذكــــــر الــــــعــــــواقـــــــب جـــــــانـــــــبـــــــاو     

  
 ســـــــــــــــأغســـــــــــــــل عنيّ العـــار بـــالســــــــــــــيف جـــالبـــا

 عـــــــلـــــــيّ قضــــــــــــــــــــاء االله مـــــــا كـــــــان جـــــــالـــــــبـــــــا    

  
ثم رجع فجلس فنظر في قصــــــــــــــص ورقـــاع ، ووقّع فيهـــا  )3(قـــال : فـــدار حول الرافقـــة 

 بصلات أحصيت فكانت ألف ألف درهم. فلما فرغ نظر إليّ 
__________________ 

 ).151/  1أنوار الربيع ( ه 230) من الأمراء الأجواد كان مقدما عند المأمون. توفي سنة 1(
 تميم شـاعر إسـلامي ، وهي في شرح الحماسة) الأبيات من قصـيدة لسـعد بن ناشـب من بني مازن بن عمرو بن 2(

 وفي روايتها وترتيبها اختلاف. 14/  3، والعقد الفريد  67/  1للمرزوقي 
 ) الرافقة : بلد متصل بالرقة على ضفة الفرات.3(
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الكلام فقلت : أصـــــــــــلح االله الأمير ما رأيت أنبل من هذا المجلس وأحســـــــــــن ،  )1(مســـــــــــتطعما 
رف ، فقال : الســـرف من الشـــرف ، فأردت أن أذكر الآية التي ودعوت له ثم قلت : لكنّه ســـ

ـــة الأخرى  )2( »والـــذين إذا أنفقوا لم يســــــــــــــرفوا ولم يقتروا«فيهـــا  بُّ (فجـــاءت الآي هُ لا يُحـــِ إِنـــَّ
رفِِينَ  ، فقال لي : صــــــــــدق االله العظيم وما قلنا فكما قلنا. قال : ثم ضــــــــــرب الدّهر  )3()الْمُســـــــْ

 : )4(ل عبد االله في ذلك القصر بعينه ، فخرج علينا راكبا يتمثّ  ضربانه حتى اجتمعنا مع ابنه
هــــــــا المــــــــتــــــــمــــــــنيّ أن يــــــــكــــــــون فــــــــتى  ــــــــّ  يــــــــا أي

بلا     ـــــــك الســــــــــــــّ  مـثـــــــل ابـن لـيـلى فقـــــــد خلّى ل

  
 انـــــــظــــــــر ثـــــــلاث خــــــــلال قــــــــد جمـــــــعــــــــن لــــــــه 

)5(هــل ســــــــــــــبّ من أحــد أو ســــــــــــــبّ أو بخلا     
 

  
ص رقاع وقصــــ ثم دار حول الرافقة ، ثم انصـــرف وجلس مجلســــه وحضـــرناه ، وأحضــــرت

فجعل يوقع فيها وأنا أحصـــــــي حتى بلغت صـــــــلاته ألفي ألف وســـــــبعمائة ألف ، ثم التفت إليّ 
نت أفعاله فقلت نعم أعزّ االله الأمير ، الســـــــــــرف من  مســـــــــــتطعما الكلام ، فدعوت له وحســـــــــــّ

 )7(عند ذي اليمينين  )6(فقلت أني كنت أســــــــــــــقطت  ؟الشــــــــــــــرف ، وكررتهـا. فقـال : لم كرّرتها
 القصّة فما زال يضحك ويتعجب.وقصصت عليه 

رجع : ومنهم شــــــــــيخ الإســــــــــلام ، وعلاّمة العلماء والأعلام ، مالك زمام الفضــــــــــائل ، 
مرجع ســــائر الأفاضــــل ، ذو الخصــــال التي تميّز بها عن الأعيان والخلال التي عزت عن أن تعزّز 

قت على فضــــله تطاببثان ، رافع رايات الشــــريعة الشــــريفة ، وحافظ آيات الذريعة المنيفة ، من 
 الألفاظ والمعاني ، وبلغت به

__________________ 
 ) استطعمه الحديث : سأله أن يحدثه.1(
 من سورة الفرقان. 67) الآية 2(
وهو  )أن االله لا يحب المســـــرفين(من ســـــورة الأعراف. في الأصـــــول  31من ســـــورة الانعام ، والآية  141) الآية 3(

 من أوهام النسخ.
 ).61/  16ترجمته في الأغاني (مد بن بشير بن بشير من بني خارجة ) الشعر لمح4(
 ).أعدد ثلاث خصال قد عرفن له() في الأغاني 5(
 ) أسقطت : أخطأت. في أساس البلاغة أسقط في كتابه وحسابه : أخطأ.6(
 ).348/  3الأعلام ( ه 207) ذو اليمينين : طاهر بن الحسين الخزاعي ، توفي سنة 7(
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منتهى الآمـال وغـايـات الأمـاني : شــــــــــــــيخنا ومولانا جعفر بن كمال الدين بن محمد بن العلوم 
 سعيد بن ناصر بن جعفر بن علي بن عبد االله بن سليمان بن عيسى البحراني :

 هـــــــــو طـــــــــود عـــــــــلـــــــــم لا يـــــــــبـــــــــارى رفـــــــــعـــــــــة

)1(محــــــــيــــــــط فضـــــــــــــــــــــل لا يــــــــزال مــــــــديــــــــدا و     
 

  
 عـــــــــلـــــــــم إذا جـــــــــارت صــــــــــــــــــــــوائـــــــــب غـــــــــيره 

 أبـــــــــدى لـــــــــنـــــــــا رأيـــــــــا لـــــــــديـــــــــه ســــــــــــــــــــــديـــــــــدا    

  
 أحــــــــيــــــــا ربــــــــاع المــــــــكــــــــرمــــــــات بــــــــفضـــــــــــــــــــــلــــــــه 

ـــــــيـــــــدا      مـــــــن بـــــــعـــــــد أن كـــــــانـــــــت مـــــــهـــــــامـــــــه ب

  
 إليـــــــه ألقى الفضــــــــــــــــــــل صــــــــــــــعـــــــب زمـــــــامـــــــه و 

ــــــــــداو      ــــــــــعــــــــــي ــــــــــه طــــــــــوعــــــــــا وكــــــــــان ب  دنــــــــــا ل

  
ة في الخـــلـــق شــــــــــــــــــــاد عـــمـــــــادهـــــــا  كــم حـــجـــــــّ

وحــــــيـــــــدا      كــــــرهـــــــا وأرضـــــــــــــــــــى الــــــعـــــــدل والــــــتــــــّ

  
واهر جلا زالــت كواكــب هــدايتــه تعمّ بضــــــــــــــيــائهــا الوجود وفرائــد فوائــده تخجـل بنظـامهــا 

العقود. ولعمري أنهّ الإمام الذي كشـــــــف قناع الفضــــــــائل وأوضــــــــح لها ســــــــبيلا ، والهمام الذي 
لقت قدم علينا الهند في ســنة تســع وســتين فع ارتشــف من كؤوس المكارم كأســا مزاجها زنجبيلا.

 منه يداي بالحبل المتين وقد أودعت من أنفاسه رحلتي ما أعده من نفائس نحلتي.
لي بخطهّ الشــــــــــريف في بعض تذاكري ، وقال لي لســــــــــان قلمه : كن  فمن ذلك ما كتبه

 شاكري :
ــــــــــــا أنّ بــــــــــــكــــــــــــراو  ــــــــــــة سمــــــــــــعــــــــــــن ــــــــــــائــــــــــــل  ق

ــــــــــد      لــــــــــه فضـــــــــــــــــــــــل عــــــــــلــــــــــى عــــــــــمــــــــــر وزي

  
 فـــــقـــــلـــــــت لهـــــــا سمـــــــاعـــــــك لـــــيـــــس شــــــــــــــــــيـــــئـــــــا

ــــــــدي و      ــــــــالمــــــــعــــــــي  هــــــــذا مــــــــثــــــــل تســـــــــــــــــــــمــــــــع ب

  
ولا يخفى أنّ هـذا التعريض عقـد للبّة القريض ، وصــــــــــــــريح عند أرباب البلاغة أنهّ أعلى 

التصــــــــــــريح. ثم هذا التلميح هو ما أجمع عليه أرباب البديع أنه المليح. ومن نفائس حكمه من 
 قوله :

ــــــــــــــه  ــــــــــــــلاد مــــــــــــــن زوّجــــــــــــــت ــــــــــــــرد إي  إن ت

ـــــــــــــــــــــــــــ  فـاتخّذ     ـــــــــــــــــــــــــــ  وفقّتـ )2(زوجا صــــــــــــــالحا ـ
 

  
__________________ 

 ).أو ( )ك(ولا وجود لهذه الإشارة في  )الأبيات للمؤلف() جاء في حاشية ع بقلم الناسخ ما نصه 1(
 ).أن ترد من زوجة إيلادها() في ك 2(
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 إنّ مــــــــــــاء المــــــــــــزن عــــــــــــذب طــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــه 

 فـــــــــإذا أســــــــــــــــــــــبـــــــــخ أضــــــــــــــــــــــحـــــــــى مـــــــــالحـــــــــا    

  
رية من أعمال ق ومن بدائع معانيه التي أعيت على المعنيّ بالأدب ومعانيه قوله في تعزّ :

 ، اليمن ، وكان قد اجتمع بواليها الســــــــــــيد يحيى بن محمد بن القاســــــــــــم الزيدي ، فأحله بناديه
 وأوجب عليه شكر أياديه :

 تـــــــعـــــــزّ دار تـــــــنـــــــاهـــــــت في محـــــــاســــــــــــــــــــنـــــــهـــــــا

ـــــــدّنـــيـــــــا مضــــــــــــــــــــارعـــهـــــــا      فـــلـــيـــس يـــوجـــــــد في ال

  
 حـــــيـــــــث كـــــــان الـــــفـــــتى يحـــــيى الـــــعـــــزيـــــز بهـــــــاو 

)1(عزّت فصـــــــــارت على الماضـــــــــي مضـــــــــارعها     
 

  
 وكان قد عرض عليّ نسخة من اللّباب فأعدتها عليه وكتبت إليه :

هــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــولى الــــــــــــــــــذي   يــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــّ

 أضـــــــــــــــــــــــحــــــــــى بمــــــــــجــــــــــد مســـــــــــــــــــــــتــــــــــطــــــــــاب     

  
 مــــــــــــــا كــــــــــــــان ردّي لــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــاب 

 حـــــــــــــقّ فضــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــك والـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــاب و     

  
ه  ــــــــــــــــــــــّ ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــك أن  إلاّ ل

ـــــــــــــــاب      ب ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــل ـــــــــــــــال ي ب  قشــــــــــــــــــــــــــــر وسمـــــــــــــــّ

  
 فــــــــاصـــــــــــــــــــــفــــــــح بــــــــفضـــــــــــــــــــــلــــــــك عــــــــن فــــــــتى 

بــــــــــاب       قــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــلّ في لــــــــــيــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــّ

  
يـــــــــــــــخ أولى مـــــــــــــــن عـــــــــــــــفـــــــــــــــاو   الشــــــــــــــــــــــــــــّ

)2(عـــــــــن ذنـــــــــب غـــــــــرّ في الـــــــــتّصـــــــــــــــــــــــابي     
 

  
 فأجاب وأجاد :

ــــــــــــــــا مــــــــــــــــاجــــــــــــــــدا في شـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــره   ي

ـــــــــعـــــــــجـــــــــب الـــــــــعـــــــــجـــــــــاب       قـــــــــد جـــــــــاء بـــــــــال

  
 أنىّ لمــــــــــــــثــــــــــــــلــــــــــــــي يســـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــع 

ــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــم ردّ الجــــــــــــــــــــواب      ــــــــــــــــــــل  لمــــــــــــــــــــث

  
ــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــى  ــــــــــــــت ال ــــــــــــــم بــــــــــــــي ــــــــــــــت  إذ أن

بــــــــــــــاب       بــــــــــــــل أنــــــــــــــتــــــــــــــم لــــــــــــــبّ الــــــــــــــلــــــــــــــّ

  
 كـــــــــــــــلامـــــــــــــــكـــــــــــــــم خـــــــــــــــير الـــــــــــــــكـــــــــــــــلام و 

 عــــــــــــنــــــــــــدكــــــــــــم عــــــــــــلــــــــــــم الــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــاب و     

  
 تــــــــــبــــــــــني كــــــــــمــــــــــا تــــــــــبــــــــــني كــــــــــهــــــــــولــــــــــكــــــــــم 

بـــــــــــــــــــاب       أمــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
لـــــــــكـــــــــم عـــــــــلـــــــــى أذلّ   لـــــــــكـــــــــن تـــــــــفضـــــــــــــــــــــــّ

عـــــــــــــــــــــــــــــاب       شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
 كــــــــــــــم نــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــة لــــــــــــــكــــــــــــــم وكــــــــــــــم 

ة مــــــــــــــــلأت وطــــــــــــــــابي      ــــــــــــــــّ  مــــــــــــــــن مــــــــــــــــن

  
 أنــــــــــــا عــــــــــــاجــــــــــــز عــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــرهــــــــــــا

د في الـــــــــــــــــــترّاب       حـــــــــــــــــــتىّ اوســــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
__________________ 

 ).ك() سقط هذا البيت من 1(
 ).ع() سقط هذا البيت من 2(
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 أنــــــــــــا المــــــــــــودّ عــــــــــــلــــــــــــى الحــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــةو 

هــــــــــــــت ركــــــــــــــابي      ــــــــــــــمــــــــــــــا اتجــــــــــــــّ ــــــــــــــن )1(أي
 

  
 يحــــــــــــــلــــــــــــــو لــــــــــــــديّ عــــــــــــــلــــــــــــــى الهــــــــــــــوى 

 فـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــم تجـــــــــــــرعّ كـــــــــــــلّ صــــــــــــــــــــــــــاب     

  
 إذا رأيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــم لي صــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــاو 

واب       فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــو لي عـــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
 هــــــــــــــــــــذا وإن رغــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــه 

 آنـــــــــــــــــــــــاف أقـــــــــــــــــــــــوام غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب     

  
 ديــــــــــــني الــــــــــــذي مــــــــــــنــــــــــــه افــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــاري 

 في الـــــــــــــــــورى ولـــــــــــــــــه انـــــــــــــــــتســــــــــــــــــــــــــــــابي     

  
 إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن مخـــــــــــــــــلـــــــــــــــــص و 

 أزكــــــــــــــــى دعــــــــــــــــاء مســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــاب     

  
 )2(ومن فوائده : هذه المســـائل الســـنيّة. قال : ســـئلت عن المســـائل التي نظمها اليافعي 

 محاجيا فأجبت عنها على تشعّب فنو�ا ، وهي :
ـــــــــض والأدب   إلى أهـــــــــل فـــــــــقـــــــــه والـــــــــفـــــــــرائ

 ســــــــــــــؤال فـقير مـــــــذنـــــــب يـــــــافعي النّســــــــــــــــــــب     

  
 فـــــــأيّ مـــبـــــــاح الـــفـــعـــــــل مضـــــــــــــــمـــون فـــــــاعـــــــل 

 محــظــور فــعـــــــل لــيــس يضــــــــــــــمــن بـــــــالــعــطـــــــب و     

  
 مــــــــعــــــــار لـــــــــيــــــــس يــــــــغـــــــــرم هــــــــالــــــــكـــــــــاأيّ و 

لـــــــب و      ــــطــــّ ـــــــدى ال ــــردّ ل ــــيســــــــــــــــــــت ت  عـــــــاريـــــــة ل

  
 مســـــــــــــــــتـــــعـــــمـــــــل في غـــــير فـــــرض وحـــــكـــــمـــــــةو 

ة المـــــــاء الــطـّـهــور لهـــــــا ســــــــــــــلـــــــب      )3(طــهــوريـــــــّ
 

  
 لــــــــــلأمّ ربــــــــــع المـــــــــــال في أيّ صــــــــــــــــــــــــورةو 

)4(لا عــــول والــــبـــــــاقــــي لــــزوج وخـــــــاب أب و     
 

  
 مـــــــنصــــــــــــــــــــوب اعـــــــراب تـــــــراه مـــــــعـــــــوّضــــــــــــــــــــاو 

 بــــــــرفــــــــع ومــــــــرفــــــــوع تــــــــراه قــــــــد انــــــــتصـــــــــــــــــــــب     

  
 مـــــنصـــــــــــــــــوبـــــــه حـــــــاكـــــى لمجـــــرور عـــــكســــــــــــــــــــه و 

 فـــهـــــــل مـــن مجـــيـــــــب لـــلـــجـــواب قـــــــد انـــتـــــــدب     

  
 يجـــــــب بجــــــواب صــــــــــــــــــــائـــــــب في جمــــــيــــــعــــــهـــــــا

 مجموعهــا عشــــــــــــــر بــإحصــــــــــــــاء من حســــــــــــــب و     

  
ـــــهـــــــا ـــــبـــــــل هـــــــذا نـــــظـــــمـــــت  محـــــــاجـــــــاتهـــــــا مـــــن ق

 بـــــروض عـــــلـــــوم مـــــن رآهـــــــا رأى الـــــعـــــجـــــــب     

  
ـــــــــو�ـــــــــا ـــــــــن ـــــــــان زاهـــــــــي ف ـــــــــن ـــــــــغـــــــــرّد في الأف  ي

ـــــــه طـــــرب و      )5(يـــــطـــــرب قـــــمـــــريـــــهـــــــا لمـــــن لا ل
 

  
__________________ 

 ).وأنا المحب(: الكثير الحب. في ك  )بكسر الميم وفتح الواو ، وتشديد الدال() المود 1(
معجم ( ه 768) هو عفيف الدين عبد االله بن أســـعد بن علي اليافعي صـــاحب كتاب مرآة الجنان المتوفى ســـنة 2(

 ).34/  6المؤلفين 
 ).إذا سلب(مكان  )إذا استلب() في ك ، وأ 3(
 ).لزوج له حدب() في ك 4(
 ).ويطرب قمري الهناء لمن طرب() في ك 5(
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 إذا في بحـــــــــــار خـــــــــــاض لجــــــــــيّ بحــــــــــرهـــــــــــا

 لــــبــــيــــض المــــعـــــــاني ذو ارتــــيـــــــاح لهـــــــا خــــطـــــــب     

  
 فـــــــطـــــــالـــــــع لهـــــــا إن كـــــــنـــــــت أهـــــــل فـــــــنـــــــو�ـــــــا

 لـتـعرف مـــــــا قولي إلى وصــــــــــــــفهـــــــا نســــــــــــــــــــب     

  
 الجواب :

 أما جواب الأولى : فالأكل من مال في المخمصة قهرا.
 وأما جواب الثانية : فقتل المشرك المستأمن في دار السلام عمدا.

وأما جواب الثالثة : فالبالي بالاســـتعمال المأذون ، حتى خرج من المالية بحيث يعدّ تالفا 
 ، أو هالكا ، وعارية السفينة.

وأما جواب الرابعة : فالعارية الواجبة ، كاســــــــتعارة الحبل ليتعلّق الغريق به قبل حصــــــــول 
 الغرض منها ، أو العارية الفاسدة ، كعارية الصغير والمستعير :

 وأما جواب الخامسة : فوضوء الصبي.
وأما جواب الســـــادســـــة : فالمكاتبة إذا ماتت وقد أدّت نصـــــف مكاتبتها ، وتركت مالا 

 ولها زوج ، وأمّ ، وأب ممنوع من الارث بإحدى الأسباب ، وليس لها ولد.
مــا جــاء على بعض اللغــات في رفع (و من وجوه : منهــا : وأمــا جواب الســـــــــــــــابعــة : فه

ما جاء على نصــب الفاعل ورفع المفعول عند ظهور المعنى ،  )1( )الفاعل والمفعول معا ، ومنها
 في مثل قولهم : خرق الثوب المسمار ، برفع الثوب ونصب المسمار ، وقول الشاعر :

 مــــثـــــــل الــــقــــنـــــــافـــــــذ هـــــــدّاجــــون قـــــــد بــــلــــغـــــــت 

)2(ســــــــــــــــــوآتهـــــم هـــــجـــــر  نجـــــران أو بـــــلـــــغـــــــت    
 

  
 بنصب السوآت ورفع هجر ، ومنها : مفعول أفعال القلوب إذا دخله الالغاء.

ا على اللغــة الأخرى في نصـــــــــــــــب الفــاعــل والمفعول نحو قول  وأمــا جواب الثــامنــة : فــإمــّ
 الشاعر :

__________________ 
 ) الذي بين القوسين غير موجود في ك.1(
 .)968() البيت في مغني اللبيب ، الشاهد 2(
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ات مـــــنـــــهـــــــا الـــــقـــــــدمـــــــا  قـــــــد ســــــــــــــــــــالم الحـــــيـــــــّ

)1(الافــــعــــوان والشـــــــــــــــــجـــــــاع الشـــــــــــــــــجــــعــــمـــــــا     
 

  
 وأما على المثال الثاني في المسألة السابعة.

 وأما جواب التاسعة : ففي جمع المؤنث السالم نحو : هندات ، ومسلمات.
ى بنصه وحده. انته(وأما جواب العاشـرة : ففي جميع أقسـام غير المنصـرف. والحمد الله 

 .)2( )ومن خطه نقلت
من مرثيه له في الســـــيد  )3(ومما أنشـــــدني لغيره قول الشـــــيخ عبد علي بن ناصـــــر الحويزي 

 : )4(مبارك 
بى  م مـــــــا أرقــــــن مــــــن الــــــظــــــّ  ســـــــــــــــــــفـــــــه تــــــوهــــــّ

ة جـــــوهـــــرا     ـــــقـــــيـــــون مـــــن الأشــــــــــــــــــعـــــــّ  أيـــــــدي ال

  
 عـــــــــمــــــــود المــــــــاء طــــــــلـــــــــقــــــــا جــــــــاريـــــــــاهــــــــذا 

را      وافـــــــاه مـــــــا صــــــــــــــــــــدع الـــــعـــــلـــــى فـــــتـــــكســــــــــــــــــّ

  
 وقد نظم هذا المعنى الوالد دام مجده فقال :

ريف المنتضــــــــــــــى   لا تحســــــــــــــبن ســــــــــــــيف الشــــــــــــــّ

 بـــدر العلى المســــــــــــــعود أســــــــــــــعـــد من مضــــــــــــــى     

  
عــــــــاب بــــــــه جــــــــلاء مــــــــن ذكــــــــا  هــــــــذا الــــــــلــــــــّ

 قـــــــين أجـــــــاد بـــــــه المضـــــــــــــــــــــارب وارتضـــــــــــــــــــــى     

  
 لــــــــكــــــــن لأمــــــــر هــــــــائــــــــل شـــــــــــــــــــــنــــــــع جــــــــرى 

را فـــــهـــــو الأضــــــــــــــــــــا      جـــــرت المـــــيـــــــاه تـــــكســــــــــــــــــّ

  
 ونظمه شيخنا المذكور فقال :

يـــــــف فـــــــيــــــــه   لا تـــــــظــــــــنـــــــنّ جــــــــوهـــــــر الســـــــــــــــــــــّ

 مـــــــن جـــــــلا جـــــــاده الـــــــقـــــــيـــــــون صــــــــــــــــــــقـــــــالا    

  
 بـــــــــــل لأمـــــــــــر مـــــــــــن الأمـــــــــــور مـــــــــــهـــــــــــول 

 صـــــــــــــــــــــادف المــــــــاء فــــــــاســـــــــــــــــــــتــــــــحــــــــال نمــــــــالا    

  
 ونظمته أنا فقلت :

ـــــــــد صــــــــــــــــــــــارمـــــــــه بـــــــــه   لا تحســــــــــــــــــــــبنّ فـــــــــرن

 وشـــــــــــــــــــــيـــــــا أجـــــــادتـــــــه الـــــــقـــــــيــــــــون وجـــــــوهــــــــرا    

  
__________________ 

 ).منها(مكان  )منه() وفيه 969() وهذا البيت أيضا في المغني الشاهد 1(
 ).ك() الذي بين القوسين غير موجود في 2(
 ).275/  2أنوار الربيع ( ه 1063) كان الشيخ عبد علي الحويزي حيا سنة 3(
 .ه 1025سنة ) هو مبارك بن السيد عبد المطلب المشعشعي أمير الحويزة. توفي 4(

 ).وما بعدها 99تاريخ المشعشعيين / (
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ــــــــل المــــــــاء أزعــــــــجــــــــه الــــــــذي  ــــــــل ذاك غــــــــي  ب

را     دى فــــجــــرى بـــــــه مــــتــــكســـــــــــــــــّ  كســــــــــــــــر الــــنـــــــّ

  
 ثم انتقلت إلى معنى آخر في ظني أني لم أسبق إليه فقلت مادحا :

ـــــــــد صــــــــــــــــــــــارمـــــــــه بـــــــــه   لا تحســــــــــــــــــــــبنّ فـــــــــرن

ــــــــقــــــــيــــــــون فــــــــأبهــــــــرا      وشـــــــــــــــــــــيــــــــا أجــــــــادتــــــــه ال

  
 هـــــــــذا نـــــــــدى يمـــــــــنـــــــــاه ســــــــــــــــــــــال بمـــــــــتـــــــــنـــــــــه 

 فــــــغـــــــدا يــــــلــــــوح بصـــــــــــــــــــفــــــحــــــتــــــيـــــــه جــــــوهــــــرا    

  
 : )1(وأنشدني للسيد الجليل ناصر بن سليمان القاروني 

 أيـــــــا مــــن يـــــغـــــــالي في الــــقـــــريـــــــب ويشـــــــــــــــــتري 

 قــــــــــرابــــــــــة إنســـــــــــــــــــــــان بــــــــــألــــــــــف أبــــــــــاعــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــ  تعــــال فــــإنيّ  ـــــــــــــــــــــ  ليتني لا قريــــب ليـ  ـ

 أبـــــــيـــــــعـــــــك مـــــــنـــــــهـــــــم كـــــــلّ ألـــــــف بـــــــواحـــــــد    

  
ارئ قدّس االله سرهّ الشريف في ق )*(وأنشـدني للسـيد العلامة ماجد بن هاشـم البحراني 

 حسن الصوت :
 تــــــــال لآي الــــــــذكــــــــر قــــــــد وقــــــــفــــــــت بــــــــنــــــــاو 

ــــــــرّشـــــــــــــــــــــد     ــــــــة وال لال  تــــــــلاوتــــــــه بــــــــين الضـــــــــــــــــــــّ

  
قـــــــين إلى الخـــــــنـــــــا  بـــــــلـــــــفـــــــظ يســــــــــــــــــــوق المـــــــتـــــــّ

)2(مــعــنى يـــقــود الــفـــــــاســـــــــــــــقــين إلى الـــزّهـــــــد و     
 

  
وأنشـــــــدني له أيضـــــــا ، قال : وهو مما قاله بديهة ، وذلك أنهّ كان يؤمّ ويخطب بشــــــــيراز 

ينشــيء لكل جمعة خطبة ، فنســي ذات جمعة الخطبة التي أنشــأها فارتجل خطبة وختمها  فكان
 بهذه الأبيات :

 نــــــــاشـــــــــــــــــــــدتــــــــك االله إلاّ مــــــــا نــــــــظــــــــرت إلى 

ـــــــدعـــــــا      صــــــــــــــنيع مـــــــا ابتـــــــدأ البـــــــاري ومـــــــا ابت

  
ـــــــــح سمـــــــــاء مـــــــــن زمـــــــــرّدة  تجـــــــــد صــــــــــــــــــــــفـــــــــي

ــــــد رصــــــــــــــعــــــا     ــــــدّر ق ــــــد ال  خضــــــــــــــراء فيهــــــا فري

  
 تــــــــرى الــــــــدّراري يــــــــدانــــــــين الجــــــــنــــــــوح فــــــــمــــــــا

ا ولا ضــــــــــــــلعـــــــايجـــــــ     رى عيـــــــّ  دن غـــــــبّ الســــــــــــــّ

  
 الأرض طـــــــاشــــــــــــــــــــت ولم تســــــــــــــكن فوقرّهـــــــاو 

 بـــــــالــراســــــــــــــيـــــــات الــتي مــن فــوقــهـــــــا وضــــــــــــــعـــــــا    

  
 فـــقـــرّ طـــــــائشــــــــــــــــهـــــــا مـــن بـــعـــــــدمـــــــا امـــتـــنـــعـــــــا

)3(انحطّ شــــــــــــــــــــامخهـــــــا من بعـــــــدمــــــا ارتفعـــــــا و     
 

  
__________________ 

 ، ولم أقف على تاريخ وفاته. للسيد ناصر القاروني البحراني 514) ترجم المؤلف في كتابه سلافة العصر / 1(
وفي ســــــلافة العصــــــر  )ومعنى يشــــــوق العاشــــــقين إلى الزهد( 202/  3ونفحة الريحانة  90) في أنوار البدرين / 2(
 ).الزهد(مكان  )هند(
 ).طائشها(مكان  )ساحتها() في أنوار البدرين 3(
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 أرســــــــــــــــــــل الـــــغـــــــاديـــــــات المـــــعصــــــــــــــــــرات لهـــــــاو 

)1(فقهقهــــت مــــلء فيهــــا واكتســـــــــــــــــت خلعــــا     
 

  
ــــــــو أمّ الخــــــــبــــــــير لهــــــــا  هــــــــذا ونــــــــفســـــــــــــــــــــك ل

رف وارتـــــــدعـــــــا      لا رتـــــــدّ عـــنـــهـــــــا كـــلـــيـــــــل الـــطـــّ

  
ـــــــعـــــــالم الـــــــعـــــــلـــــــويّ مـــــــن أثـــــــرو  ـــــــيـــــــس في ال  ل

بّ إلاّ فـــــــــيـــــــــك قـــــــــد جمـــــــــعـــــــــا      يحـــــــــيرّ الـــــــــلـــــــــّ

  
وهـذه الأبيـات طبقـة عـاليـة لو كـانـت عن رويّـة لكـانـت غـايـة ، فكيف وهي عن بـديهة 

 وارتجال. ومما أنشدني قوله أيضا وهو معنى بديع :
 من شــــــــــــــيــب رأســــــــــــــي بكــت عيني ولا عجــب 

لـــــج في الــــقـــــلـــــــل       تجــــري الــــعـــــيــــون لـــــوقــــع الـــــثــــّ

  
 : )2( )في الجناس اللهرحمھ(وقوله 

ـــقـــلـــــــب مـــنيّ ومـــــــا انـــطـــوى و   أحـــوى أطـــــــار ال

 عــــلــــيـــــــه جــــنـــــــاحـــــــا مضــــــــــــــــرحــــيّ ولا نســــــــــــــــر    

  
رى   عققنـــــــا العلى إن ســــــــــــــــــــامنـــــــا دلج الســــــــــــــّ

 إلـــــــيـــــــه إلى أحـــــــقـــــــاف قـــــــاف ولا نســــــــــــــــــــري     

  
 :وقوله فيه أيضا 

بي إن قســـــــــــــــــــتـــــــه بـــــــه  ــــــظــــــّ  يــــــعــــــزّ جــــــنـــــــاب ال

 مـــــــا هــــــو مــــــنـــــــه في ســـــــــــــــــــكــــــون ولا نــــــفــــــرو     

  
 فـــــــرتــــــــنــــــــا ظــــــــبى الأعـــــــداء إن قــــــــال قــــــــائــــــــل 

ـــــــروا كـــــــلّ جـــــــيـــــــب في هـــــــواه ولا نـــــــفـــــــري       ف

  
 وقوله فيه :

ـــــــالـــــــغ و  ـــــــومـــــــا بـــــــب  ذي هـــــــيـــــــف مـــــــا الـــــــورد ي

 مـــــــدى وجــــــنـــــــتــــــيـــــــه في احمـــــــرار ولا نشــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــه   بـرئنـــــــا من الاســــــــــــــلام إن ســــــــــــــيم وصــــــــــــــل

)3(عــلــيــنـــــــا بمـــــــا فــوق الــنــّفــوس ولا نشــــــــــــــري     
 

  
 وقلت أنا في هذه المادة :

ــــــــقــــــــدّه و  ــــــــوب ب ــــــــقــــــــل ــــــــدّ ال ــــــــد ق ــــــــف ق  أهــــــــي

ـــــان ولا نصــــــــــــــــــل و       مـــــا هو عن حـــــدّي ســــــــــــــن

  
ـــــا هوى   صــــــــــــــلتنـــــا لظى الهيجـــــاء إن ســــــــــــــــــامن

ه صــــــــــــــلــي الــنــّفــوس ولا نصــــــــــــــلــي       عــلــى حــبـــــــّ

  
 وقلت أيضا :

مــــس لم تــــر وجــــهـــــــه و   مــــزر بضــــــــــــــــوء الشــــــــــــــــّ

)4(لا مـــــــا ثـــــــلـــــــتـــــــه في عـــــــلـــــــوّ ولا نـــــــبـــــــل و     
 

  
__________________ 

 ).فقهقهت ملأ ثم اكتست خلعا( 493) في سلافة العصر / 1(
 ) الذي بين القوسين غير موجود في ك.2(
 ).برئنا من العلياء() كذا في الأصول ، والذي في سلافة العصر 3(
 ).ماثلته(مكان  )قابلته() في ك 4(
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ــــــــا جــــــــوى إن رام  ــــــــن ــــــــي ــــــــل لاب ــــــــّ ــــــــدل ا ت ــــــــّ  مــــــــن

ـــــــــي      ـــــــــل ـــــــــب ـــــــــفـــــــــوس في هـــــــــواه ولا ن  بـــــــــلاء ن

  
حكاية لطيفة ذكرها الصــــــــلاح  )برئنا من الاســـــــلام(وذكرت بقول الســـــــيد قدس ســـــــرهّ 

ابن أخت  )2(قال : كان القاضـــــي الخليجي عبد االله بن محمد  )1(الصـــــفدي في شـــــرح الرســـــالة 
علّويه المغني تيّاها صــــــلفا ، تقلّد القضــــــاء للأمين ، وكان علّويه عدوّا له ، فجرت له قضــــــية في 
بغداد فاســتعفى من القضــاء ، وســأل أن يتولىّ بعض الكور البعيدة ، فولي قضــاء دمشــق ، أو 

 حمص. ولما تولى المأمون الخلافة غناه يوما علّويه بشعر الخليجي وهو :
ـــــــذي بــرئـــــــت مــن الا  ســــــــــــــلام إن كـــــــان ذا ال

 أتـــــــاك بـــــــه الـــــواشـــــــــــــــــون عـــــنيّ كـــــمـــــــا قـــــــالـــــوا    

  
ةو  ـــــــــــــّ ا رأوك غـــــــــــــري

ّ
هـــــــــــــم لمـــــــــــــ  لـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــّ

ـــوا     ـــمـــــــة واحـــتـــــــال مـــي ـــنـــّ  بهـــجـــري تـــواصـــــــــــــــوا بـــــــال

  
 فـــقـــــــد صــــــــــــــــرت أذنـــــــا لـــلـــوشــــــــــــــــــــاة سمـــيـــعـــــــة

 ينــــالون من عرضــــــــــــــي ولو شــــــــــــــئــــت مــــا نــــالوا    

  
قال : قاضــي دمشــق ، فأمر المأمون بإحضــاره ،  ؟فقال له المأمون من يقول هذا الشــعر

فأشــــــــخص وجلس المأمون للشــــــــرب ، وأحضــــــــر علّويه ، ودعا بالقاضــــــــي فقال له : أنشــــــــدني 
الأبيات ، فقال يا أمير المؤمنين هذه ابيات قلتها منذ أربعين ســـــــنة وأنا صـــــــبيّ. والذي أكرمك 

تاب رين ســــــنة إلاّ في زهد أو عبالخلافة وورثّك ميراث النبوّة ما قلت شــــــعرا منذ أكثر من عشــــــ
صــــــــــــــديق. فقـال لـه : اجلس ، فجلس ، فنـاولـه قـدح نبيـذ كـان في يـده ، فـأرعـد وبكى وأخــذ 

واالله يا أمير المؤمنين ما غيرّت الماء بشــــــــــــــيء قط مماّ يختلف في تحليله ،  القدح من يده وقال :
شــــــــــــــيئـا من  ؤمنين لا أعرفلعلـك تريـد نبيـذ التمر ، أو الزبيـب فقـال : واالله يـا أمير الم فقـال :

ذلك. فأخذ المأمون القدح من يده وقال : أما واالله لو شـربت شـيئا من هذا لضربت عنقك ، 
ولقد ظننت أنّك صـــــادق في قولك كلّه ، ولكن لا يتولى لي القضـــــاء رجل بدأ في قوله بالبراءة 

 حرمت(ا من الاســــــــــــــلام ، انصــــــــــــــرف إلى منزلك ، وأمر علّويه فغيرّ هذه الكلمة وجعل مكا�
 ).مكاني منك

__________________ 
 ) يريد رسالة ابن زيدون.1(
وسماه محمد بن عبد االله الخلنجي ، وأورد الحكاية التي ســـــــــيرويها المؤلف  318/  11) ذكره صــــــــاحب الأغاني 2(

 عن الصفدي.
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قال الصــفدي : ما جرى للمأمون عفا االله عنه مع هذا القاضــي المســكين على خلاف 
من حلمه ومكارم أخلاقه ، وكان غير هذا الفعل أولى به وبرئاســــــــــــــته ، ولكن صــــــــــــــان المعهود 

منصـــــب القضـــــاء ووفّره وأجلّه فعفا االله عنه. وأما القاضـــــي الخليجي فقد اختلج في خاطره من 
الوشـاة ما أضـرّ به عند محبوبته وعند الخليفة ، وهذا من كهانة الشـعر ومما يتّفق وقوعه للشاعر 

ة. وأمـا علّويه فأعلّه االله ولا أعلى له كعبا ، فقد أضــــــــــــــرّ بحاله وعطلّه من حلي بعـد مـدّة مـديـد
 .)1(انتهى  القضاء.

لو وقف على هذه الواقعة لم يفه بما قاله احتياطا  اللهرحمھوظني أن الســـــــــيد (قلت : 
 .)2( )قاضيا فلا يأمن أن يرميه الدهر بمثلها اللهرحمھ، ولقد كان 

وكانت وفاة الســـيد المذكور ســـنة ثمان وعشـــرين وألف بشـــيراز ، وكان أوحد أهل زمانه (
 .)3( )تعالى اللهرحمھوأفضلهم على الاطلاق 

ومنهم الشـــيخ الكبير المســـتفز دون وقار فضـــله يلملم وثبير ، الجامع بين علمي الأديان 
ول ، بابة على نســق الســلف الأوالأبدان ، والمحرز من فنون العلم ما عزّ ودان ، محيي مآثر الط

 ومذكي شهاب سمائها الخامد بما فسرّ منها
__________________ 

 التعليق الآتي ، وأظنه زيادة من الناسخ : )انتهى() ورد في ك بعد كلمة 1(
 أقول : ولم لم يصن هو منصب الخلافة ومقام الإمارة ، ويوقر خلافة المسلمين وإمارة المؤمنين وهما هما :(

ــــــــدأ بــــــــنــــــــفســـــــــــــــــــــك فــــــــا�ــــــــهــــــــا عــــــــن غــــــــيــــــــهــــــــا  اب

ــــــــت حــــــــكــــــــيــــــــم      ــــــــهــــــــت عــــــــنــــــــهــــــــا فــــــــأن ــــــــت  فــــــــإذا ان

  
ـــــــاك تســــــــــــــــــــمــــــع مـــــــا تـــــــقــــــول ويشــــــــــــــــــــتـــــــفـــــــى   فــــــهـــــــن

ـــــــــم      ـــــــــي ـــــــــعـــــــــل ـــــــــفـــــــــع الـــــــــت ـــــــــن ـــــــــك وي ـــــــــقـــــــــول مـــــــــن  بـــــــــال

  
 لا تـــــــــــنـــــــــــه عـــــــــــن خـــــــــــلـــــــــــق وتـــــــــــأتي مـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــه 

ــــــــــم      ــــــــــت عــــــــــظــــــــــي ــــــــــك إذا فــــــــــعــــــــــل ــــــــــي  عــــــــــار عــــــــــل

  
لعله مكذوب عليه ، ولقد كان قاضـــيا في عصـــره  اللهرحمھوأقول أن الســـيد () وردت هذه الجملة في ك هكذا 2(

أيضــــــــا فكيف يأمن أن يرمى بمثلها لو اطلع عليها. وبعد فالظن فيه أنه كان اتقى االله ، واعرف بحرمة الإســــــــلام من 
 أن يقول مثل هذا وقد علم حال البراءة.

 .)ين وألف بشيرازوكان أوحد أهل زمانه علما وأفضلهم على الإطلاق. توفي سنة ثمان وعشر () في ك 3(
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وأوّل ، ذو الخطر الســامي حســـين بن شــهاب الدين الشـــامي هو مع ما تحلّى به من الطبابة ، 
له في مراتب العلم أعظم بابه ، فقد طوى أديمه من الفضــــل على أغزر ديمه ، وأمّا الأدب فقد 

الي غنســــــــــــــل إليه من كلّ حدب ، ومتى انفهقت لهاته بالشــــــــــــــعر أرخص من عقود اللآلي كلّ 
الســـــعر. هذا إلى خلق في المجون تســـــتنير به اللّيالي الجون ، جاعلا ذلك له شـــــيمة ، يســـــتلّ لها 

 من القلوب كلّ سخيمة.
فورد منهل أمله العذب المعين ، وكان الوالد كثيرا  )1(قدم علينا الهند ســـنة أربع وســـبعين 

شوقه إليه وثنائه  وصـوله قلت لما يشـتاق إلى لقيانه ، لتحلي فرائده وعقيانه ، ولما بلغ خبر )2(
 عليه :

را ــــــــــــــــبشـــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــبشـــــــــــــــــــــــــــــّ  جــــــــــــــــاء ال

 فــــــــــــــأقــــــــــــــرّ مــــــــــــــن بشـــــــــــــــــــــــــــراه عــــــــــــــيــــــــــــــني     

  
 وافى يــــــــــــــــقــــــــــــــــول أتــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــــــــــين 

 فــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــت أهــــــــــــــلا بــــــــــــــالحســــــــــــــــــــــــــــين     

  
ذي حـــــــــــــــاز المـــــــــــــــكـــــــــــــــارم   أهـــــــــــــــو الـــــــــــــــّ

ـــــــــــــــن و      ـــــــــــــــدي ـــــــــــــــي ـــــــــــــــى مـــــــــــــــلء ال ـــــــــــــــعـــــــــــــــل  ال

  
 قـــــــــــــالـــــــــــــوا نـــــــــــــعـــــــــــــم هـــــــــــــو ذاك مـــــــــــــن 

ـــــــــــورى مـــــــــــن غـــــــــــير مـــــــــــين      ـــــــــــاق ال )3(ف
 

  
وقد أثبت له ما يســــــتحلى جناه ، وتســــــتجلى حســــــناه ، فمن ذلك قوله وهو من غرر 

 : )4(القصائد التي امتدح بها الوالد 
 تــــــبـــــــدّت لــــــنـــــــا والــــــبـــــــدر لــــــلــــــغــــــرب جـــــــانــــــح 

رف طـــــــافــــح و       كـــــــأس الـــكــــرى في راحـــــــة الـــطــــّ

  
هـــــــا تـــــرنـــــو بـــــعـــــين كـــــلـــــيـــــلـــــــة  بحـــــيـــــــث الســــــــــــــــــّ

ة الجــــــــوّ ســـــــــــــــــــــابــــــــح و       إنســـــــــــــــــــــا�ــــــــا في لجــــــــّ

  
ــــــــنــــــــجــــــــوم و  ــــــــث ال احــــــــي ــــــــزاهــــــــرات كــــــــأنمــــــــّ  ال

لام مصــــــــــــــــــــابـــــــح      د مـــــــنـــــــهـــــــا في الـــــــظـــــــّ  تـــــــوقـــــــّ

  
 كـــــــأنّ عـــــــلـــــــى الآفـــــــاق روض بـــــــنـــــــفســــــــــــــــــــج 

ــــعــــيــــس فــــيــــهـــــــا ســـــــــــــــــوانــــح و       هــــنّ الــــظــــبـــــــاء ال

  
__________________ 

 .51/  1ترجمته في أنوار الربيع ـ  ه 1076) وتوفي سنة 1(
سقط من  ــــ وهي تشتمل على ثلاث قصائدــــ  ) ابتداء من هذا القوس إلى انتهاء الجملة التي ستختم بقوس آخر2(
 وسأشير إلى �اية ذلك في موضعه. )ع(
 ).هو ذاك بل فاق الورىأ() في 3(
 .354) القصيدة في سلافة العصر / 4(
  

215 
 



ـــــــدّجـــــى  ى نـــــورهـــــــا نســــــــــــــــــخ ال ا تجـــــلـــــّ  فـــــلـــــمـــــــّ

 فـــــــــــلا أعـــــــــــزل إلاّ غـــــــــــدا وهـــــــــــو رامـــــــــــح     

  
 لــك االله شمســــــــــــــا يكســــــــــــــف الشــــــــــــــمس نورهــا

ـــــمّ فـــــــاضــــــــــــــــــح و      ـــــي ـــــبـــــــدر في ال ـــــنـــــور ال  بـــــــدرا ل

  
ــــــــــم  ــــــــــل ورق حمــــــــــائ ي ــــــــــلــــــــــّ  كــــــــــأنّ نجــــــــــوم ال

اك جـــــــــارح و       في كـــــــــلّ جـــــــــزء مـــــــــن محـــــــــيـــــــــّ

  
 خـــــلـــــيـــــلـــــيّ عـــــوجـــــــابي عـــــلـــــى أيمـــــن الحـــــمـــــى 

ــــعـــــــلّ سمـــــــاحـــــــا بـــــــالــــوصــــــــــــــــــــال تســــــــــــــــــــامــــح       ل

  
وى  ت الـــنـــّ  ســـــــــــــــواء عـــلـــيّ المـــوت أم شـــــــــــــــطـــــــّ

 بســــــــــــــــــــمــــــحـــــــاء أم حـــــــزّ الـــــــوريـــــــديـــــــن ذابـــــــح     

  
بــــــــتــــــــهــــــــا لا عــــــــن مــــــــلال ولا قــــــــلــــــــى   تجــــــــنــــــــّ

ــــــادح و      ــــــب ف  لكن مصـــــــــــــــــــاب يصـــــــــــــــــــدع القل

  
 مصــــــــــــــــــــاب إذا أخـــــــفـــــــيـــــــتـــــــه مـــــــتّ لـــــــوعـــــــة

ـــــــاضــــــــــــــــــــح و      ـــــــه فـــــــهـــــــو ف ـــــــديـــــــت  وجـــــــدا وإن أب

  
هـــــــا حـــــــال دونـــــــه و   إن رمـــــــت أســــــــــــــــلــــو حــــبــــّ

ت عــلــيـــــــه الجــوانــح       رســــــــــــــيــس جــوى ضــــــــــــــمـــــــّ

  
 قضــــــــــــــــى االله يـــــــا سمــــحـــــــاء بـــــــالــــبــــين بــــيــــنــــنـــــــا

 ألا كـــــــلّ مـــــــا يـــــقضـــــــــــــــــي بـــــــه االله صــــــــــــــــــــالح     

  
ا  حــــــــنـــــــــانـــــــــيـــــــــك أنـــــــــت الـــــــــبرء والـــــــــداء إنمـــــــــّ

 يــــــــفــــــــوز ويشـــــــــــــــــــــقــــــــى فــــــــيــــــــك دان ونــــــــازح     

  
هـــــــا  لـــقـــــــد فـــتـــكـــــــت بي غـــــــارة مـــنـــــــك شـــــــــــــــنـــّ

 عـــــــلـــــــى الـــــــقـــــــلـــــــب غـــــــاد في هـــــــواك ورائـــــــح     

  
ت بـــــك الـــــدار أو دنـــــت   فلا نفع إن شــــــــــــــطـــــّ

ان عــنـــــــدي فــيـــــــك لاح ونـــــــاصــــــــــــــح و       ســــــــــــــيـــــــّ

  
 ســــــــــــــقى االله هــــــاتيــــــك المعــــــاهــــــد عــــــارضـــــــــــــــــــا

واقــــــــح       مــــــــن المــــــــزن تمــــــــريــــــــه الــــــــريّــــــــاح الــــــــلــــــــّ

  
ـــــــيـــــــغـــــــدو بهـــــــا نشــــــــــــــــــــر الخـــــــزامـــــــى   ال  كـــــــأنمـــــــّ

ــــــــافــــــــح      ــــــــطــــــــه مــــــــن نشـــــــــــــــــــــر داريــــــــن ن  يخــــــــال

  
ــــــــطــــــــلّ فــــــــوقــــــــهــــــــا ــــــــورد وال  كــــــــأنّ خــــــــدود ال

ـــــــدّمـــع نـــــــاضـــــــــــــــح       خـــــــدود الـــغـــواني فـــوقـــهـــــــا ال

  
 كـــــــأنّ ابــــــتســــــــــــــــــــام الــــــرّوض والجــــــوّ عـــــــابــــــس 

ــــــــدّهــــــــر كــــــــالح      ــــــــدّيــــــــن وال ا نــــــــظــــــــام ال ــــــــّ  محــــــــي

  
مـــــــــــت أعـــــــــــتـــــــــــاب مجـــــــــــده   همـــــــــــام إذا يمـــــــــــّ

)1(نـــــــأت عـنـــــــك أحـــــــداث الـزّمـــــــان الفوادح     
 

  
دى   يـزيـــــــد عـلـى الّـلأواء حـرصــــــــــــــــــــا عـلى النـــــــّ

يف اليمـــــــانيّ مـــــــاســــــــــــــح       كـمـــــــا أرهف الســــــــــــــّ

  
دت   مــــــقــــــيــــــم بــــــظـــــــلّ المجـــــــد حــــــيـــــــث تــــــوطـــــــّ

ــــــــارح      ــــــــبرح المجــــــــد ب  أو اخــــــــيــــــــه مــــــــهــــــــمــــــــا ي

  
 إذا أظـلــمـــــــت شــــــــــــــهـــــــب الــكــمـــــــال أنـــــــارهـــــــا

 إن خمـــــــدت زنـــــــد الـــــــعـــــــلـــــــى فـــــــهـــــــو قـــــــادح و     

  
ت الأنـــــــواء جـــــــادت يمـــــــيـــــــنـــــــه و   إن ضـــــــــــــــــــــنـــــــّ

دى فــــو       هــــو مـــــــانــــح إن مــــنــــعـــــــت أهـــــــل الــــنـــــــّ

  
 أحــــــــاتم أم كــــــــعــــــــب بــــــــن مــــــــامــــــــة مــــــــثــــــــلــــــــه 

بــــح واضـــــــــــــــــح       أبى االله أنّ الــــفــــرق كـــــــالصـــــــــــــــــّ

  
__________________ 
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 كــــــــــلّ امــــــــــرئ رام الــــــــــغــــــــــنى دون بــــــــــابــــــــــه و 

ــــــح      ــــــقـــــــد حــــــجــــــبـــــــت عــــــنـــــــه المــــــنى والمــــــنـــــــائ  ف

  
ـــــــه   أقـــــــائســــــــــــــــــــه بـــــــالـــــــبـــــــحـــــــر لا يـــــــنـــــــبـــــــغـــــــي ل

 هــــــــل يســـــــــــــــــــــتــــــــوي عــــــــذب فــــــــرات ومــــــــالح و     

  
ــــــــزعــــــــم أنّ الــــــــغــــــــيــــــــث مــــــــثــــــــل يمــــــــيــــــــنــــــــه و   ت

ــــــقــــــطـــــــار وطـــــــافــــــح و      اح ال  هــــــيــــــهـــــــات رشــــــــــــــــــــّ

  
 هــــــــو الــــــــبــــــــدر بــــــــدر الــــــــتــــــــمّ لــــــــولا محــــــــاقــــــــه 

 هـو الشــــــــــــــمـس لا بـــــــل مـنـــــــه فـيـهـــــــا مــلامح     

  
ــــــــلــــــــه  ــــــــلــــــــه عــــــــمــــــــدا وفي ظــــــــلّ مــــــــث  إلى مــــــــث

 تحـــــــــــثّ المـــــــــــهـــــــــــارى أو تـــــــــــراح الـــــــــــرّوازح     

  
ه  ـــــــّ ـــــــن وصــــــــــــــــــــي  هـــــــو ابـــــــن رســــــــــــــــــــول االله واب

ــــقــــول مـــــــادح      ــــلــــغ ال ــــب  فــــمـــــــاذا عســـــــــــــــــى أن ي

  
 فــــيـــــــا مســــــــــــــــتــــفــــيـــــــد المـــــــال كــــيــــمـــــــا يــــفــــيـــــــده 

حـــــــائح      )1(إذا غـــــــلّ في الأزم الأكفّ الشــــــــــــــّ
 

  
 وشــــــــــــائعا][ســــــــــــأكســــــــــــوك من مكنون نظمي 

ـــــــدّهـر مـنهـــــــا وشــــــــــــــــــــائح      )2(تـنـــــــاط بجـيـــــــد ال
 

  
 تــــــــدوم دوام الــــــــفــــــــرقــــــــديــــــــن عــــــــلــــــــى المــــــــدى 

 إذا لحــــــــــقــــــــــت بــــــــــالمــــــــــادحــــــــــين المــــــــــدائــــــــــح     

  
 : )3(وقال يمدحه أيضا 

ــــــــد يــــــــدوم ولا عــــــــمــــــــرو ــــــــك الخــــــــير لا زي  ل

 لا مــــــــاء يــــــــبــــــــقــــــــى في الــــــــدّنــــــــان ولا خمــــــــرو     

  
ذات غـــــــــير مـــــــــراقـــــــــب  ـــــــــّ ـــــــــل ـــــــــادر إلى ال ـــــــــب  ف

رت عن نيلهـــــــا عـــــــذر     ـــــــك إن قصــــــــــــــّ  فـمـــــــا ل

  
يـــــــب الــوقـــــــار لأهـــلـــــــه   فـــــــإن قــيـــــــل في الشـــــــــــــــّ

 كـــــلام عـــــنـــــــه في مســــــــــــــــــمـــــعـــــي وقـــــرفـــــــذاك      

  
يـــــــب جـــــــاء كمـــــــا ترى و   قـــــــالـوا نـــــــذيـر الشــــــــــــــّ

ذر      فــــقــــلـــــــت لهــــم هــــيــــهـــــــات أن تــــغــــني الــــنـــــــّ

  
يـــــــب لــونـــــــه  ــئــن كـــــــان رأســــــــــــــي غــيرّ الشــــــــــــــّ  ل

ــــــــدّهــــــــر     ــــــــعــــــــي لا يــــــــغــــــــيرّهــــــــا ال ة طــــــــب  فــــــــرقــــــــّ

  
ا ــــــــغــــــــواني فــــــــإنمــــــــّ  يــــــــقــــــــولــــــــون دع عــــــــنــــــــك ال

زر     ظـــر الشــــــــــــــــّ  قصــــــــــــــــــــاراك لحـــظ الـــعـــين والـــنـــّ

  
ةو   هـــــــل فــــيـــــــك لــــلــــغــــيـــــــد الحســــــــــــــــــــان بــــقــــيـــــــّ

ترو       قـــــــد ظــــــهــــــر المــــــكــــــنــــــون وارتــــــفــــــع الســـــــــــــــــــّ

  
ة مـــــــا لـــــلـــــغـــــواني وابـــــن ســــــــــــــــــبـــــعـــــينو   حـــــجـــــــّ

 حــــــلــــــم الهــــــوى جــــــهـــــــل ومــــــعــــــروفـــــــه نــــــكــــــرو     

  
_________________ 

 جمع الأزمة : الشدة والقحط. )بسكون الزاي() الأزم 1(
لوشــاح ، ، الوشــائح جمع ا )وشــائحا(والمثبت من ســلافة العصــر ، ولعله  )وشــائعا(مكان  )مثانحا() في الأصــلين 2(

 وهو شبه قلادة تنسج من أديم عريض يرصع بالجواهر.
وفي بعض أبياتها  386/  2ونفحة الريحانة  93/  2وخلاصـــــة الاثر  351) القصـــــيدة من ســـــلافة العصـــــر / 3(

 اختلاف في الرواية مع تفاوت في عدد أبياتها.
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ـــــــك الهـــــــوى  ـــــــالهـــــــوى ذل ـــــــت دعـــــــوني ف ـــــــقـــــــل  ف

هـــرو       مـــــــا الـــعـــمـــر إلاّ الـــيـــوم والـــعـــــــام والشــــــــــــــــّ

  
 نشــــــــــــــــــــأت أحـــــــبّ الـــغـــيـــــــد طـــفـــلا ويـــــــافـــعـــــــا

 عــــــلــــــى المـــــــائـــــــة الــــــعــــــمــــــر كــــــهــــــلا ولــــــو أوفىو     

  
 هـــــــنّ وإن أعــــــــرضـــــــــــــــــــــن عــــــــنيّ حــــــــبــــــــائــــــــب و 

هـــــــي والأمــــــــر      لهـــــــنّ عـــــــلـــــــيّ الحـــــــكــــــــم والـــــــنـــــــّ

  
 أحــــــاشــــــــــــــيــــــك بي منهنّ من لو تعرّضــــــــــــــــــــت 

ـــــقـــــطـــــر     ـــــهـــــــلّ لهـــــــا ال ا لاســــــــــــــــــت ـــــريـــــــّ ـــــث ـــــوء ال ـــــن  ل

  
ـــرقـــرق   الحســــــــــــــــن في نـــــــار خـــــــدّهـــــــا ]مـــــــاء[ت

)1(فـــــــــمـــــــــاء ولا مـــــــــاء وجمـــــــــر ولا جمـــــــــر     
 

  
 فــــيـــــــا بــــعـــــــد مـــــــا بــــين الحســــــــــــــــــــان وبــــيــــنــــهـــــــا

طــــــر      لهـــــنّ جمــــــيــــــعـــــــا شــــــــــــــــــطــــــره ولهـــــــا الشـــــــــــــــــــّ

  
 بـرهرهـــــــة صــــــــــــــفر الوشــــــــــــــــــــاح إذا مشــــــــــــــــــــت 

)2(تجــــاذب منهــــا الرّدف والعطف والخصــــــــــــــر     
 

  
 مـــن الـــبـــيـــض لم تـــغـــمـــس يـــــــدا في لـــطـــيـــمـــــــة

 قـــــــد مـــــلأ الآفـــــــاق مـــــن طـــــيـــــبـــــهـــــــا نشــــــــــــــــــرو     

  
دا  تخـــــــرّ لهـــــــا زهـــــــر الـــــــكـــــــواكـــــــب ســـــــــــــــــــــجــــــــّ

ـــــبـــــــدرو      ـــــيرة وال مـــــس المـــــن ـــــو لهـــــــا الشــــــــــــــــــّ  تـــــعـــــن

  
وم لــــــــ  وثــــــــةتخـــــــال بجــــــــفــــــــنــــــــيــــــــهــــــــا مــــــــن الــــــــنــــــــّ

)3(تحســــــــــــــبهـــا ســــــــــــــكرى وليس بهـــا ســــــــــــــكر و     
 

  
 قـــــــالوا إلى هـــــــاروت ينســــــــــــــــــــب ســــــــــــــحرهـــــــاو 

حر      أبى االله بـــــــل مـن لحـظـهـــــــا يـؤخـــــــذ الســــــــــــــّ

  
ـــــــــغـــــــــرام وحـــــــــالهـــــــــا  تخـــــــــالـــــــــف حـــــــــالي في ال

 لهــــــــا محــــــــض ودّي في الهــــــــوى ولي الهــــــــجــــــــر    

  
 فــيـــــــا ويــح قــلــبي كــم يــقـــــــاســـــــــــــــي مــن الهــوى 

ـــــــزّجـــــــرو      ـــــــنـــــــهـــــــنـــــــهـــــــه ال ـــــــلـــــــه كـــــــم لا ي  يـــــــا وي

  
ــــــــاعــــــــدت  ــــــــب ني لا جــــــــازع إن ت ــــــــّ ــــــــى أن  عــــــــل

د والصـــــــــــــــــــبر     ــــــجــــــلـــــــّ ــــــت ـــــــدار أو عــــــزّ ال  بهـــــــا ال

  
ـــــــدّيــــن دامـــــــت ســــــــــــــــعــــوده   فــــمـــــــدح نــــظـــــــام ال

مر      هو القصـــــــــــــــــد لا بيض الكواعـــــب والســــــــــــــّ

  
ـــــــه في كـــــــلّ قــــــلـــــــب مـــــــديــــــنـــــــة  شـــــــــــــــــــريــــــف ل

ــــــــه في كــــــــلّ جــــــــارحــــــــة مصـــــــــــــــــــــر      عــــــــزيــــــــز ل

  
فـــر الـــبـــيـــض الألى شــــــــــــــــهـــــــدت لهـــم   مـــن الـــنـــّ

دة       الــــــــبــــــــترصـــــــــــــــــــــدور الــــــــعــــــــوالي والمــــــــهــــــــنــــــــّ

  
 إذا عـــــــدّ أهـــــــل الـــفضــــــــــــــــــــل كـــــــأن أمـــــــامـــهـــم 

ـــــــه الـــفـــخـــرو       إن عـــــــدّ أهـــــــل الـــبـــــــذل كـــــــان ل

  
هـــــــــا ـــــــــّ ـــــــــاء المـــــــــكـــــــــارم كـــــــــل ـــــــــأعـــــــــب  �ـــــــــوض ب

در      فــإن ضــــــــــــــاق صــــــــــــــدر منهم رحــب الصــــــــــــــّ

  
 لــــــه تســــــــــــــعــــــة الأعشـــــــــــــــــــار من رتـــــــب العلى 

اس مـــنـــهـــــــا مـــــــا بـــقـــي وهـــو الـــعســـــــــــــــرو       لـــلـــنـــــــّ

  
__________________ 

 والتصويب من المصادر المذكورة. )نار الحسن() في الأصلين 1(
 ) البرهرهة : المرأة البيضاء الشابة والناعمة.2(
 : الاسترخاء والبطء. )بضم اللام() اللوثة 3(
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ـــــــــــــــــــــــــــ  تجـلّ عن الـدّنيـا ـــــــــــــــــــــ  وإن جـلّ قدرهاـ  ـ

 يمــــــين ابــــــن مــــــعصـــــــــــــــــــوم ونـــــــائــــــلـــــــه الــــــغــــــمــــــر    

  
مـــــــاكـــــين حـــــــاجـــــــةو  ـــــوء الســــــــــــــــــّ  مـــــــا بي إلى ن

ي أنـــــــامــلـــــــه الــعشــــــــــــــرو       قـــــــد لامســــــــــــــــــــت كــفــّ

  
ب   فـــــــلا وعــــــــده خـــــــلــــــــف ولا الــــــــبرق خـــــــلــــــــّ

 لا جــــــــوده مــــــــطــــــــل ولا ســـــــــــــــــــــيــــــــبــــــــه نــــــــزرو     

  
 عــــلــــقـــــــت إلــــيـــــــه الــــبــــحــــر لا أرهـــــــب الــــرّدى 

 فصــــــــــــــــــــادفـــــــت بحـــــــرا لا يـــــــقـــــــاس بـــــــه بحـــــــر    

  
 أدركـــــــت مــــــن نــــــعــــــمـــــــاه مـــــــا دونـــــــه الــــــغــــــنى و 

ـــــــه الشـــــــــــــــكـــر     عـــمـــى ودام ل  فـــــــدامـــــــت لي الـــنـــّ

  
ـــــــغـــــــيره  ـــــــومـــــــا عـــــــن هـــــــواه ل ـــــــت ي ـــــــن مـــــــل ـــــــئ  ل

 الـــــــوفـــــــرفـــــــلا كـــــــانـــــــت الـــــــدّنـــــــيـــــــا ولا وفـــــــر     

  
دى   فــــكــــفــــران مـــــــا أســــــــــــــــــــدى إليّ مــــن الــــنـــــــّ

 هـــو الـــكـــفـــر لا بـــــــل دونـــــــه عـــنـــــــدي الـــكـــفـــر    

  
اد ســــــــــــــــــــابــــق فضــــــــــــــــلـــــــه   إذا أنـــكــــر الحســــــــــــــــــــّ

 أقــــــــرّ لــــــــه الــــــــركــــــــن الــــــــيــــــــمــــــــانيّ والحــــــــجــــــــر    

  
لاو   مـــــــا قــــــلـــــــت مـــــــا قـــــــد قــــــلـــــــت إلاّ تــــــعــــــلــــــّ

ثـــــــرو      ظـــــــم والـــــــنـــــــّ  إلاّ فـــــــمـــــــاذا يـــــــبـــــــلـــــــغ الـــــــنـــــــّ

  
داو  ـــــــــــّ ـــــــــــاب مـــــــــــؤي  لا زال محـــــــــــروس الجـــــــــــن

مـــــــاكــــين والـــنّســــــــــــــــرمـــن االله مـــــــا       دام الســــــــــــــــّ

  
 : )1(وقوله من قصيدة يمدح بها بعض الأكابر 

اك أجمـــــــل  حــــى لا بـــــــل محــــيـــــــّ  أشمــــس الضـــــــــــــــــّ

قـــــــا لا بـــــــل قــــوامـــــــك أعـــــــدل و       غصــــــــــــــــن الــــنــــّ

  
ا جــــوم كـــــــأ�ـــــــّ ــــّ ــــن ــــنـــــــا حــــيـــــــث ال  ســـــــــــــــــفــــرت ل

ـــــــل      ـــــــرف  كـــــــواعـــــــب في ســــــــــــــــــــود المـــــــطـــــــارف ت

  
ـــــــك ]وحــــيـــــــث الهــــزيــــع الآبــــنــــوســـــــــــــــــيّ [   حـــــــال

)2(كأنّ الدجى ســـــــــــتر على الأرض مســــــــــــدل     
 

  
ا إذ   لــــــــنــــــــاظــــــــري  )تــــــــراءت(كــــــــأنّ الــــــــثــــــــريــــــــّ

ل و      )3(شـــــــــــــــــــاح على جيــــــد الظّلام مفصـــــــــــــــــــّ
 

  
ه  ــــــــؤمــــــــّ جــــــــوم ت ــــــــّ ــــــــن ــــــــلا وال  كــــــــأنّ ســـــــــــــــــــــهــــــــي

ـــــــــوافـــــــــر ورق خـــــــــلـــــــــفـــــــــهـــــــــا لاح أجـــــــــدل       ن

  
هـــــــا ذو صــــــــــــــبوة غـــــــالـــــــه النّوى   كـــــــأنّ الســــــــــــــّ

بّ يـــــــنـــــــحـــــــل      ـــــــأنحـــــــلـــــــه والـــــــبـــــــين لـــــــلصــــــــــــــــــــّ  ف

  
ـــــــروعـــــــه  ـــــــت ف ـــــــدا مـــــــرآك شــــــــــــــــــــاب ا ب ـــــــمـــــــّ  فـــــــل

)4(قـــــــد كـــــــان مســـــــــــــــــودّ الـــــغـــــــدائـــــر ألـــــيـــــــل و     
 

  
__________________ 

. وفي عدد أبياتها ورواية بعض الأبيات 388/  2، ونفحة الريحانة  357) القصــــــــــيدة في ســــــــــلافة العصــــــــــر / 1(
 اختلاف.

 والتصويب من نفحة الريحانة. )كان الهرير الابن أسود حالك() في الأصلين 2(
 ).تراءت(مكان  )تناءت() في ك 3(
كذا ورد في الأصـــــــــلين ، والمصـــــــــدرين المذكورين وحقها النصـــــــــب. وقد نوه محقق نفحة الريحانة عن هذا   )اليل() 4(

 الاقواء.
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  لــــــعــــــثـــــــاري كــــــيــــــف لا أبــــــلــــــغ المــــــنى ]لــــــعـــــــا[
ل و      )1(أدرك شــــــــــــــــــــــأوا نـــــــــيـــــــــلـــــــــه لا يـــــــــؤمـــــــــّ

 

  
ــــــــظــــــــرةو  ــــــــد أدركــــــــتــــــــني مــــــــن أبي الجــــــــود ن  ق

 فـــــــأشـــــــــــــــرق نجــمــي بــعـــــــد مـــــــا كـــــــان يـــــــأفـــــــل     

  
ه و   لـــــلـــــمـــــجـــــــد فضــــــــــــــــــــل حـــــيـــــــث كـــــــان وإنـــــــّ

 إذا كـــــــــان في زاكـــــــــي الأرومـــــــــة أفضــــــــــــــــــــــل     

  
ـــــــدرّ يــزهـــو حــيـــــــث نـــيــطـــــــت عـــقـــوده   كـــــــذا ل

ه فــــــــــــوق الـــــــــــترّائــــــــــــب أجمــــــــــــل و       لـــــــــــكـــــــــــنــــــــــــّ

  
ومنهم الأديب الضـــــــــارب بســـــــــهم لا يدرك له ضـــــــــريب. حامل رايات النباهة ، حافظ 

ب وفتاها ، ومصــــطافها ومشــــتاها عفيف الدين عبد االله بن آيات الروية والبداهة ، شــــيخ الأد
لا زال موفىّ الشــــــــأن من الشــــــــين. هو وإن كان ثقفي الأصــــــــل إلا أنهّ مثقف قناة  )2(الحســــــــين 

ما سما إلى صــــــهوة منه إلاّ امتطاها ،  النصــــــل ، له في الأدب مكانة يعرفها من شــــــاهد مكانه.
خاطره لها أفلاكا. لا  )3(ولا شــدّ كتيبة ذهنه عليها إلاّ ســباها. ينظم الدراري أســلاكا ، ويجعل 

يتكلّف نحو وعروض ، بل بســـــــليقة أبانت له الســـــــنن والفروض. فمن ثمّ أخذ بمجامع القلوب 
 : )4(وفق ما قيل 

 حســــــــــــــــــن الحضــــــــــــــــــــارة مجــــــلــــــوب بـــــتــــــطــــــريـــــــة

ــــــو      )5(بـــــــداوة حســـــــــــــــــــن غــــــير مجــــــلــــــوب في ال
 

  
 وكم أنشد لسان حاله المطرب :

ـــــــه و  ـــــــلـــــــوك لســــــــــــــــــــان ـــــــنـــــــحـــــــويّ ي  لســــــــــــــــــــت ب

 لـــــــكـــــــن ســــــــــــــــــــلـــــــيـــــــقـــــــيّ يـــــــقـــــــول فـــــــيـــــــعـــــــرب و     

  
 وقد أثبت له ما تغتبقه راحا ، وتملأ بمواهبه راحا. فمن ذلك قوله يخاطب الوالد :

 أبـــــــا هـــــــاشــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــدت الأنـــــــام بـــــبـــــــاذخ 

ـــــــا     ـــــــوف ـــــــى الحـــــــزم وال ـــــــنيّ عـــــــل  مـــــــن المجـــــــد مـــــــب

  
__________________ 

 والتصويب من سلافة العصر. )أما العثاري() لعا لفلان : دعاء له معناه : سلمت ونجوت. في الأصلين 1(
ولم أقف على  141/  4والمحبي في نفحة الريحانة  237) عفيف الدين : ترجم له المؤلف في ســـــلافة العصـــــر / 2(

 تاريخ وفاته.
 ).ع() إلى هنا انتهى ما سقط من 3(
 ).والذي هو مثل مضروب() يأتي في ك بعد هذه الكلمة 4(
 ).من الجآذر في زي الأعاريب() البيت من قصيدة للمتنبي مطلعها 5(
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 خــــــــلــــــــقــــــــت نحــــــــيــــــــفــــــــا والمــــــــروءة والــــــــذكّــــــــا

رائــب مرهفــا      تصــــــــــــــوغ الفتى مــاضــــــــــــــي الضــــــــــــــّ

  
ـــــبـــــــه  ـــــقـــــل  فـــــمـــــــا شــــــــــــــــــرف الإنســــــــــــــــــــان إلاّ ب

 متى طــــاب مــــا واراه من شــــــــــــــخصـــــــــــــــــه كفى     

  
 إليه سنة تسع وستين وهو من أول شعري وكنت كتبت

دى وتـــــــــرب المـــــــــعـــــــــالي   يـــــــــا ربـــــــــيـــــــــب الـــــــــنـــــــــّ

 أديــــــــــــبــــــــــــا فــــــــــــاق الــــــــــــورى بــــــــــــالمــــــــــــقــــــــــــال و     

  
 واصـــــــــغ لقولي ـــــــــــــــــــــــ  لا زلتـــــــــــــــــــــــ  اســـــــــتمع لي

ــــــــــــــقــــــــــــــالي و      ــــــــــــــني بمــــــــــــــا يخــــــــــــــفّ ث  أجــــــــــــــب

  
 فـــــــأنــــــــا الــــــــيــــــــوم مــــــــنــــــــذ عــــــــامــــــــين صـــــــــــــــــــــبّ 

 بــــــــــــــغــــــــــــــزال يــــــــــــــفــــــــــــــوق كــــــــــــــلّ غــــــــــــــزال     

  
 رقّ لي مـــــــــــن جـــــــــــفـــــــــــاه كـــــــــــلّ عـــــــــــذول 

 ورثــــــــــا لي مـــــــــــن صــــــــــــــــــــــــدّه كـــــــــــلّ قـــــــــــالي     

  
مـــــــــا رمـــــــــت رشــــــــــــــــــــــفـــــــــة مـــــــــن لمـــــــــاه   كـــــــــلـــــــــّ

ــــــــــالمحــــــــــال       صـــــــــــــــــــــــدّ عــــــــــنيّ وســـــــــــــــــــــــامــــــــــني ب

  
ذي أعـــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــؤادي و   أنـــــــــــــــــا والـــــــــــــــــّ

 بهـــــــــــواه لســــــــــــــــــــــــت الـــــــــــغـــــــــــداة بســــــــــــــــــــــــالي     

  
 كـــيـــف والـــوجـــــــد قـــــــد أبـــــــاح اصــــــــــــــــطـــبـــــــاري 

ـــــــــــزل في ا�ـــــــــــمـــــــــــال و      ا ت
ّ

 دمـــــــــــوعـــــــــــي لمـــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــ  فــــافتني ـــــــــــــــــــــــــــ  لا برحــــتـ  فتوى أريــــب ـ

ــــــــي لحــــــــالي      ــــــــعســـــــــــــــــــــاه يصـــــــــــــــــــــغــــــــي ويــــــــرث  ف

  
ـــــــــــم في عـــــــــــزةّ وعـــــــــــلاءو  ـــــــــــق واســــــــــــــــــــــــل  اب

دى وتـــــــرب المـــــــعـــــــالي      ـــــــّ ـــــــن ـــــــب ال ـــــــي ـــــــا رب )1(ي
 

  
 فأجاب وأجاد :

 يـــــــا همـــــــامـــــــا قـــــــد حـــــــاز طــــــرف الــــــكــــــمـــــــال 

ــــــــــفضـــــــــــــــــــــــل والافضـــــــــــــــــــــــال و      ــــــــــال ى ب ــــــــــّ  تحــــــــــل

  
 جـــــــــــوادا يـــــــــــلـــــــــــوح في فـــــــــــلـــــــــــك المجـــــــــــدو 

 ســــــــــــــــــــــــنـــــــــــاه يـــــــــــزري بضـــــــــــــــــــــــــوء الهـــــــــــلال     

  
ر مــــــــن مــــــــطــــــــل ظــــــــبي كــــــــنــــــــاس   لا تــــــــنــــــــكــــــــّ

ا يـــــــــــعـــــــــــذب الهـــــــــــوى بـــــــــــالمـــــــــــطــــــــــــال       إنمـــــــــــّ

  
ـــــــــــــــعـــــــــــــــذر ا لاحـــــــــــــــظ الأغـــــــــــــــنّ ل  ربمـــــــــــــــّ

)2(احــــتشــــــــــــــــــــام مــــن خــــوف قــــيـــــــل وقـــــــال و     
 

  
 الهــــــــــــوى غــــــــــــوره بـــــــــــــعــــــــــــيـــــــــــــد المـــــــــــــنـــــــــــــال 

)3(يــــــــا مـــــــــنى كـــــــــلّ غـــــــــادة مـــــــــكســــــــــــــــــــــال     
 

  
 

بر ئـــــــد في الأمـــور واســـــــــــــــتـــعـــمـــــــل الصـــــــــــــــّ  فـــــــاتـــّ

 راقــــــــــــــب لــــــــــــــغـــــــــــــــفــــــــــــــلـــــــــــــــة الـــــــــــــــعـــــــــــــــذّال و     

  
ة حـــــــــبـــــــــل و  رح في الـــــــــكـــــــــنـــــــــاس كـــــــــفـــــــــّ  اطـــــــــّ

بــــــــا بــــــــالحــــــــبــــــــال      ا تــــــــعــــــــلــــــــق الــــــــظــــــــّ )4(إنمــــــــّ
 

  
__________________ 

 ).وعلاء(مكان  )وهناء() في ك 1(
 ).الأغن(مكان  )الأنام() في ك 2(
 ) لا وجود لهذا البيت في ك.3(
 : ما يصاد به الظباء. )بضم الكاف وتشديد الفاء المفتوحة() الكفة 4(
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 عـــــــلّ تحــــظــــى مــــنــــهـــــــا بــــطــــيـــــــب الــــوصــــــــــــــــــــال 

)1(يـــــــا همـــــــامـــــــا قـــــــد حـــــــاز طرف الكمـــــــال     
 

  
 ومن شعره قوله :

 ويـــــــح قـــــــلـــــــب المحـــــــبّ مـــــــاذا يـــــــقـــــــاســـــــــــــــــــــي 

 كـــــــلّ قـلـــــــب عليـــــــه كـــــــالصــــــــــــــخر قـــــــاســــــــــــــي     

  
ـــــــدّمــــــوع فــــــقـــــــد أحــــــرق   يـــــــا جــــــفــــــوني أيــــــن ال

ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاس      د الأن ـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــوق ـــــــــــــــــبي ت ـــــــــــــــــل  ق

  
 جــــــــــــــدّ وجــــــــــــــدي بحــــــــــــــبّ لاه وأودى 

 بـــــــــفـــــــــؤادي تـــــــــذكــــــــــاره وهـــــــــو نـــــــــاســـــــــــــــــــــــي     

  
 وقوله في الجناس التام :

ــــــــعــــــــدهــــــــم  ــــــــقــــــــد صـــــــــــــــــــــار لي مــــــــدمــــــــع ب  ل

)2(يـــــفـــــيـــــض عـــــلـــــى وجـــــنـــــتي كـــــــالـــــعـــــقـــــيـــــق     
 

  
امــــــــــــنــــــــــــا بــــــــــــالحــــــــــــمــــــــــــى   لــــــــــــتــــــــــــذكــــــــــــار أيــــــــــــّ

ــــــــوادي الــــــــعــــــــقــــــــيــــــــق و      ــــــــالي ب ي ــــــــلــــــــك الــــــــلــــــــّ  ت

  
 : )3(وقوله مخاطبا لي وقد وافى الخبر بانتقال والدتي إلى جوار ربّها 

دب الـــــــذي شــــــــــــــهـــــــدت   يــــــا أيهّـــــــا العلم النـــــــّ

ادات والـــعـــلـــمـــــــا      بـــفضــــــــــــــــلـــــــه جمـــلـــــــة الســــــــــــــــــــّ

  
ك رقّ المـــــــــكـــــــــرمـــــــــات فـــــــــتى و   مـــــــــن تمـــــــــلـــــــــّ

 شــــــــــــــــــــاد ركـن الـعـلـى حلمـــــــا ومـــــــا احتلمـــــــاو     

  
 لا تــــــــبــــــــتــــــــئــــــــس مــــــــن زمــــــــان فــــــــرّ نــــــــاجــــــــذه 

هــــم لمـــــــا أن عـــــــدا فـــــرمـــــى و      )4(فــــوّق الســـــــــــــــــّ
 

  
ـــــــدّهــــــر حــــــرب وإن أبـــــــدى مســــــــــــــــــــالمـــــــة  فـــــــال

)5(لم يعط ســــــــــــــلمـــــا ولم يبق امرءا ســــــــــــــلمـــــا     
 

  
ـــــــــــآزمـــــــــــة ـــــــــــه دهـــــــــــر ب ـــــــــــاب  فـــــــــــالحـــــــــــرّ إن ن

)6(تعيي فـــــإنّ الأســــــــــــــى في فقـــــد من علمـــــا     
 

  
فصـــــــــل في ذكر جملة من أخبار الهند ، وأحوالها وما يتّصـــــــــل بذلك من النكت والنوادر 

 وأمثالها ، حلاّ لعقد البيان بتقييدها ، وتبييضا لوجه الكتاب بتسويدها.
__________________ 

 ).عل تحظي بطيب وصل فتشفي() في ك 1(
 ).بعدهم(مكان  )بعدكم( 141/  4ونفحة الريحانة  242 ) في سلافة العصر /2(
 وفي رواية بعضها اختلاف. 240) الأبيات في سلافة العصر / 3(
 ) فرناجذه : كشفه ، أو كشر عنه.4(
 ).يبق(مكان  )تلق() في ك 5(
للأســـــى  الأســـــى يعييأ(، وجاء عجز البيت في  )بآزمة(مكان  )بنائبة(كالأزمة : الشـــــدة. في ك   )بالمد() الآزمة 6(

 ).محيي بها علما
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 )1(ذكر أبو الحســن عليّ بن الحســين المســعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجواهر 
قال : ذكر جماعة من أهل العلم والنظر والبحث الذين وصــــــــلوا الغاية بتأمل شــــــــأن هذا العالم 

 والحكمة ، فإنهّ لما تجيّلت التي كان بها الصلاح )2( )قديما كزمان الغرةّ(وبدئه : أن الهند كانت 
الأجيال وتحزبّت الأحزاب حاولت الهند أن تضــــــــــمّ المملكة ، وتســــــــــتولي على الحوزة ، وتكون 
الرئاســـــة فيها فقال كبراؤهم : نحن أهل البدء وفينا التناهي ، ولنا الغاية والصـــــدور ، والانتهاء. 

نا وأراد بنا الاغماض إلاّ أتينا ومنا ســــــــــــرى الأب إلى الأرض فلا ينازعنا أحد موقفا ، ولا عاند
عليـه وأبـدنـاه ، أو يرجع إلى طـاعتنـا ، فـأزمعـت على ذلـك ، ونصــــــــــــــبـت لهـا ملكا وهو البرهمن 
الأكبر والملــــك الأعظم ، والإمــــام المقــــدم. ظهرت في أيــــامــــه الحكمــــة ، وتقـــدّمــــت العلمــــاء ، 

واع المقاتل كثير من أنواسـتخرجوا الحديد من المعادن ، وضـربت في أيامه الســيوف والخناجر ، و 
عها بالجواهر المشـــــرقة المنيرة ، وصـــــور فيها الأفلاك والبروج الاثني عشـــــر  ، وشـــــيّد الهياكل ورصـــــّ

أفعال الكواكب في هذا العالم  )3( )وبينّ كيفيّة صــورة العالم ، وأورد أيضــا بالصــورة(والكواكب 
الشــــــــــــمس ، وأثبت كتابا في  الذي هو )4(واحداثها للأشــــــــــــخاص الحيوانية ، وبين حال المدبرّ 

براهين جميع ذلك ، وقرّب إلى عقول العوام فهم ذلك ، وغرس في نفوس الخواص دراية ما هو 
أعلى من ذلك وأشـــــــــــار إلى المبدئ الأول المعطي ســـــــــــائر الموجودات وجودها ، الفائض عليها 

أحدثوا ماء فبجوده. وانقادت له الهند وأخصـــــــبت بلادها ، وأراهم مصـــــــالح الدنيا ، وجمع الحك
في أيـامـه كتـاب الســــــــــــــنـد هنـد وتفســــــــــــــيره دهر الـدهور ، ثم عمـل منهمـا بعـد ذلـك الزيجات ، 
وأحدثوا الأحرف التســـــــعة المحيطة بالحســـــــاب الهندي. وكان أوّل من تكلّم في أوج الشـــــــمس ، 

ة ر وذكر أنه يقيم في كلّ برج ثلاثة آلاف ســــنة ، وأنه إذا انتقل في البروج الجنوبية انتقلت العما
 ، فصار العامر

__________________ 
 .76) الجزء الأول / 1(
 ).في قديم الزمان الفرقة() كذا ورد في الأصول ، والذي في مروج الذهب 2(
 ).وبين بالصورة كيفية العالم ، وأرى بالصورة() كذا في الأصول ، وفي مروج الذهب 3(
 ).المدبر الأعظم() في مروج الذهب 4(
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عامرا ، والشـــــمال جنوبا والجنوب شمالا ، ورتب في بيت الذهب حســـــاب البدء غامرا والغامر 
الأول ، والتاريخ الأقدم الذي عليه عمل الهند في تاريخ البدءة وظهورها في أرض الهند وســـــائر 

 الممالك. ولهم في البدء خطب طويل.
إلى وقتنا  ةوكان ملك البرهمن إلى أن هلك ثلثمائة وســـــتين ســـــنة ، وولده يعرفون بالبراهم

هذا ، والهند تعظمّهم ، وهم أعلى أجناســـــــهم وأشـــــــرافهم ، ولا يغتذون بشـــــــيء من الحيوان ، 
ـــــــــــــ  وفي رقابهم ـــــــــــــ  الرجال والنساء منهمـ خيوط صفر مقلّدون بها كحمائل السيوف فرقا بينهم ـ

 وبين غيرهم من أنواع الهند.
 ا عن سائر ملل الهند.قلت : وما ذكره باق إلى زماننا هذا ، ولهم مذاهب تفرّدوا به

: وكان قد اجتمع منهم في قديم الزمان في ملك البرهمن ســــــــــــبعة من حكمائهم  )1(قال 
ة تعالوا حتى نتناظر ف المنظور إليهم منهم في بيت الذهب. فقال بعضـــهم لبعض : ننظر ما قصـــّ

د ة أو ضــوهل خروجنا من عدم إلى وجود حكم ؟ومن أين أقبلنا ومن أين نمرّ  ؟العالم وما ســرهّ
ل يدفع أم ه ؟وهل خالقنا المخترع لنا والمنشــــــــــيء لأجســــــــــامنا يســــــــــتجلب بخلقنا منفعة ؟ذلك

أم هل يدخل عليه من الحاجة والنقص ما يدخل  ؟بفنائنا عن هذه الدار عن نفســــــــــــه مضــــــــــــرةّ
 .)2( ؟)من كلّ وجه عن اقتنائه إياّنا وإبلائنا بعد وجودنا(أم هل هو غني  ؟علينا

ظور إليه منهم : أترى أحدا من الناس أدرك الأشـــــياء الحاضـــــرة والغائبة فقال الحكيم المن
 ؟.على حقيقة الادراك فظفر بالبغية واستراح إلى الثقة

في أحــد العقول كــان ذلــك  عزوج��لوقــال الحكيم الثــاني : لو تنــاهــت حكمــة البــاري 
 نقصا من حكمته ، وكان الغرض غير مدروك ، وكان التقصير مانعا من الادراك.

وقال الحكيم الثالث : الواجب علينا أن نبتدئ بمعرفة أنفســـــــنا التي هي أقرب الأشـــــــياء 
 منا ، ونحن أولى بعلمنا من أن نتفرغ إلى علم ما بعدنا.

__________________ 
 ) القول للمسعودي في مروج الذهب.1(
 ).ملاذنافما وجه أفنائه ايانا ، وإعدامنا بعد وجودنا وإيلامنا و () في مروج الذهب 2(
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 .)1( )بنفسه(قال الحكيم الرابع : لقد ساء وقوع من وقع وقعا احتاج فيه 
 قال الحكيم الخامس : من ههنا وجب الاتصال بالحكماء الممدودين بالحكمة.

قال الحكيم الســــادس : الواجب على المرء المحبّ لســــعادة نفســــه ألاّ يغفل عن ذلك لا 
 ممتنعا والخروج منها واجبا.سيما إذا كان المقام في هذه الدنيا 

قال الحكيم الســابع : أنا لا أدري ما تقولون غير أني أخرجت إلى هذه الدنيا مضــطراّ ، 
 وعشت فيها حائرا ، وأخرج منها مكرها.

فــاختلف الهنــد من ســــــــــــــلف وخلف في آرائهم الســــــــــــــبعــة ، وكــلّ قــد اقتــدى بهم ، ويممّ 
وا في آرائهم ، فـــالـــذي يقع الحصــــــــــــــر من مـــذهبهم وتفرّعوا بعـــد ذلـــك في مـــذاهبهم ، وتنـــازع

 طوائفهم سبعون فرقة.
ول من وأنهّ رســــــ )ع(قال المســــــعودي : وقد تنوزع في البرهمن ، فمنهم من زعم أنهّ آدم 

 ـ وهذا أشهرـــــــــــ  إلى الهند. ومنهم من يقول أنهّ كان ملكا على حسب ما ذكرنا عزوجلاالله 
، وفزعت إلى نصـــــــب ملك آخر عليها من  ولما هلك البرهمن جزعت عليه الهند جزعا شـــــــديدا

، فســـار فيهم ســـيرة  )2( )الناهور(أكبر ولده ، وكان وليّ عهد أبيه الموصـــى عليه من ولده وهو 
أبيه ، وأحســـــن النظر لهم وزاد في بناء الهياكل ، وقدّم الحكماء وزاد في مراتبهم ، وحثهم على 

 لى أن هلــك مــائــة ســــــــــــــنــة. وفي أيــامــهتعليم النــاس الحكمــة وبعثهم على طلبهــا. فكــان ملكــه إ
علمت النرد وأحدث اللعب بها ، وجعل ذلك مثالا للمكاســــــــب وأّ�ا لا تنال بالكســــــــب ولا 

 بالحيلة في هذه الدنيا ، وإنّ الرزق لا يتأتى بالحذق.
وقد ذكر أن أردشير بن بابك أوّل من صنع النرد ولعب بها ، وأرى تقلّب الدنيا بأهلها 

وجعل بيوتها اثني عشــر بيتا بعدد الشــهور ، وجعل كلابها ثلاثين بعدد أيام  واختلاف أمورها ،
 مثالا للقدر وتقلبه )3(]الفصّين[الشهر ، وجعل 

__________________ 
 ).إلى معرفة نفسه() في مروج الذهب 1(
 ).في نسخة : الناهود(وقال المحقق  )الباهبود() في مروج الذهب 2(
 وما أثبته عن مروج الذهب. )الفص(ك وفي  )القصة() في ع وأ 3(

225 
 



بأهل الدنيا ، وأن الإنســــان يلعب فيبلغ بإســــعاد القدر إياّه في مراده باللعب بها ما يريد ، وأنّ 
الحازم الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إلاّ إذا أســـــــــعده القدر ، وأن الأرزاق والحظوظ في هذه 

 بالجدود. )1(]إلاّ [الدنيا لا تنال 
ولدامان سير  فكان ملكه نحوا من مائة وخمسـين سـنة. )2( )دامان بعد الناهور(ثم ملك 

 وأخبار وحروب مع ملوك فارس ، وملوك الصين.
 ثم ملك فور إلى أن هلك مائة وأربعين سنة.

المقفع  )4( )نقله ابن(وهو الواضـع كتاب كليلة ودمنة الذي  )3( )دبشـليم(ثم ملك بعده 
)5(. 

ر أن أول من نقــل كتــاب كليلــة ودمنــة وجعلــه شــــــــــــــعرا : أبــان بن عبــد قلــت : وقــد ذك
 الشاعر المشهور. وكان قد نقله للبرامكة ونظمه ليسهل حفظه ، أوّله : )6(الحميد 

 هــــــــــــــــذا كــــــــــــــــتــــــــــــــــاب أدب ومحــــــــــــــــنــــــــــــــــه 

ـــــلـــــــه دمـــــنـــــــه و      ـــــي ذي يـــــــدعـــــى كـــــل ـــــــّ )7(هـــــو ال
 

  
 فـــــــــيــــــــــه احــــــــــتــــــــــيــــــــــالات وفــــــــــيــــــــــه رشـــــــــــــــــــــــد

)8(هــــــــو كــــــــتــــــــاب وضـــــــــــــــــــــعــــــــتــــــــه الهــــــــنــــــــد و     
 

  
 ي : وكان ملكه مائة وعشر سنين.قال المسعود

 وصنعت في أيامه الشطرنج فقضى بلعبها على )9( )تلهيث(ثم ملك بعده 
__________________ 

 ) زيادة من مروج الذهب اقتضاه المعنى.1(
 ).زامان بعد الباهبود() في مروج الذهب 2(
 وما أثبته عن مروج الذهب. )د سلمأ(وفي  )سلم(وفي ك  )د سليم() في ع 3(
 ).ينسب لابن() في مروج الذهب 4(
 ).156/  6معجم المؤلفين ( ه 145) هو عبد االله بن المقفع الكاتب الشاعر. قتل سنة 5(
) هو ابان بن عبد الحميد اللاحقي من شــــــــــــعراء القرن الثاني الله جرة. نظم ليحيى بن خالد البرمكي كليلة ودمنة 6(

اعر جزءا يســـيرا منها ضـــمن ترجمة الشـــ )أخبار الشـــعراءــــــــــــــــ  الأوراق(بيت. أورد الصـــولي في كتابه بأربعة عشـــر ألف 
 المذكور.

 ).كتاب كذب ومحنة() في الأوراق 7(
 ).فيه دلالات وفيه رشد() في الأوراق 8(
 ).بلهيث() في مروج الذهب 9(
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ابها ورتّب ل ، وحســــــب حســــــالنرد ، وبينّ الظفر الذي ينال الحازم ، والنكبة التي تلحق بالجاه
لذلك كتابا للهند يتداولونه بينهم ، ولعب بالشـــــــــطرنج مع حكمائه ، وجعلها مصـــــــــوّرة تماثيل 
مشــــكلة على صــــور الناطقين وغيرهم من الحيوانات مما ليس بناطق وجعلهم درجات ومراتب. 

اد العلوية جســـــــومثّل الشـــــــاة بالمدبرّ الرئيس ، وكذلك ما يليه من القطع ، وأقام ذلك مثالا للأ
التي هي الأجســــــــام الســــــــماوية من الســــــــبعة ، والاثني عشــــــــر. وأفراد كل قطعة منها بكوكب ، 
وجعلها ضـــــــــابطة للمملكة ، وإذا كاد عدوّ من أعدائه فوقعت منه حيلة في الحروب نظروا من 

 في عاجل وآجل. )1(]يؤتون[أين 
بذلك إلى ما  لقونوللهند في لعب الشــــــطرنج ســــــرّ يرونه في تضــــــاعيف حســــــابها ، ويتع

 علا من الأفلاك ، وما إليه منتهى العلّة الأولى في أنّ مبلغ أعداد أضعاف الشطرنج :
 ثمانية عشر ألف ألف ألف ألف ألف ألف.

 .)2(وسبعمائة وأربعون ألف ألف ألف ألف ألف 
 .)3(وثلثمائة وسبعون ألف ألف ألف ألف 

 .)4(وتسعة آلاف ألف ألف ألف 
 ألف.وخمسمائة ألف 

 وأحد وخمسون ألف وستمائة وخمسة عشر.
 ومراتب هذه الألوف الستة الأولى ، ثم الخمسة التي هي ألف ألف

__________________ 
 وما أثبته عن مروج الذهب. )تؤتوأ(وفي  )يؤتى(وفي ك  )يؤتوا() في ع 1(
 .)ألف ألف ألف ألف ألفوأربعمائة ألف وست وأربعون () سقط هذا الرقم كله من ك ، وفي مروج الذهب 2(
 ).وسبعمائة وأربعون ألف ألف ألف ألف() سقط هذا الرقم أيضا من ك ، وفي مروج الذهب 3(
 ).وثلاثة وسبعون ألف ألف ألف وسبعمائة ألف ألف ، وسبعة آلاف ألف() في مروج الذهب 4(
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رو�ــا في معــان يــذكخمس مرات ، ثم الأربعــة ، ثم الثلاثــة ، ثم الاثنــان ، ثم الواحــد. لهــا عنــدهم 
الدهور والأعصـار ، وتقتضـيه سائر المؤثرات العلويةّ في هذا العالم لارتباط نفوس الناطقين بها. 
ولليونــانيين والروم وغيرهم من الأمم في الشــــــــــــــطرنج كلام كثير وأنواع من اللعــب بهــا. قــد ذكر 

يهما كان انتهاء وإل )2(والعـدلي  )1(ذلـك الشــــــــــــــطرنجيون في كتبهم ممن تقـدم منهم كـالصــــــــــــــولي 
 اللعب بالشطرنج.

 في الشطرنج : )3(وما أحسن قول الشيخ بدر الدين بن الصاحب 
ـــــــة ـــــــدّهــــر دول طــــرنــــج كـــــــال ل تـــر الشــــــــــــــــّ  تـــــــأمـــــــّ

 �ـــــــــارا ولـــــــــيـــــــــلا ثم بـــــــــؤســــــــــــــــــــــا وأنـــــــــعـــــــــمـــــــــا    

  
ـــــــــفـــــــــنى جمـــــــــيـــــــــعـــــــــهـــــــــا  محـــــــــركّـــــــــهـــــــــا بـــــــــاق وت

 بـــــعـــــــد الـــــفـــــنـــــــا تحـــــيـــــــا وتـــــبـــــعـــــــث أعـــــظـــــمـــــــاو     

  
وقد أخرج له  )4(قال ابن حجة في ثمرات الأوراق : وهذا يشــــبه قول القاضــــي الفاضــــل 

ليفرجه عليه ، فقام الفاضــــل عند الشـــــروع في عمله ،  )5(الســــلطان الملك الناصـــــر خيال الظل 
ـــ  فقال له الناصر : إن كان حراما فما نحضره  ةوكان حديث العهد بخدمته قبل أن يلي السلطنـ

ــــــــــــــــــ  كدّر عليه فقعد إلى آخره ، فلما انقضـــــى ذلك قال له الملك ناصـــــر : كيف فما أراد أن يـ
قال : رأيت موعظة عظيمة ، رأيت دولا تأتي ، ودولا تمضــــــــــي ، ولما طوي الازار  ؟رأيت ذلك

 إذا بالمحرك واحد. فأخرج ببلاغته هذا الجدّ في هذا الهزل. انتهى.
__________________ 

/  12معجم المؤلفين ( ه 335الصــــولي البغدادي الأديب الشــــطرنجي. توفي ســــنة ) هو أبو بكر محمد بن يحيى 1(
105.( 

له من الكتب كتاب  بهذه النســــــــــــــبة ولم يذكر اسمه. وقال : 155) العدلي : ذكره ابن النديم في الفهرســــــــــــــت / 2(
 الشطرنج.

الصــــــايغ. وما أورده هنا موافق إلى شمس الدين ابن  65/  5) نســــــب المؤلف هذين البيتين في كتابه أنوار الربيع 3(
 324 .لرواية خزانة الأدب لابن حجة الحموي /

 ).285/  2أنوار الربيع ( ه 596) هو عبد الرحيم بن علي المعروف بالقاضي الفاضل. توفي سنة 4(
 ).اللغة معجم متن() خيال الظل ، ويسمى الخيالة : صورة تمثال الشيء. أطلقه مجمع دار العلوم على السينما 5(
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 : )1(وقريب من هذا المعنى قول من قال 
لّ أكــــــــــبر عــــــــــبرة  رأيـــــــــت خــــــــــيـــــــــال الـــــــــظــــــــــّ

 لمـــــــن كــــــــان في عــــــــلــــــــم الحــــــــقــــــــيـــــــقــــــــة راقــــــــي     

  
 شــــــــــــــــخــــوص وأشــــــــــــــــبـــــــاح تمــــرّ وتــــنــــقضـــــــــــــــــي 

 تـــــــــــفـــــــــــنى جمـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــا والمحـــــــــــرّك بـــــــــــاقـــــــــــي و     

  
ملك الهند إلى أن هلك ثمانين ســــــــنة ، وفي  )2( )تلهيث(قال المســــــــعودي : وكان ملك 

 بعض النسخ أنهّ ملك مائة وثلاثين سنة.
ثم ملك بعده كورش فأحدث للهند آراء في الديانات على حســـب ما رأى من صـــلاح 
الوقت ، وما يحتمله من التكليف أهل العصــــــــــر ، وخرج من مذاهب من ســــــــــلف. وكان ملك 

 الهند هذا إلى أن مات عشرين ومائة سنة.
ولمـا هلـك هـذا الملــك اختلفـت الهنـد في آرائهـا فتحزبّـت الأحزاب ، وتجيّلـت الأجيـال ، 
وانفرد كلّ رئيس بناحية ، فتملّك على أرض السند ملك ، وتملك أرض القنوج ملك ، وتملّك 

وهي الحوزة الكبرى ملك يســــــمّى  )4( )أرض المامكين(ملك ، وتملّك على  )3(]قشــــــمير[أرض 
ول ملك من ملوكهم سمّي بالبلهر فصـــــــارت سمة لمن ملك من الملوك في هذه وهذا أ )5( )بلهر(

 الحوزة إلى وقتنا هذا.
 )6( )الرانج(قال : وأرض الهند واســـــــعة في البرّ والبحر والجبال ، وملكهم يتّصـــــــل بملك 

مملكـــة الهنـــد والصــــــــــــــين ،  )7(]فرز بين[وهي دار مملكـــة المهراج ملـــك الجزائر ، وهـــذه المملكـــة 
 إلى الهند ، والهند متّصلة مما يليوتضاف 

__________________ 
 ) البيتان في ريحانة الألباء من دون عزو ، وفي روايتها اختلاف طفيف.1(
 ).تاهيتأ(وفي  )بلهيث() في مروج الذهب 2(
 .82/  1والتصويب من مروج الذهب  )قشمير(مكان  )قسمين() في الأصول 3(
 ).المانكيرمدينة () في مروج الذهب 4(
 ).بلهري(وفي مروج الذهب  )بلهز() في ك وأ 5(
 ).الزايج() في مروج الذهب 6(
ومـــا أثبتـــه عن روايـــة أخرى أوردهـــا محقق  )قـــدر من(وفي مروج الـــذهـــب  )جزء من(وفي ك  )فرد من() في ع وأ 7(

 مروج الذهب في الهامش.
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غاتهم مالك تباين وحدوب ، ولالجبال بأرض خراسـان ، والسند إلى أرض التبت. وبين هذه الم
 مختلفة وآراؤهم غير متّفقة ، والأكثر منهم يقول بالتناسخ وتنقل الأرواح.

قال : والهند في عقولهم وســـــــياســـــــاتهم وحكمتهم وألوا�م وصـــــــفاتهم وصـــــــحة أمزجتهم 
وصـــفاء أذها�م ودقة نظرهم بخلاف ســــائر الســــودان من الزنج وغيرهم وســــائر الأجناس. وقد 

وس : في الأســـــود عشـــــر خصـــــال اجتمعت فيه ولم توجد في غيره : تفلفل الشـــــعر ، ذكر جالين
، وتحديد الأســـــنان ، ونتن الجلد ،  )1(]الشـــــفتين[وخفّة الحاجبين ، وانتشـــــار المنخرين ، وغلظ 

وســواد الحدق ، وتشــقّق اليدين والرجلين ، وطول الذكر ، وكثرة الطرب. قال جالينوس : وإنمّا 
 )2(لفســــــــــــاد دماغه فضــــــــــــعف لذلك عقله. ولقد كان طاووس اليماني  غلب الأســــــــــــود الطرب

صــاحب عبد االله بن العباس لا يأكل من ذبيحة الزنجي ويقول : أنهّ عبد مشــوّه الخلقة. وبلغنا 
أن الراضـي باالله كان لا يتناول شيئا من أسود ويقول : أنه عبد مشوّه. فلا أدري أقلّد طاووسا 

والنحـل. ولقـد صــــــــــــــنّف الجـاحظ كتـابا في فخر الســــــــــــــودان  في مـذهبـه أم لضــــــــــــــرب من الآراء
 .)3(ومناظراتهم مع البيضان 

قال : والهند لا يملّك الملك عليها حتى يبلغ من عمره أربعين ســـــــــنة ، ولا تكاد ملوكهم 
تظهر لعوامهم إلاّ في كـلّ برهـة من الزمـان معلومة ، لأنّ في نظر العوام عندها إلى ملوكها خرقا 

ا خفافا بحقّها. فالرياســات عند هؤلاء لا تجوز إلاّ بالتكبرّ ووضــع الأشــياء مواضــعهلهيبتها واســت
 من مراتب السياسة.

ــــــ  قال : ورأيت في بلاد سرنديب ــــــ  وهي جزيرة من جزائر البحرـ  إذا مات ملكهم صيرّ ـ
 مستعدّة لهذا )4(على عجلة قريبة من الأرض صغيرة البكر 

__________________ 
 والتصويب من مروج الذهب. )الساقين() في الأصول 1(
/  2وفيات الأعيان ( ه 106) هو طاووس اليماني بن كيســـان الخولاني بالولاء ، من أكابر التابعين. توفي ســـنة 2(

194.( 
 .225ـ  177/  1) تراجع رسائل الجاحظ 3(
 بئر.جمع البكرة : خشبة مستديرة تدور على محور ، ومنها بكرة ال )بفتحتين() البكر 4(
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المعنى وشـــعره ينجر على الأرض ، وامراة بيدها مكنســــة تحثو التراب على رأســــه وتنادي : أيها 
الناس هذا ملككم بالأمس قد جاز فيكم حكمه ، وقد صــــــــــــــار إلى ما ترون من ترك الدينا ، 
وقبض روحــه ملــك الموت بــأمر الحيّ القــديم الــذي لا يموت ، فلا تغتروّا بــالحيــاة بعــد ، وتقول  

ما هذا معناه من الترهيب والتزهيد في هذا العالم ، ويطاف به شــــــوارع المدينة ، ثم يفصـــــــل كلا
ندل والكافور وســـائر أنواع الطيب فيطيّب ويحرق بالنار ، ثم يذرّى  أربع قطع وقد هيّء له الصـــّ
رماده في الرياح. وكذلك فعل أكثر الهند بملوكهم وخواصـّهم لغرض يذكرونه ، و�ج يتمنّونه في 
المســـــــــــــتقبل والملك مقصـــــــــــــور في أهل البيت لا ينتقل عنهم إلى غيرهم ، وكذلك بيوت الوزراء 
والقضـاة وسـائر أهل المراتب لا تغيرّ ولا تبدّل. والهند تمنع من شرب الشراب ، ويعنّفون شاربه 
لا على طريق التدينّ ، لكن تنزيها عن أن يوردوا على عقولهم ما يغشـيها ويزيلها عما وضعت 

فيهم. وإذا صـحّ عندهم عن ملك من ملوكهم شربه ، استحقّ الخلع من ملكه ، إذ كان لا له 
 يتأتى التدبير والسياسة مع الاختلاط. وربمّا يسقون الجواري فيطربن بحضرتهم ، فتطرب الرجال

 لطرب الجواري. وللهند سياسات كثيرة. انتهى كلام المسعودي باختصار في بعض المواضع.
كره كان فيما ســــــــلف من الزمان وقديم العصــــــــر. وأما الآن فقد اســــــــتولت وأقول : ما ذ 

ملوك الاســـــلام على كثير من أقطار الهند ، واســـــتحوذت على جملة من ممالكها. وأمّا أســـــامي 
الممالك التي ذكرها فلا تعرف الآن لتغير الملوك. فكلّ من عمّر منهم بلدة سماها باسمه ونســـــي 

بلـدة بـاسمهـا القـديم إلاّ نـادرا ، أو جزائر وأمـاكن شــــــــــــــاحطة لم  اسمهـا الأول ، فلا تكـاد تعرف
يدخلها ملوك الاســــلام ، وذلك لســــعة هذا القطر ، وتباعد ما بين جهاته. وقد بلغنا الآن أنّ 

 ملكا من الكفرة الهنود إذا ركب إلى بيت الأصنام مشى أمامه ثمانية آلاف فيل.
نعمة االله فتخر فيه بســــــعة ملكه ويحدث بوقرأت في كتاب لملك الهند إلى ملك سمرقند ي

 تعالى عليه ، يقول فيه : وكفى ملكنا اتساعا أنه ربع الربع المعمور ، واالله أعلم بصحة ذلك.
 وقطر الهند من الاقليم الثاني من الأقاليم السبعة.
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الأقاليم الســـبعة : أوّلها أرض بابل ، وخراســـان ، وفارس ، والأهواز ، والموصـــل  فائدة :
 .)1(وأرض الجبال. ولهم من البروج : الحمل ، والقوس ومن الأنجم السبعة : المشتري ، 

م الجدي ، ومن الأنج والاقليم الثاني : الســــــند ، والهند ، والســــــودان. ولهم من البروج :
 .)2(السبعة زحل 

والاقليم الثـالـث : مكــة ، والمـدينـة ، واليمن ، والطـائف ، والحجــاز ومـا بينهـا. ولهم من 
 البروج : العقرب ، ومن الأنجم السبعة : الزهرة.

والاقليم الرابع : مصــــــــــــــر ، وافريقيــة ، والبربر ، والأنــدلس ومــا بينهــا. ولهم من البروج : 
 الجوزاء ، ومن الأنجم السبعة : عطارد.

الــدلو ، ومن الأنجم  والاقليم الخـامس : الشـــــــــــــــام ، والروم ، والجزيرة. ولهم من البروج :
 القمر.السبعة : 

والاقليم الســــادس : الترك ، والخزر ، والديلم ، والصــــقالبة. ولهم من البروج : الســــرطان 
 ، ومن الأنجم السبعة : المريخ.

ومن الأنجم الســبعة  ، والصــين. ولهم من البروج : الميزان. )3(]الدبيل[والاقليم الســابع : 
 : الشمس. واالله أعلم.

�ر الكنـــك وهو �ر الهنـــد ، ويمرّ بكثير من وذكر المســــــــــــــعودي في معرض كلام لـــه في 
جبال الســـــــــــند. قال : وهو �ر حاد الانصـــــــــــباب والجريان ، عليه تعذب أكثر الهند أنفســـــــــــها 
بالحديد ، وتغرقها زهدا في هذا العالم ، ورغبة في النقلة عنه ، وذلك أّ�م يقصـدون موضعا في 

 أعالي هذا النهر المعروف ، وهناك
__________________ 

 ).المشتري(مكان  )زحل() في ك 1(
 ).زحل(مكان  )المشتري() في ك 2(
هكذا ضــــبطها ياقوت : مدينة أرمينية ، تتاخم أران ، وقد وردت في أحســــن  )بفتح الدال وكســــر الباء() الدبيل 3(

 .والتصويب من المصدرين المذكورين )الدليلأ(وفي  )الديل(وفي ك  )الذيل(في ع  ).بضم الدال( 61التقاسيم / 
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ورجال جلوس ، وحدائد وســــــــــــيوف منصــــــــــــوبة على ذلك  )1(جبال عالية ، وأشــــــــــــجار عادية 
الشـــــجر ، وقطع من الخشـــــب. فتأتيهم الهند من الممالك النائية والبلاد القاصـــــية ، فيســـــمعون  

 ، والترغيب العالم كلام أولئـك الرجـال المرتبّين على هـذا النهر مـا يقولون من تزهيـدهم في هذا
فيما ســــــــواه. ويطرحون أنفســــــــهم من أعالي تلك الجبال العالية على تلك الأشــــــــجار العادية ، 

 والسيوف والحدائد المنصوبة ، فيقطعّون قطعا ، ويصيرون إلى هذا النهر أجزاء.
قال : وهنالك شـــــجر من إحدى عجائب العالم ونوادره. والغريب من شــــــأنه أنهّ يظهر 

صـــانا مشـــتبكة من أحســـن ما يكون من الشـــجر والورق ويســـتقيم في الجوّ كأبعد في الأرض أغ
ا ،  )2(]ينحني[ما يكون من طوال النخل ، ثم  جميع ذلك منعكســــــا فيغوص في الأرض مندســــــّ

ويهوي في قعرها ســـــــــفلا على المقدار الذي ارتفع في الهواء ويســـــــــعى وينثني ما يغيب منه تحت 
شــــــي  أنّ الهند قد وكّلت بقطعه لطبّق على تلك البلاد ، وغالأرض ويتوارى تحت الثرى. فلولا

 تلك الأرض.
قال : والهند تعذّب أنفســـــــها على ما وصـــــــفنا بأنواع العذاب ، وقد تيقّنت أنّ ما ينالها 

 من النعيم في المستقبل مؤجلا ، هو ما أسلفته وعذبت أنفسها في هذه الدار معجلا.
وقد  ن في إحراقه لنفســـه. ثم يدور في الأســـواقفمنهم من يصـــير إلى باب الملك فيســـتأذ

أجّجت له النار العظيمة عليها من قد وكّل بإيقادها ، ثم يســـــــــير في الأســـــــــواق وقدّامه الطبول 
أنواع من خرق الحرير قد مزقها على نفســــــــــــه وحوله أهله وقرابته ،  )3(]بدنه[والصـــــــــــنوج وعلى 

ســــــه وعليها الجمر ، وقد جعل عليها وعلى رأســــــه اكليل من الريحان ، وقد قشــــــر جلدة من رأ
 وهامته )4(الكبريت والسندروس 

__________________ 
 ) الأشجار العادية : القديمة ، والعظيمة.1(
 .209/  1وما أثبته عن مروج الذهب  )يحنو() في الأصول 2(
 والمثبت عن مروج الذهب. )يديه() في الأصول 3(
 ).أقرب الموارد(: صمغ شجر أو معدن شبيه بالكهرب  )بالكسر() السندروس 4(
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وحــبّ الفوفــل. فــإذا طــاف في  )1(تحترق ، وروائح دمــاغــه تفوح ، وهو يمضــــــــــــــغ ورق التــانبول 
الأســــــواق وانتهى إلى تلك النار وهو غير مكترث لا يتغيرّ في مشــــــيته ، فمنهم من إذا أشــــــرف 

 ده خنجرا فيضعه في لبّته.على النار وقد صارت جمرا كالتلّ العظيم تناول بي
قال : وقد حضــــــرت ببلاد صــــــيمور من بلاد الهند ســــــنة أربع وثلثمائة فرأيت رجلا من 
فتيا�م وقد طاف على ما وصــــفنا في أســــواقهم ، فلما دنا من النار أخذ الخنجر فوضــــعه على 
فؤاده فشــــــقّه ثم أدخل يده الشــــــمال فقبض على كبده فجذب منها قطعة وهو يتكلم ، فقطع 
منها قطعة بالخنجر فدفعها إلى بعض أخوته تهاونا بالموت ، ولذّة بالنقلة ، ثم هوى بنفســـــه في 

 الناء. وإذا مات الملك من ملوكهم أو قتل ، حرق كثير من الناس أنفسهم لموته.
وللهنـد أخبـار عجيبـة تجزع من سمـاعهـا النفوس ، وأنواع المقاتل تألم عند ذكرها الأبدان 

 بشار.وتقشعر منها الأ
وذكر أن الأغلب عليهم في لعبهم القمار بالشــطرنج والنرد على الثياب والجوهر ، وربمّا 
أنفذ الواحد ما معه فيلعب على قطع عضــو من أعضــاء جســمه ، وهو أن يحضــر لهم قدر من 
النحـاس صــــــــــــــغير على نـار فحم فيهـا دهن لهم أحمر ، فيغلي ذلـك الـدهن ، وهو دهن مـدمل 

ن الدم ، ويجمعون خنجرا. فإذا لعب في أصـــــــــبع من أصـــــــــابعه وقمر للجراح وماســـــــــك لســـــــــيلا
قطعهـا بـذلـك الخنجر وهو مثـل النـار ، ثم غمس يـده في ذلك الدهن فكواها ثم عاد إلى لعبه. 
فإن توجه عليه اللعب في قطع الأصـــــــــابع والكفّ ثم الذراع والزند وســـــــــائر الأطراف وكل ذلك 

جيب يعمل من أخلاط وعقاقير بأرض الهند ، يســـــــــتعمل فيه الكيّ بذلك الدهن وهو دهن ع
 وهو عجيب المعنى لما ذكرنا ، وما ذكرناه عنهم مستفيض من فعلهم.

 قلت : أمّا أنواع تعذيبهم لأنفسهم فباق إلى زماننا هذا ، فمن ذلك أنه إذا
__________________ 

ستعماله يمضـغونه بقليل من الكلس ، ويغلب ا) التانبول ، والتامول : ضـرب من اليقطين ، طعم ورقة كالقرنفل. 1(
 في الهند واليمن والحجاز.
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مات الرجل منهم وكان له زوجة جعلت له دائرة عظيمة من الحطب كالحظيرة فيوضــــــــــع الرجل 
وســــــــــــطها وذلك قبل أن تؤجج ، ثم تأتي زوجته وقد لبســــــــــــت أفخر ثيابها مضــــــــــــمّخة بالدهن 

لّتهم ، ها أهلها وقرابتها جميعا وغيرهم ممن هو على مالمطيـّب ، وتحلـّت بجميع حليهـا ، وقد زفّ 
وهي تمضغ ورق التانبول ، وتتكلّم وتضحك غير  )1(فتقف عند زوجها في وسط تلك الحظيرة 

وقــد ضــــــــــــــرب لهــا وتــدان في تلــك الحظيرة من الحطــب فتربط رجلاهــا فيهمــا  مكترثــة بــالموت.
اتقدت  تضرم النار وتؤجّج. فإذابسـلسـلتين من الحديد ، ثم يصب الدهن على ذلك الحطب و 

النـار ولحقـت المرأة رفعتهـا عن الأرض فيمنعهـا قيـد رجليهـا عن أن تلقيهـا إلى خارج ، فلم تزل 
 ترتفع وتنحطّ حتى تفارق روحها بد�ا.

: أنه اســــتمرّت العادة في أقاصــــي بلاد الهند  )2(في كشــــكوله  )*(وذكر الشــــيخ البهائي 
كلّ مائة ســـــــــــنة ، فيخرج أهل البلد جميعا من شـــــــــــيخ وشـــــــــــاب   على إقامة عيد كبير على رأس

وصـــــــغير وكبير إلى صــــــــحراء خارج البلد فيها حجر كبير منصــــــــوب. فينادي منادي الملك : لا 
يصــــــــعد هذا الحجر إلاّ من حضــــــــر هذا العيد قبل هذا ، فربمّا جاء الشــــــــيخ الهرم الذي ذهبت 

ر ، كبر ، فيصـــعدان على ذلك الحجقوّته وعمى بصــره ، والعجوز الشــوهاء وهي ترجف من ال
أو أحدهما ، وربمّا لا يجيء أحد ويكون قد فني ذلك القرن بأســــــــــره. فمن صــــــــــعد ذلك الحجر 
نادى بأعلى صــوته : قد حضــرت العيد الســابق وأنا طفل صــغير ، وكان ملكنا فلان ، ووزيرنا 

أكلهم الموت و فلان ، وقاضـــينا فلان ، ثم يصـــف الأمم الماضـــية من ذلك القرن كيف طحنهم 
البلى ، وصــاروا تحت أطباق الثرى. ثم يقوم خطيبهم فيعظ الناس ويذكر الموت ، وغرور الدنيا 
ولعبها بأهلها ، فيكثر في ذلك اليوم البكاء ، وذكر الموت والتأســــــف على صـــــــدور الذنوب ، 

 نتهى.ا والغفلة عن ذهاب العمر. ثم يتوبون ويكثرون الصدقات ، ويخرجون من التبعات.
__________________ 

 ) الحظيرة : الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الأغنام ، أو الإبل.1(
 .7/  1) كشكول البهائي 2(

235 
 



وغيره : أنّ الاسكندر لما ملك فارس واحتوى على ملكها وتزوّج  )1(وحكى المسعودي 
اربه والخراج ، وحبـابنـه ملكهـا ســــــــــــــار نحو الســــــــــــــند والهند ، ووطئ ملوكها ، وحمل إليه الهدايا 

وكان أعظم ملوكها ، وكانت له مع الاســـكندر حروب ، وقتله الاســـكندر مبارزة ،  )2( )فورك(
وبلغه أنّ في أقاصـــي أرض الهند ملكا ذا حكمة وســـياســـة ، وديانة وإنصـــاف للرعيّة ، وأنهّ قد 

ال له :  قأتى عليه مئون من الســـنين ، وأنه ليس بأرض الهند من فلاســـفتهم وحكمائهم مثله ي
كند ، وكان قاهرا لنفســــــه مميتا لصــــــفاته من الشــــــهوة والعصــــــبية وغيرها ، حاملا لها على خلق  
كريم ، وأدب رائق. فكتـب إليـه كتـابـا يقول فيـه : إذا أتـاك كتـابي هـذا فـإن كنـت ماشــــــــــــــيا فلا 
تلتفت ، وإن كنت قائما فلا تقعد حتى تصـــل إليّ وإلاّ مزقت ملكك وألحقتك بمن مضـــى من 

الهند. فلما ورد عليه الكتاب أجاب الاســـــكندر بأحســـــن جواب ، وخاطبه بملك الملوك  ملوك
أشـياء لم يجتمع عند غيره مثلها. فمن ذلك ابنة لم تطلع الشمس  )3(، وأعلمه أنه اجتمع قبله 

على أحســن صــورة منها ، وفيلســوف يخبرك بمرادك قبل أن تســأله ، وطبيب لا تخشــى معه داء 
ولا شــــــــــــــيء من العوارض إلاّ مــا يطرأ من الفنــاء والــدثور الواقع بهــذه البنيــة ، وحــلّ العقــدة التي 

ي المنصــوب غرضــا للحتوف والبلايا ، وقدح إذا عقدها المبدع لها ، والمخترع له ذا الجســم الحســّ
ملأته شــرب منه عســكرك جميعه ولا ينقض منه شــيء. وأنا منفذ جميع ذلك إلى الملك وصــائر 
إليه. فلما قرأ الاســــــــــــكندر الكتاب أنفذ إليه جماعة من حكماء اليونانيين والروم ، وقال لهم : 

لك إليّ ودعوا الرجل ، وإن تبينتم الأمر على خلاف إن كان صــــــــــــــادقا فيما كتب به فاحملوا ذ
ذلك ، وأنهّ أخبر عن الشـــيء بخلافه فأشــــخصـــوه إليّ. فمضــــى القوم وأظهر لهم الجارية ، فلما 
رمقوها بأبصــــــــارهم فلم يقع طرف واحد منهم على عضــــــــو من أعضــــــــائها مما ظهر فأمكنه أن 

اهم. ثم إلى أنفســـــهم وقهر ســـــلطان هو يتعدّى إلى غيره. فخاف القوم على عقولهم ، ثم رجعوا 
 أراهم بعد ذلك ما تقدّم الوعد به وصرفهم ،

__________________ 
 .293/  1) مروج الذهب 1(
 ).فور() في مروج الذهب 2(
 ).أنه اجتمع له قبله() في مروج الذهب 3(
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الطبيب  لوســــيرّ بالفيلســــوف والجارية والطبيب والقدح ، فلما وردوا على الاســـــكندر أمر بإنزا
والفيلســـــــــــوف ، ونظر إلى الجارية فبهرت عقله ، وأمر قيمة جواريه بالقيام عليها ، ثم صـــــــــــرف 

 لم فملأ قدحا من الســـــمن وأرهقه حتى همتّه إلى الفيلســــوف وإلى علم ما عنده وعند الطبيب.
 يبق للزيادة عليه مجال ، وبعث به إلى الفيلســـــوف ، فدعا بألف ابرة فغرس أطرافها في الســـــمن

فأمر الاســكندر بســبك الابر كرة وبعثها إليه ، فســبكها وجعلها مرآة  وأنفذها إلى الاســكندر.
مصـــــقولة وأعادها. فدعا الاســـــكندر بطســـــت من ماء فطرح المرآة فيه حتى رســـــبت وأعادها ، 
فجعلها طاســـة طافية على الماء وأعادها. فملأها الاســـكندر بالتراب وبعث بها إليه. فلما نظر 

إليها تغيرّ لونه وجزع ، وتغيرّت صــــفاته ، وأســــبل دموعه على صــــحن خدّه وجعل الفيلســــوف 
يكثر شــــــــهيقه ، وظهر حنينه ، وطال أنينه ، وأقام بقية يومه غير منتفع بنفســــــــه ، ثم أفاق من 
تلك الحال وزجر نفســــــــــــه وأقبل عليها كالمعاتب لها فقال : ويحك يا نفس ما الذي قذف بك 

إلى هذه الغمة ، ووصـــــلك بهذه الظلمة ، أنســـــيت وأنت في النور في هذه الســـــدفة ، وأصـــــارك 
تسـرحين ، وفي العلوم تمرحين. تنظرين بالضـياء الصـادق ، تنفسـحين في العالم المشرق ، أنزلت 
إلى عالم الظلم والمعاندة ، والغشــــــــم والمفاســــــــدة ، تخطفك الخواطف ، وتهزّك العواصــــــــف ، قد 

 المحبوب ، ورميت بشـــــــــدائد الخطوب ، ورفضـــــــــت كلّ حرمت علم الغيوب ، والكون في العالم
حللت في الأجســـــــــــاد ، وقوي عليك الكون  ؟مطلوب. أين مصـــــــــــادرك الطيّبة وراحتك القوية

والفســــــــاد ، واختلطت يا نفس بين الســــــــباع القاتلة والأفاعي المهلكة ، والمياه المالحة ، والنيران 
 قرارات الأجســــام ، لا تشـــــاهدين إلاّ غافلاالمحرقة ، والرياح العاصــــفة ، تســــير بك الأعمار في 

ولا ترين إلاّ جــاهلا ، جيــل قــد زهــدوا في الخيرات ، ورغبوا عن الحســــــــــــــنـات. ثم رفع طرفــه نحو 
الســـماء فرأى النجوم تزهر فقال بأعلى صـــوته : يا لك من نجوم ســـائرة ، وأجســـام زاهرة ، من 

ه د كانت النفس في أعاليعالم شـــــريف طلعت ، ولشـــــيء ما وضـــــعت ، إنّك من عالم نفيس ق
سـاكنة ، وفي خزائنه قاطنة ، وقد أصبحت عنه ظاعنة. ثم أقبل على رسول الاسكندر فقال : 

 ولم يحدث فيه حادثة.ـ  يعني الترابـ  خذه وردّه إلى الملك
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فلما وصـــــل الرســـــول إلى الاســـــكندر أخبره بجميع ما شـــــاهد ، فتعجب الاســـــكندر من 
تلك الليلة جلس الاســكندر جلوســا خاصــا ودعا الفيلســوف  ذلك ، فلما أن كان في صــبيحة

، فلما أقبل رآه طويل الجســـــــــم رحب الجبين معتدل البنية فقال في نفســـــــــه : هذه بنية تضـــــــــاد 
الحكمة ، ومن كان كذلك فهو أوحد زمانه ، فأحسّ الفيلســــوف بذلك فأدار اصــــبع الســــبابة 

ســـأله الملك ، فأشـــار إليه بالجلوس ، و حول وجهه ثم وضـــعها على أنفه ، ثم دنا مســـرعا فحيّا 
عن وضـع اصـبعه على أنفه ، فقال : فهمت ما خطر لك فأشرت إلى أنهّ ليس في الهند غيري 

 : قــال ؟، كمــا أنّــه ليس في الوجــه إلاّ أنف واحــد ، قــال : فمــا معنى غرز الابر في الســــــــــــــمن
، فــأشــــــــــــــرت إلى أن فهمــت أنّــك تقول : علمــت حتى لا مجــال للزيــادة كمــا ملئ هــذا الانــاء 

قال : فهمت أنّك تقول : قلبي قســا  ؟الكامل يقبل الكمال. قال : فما المراد من بســط الكرة
من سـفك الدماء واشـتغل بهذا العالم فلم يقبل العلم ، فأشرت إلى أنّ جلاء الصدأ ممكن كما 

ال : ق ؟اءقال : فما المراد من جعلها طاسـة طافية على الم صـار من الكرة مرآة تري الأجسـام.
الأياّم قصــــــيرة ، والأجل قريب ، ولا يدرك العلم الكثير في الزمن القليل ،  فهمت أنك تقول :

ر كما طفت الراســبة على وجه الماء  فأشـرت إلى أن قطع المســافة الطويلة في الأمد اليســير متيســّ
همت ف قال : ؟في أســــــــــــــرع وقـت. قـال : فمـا بـالـك حين ملأت الإنـاء بـالتراب لم تردّ الجواب

أنك تقول : ثم الموت ، فأخبرتك أنهّ لا حيلة في ذلك. فقال الاســــــــــــكندر : صــــــــــــدقت ، ولا 
العلم  )1(حســـــــــــننّ إلى الهند لأجلك ، وأمر له بجوائز كثيرة ، فقال : لو أحببت المال ما أردت 

فلســــــــت أدخل علمي ما يضــــــــادّه وينافيه. ثم نصــــــــح الاســــــــكندر بنصــــــــائح يأمره فيها بالعدل 
فخيرّه الاســـــــــــــكندر بين المقام عنده ، والعود إلى وطنه ، فاختار العود إلى وطنه والاحســـــــــــــان. 

 فلحق بأرضه. وما أحسن قول من قال :
 لـــــــــو أنّ الـــــــــغـــــــــريـــــــــب غـــــــــدا مـــــــــلـــــــــيـــــــــكـــــــــاو 

 نــــــــال مــــــــن الــــــــعــــــــلــــــــى أقصــــــــــــــــــــــى مــــــــراده و     

  
ـــــــــبـــــــــات وقـــــــــلـــــــــبـــــــــه يصــــــــــــــــــــــلـــــــــى بـــــــــنـــــــــار  ل

ـــــــــــــتربـــــــــــــة أرضــــــــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــوى بـــــــــــــلاده       ل

  
__________________ 

 ).ما أردت(مكان  )ما نلت() في ك 1(
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 : )1(والله درّ القائل 
ـــــــاتـــــــني بـــــــك ســــــــــــــــــــابـــــــق  ـــــــيـــــــا وطـــــــني إن ف  ف

ـــــــدّهــر فــلــيــنــعــم لســــــــــــــــــــاكــنـــــــك الــبـــــــال       مــن ال

  
 فـــــــإن أســــــــــــــــتــــطــــع في الحشـــــــــــــــــر آتـــــــك زائــــرا

 هــــيــــهـــــــات لي يــــوم الــــقــــيـــــــامـــــــة أشـــــــــــــــــغـــــــال و     

  
وأما القدح فامتحنه من أدهقه بالماء وأورد عليه الناس فلم ينقصــــــه شــــــربهم منه شــــــيئا ، 

التامة وغير ذلك من العلم مما  )2(]والطبائع[وكان معمولا بضــــــــــــرب من خواص الهند الروحانية 
تدعيه الهند. وقد قيل : أنه كان لآدم أبي البشـر بأرض سرنديب من بلاد الهند ، مبارك له فيه 

عنـه وتـداولـه الأملاك إلى أن انتهى إلى الملـك كنـد لعظم شــــــــــــــأنه. وأمّا الطبيب فكان   ، فورث
 كما وصفه صاحبه.

: أن الملك كند المذكور رأى قبل  )3(وقرأت في خلق الإنســــــــــــــان للعلامة النيســــــــــــــابوري 
ها عليهم فقال :  مكاتبة الاســــــكندر له بمائة ســـــــنة رؤيا راعته ، فجمع لها علماء مملكته وقصـــــــّ

رأيت كوة صـــــــــغيرة إلى بيت فيه فيل عظيم محبوس ، وأنهّ خرج من تلك الكوة كلّه ما خلا إني 
 )4(ذنبه ، وتعجبت من خروج الأكبر وبقاء الأصغر ، ورأيت قردا على سرير الملك ، وكرباسة 

في أيدي طائفة يتنازعو�ا فلا تنخرق ، ولا يغلب بعضــــــــــهم عليها بعضــــــــــا ، ورجلا عطشــــــــــان 
لمــاء يتبعــه فلا يعطف عليــه حتى يشــــــــــــــربــه ، ورأيــت أهــل المــدينــة في المبــايعــة يهرب من المــاء وا

والتصرّف ، ورأيت قوما مرضى يعودون صحيحا ويسألونه عن حاله ، وبرذونا ذا رأسين يأكل 
مصــفوفة ينصــبّ ما في اليمنى واليســرى  )5(بكليهما ولا يروّث ، ولا له مراث ، وثلاث خوابي 

في الوســـطى شـــيء وهي فارغة ، وبقرة ترتضـــع من عجلها ، وعينا بعضـــها إلى بعض ولا يقطرّ 
 قد يبس مخرج مائها وما دو�ا ممتلئ.

__________________ 
 ).39/  1أنوار الربيع ( ه 449) الشعر لأبي العلاء المعري أحمد بن عبد االله المتوفى سنة 1(
 عن مروج الذهب.وما أثبته  )الطماع() لا وجود لهذه الكلمة في ك ، وفي ع وأ 2(
 ) هو بيان الحق محمود ابن أبي الحسن النيسابوري وقد تقدم التعريف به.3(
 ).معرب() الكرباسة ، والكرباس : ثوب من القطن ، وقيل الثوب الخشن 4(
 : الجرة الكبيرة. )وأصلها الهمز() الخوابي ، جمع الخابية 5(
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وخــاصـــــــــــــــة لتتــابعهــا في وقــت وقــد علمــت أنّ هــذه الرؤيــا لأمر عظيم وخطــب فظيع ، 
واحد. فقالوا له : إنّ علمك يفضــــــل على علمنا فضــــــل قدرك على أقدارنا ، فليقل في التأويل 
خيرا ، فــإن الحكمــاء أمروا بــذلــك. فقــال الملــك : وهــل لكلمــة الأنس اقتــدار على ردّ مــا قــد 

ســــــــتقلّ به غير يفقالوا : لا يفي علمنا بتأويل هذه الرؤيا ، ولا  ؟قضـــــــى االله ، وســـــــبق به علمه
لو لم تكن لي إلى هذا الرجل حاجة لآتينّه اعظاما له  مهراي العالم ، ووصـــــــــفوا له أمره فقال :

من رجاله وأتاه وخرّ له  )1(وتيمّنا بلقائه ، فكيف ولي إليه حاجة. ثم ركب إلى أرضــــه في خفّ 
ك بعض ثم تضــــــرّ  ســـــاجدا وأخبره الخبر فقال العالم : لا بأس عليك من رؤياك إلى مائة ســـــنة ،

الضـــرر ، ولا يبيد ســـلطانك ، ولكنّك تســـلم ، وتســـلم بلادك بجارية ، وطبيب ، وفيلســـوف. 
قال : إذا تمّ الأجل أتت أمّة من المغرب يملكها الاســــكندر  ؟قال : وكيف ذلك أيها الصــــادق

 م، والنصــــر محتفّ به. لا يطيقه الأنس والجن ، يدخل المشــــرق ويعطيه أهله المقادة ، وســــتســــل
 منه بما ذكرت ، فلا يطأ لك حريما ، ولا يخرّب بلدا ، وأمّته أمّة سوء ، وهذه الرؤيا عليهم.

 فملك تلك الأمة خرج من الدين قبله إلاّ أتباعه. أمّا الفيل :
 فالملوك على عهده يصيرون سفلا ، والسفل ملوكا تسجد لهم الملوك. وأمّا القرد :

 يهربون من العلم ولا يلتفتون إليه.فالناس في زمانه  وأمّا العطشان :
 ففقراء تلك الأمة يهدون لأغنيائهم. وأمّا المرضى :
 فإّ�م يرون الأخذ من الولي والعدو ، ولا يرون للبذل موضعا. وأمّا البرذون :
 فأهل المسكنة تكون فيما بين أغنيائهم فلا تنال منهم خيرا. وأمّا الخوابي :
 الك الأرض على طوائف متساوية في القدر ،فتقريره مم وأمّا الكرباسة :

__________________ 
 : الجماعة القليلة. )بكسر الخاء وتشديد الفاء() الخف 1(
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 لا يغلب بعضهم بعضا ، ويتوادعون على ذلك زمانا.
 فهي مخرج الأمور من غير مجاريها ، وتحوّل الأمر إلى غير أهله. وأمّا العين :
رف وقرّ فانص فالمطعم يصير مستطعما ، والملوك عبيدا ، إلاّ أنت وأهلك. وأمّا البقرة :

عينــا إلى تمــام الأجــل ، فــإذا أتــاك فلا تحــاربــه واهــد لــه ابنتــك الحســــــــــــــنــاء ، وطبيبــك المــاهر ، 
 وفيلسوفك الطويل. ففعل ما أمره وسلم.

ين واالله حوهذه القصــــــة مع صــــــدق أمر الرؤيا في انعقاد الدول فائدة العلم بتأخرها إلى 
 أعلم.

: أن أحــد ملوك الهنــد كتــب  )2(لأحمــد بن عبــد ربــه القرطبي  )1(ورأيــت في كتــاب العقــد 
إلى عمر بن عبــد العزيز : من ملــك الأملاك الــذي هو ابن ألف ملــك والــذي تحتــه بنــت ألف 

،  )4(فيــل ، والــذي لــه �ران ينبتــان العود ، والبوّة  )3( )مــائــة ألف(ملــك ، والــذي في مربطــه 
اثني عشـــــــر ميلا. إلى ملك العرب الذي  )5(]مســـــــيرة[والجوز ، والكافور الذي يوجد ريحه على 

لا يشـــــرك باالله شـــــيئا. أما بعد فإني أردت أن تبعث إليّ رجلا يعلمني الاســـــلام ، ويوقفني على 
 حدوده والسلام.

 : أن ملك الهند كتب إلى كسرى : من ملك الهند )6(وفي المروج 
__________________ 

 .202/  2) العقد الفريد 1(
 ).223/  4أنوار الربيع ( ه 328) توفي أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي سنة 2(
 ).ألف فيل() في العقد الفريد 3(
روفة : جوزة صــــــــلبة تدق وتخلط مع أجزاء التوابل والأفاويه. وهي مع )بفتح الباء وتشـــــــديد الواو المفتوحة() البوة 4(

وقال  )البوة(مكان  )الألوة( 202/  2ا الاســــــــــــم ، ولم أجد لها ذكرا في معاجم اللغة. في العقد الفريد بالعراق بهذ
 المحقق : هي ضرب من العود يتبخر به.

 ) زيادة من القعد الفريد.5(
 .266/  1) مروج الذهب للمسعودي 6(
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الياقوت والدرّ إلى أخيه ملك فارس صـــاحب التاج والراية   )1( )وايوان(صـــاحب قصـــر الذهب 
كســـــرى أنو شـــــروان. وأهدى إليه ألف منّ عود هندي يذوب في النار كالشـــــمع ، ويختم عليه  
كما يختم على الشــــــــــمع فتتبين فيه الكتابة ، وجاما من الياقوت الأحمر فســــــــــحته شــــــــــبر مدوّر 

ن ذلك ، وجارية طولها ســـــبعة أذرع تضــــــرب مملوءا دراّ وعشـــــرة أمنان كافور كالفســـــتق وأكبر م
أشــــــــفار عينيها خدّها ، وكأنّ بين أجفا�ا لمعان البرق من بياض مقلتيها مع صــــــــفاء لو�ا ورقة 

فارســـــــــية والهندية تغنى بال(تخطيطها واتقان تشـــــــــكيلها ، مقرونة الحاجبين لها ضـــــــــفائر تحوزها ، 
اع والهند والصــــــــــــين ، عاملة بأنو والصــــــــــــينية ، يســــــــــــتغرق الوجد سماعها ، وترقص رقص الفرس 

 وفرشا من جلود الحيّات ألين من الحرير ، وأحسن من الوشي ، واالله أعلم. .)2( )الملاهي
قيل : وقد كان الملك العظيم ، والعدل الكثير ، والنعم الجزيلة ، والســـــياســـــة الحســـــنة ، 

س الهند أعلم النا والرخـاء والأمن الـذي لا خوف معـه في بلاد الهنـد ، وبلاد الصــــــــــــــين ، وأهل
 بعلم الطب وعلم النجوم ، والهندسة والصناعات العجيبة التي لا يقدر سواهم على أمثالها.

 قلت : وهي الآن كما قيل :
 فـــــــــتـــــــــغـــــــــيرّت كـــــــــلّ الـــــــــبـــــــــلاد وأهـــــــــلـــــــــهــــــــــا

 غــــــدت حــــــديثــــــا مثــــــل أمس قــــــد مضــــــــــــــى و     

  
وفي بلادهم وجزائرهم ينبـت العود ، وشــــــــــــــجر الكـافور ، وجميع أنواع الطيـب كالقرنفل 

 وأنواع الأدوية. )6(والبسباسة  )5(والكبابة  )4(، والدارصيني  )3(والسنبل 
__________________ 

 ).وأبواب() في مروج الذهب 1(
 ) الذي بين القوسين غير موجود في مروج الذهب.2(
 : نبات طيب الرائحة ، يتداوى به ، ويسمى سنبل العصافير. )مبالض() السنبل 3(
 ).معرب(يخلط مدقوقة مع التوابل  )الدارسين() الدارصيني : مثل لحاء الشجر ويسمى في العراق 4(
 ) الكبابة : دواء صيني ويستعمل مع التوابل أيضا.5(
 ) البسباسة : أوراق صفر تحذي اللسان كالكبابة.6(
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لما سأله الحجاج عن البلدان : الهند بحرها درّ ، وجبلها ياقوت  )1(ومن كلام ابن القريّةّ 
 ، وشجرها عود ، وورقها عطر ، وأهلها طغام كقطع الحمام.

وقال المســــــــــــــعودي : بحر الهند والصــــــــــــــين في قعره اللؤلؤ ، وفي جباله الجواهر ، ومعادن 
اه دوابه العاج ، ومن نباته الأبنوس والخيزران وفي أفو  .)2(الذهب والفضــــــــــة والرصــــــــــاص القلعي 

والقنا ، والبقّم والعود وأشـــــــجار الكافور ، وأشـــــــجار كثيرة ، والجوز بوّاء ، والقرنفل والصـــــــندل 
البيض والخضر ، ثم الطواويس وأنواعها في  )3(وأنواع الأفاويه والطيب والعنبر ، وطيوره البباغي 

، ومنها ما يكون كالنعامة كبرا ، ومن حشرات أرض الهند صورها واختلافها في الصغر والكبر 
ســــــــــــــنـانير الزبـاد ، وظبـاء المســــــــــــــك. قيـل : وعلـة كون الطيب بأرض الهند أنهّ من الورق الذي 
خصـــفه عليه آدم أبو البشـــر من ورق الجنّة ، فإنهّ لما هبط بالهند في جزيرة ســـرنديب على جبل 

ــا  ــه الريّ ة في ذالراهون وعليــه الورق ، يبس فــذرتّ لــك واالله ح فــانتثر في بلاد الهنــد فكــان هو العلــّ
 أعلم.

وجبل سـرنديب من أعجب الجبال ، طوله مائتان ونيّف وستون ميلا وفيه أثر قدم آدم 
. قيل : لا بدّ له كلّ يوم مطرة تغسـل موضــع قدمه ، وقد لمعت عليه اليواقيت ، الس�لامعلیھ

 وفيه الماس.
 وشجر الساج ، واالله سبحانه أعلم.وفي جزائره أنواع الأفاويه ، 

ومما يلتحق بأخبار الهند وينتظم في ســلكها قصــة بابا رتن الصــحابي ، فلا بأس بذكرها 
 لغرابتها : قرأت في تذكرة صلاح الدين الصفدي في الجزء

__________________ 
شـــــديد الياء راء المكســـــورة وتبكســـــر القاف وتشـــــديد ال() هو أيوب بن زيد بن قيس الهلالي المعروف بابن القرية 1(

لحجاج سنة أعرابي أمي وخطيب يضرب المثل ببلاغته ، قتله ا :) ـــ ابن القربة(وفي ك وأ  )ابن القرن(في ع ـــ  المفتوحة
 ).اسماعيل بن زيد(وسماه  111وترجم له الخونساري في روضات الجنات /  )381/  1الأعلام ( ه 84

 ).بتسكين اللام ، وتحرك(اص الجيد يسمى القلعة ) القلعي : نسبة إلى نوع من الرص2(
 )الســــــاعى() البباغي ، كذا جاء في ك ، والظاهر أنه يريد جمع ببغا ، والمعروف أ�ا تجمع على ببغاوات. وفي ع 3(

 لم أجد الخبر في مروج الذهب ولعلني لم أهتد إليه. ).الباغيأ(وفي 
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ه : نقلت من خطّ الفاضــــــــــــل علاء الدين علي بن مظفر  )1(الثامن  الكندي  )2(منها ما نصــــــــــــّ
 تعالى ما صورته : اللهرحمھ

حدثنا القاضـــــــــي الأجل العالم جلال الدين أبو عبد االله محمد بن ســـــــــليمان بن ابراهيم 
خامس عشــــــر ذي الحجة ســــــنة احدى عشــــــرة وســــــبعمائة  )3(الكاتب من لفظه في يوم الأحد 

ة دمشـــق المحروســـة. قال : أخبرني الشـــريف قاضـــي القضـــاة نور الدين أبو الحســـن بدار الســـعاد
علي بن الشـــريف شمس الدين أبي عبد االله محمد بن الحســـين الحســـيني الأثري الحنفي من لفظه 
في العشـــر الآخر من جمادى الأولى عام احدى وســـبعمائة بالقاهرة قال أخبرني جدي الحســـين 

الصـبا وأنا ابن ســبع عشـرة ســنة أو ثماني عشـرة ســنة ســافرت مع كنت في زمن  بن محمد قال :
أبي محمــد ، وعمي عمر من خراســـــــــــــــان إلى بلاد الهنــد في تجــارة ، فلمــا بلغنــا أوائــل بلاد الهنــد 
وصـــــلنا إلى ضــــــيعة من ضــــــياع الهند ، فعرجّ القفل نحو الضــــــيعة ونزلوا بها ، وضــــــجّ أهل القافلة 

وسموه بالمعمّر  وعربّه الناس )اسمه بالهندية(عة الشيخ رتن فسألناهم عن الشأن فقالوا : هذه ضي
لكونه عمّر عمرا خارجا عن العادة. فلما نزلنا خارج الضــــيعة رأينا بفنائها شــــجرة عظيمة تظلّ 
خلقا عظيما ، وتحتها جمع عظيم من أهل الضــــــيعة ، فتبادر الكلّ نحو الشــــــجرة ونحن معهم ، 

صــان م وســلموا علينا ، ورأينا زنبيلا كبيرا معلقا في بعض أغفلما رآنا أهل الضــيعة ســلّمنا عليه
الشــــــــــــجرة ، فســــــــــــألنا عن ذلك فقالوا : هذا الزنبيل فيه الشــــــــــــيخ رتن الذي رأى رســـــــــــــول االله 

مرتين ودعا له بطول العمر سـت مرات ، فسـألنا جميع أهل الضيعة أن  وس�لمعلیھاللهص�لى
وما يروي عنه.  وس��لمعلیھاللهص�لىاالله ونسـمع كلامه ، وكيف رأى رســول  )4(ينزل الشـيخ 

ـــــ  فتقدم شيخ من أهل الضيعة إلى الزنبيل ـــــ  وكان ببكرةـ ن ، والشيخ فأنزله فإذا هو مملوء بالقطـ
 في وسط القطن ، ففتح رأس الزنبيل وإذا الشيخ فيه

__________________ 
 إ�ا بنحو ثلاثين مجلدا. 388/  1) في كشف الظنون 1(
الدرر ( ه 716ن المظفر بن ابراهيم الوداعي الكندي الاســـــــــــكندراني ثم الدمشـــــــــــقي المتوفى ســـــــــــنة ) لعله علي ب2(

 ).204/  3الكامنة 
 ).يوم الاربعاء() في ك 3(
 ).فسألنا جميعنا أن ينزل الشيخ() في ك 4(
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كالفرخ ، فحســـــــــر عن وجهه ووضـــــــــع فمه على أذنه وقال : يا جدّاه هؤلاء قوم قد قدموا من 
وقد ســــألوا أن تحدثهم كيف رأيت  وس���لمعلیھاللهص���لىهم شــــرفاء أولاد النبي خراســــان وفي
وماذا قال لك. فعند ذلك تنفس الشـــــيخ وتكلم بصـــــوت   وس���لمعلیھاللهص���لىرســـــول االله 

 كصوت النحل بالفارسية ونحن نسمع ونفهم كلامه فقال :
عض أودية بلغنا بسـافرت مع أبي وأنا شاب من هذه البلاد إلى الحجاز في تجارة ، فلما 

مكة وكان المطر قد ملأ الأودية ، فرأيت غلاما أسمر اللّون مليح الكون ، حســـــــــــن الشـــــــــــمائل 
وهو يرعى إبلا في تلك الأودية وقد حال الســـيل بينه وبين إبله وهو يخشـــى من خوض الســـيل 

،  ةلقوّته فعلمت حاله ، فأتيت إليه وحملته وخضـــت الســـيل إلى عند ابله من غير معرفة ســــابق
فلمـا وضــــــــــــــعته عند ابله نظر إليّ وقال لي بالعربيّة : بارك االله في عمرك ، بارك االله في عمرك ، 
بارك االله في عمرك. فتركته ومضــيت إلى ســبيلي إلى أن دخلنا مكة وقضــينا ما كنّا أتينا إليه من 

يعتنا ضـــــــــ أمر التجارة وعدنا إلى الوطن ، فلما تطاولت المدة على ذلك ، كنا جلوســـــــــا في فناء
هذه في ليلة مقمرة رأينا البدر في كبد الســماء وقد انشــقّ نصــفين ، فغرب نصــف في المشــرق ، 
ونصـــف في المغرب ســـاعة زمانية ، وأظلم الليل ثم طلع النصـــف من المشـــرق ، والنصـــف الثاني 
من المغرب إلى أن التقيا في وســـــــــــط الســـــــــــماء وعاد كما كان أوّل مرةّ ، فعجبنا من ذلك غاية 

جب ، ولم نعرف لذلك ســــــببا ، وســــــألنا الركبان عن خبر ذلك وســــــببه فأخبرونا : أنّ رجلا الع
هاشميا ظهر بمكة وادّعى أنه رســـول االله إلى كافة العالم ، وأن أهل مكّة ســـألوه معجزة كمعجزة 
سـائر الأنبياء ، وأّ�م اقترحوا عليه أن يأمر القمر فينشـق في السماء ويغرب نصفه في المغرب ، 

صـــــــــــــفه في المشـــــــــــــرق ، ثم يعود إلى ما كان عليه ففعل لهم ذلك بقدرة االله تعالى. فلمّا سمعنا ون
فتجهزت في تجارة وسافرت إلى أن دخلت  )1( )إلى أن أرى المذكور(ذلك من السـفار اشـتقت 

مكة ، وســـألت عن الرجل الموصـــوف فدلّوني على موضـــعه ، فأتيت إلى منزله واســـتأذنت عليه 
 فأذن لي ، ودخلت عليه فوجدته جالسا في صدر المنزل والأنوار تتلألأ في وجهه وقد

__________________ 
 ).إلى رؤية ذلك النبي() في ك 1(
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محاســـــنه وتغيرّت صـــــفاته التي كنت أعهدها في الســـــفرة الأولى فلم أعرفه. فلمّا  )1( )اســـــتثارت(
م وعرفني وقال : وعليك الســلام ، أدن منيّ ، وكان بين يديه طبق  ســلّمت عليه نظر إليّ وتبســّ
فيـه رطب ، وحوله جماعة من أصــــــــــــــحابه كالنجوم يعظّمونه ويبجّلونه ، فتوقفت لهيبته ، فقال 

ل فالموافقة من المروءة ، والمنافقة من الزندقة. فتقدمت وجلســـــــــت ، وأكلت ثانيا : أدن مني وك
معهم من الرطب ، وصـــــــار يناولني الرطب بيده المباركة إلى أن ناولني ســـــــت رطبات ســـــــوى ما 

م وقال لي : ألم تعرفني ققت ، قلت : كأني ، غير أني ما تح ؟أكلت بيدي. ثم نظر إليّ وتبســــــــــــّ
عند ام كذا وجاوزت بي الســيل حين حال الســيل بيني وبين ابلي ، ففقال لي : ألم تحملني في ع

ذلـك عرفتـه بـالعلامـة ، وقلـت لـه : بلى واالله يـا صــــــــــــــبيح الوجـه ، فقـال لي : أمـدد يـدك إليّ ، 
فمددت يدي اليمنى إليه فصــافحني بيده اليمنى وقال لي : قل أشــهد أن لا اله إلاّ االله وأشــهد 

ك كما علّمني. فســرّ بذلك وقال لي عند خروجي من عنده : أن محمدا رســول االله ، فقلت ذل
بارك االله في عمرك ، بارك االله في عمرك ، بارك االله في عمرك. فودعته وأنا مســـــــــــتبشـــــــــــر بلقائه 

وبارك في عمري بكل دعوة مائة  وس��لمعلیھاللهص��لىوبالاســلام. فاســتجاب االله دعاء نبيه 
زداد عمري بكلّ دعوة مائة ســـنة ، وجميع من في ســـنة ، وها عمري اليوم نيف وســـتمائة ســـنة ا

هـذه الضــــــــــــــيعـة العظيمـة أولاد أولاد أولاد أولادي ، وفتح االله عليّ وعليهم بكلّ خير ، وبكلّ 
 . تم بالخير والحمد الله.وسلمعلیھاللهصلىنعمة ببركة رسول االله 

خله اقال الصـــــــفدي بعد نقل ذلك : كأني ببعض من يقف على حديث هذا المعمّر يد
شــــــــــــك في طول عمره إلى هذا الحدّ ، ويراجع في صــــــــــــدقه ، ويتردد فيه ويقول : إن كان ذلك 
مبلغه من العلم تقليدا لزاعمه. إن التجربة دلّت على أن غاية ســــن النمو ثلاثون ســــنة ، وغاية 
سـن الوقوف عشـر فهذه أربعون. ويجب أن يكون غاية سـنّ النقصان ضعف الأربعين المتقدمة 

�اية العمر مائة وعشـــــرين ســـــنة كما زعم الطبيعيون ، وقالوا إنما صـــــار زمان الفســـــاد ، فيكون 
 ضعف زمان الكون أمّا من السبب المادي فلأنّ في زمان نقصان البدن تغلب اليبوسة على

__________________ 
 ).استزادتأ(وفي  ).استنارت() كذا في ع وك ، وأخالها 1(
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حامى من السبب الفاعلي فلأنّ الطبيعة تتأدى إلى الأفضل ، وتتالبدن فتتمسك بالقوة ، وأمّا 
عن الأنقص ، أو كما زعم أصــــــحاب النجوم من أنّ قوام العالم بالشــــــمس ، وســــــنوها الكبرى 
مائة وعشــــــــرين ســـــــــنة فيقال له : ليس في قول الطائفتين برهان قطعي يدلّ على أنّ �اية عمر 

ولقد جاءت الكتب الإلهية صـــــــــلوات االله على من  الإنســـــــــان هذا القدر ، أو قدر معينّ غيره.
فلبث « )ع(أنزلت عليه بإثبات الأعمار الطويلة للأمم الســـــــالفة ، قال االله تعالى في حقّ نوح 

والتوراة والانجيل مطابقان للقرآن العظيم في إثبات  )1( »فيهم ألف ســــــــــــــنـة إلاّ خمســــــــــــــين عاما
 ر ذلك دليل على الجهل.الأعمار الطويلة للآدميين ، والاصرار على إنكا

:  )2(وقال الشـيخ أبو الريحان البيروني في كتابه المسمّى بالآثار الباقية عن القرون الخالية 
وقد أنكر بعض أغمار الحشـــــوية والدهرية ما وصـــــف من طول أعمار الأمم الخالية ، وخاصـــــة 

 .السلامعلیھما ذكر فيما وراء زمان ابراهيم الخليل 
أنه قال في أول كتابه في  )3(المنجمين ، ثم حكى عن ما شـــاء االله  وذكر شـــيئا من كلام

المواليد : يمكن أن يعيش أصـــحاب ســـنيّ القران الأوســـط إذا اتفّق الميلاد عند تحويل القران إلى 
الحمـل ومثلثـاتـه ، والـدلالات كـانـت على مثل ما ذكرنا أن يبقى المولود ســــــــــــــني القران الأعظم 

 التقريب حتى يعود القران إلى موضعه.وهي تسعمائة وستون سنة ب
في الأسرار  )4(وحكى أيضـا عن أبي سـعيد بن شاذان في كتاب مذاكراته مع أبي معشر 

: أنه أنفذ إلى أبي معشــر مولودا لابن ملك ســرنديب وكان طالعه الجوزاء ، وزحل في الســرطان 
 ، والشمس في الجدي ، فحكم أبو معشر

__________________ 
 من سورة العنكبوت. 14/  ) الآية1(
 .78) الآثار الباقية / 2(
والتصـــــويب من الآثار الباقية. وما شـــــاء االله اســـــم رجل نعته البيروني في  )ثم حكى عما شـــــاء االله() في الأصـــــول 3(

 بأنه أستاذ أصحاب أحكام النجوم. 79الآثار الباقية / 
 ).122/  2الأعلام ( ه 272المتوفى سنة  )جعفر بن محمد() هو أبو معشر الفلكي 4(
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الأوســـــط ، وقال : هؤلاء أهل اقليم قد تقدم بهم الحكم بطول الأعمار (بأن يعيش دور زحل 
 )1( )وصــــاحبهم زحل ، ثم قال أبو معشــــر : وبلغني أن الإنســــان إذا مات فيهم قبل دور زحل

 تعجبوا من سرعة موته. انتهى كلام أبي الريحان.
 )وس��لمعلیھاللهص��لىبقاء رتن المحكي عنه هذا العمر معجز لرســــول االله و ( )2(قلت 

لجماعة من أصــــــحابه بكثرة الولد ، وطول  وس���لمعلیھاللهص���لى، وقد دعا رســــــول االله  )3(
العمر وغير ذلك ، مثل أنس بن مالك وغيره فبورك لهم في أولادهم وعمرهم. ونقل أصــــحاب 

س بن مالك ســــــــــــــبعون ولدا أو أكثر ، فغير بدع لمن يدعو له التاريخ أنهّ مات في عام وباء لأن
سـت مرات أن يعمّر سـتمائة سنة مع إمكان ذلك. غاية ما في الباب أن نحن لم نشاهد أحدا 

 وصل إلى ذلك ، وعدم الدليل لا يدل على عدم المدلول.
بد عقال محمد بن عبد الرحمن بن علي الزمرّدي الحنفي : وأخبرني القاضـــي معين الدين 

المحسـن بن القاضي جلال الدين عبد االله بن هشام بالحديث السابق سماعا عليه قال : أخبرني 
المذكور في خامس عشــر جمادى الآخرة  )4( )نور الدين المذكور بالســند(بذلك قاضــي القضــاة 

ســــــنة ســــــبع وثلاثين وســــــبعمائة ، قال محمد الألفي : ســــــألت شــــــيخنا الحافظ الذهبي عن رتن 
ل : هذا لا وجود له ، بل هو اســــــــــم موضــــــــــوع لأخبار مكذوبة ، أو هو شــــــــــيطان الهندي فقا

 وسلمعلیھاللهصلىتبدّى لهم بصورة أنسيّ ، زعم في حدود الستمائة أنهّ صحب رسول االله 
فافتضــــــح بتلك الأحاديث الموضــــــوعة ، وبكلّ حال ابليس أســــــنّ منه. وقد صــــــنّفت فيه جزءا 

 ت فيه طرق حديث رتن وضعفها.ذكر  )5(سميّته كسر وثن بابا رتن 
__________________ 

 ) الذي بين القوسين غير موجود في ك.1(
 ) القول للصفدي.2(
 ) سقطت الجملة التي بين القوسين من ك.3(
 ) وهذه الجملة أيضا سقطت من ك.4(
بعد الســــــتمائة  رتن وما أدراك ما رتن. شــــــيخ دجال بلا ريب ظهر( 45/  2) وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 5(

فادعى الصـحبة ، والصحابة لا يكذبون ، وهذا جرئ على االله ورسوله وقد ألفت في أمره جزءا ، وقد قيل أنه مات 
 سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.
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 انتهى ما قرأته في تذكرة الصفدي.
ورأيت في هامش النســــخة التي نقلت منها بخط بعض الفضـــــلاء ما صـــــورته : ومماّ يؤيد  

: أسمر  وس��لمعلیھاللهص��لىا الحديث كذبا أنهّ قال في أوله في وصــــف رســــول االله كون هذ
اللّون ، وأنـــّه كـــان يرعى ابلا. الأوّل كـــذب بـــاتفـــاق ، وأمـــا كونـــه كـــان يرعى ابلا فهـــذا ممـــّا لم 

: ما من نبيّ إلاّ  وس����لمعلیھاللهص����لىيعرف ، وإنمّا الذي يعرف أنهّ كان يرعى الغنم لقوله 
قال : وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.  ؟نم ، قـالوا : وأنـت يـا رســــــــــــــول االلهورعى الغ

 انتهى.
ما مثاله  )1(وفي هامش النســــخة المذكورة أيضــــا منقول عن خط برهان الدين بن جماعة 

 من تجويز الوقوع لا(: هذا الذي ذكره شــــــــــيخنا الذهبي هو الحقّ ، وما صــــــــــدّر به الصــــــــــفدي 
فت وأمّا إنكار التردّد فيه والشـــــــك فخبط لا يلت من جائر ليس بواقع.يقتضـــــــي الوقوع ، فكم 

 من رجال هذا المقام. انتهى. )2( )إليه ، والصواب عدم التردد في بطلانه ، وليس الصفدي
: الشــيخ رضــي الدين علي لالا الغزنوي وفاته  )3(وفي أوائل المجلّد الثاني من الكشــكول 

ر في أواخر الثلث الأخير من النفحات : أن هذا الشـــــــــيخ ســـــــــنة اثنتين وأربعين وســـــــــتمائة. ذك
ســــــافر إلى الهند ، وصــــــحب أبا الرضــــــا رتن ، وأعطاه رتن مشــــــطا زعم أنهّ مشــــــط رســــــول االله 

. وذكر في النفحات أيضـــــــــــا أنّ هذا المشـــــــــــط كان عند علاء الدولة وس�����لمعلیھاللهص�����لى
 فّه في خرقة ، ولفّ الخرقة فيالســـــــمناني كان وصـــــــل إليه من هذا الشــــــــيخ ، وأن علاء الدولة ل
وصلة  وسلمعلیھاللهصلىورقة وكتب على الورقة بخطه : هذا المشـط من أمشـاط رسول االله 

أنّ  أنّ علاء الدولة كتب بخطهّ : أنهّ يقال من أبي الرضــا رتن إلى هذا الضــعيف. وذكر أيضــا :
 ليصل وسلمعلیھاللهصلىذلك كان أمانة من الرسول 

__________________ 
 ).جملة كبيرة من أسمج الكذب والمحال(ومع كونه كذابا فقد كذبوا عليه 

الدرر الكامنة ( ه 790) هو القاضــي برهان الدين بن عبد الرحيم بن محمد بن ســعد االله بن جماعة. توفي ســنة 1(
1  /39.( 
 ).ك() الذي بين القوسين ساقط من 2(
 اختلاف ، واضطراب هنا وهناك.وفي الرواية  286/  1) كشكول البهائي 3(
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ن رأى  يظهر لم إلى الشـــــــــــيخ رضـــــــــــي الدين لالا. انتهى كلام النفحات وفيه نظر وكلام طويل.
 وفيه رمز يعرفه من يعرفه ، فحلّه إن أطقت والســـــلام. )رتن(كلام صـــــاحب القاموس في لفظ 

ن رتن بن كربــال ب )محركــا(انتهى كلام الكشــــــــــــــكول ، وهــذا كلام صـــــــــــــــاحــب القــاموس : رتن 
أنه ليس بصـــــــــــــحابي وإنمّا هو كذاب ظهر بالهند بعد الســـــــــــــتمائة ، فادّعى  )1( )قيل(البترندي 

 الصحبة وصدّق ، وروى أحاديث سمعناها من أصحاب أصحابه. انتهى واالله أعلم.
وكانت ملوك الاســـــلام بالهند ســـــتة ، كلّ واحد منهم قد احتوى على قطر من أقطارها 

ومن غريب ما يحكى عن بعضـــــــهم وهو الســـــــلطان محمد شـــــــاه بن واســـــــتبدّ بجهة من جهاتها. 
الســـــلطان تغلق ، أن المولى جمال الدين بن حســـــام الدين الشـــــاعر قصـــــده من العجم وامتدحه 
بقصـيدة ، فلما حضـر مجلسـه وأنشـد المطلع أمره السلطان المذكور أن يكفّ عن الإنشاد وقال 

 ا ، ثم أمر الغلمان أن يأتوا ببدر الدنانير: إنيّ لا أطيق القيام بصــــــــــــــلتك إن أنشــــــــــــــدتها بتمامه
ويصـبّوها حوله حتىّ تساوي رأسه ، فصبّوها فلما ساوت الدنانير رأسه قام الشاعر ، فأعجب 

كانت و  الســــــلطان قيامه ، فأمر أن يزيدوا في صــــــبّ الدنانير حتى تســــــاوي رأســــــه قائما ففعلوا.
 وفاة السلطان المذكور سنة احدى وخمسين وسبعمائة.

ولم تزل ملوك الاســــلام في الهند منقســــمين ســــتة أقســــام إلى أن قويت شــــوكة الســــلطان 
محمـد همـايون ، وكـان أكبر ملوكهـا ، فوطئهم جميعـا واحتوى على جهاتهم ولم يقاومه أحد. ولم 
يبق من أولئـك الملوك إلاّ ملوك الـدكن مع الطـاعـة لـه والانقيـاد ، وكانوا إذ ذاك أربعة ، ثم جاء 

أولاده فاحتووا على ملك ملكين منهم فبقي ملكان : أحدهما مولانا الســــــلطان  من خلف من
خلّد االله ملكه ، والثاني عادل شـــــــــاه صـــــــــاحب أرض كوكن المقدم ذكره ، وأكثر بلاد الهند في 
زماننا هذا في حوزة ولد الســــلطان محمد همايون المذكور ، والملك فيهم من ســــنة اثنتين وســــتين 

واحتوى على  )2(ة التي كســــر فيها الســــلطان محمد همايون ملك دهلي وتســــعمائة ، وهي الســــن
 ملكه ، ولم يزل في غاية من الأيد والازدياد والقوّة

__________________ 
 في الكشكول ولا في القاموس. )قيل() لا وجود لكلمة 1(
 .399/  2يراجع القاموس الإسلامي  )دلهي(وتسمى أيضا  )دهلي() 2(
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 طمح إليه طاكح ولم يجمح عنه جامح ، والملك الله الواحد القهار.والسداد ، لم ي
هــــــــار ولا يــــــــل والــــــــنــــــــّ  مــــــــا اخــــــــتــــــــلــــــــف الــــــــلــــــــّ

مـــــــاء في الـــــــفـــــــلـــــــك      )1(دارت نجــــــوم الســــــــــــــــــــّ
 

  
لـــــــطـــــــان مـــــــن مـــــــلـــــــك   إلاّ لـــــــنـــــــقـــــــل الســــــــــــــــــــّ

 قــــــــــد زال ســـــــــــــــــــــــلــــــــــطــــــــــانــــــــــه إلى مــــــــــلــــــــــك     

  
 مـــــــــلـــــــــك ذي الـــــــــعـــــــــرش لم يـــــــــزل أبـــــــــداو 

ــــــــــــــفــــــــــــــان ولا بمشـــــــــــــــــــــــــــترك      ــــــــــــــس ب ــــــــــــــي  ل

  
دخل الديار الهندية فلم يطب له بها  )2(كـان الشــــــــــــــيخ محمـد بن حكيم الملك   لطيفـة :

ه ، منه بمكة المشـــرفّة كتابا يشـــكو فيه أحوال )*(مقام ، فكتب إلى القاضـــي تاج الدين المالكي 
: 

رحلت عن كعبة البطحاء والحرم ، ونزلت بســــــــــاحة قوم لا يدرون ما حماية الحرم ، مثل 
لى الظلّم ، ونقلت من جوار البيت وســدنته إلى حيث خوار العجل من هو خارج من الأنوار إ

وجوار عبدته ، واستبدلت عن العكوف بالركن والمقام ، الوقوف بين عبدة الأصنام ، وهجرت 
مهـابط الوحي والتنزيـل ومتردّد الروح الأمين جبرئيـل ، إلى مســـــــــــــــاقط أنــداء الكفر والضــــــــــــــلال 

لمشـــــــــاعر الاســـــــــلامية حيث فرض الفروض والســـــــــنن ، ومرابط الأنعام والأفيال ، وعوّضـــــــــت با
معتكف أقوام يجرون في رفض الفرائض على ســــــــــــــنن ، وبــدّلــت بزمزم والحطيم ومقــام ابراهيم ، 

بديار لا تطيب إلاّ لمن خلع ربقة الاســـلام من عنقه ، ولا ينعم  .)3(زمزمة البراهمة على الحطيم 
 في تخويده إلى ميادين )4( )انعم(بها سوى من 

__________________ 
من ديوانه مع مصـــادر  274) وردت الأبيات منســـوبة لأبي العتاهية اسماعيل ابن القاســـم في هامش الصـــفحة / 1(

 ).96/  2أنوار الربيع ( ه 212تخريجها وفي روايتها بعض الاختلاف. توفي أبو العتاهية سنة 
 ).158سلافة العصر / ( ه 1050د سنة ) هو الشيخ محمد بن الشيخ أحمد حكيم الملك المتوفى بالهن2(
 ما يبقى من نبات عام أول.ـ  هناـ  ) الحطيم3(
 وهو الصــــواب ، لأن الكلمتين وإن تعاقبتا في بعض )أمعن(كذا ورد في الأصــــول ، وفي ســــلافة العصــــر   )أنعم() 4(

فرس في عدوه ، فيقال : أمعن ال )دوالعـ(المعـاني كـأن يقـال : أنعم ، وأمعن النظر في الأمر ، فـإنّ الثـانيـة تنفرد بمعنى 
 ولا يقال : أنعم.
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لا يصـــــــفو لي بها عيش ، ولا ألتذّ بالحياة في نعيم ولو أنهّ على ما يقال :  .)1(الضـــــــلالة وعنقه 
 أيش وأيش.

 كـــــــــيـــــــــف يـــــــــلـــــــــتـــــــــذّ بـــــــــالحـــــــــيـــــــــاة مـــــــــعـــــــــنىّ 

ـــــــــاد      ـــــــــزنّ ـــــــــه كـــــــــوري ال )2(بـــــــــين أحشــــــــــــــــــــــائ
 

  
 في قـرى الهنـــــــد جســــــــــــــمـــــــه والاصــــــــــــــيحـــــــاب 

)3(حـــــــــجـــــــــازا والـــــــــقـــــــــلـــــــــب في أجـــــــــيـــــــــاد     
 

  
 أقاسي من متاعب الوحدة كلّ محنة وشدّة ، وأعاني من أهوال الغربة كلّ غمّة وكربة ،

ه النّوى   فمـــــــا غربـــــــة الإنســــــــــــــــــــان في شــــــــــــــقـــــــّ

كـــــــل و      هـــــــا واالله في عـــــــدم الشـــــــــــــــــــّ )4(لــــــكــــــنــــــّ
 

  
 إنيّ غــــــــريــــــــب بــــــــين بســـــــــــــــــــــت وأهــــــــلــــــــهــــــــاو 

 إن كـــــــان فــــــيــــــهـــــــا أســـــــــــــــــــرتي وبهـــــــا أهــــــلــــــي و     

  
شــــــاء بعض فضــــــلاء المتأخرين وكتبه إلى بعض أصــــــدقائه ، وكانا بالهند ، انتهى. ومن إن
 وقد تلطّف أيم االله :

إن اختصــــــــاصــــــــي الأكيد ، وإخلاصــــــــي الذي ما عليه مزيد ، وشــــــــوقي الذي لا يكاد 
ســـــرعة النهوض والمبادرة إلى  )5( )علّة تامة في(يوصـــــف ، ومودّتي التي ضـــــميرك مني بها أعرف 

تي جمعت بين مزايا الأدب ومفاخره ولكن حال القضــــــــــاء المبرم دون التشــــــــــرّف بتلك الذات ال
المراد ، وأقعـــدني عن القيـــام بهـــذا الموجـــب مـــا يقعـــد ويقيم من قواعـــد هـــذه البلاد. إذ مـــا من 
شـــــــخص إلاّ وعليه رقيب عتيد وما من نفس إلاّ ويكنفها شـــــــاهد وشـــــــهيد. تضـــــــبط الحركات 

أنّ رســــــــــــــم الدقيقة والجليلة في رقّ يقرأ من قرأه بوالســــــــــــــكنـات بـأقلام غير الكرام الكاتبين ، وت
 عليكم

__________________ 
 ) التخويد : سير الوخد أي السريع ، والعنق : السير الفسيح الواسع.1(
 ).301/  7معجم المؤلفين ( ه 632المتوفى سنة  )عمر بن علي() البيتان من قصيدة لابن الفارض 2(
حاب والاصـــــيو ( )في قرى مصـــــر() حور صـــــاحب الرســـــالة هذا البيت إلى ما يوافق غرضـــــه. والذي في الديوان 3(

 وهما محلتان بمكة. )كبير وصغير(أجياد : جبل ، وهما أجيادان  ).شآما
 ) البيتان لأبي سليمان حمد بن محمد البستي ، وقد تقدم ذكرهما مع التعريف بالشاعر.4(
 ).ىتحثني عل() في ك 5(
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 وجملة الأمر أن الحال كما قال من قال : .)1(لحافظين 
ى في حـــــــــــــــــــــــــــــــــذار  أتمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ـــــــــد      ـــــــــطـــــــــلـــــــــب صــــــــــــــــــــــي ـــــــــل مـــــــــن ي )2(مـــــــــث
 

  
 أنــــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــوس لــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن و 

 لــــــــــــــــيــــــــــــــــس في رجــــــــــــــــلــــــــــــــــي قــــــــــــــــيــــــــــــــــد    

  
انتهى. ومن قواعد أهل الدكن المأثورة ورســومهم المشــهورة اعتناؤهم بعشــر محرّم الحرام ، 

ون إّ�م منذ يســــتهلّون الشــــهر إلى أن تنقضــــي العشــــر لا يزالوإحياؤهم لتلك اللّيالي والأياّم ، ف
في مآتم من الأحزان ومآئر من الأشـــجان ، ينصـــبون أعلاما قد جلّلوها بأنواع الحلل المزخرفة ، 

والأزهار ، ما  )3(ويعظّمو�ا ولا تعظيم شـــــعائر االله المشـــــرفّة ، ويلقون عليها من أقســـــام الفلول 
الأنوار ، فيقيمون عنــدهــا النوح والمــآتم ، ويحيون ســــــــــــــننــا قــد يزدري بنواضــــــــــــــر الريــاض ذوات 

افترضــــــــوها من فواتح وخواتم ، فإذا أظلم الليل أجّجوا قريبا منها نارا يعظمون هولها ، ويندبون 
وهم يطوفون حولها. وما من بيت إلاّ وقد نصــــــــبوا فيه جملة من هذه  الس����لامعلیھالحســــــــين 

القرب وأعظم شـعائر الاســلام. وكلّ منهم قد لبس ثوب الأعلام ، زاعمين أنّ ذلك من أقرب 
واد ، وهم مع ذلـك يجعلون حول هذه الأعلام من التماثيل ما  الحـداد ، وتـدرعّ جلبـاب الســــــــــــــّ
يعـــدّ من الترهـــات والأبـــاطيـــل ، وينفقون على ذلـــك مئين وألوف ، لشــــــــــــــــأن عنـــدهم معروف 

أزاهيرهــــا  )4( )بريط(ت ومــــألوف ، فترى الأرض حــــديقــــة أخــــذت زخرفهــــا وازيّنــــت ، وتنوعــــ
بين الرجال ، فيأخذ كلّ من ذوي  )5(وتلونـت. فتبرز حينئذ رباّت الحجال إلى هذه المقترحات 

االله والشـــــجو نصـــــيبه المقســـــوم ، ويتمتع كلّ من الفريقين بقيام هذه القواعد والرســـــوم. ولهم في 
 هذه الأيام نوادر لا يبين عنها
__________________ 

 ).وأن عليكم لحافظين() اقتباس من الآية العاشرة من سورة الانفطار 1(
 ) سقط هذا البيت من ع وأ.2(
 ).التاج(: الياسمين المضاعف بالتركيب وهو زهر نقي البياض  )بالضم() الفلول ، جمع الفل 3(
 ).ك(ة في للكلم : كل ثوب لين رقيق غير مخيط يشبه الملحفة. لا وجود )بالفتح() الريط جمع الريطة 4(
 ) المقترحات : المبتدعات ، من اقترح الأمر : ابتدعه من غير سبق مثال.5(
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البيـــان ، ولا يفي بمعرفتهـــا إلاّ العيـــان. وهـــذا متعـــارف عنـــد صــــــــــــــغيرهم وكبيرهم ، ومـــأمورهم 
 وأميرهم.

ومما اتفّق لي نظمه في عشـــــــر المحرم ســـــــنة أربع وســـــــبعين في لابس ســـــــواده كتبت به إلى 
 : )*(ا العفيف عبد االله بن حسين الثقفي صاحبن

 لا تـــــــــقـــــــــل الـــــــــبـــــــــدر لاح في الـــــــــغســــــــــــــــــــــق 

 هــــــــــذا ســــــــــــــــــــــــواد الـــــــــــقــــــــــلـــــــــــوب والحـــــــــــدق     

  
 إنســــــــــــــــــــــان عـــــــــيـــــــــني بـــــــــدا بـــــــــأســــــــــــــــــــــودهـــــــــا

 فـــــــــــعــــــــــــاد لي إذ رمــــــــــــقــــــــــــتـــــــــــه رمــــــــــــقــــــــــــي     

  
واد طــــبـــــــت شــــــــــــــــــــذا ــــلســـــــــــــــــّ  يـــــــا لابســــــــــــــــــــا ل

ـــــعـــــبـــــق       مـــــــا المســــــــــــــــــــك إلاّ مـــــن نشــــــــــــــــــرك ال

  
ـــــــدّجــــــى فســــــــــــــــــــرّ وقـــــــد  لــــــبســــــــــــــــــــت لــــــون ال

ــــــــق      ــــــــاح في الأف ب  أغــــــــرت ضـــــــــــــــــــــوء الصـــــــــــــــــــــّ

  
 حـــــــــتىّ بــــــــــدا فـــــــــيــــــــــه وهــــــــــو مــــــــــنــــــــــفــــــــــلــــــــــق 

لام مـــــــــن حـــــــــنـــــــــق       يشــــــــــــــــــــــقّ ثـــــــــوب الـــــــــظـــــــــّ

  
 فأجاب وأجاد :

 روحــــــــــي فــــــــــدا مــــــــــن أعــــــــــاد لي رمــــــــــقــــــــــي 

فــــــــــق      ا بــــــــــدا كــــــــــالهــــــــــلال في الشــــــــــــــــــــــــّ
ّ

 لمــــــــــ

  
 يـــــــــهـــــــــتـــــــــزّ كـــــــــالـــــــــغصــــــــــــــــــــــن في غـــــــــلائـــــــــلـــــــــه 

ــــــقــــــلـــــــب مــــــنـــــــه بـــــــالــــــرّشـــــــــــــــــــق و      ــــــرشـــــــــــــــــــق ال  ي

  
ــــــــــني  ــــــــــعــــــــــاتــــــــــب ــــــــــه مــــــــــذ بــــــــــدا ي  قــــــــــلــــــــــت ل

 يمـــــــــــــزج الهـــــــــــــزل مـــــــــــــنـــــــــــــه بـــــــــــــالحـــــــــــــنـــــــــــــق و     

  
 لو أنصــــــــــــــف الــــــدّهر يــــــا شــــــــــــــفــــــا ســــــــــــــقمي 

جـــــــــوم مـــــــــن أرق       مـــــــــا بـــــــــتّ أرعـــــــــى الـــــــــنـــــــــّ

  
ـــــــكـــــــن عســــــــــــــــــــى عـــــــطـــــــفـــــــة نســــــــــــــــــــرّ بهـــــــا  ل

 فـــــــــيـــــــــهـــــــــا ســــــــــــــــــــــرور الـــــــــقـــــــــلـــــــــب والحـــــــــدق     

  
فقــال  )2(عبـد االله بن محمـد البحراني  )1(ووقف على ذلـك الســــــــــــــيـد الجليـل الأيّـد المثيـل 

 معارضا ، ودخل هذه الحلبة راكضا :
 أبـــــــــــــــــدر تمّ بـــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــن الأفـــــــــــــــــق 

رق       عـــــــــــمّ جمـــــــــــيـــــــــــع الـــــــــــبـــــــــــلاد بـــــــــــالشــــــــــــــــــــــــّ

  
 أم ســـــــــــــــــــــبــــــــت مــــــــهــــــــجــــــــتي محــــــــاســـــــــــــــــــــنــــــــه 

رق      )3(يخــــــــتــــــــال في نــــــــاعــــــــم مــــــــن الســـــــــــــــــــــّ
 

  
__________________ 

 ).السيد الأيد الجليل ، العديم المثيل() الأيد : القوي ، المثيل : الفاضل ، في ك 1(
 505آل شــبانة البحراني ، ترجم له المؤلف في ســلافة العصــر / ) هو الســيد عبد االله بن محمد بن عبد الحســين 2(

 ولم أقف على تاريخ وفاته. 97والبلادي في أنوار البدرين /  191/  3، وعنه أخذ المحبي في نفحة الريحانة 
 ).معرب(: الحرير  )محركة() السرق 3(
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ــــــــبســـــــــــــــــــــه وطــــــــلــــــــعــــــــتــــــــه   أصـــــــــــــــــــــبــــــــح مــــــــن ل

بــــــــاح والــــــــغســــــــــــــــــــــق       يجــــــــمــــــــع بــــــــين الصـــــــــــــــــــــّ

  
واد لــــــــــــنــــــــــــاأبــــــــــــرزه لــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــه   الســـــــــــــــــــــــــّ

 بمــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــر ذي مــــــــــــــلاحــــــــــــــة أنــــــــــــــق     

  
 قــــــــــد قــــــــــلــــــــــت لمــــــــــا رأيــــــــــت صـــــــــــــــــــــــورتــــــــــه 

 ســـــــــــــــــــــبـــــــحـــــــان بـــــــاري الأنـــــــام مـــــــن عـــــــلــــــــق     

  
بــــــــــــاح في أرق و   بــــــــــــتّ حــــــــــــتىّ الصــــــــــــــــــــــــــّ

)1(مـــــــــــن همـــــــــــيـــــــــــان بـــــــــــه وفي قـــــــــــلـــــــــــق     
 

  
نـــــــــــــــه   أعـــــــــــــــيـــــــــــــــذه والـــــــــــــــقـــــــــــــــوى تـــــــــــــــؤمـــــــــــــــّ

اس مــــــــن شـــــــــــــــــــــرّهــــــــم وبــــــــالــــــــفــــــــلــــــــق       بــــــــالــــــــنــــــــّ

  
 المذكورة.ثم كتب إليّ صاحبنا العفيف في عشر المحرّم من السنة 

ـــــــه  ـــــــب ـــــــل ـــــــولا عـــــــلـــــــى الحـــــــبّ ق  بـــــــروحـــــــي مجـــــــب

ه طـــــبـــــعـــــــا و      )2(قـــــلـــــبي مجـــــبـــــول عـــــلـــــى حـــــبـــــــّ
 

  
ام المحـــــــــــــرّم جـــــــــــــاهـــــــــــــدا ـــــــــــــّ ـــــــــــــب أي ـــــــــــــراق  ي

ـــــــــرعـــــــــى و      ـــــــــه ي ـــــــــدرا والمحـــــــــبّ ل ـــــــــطـــــــــلـــــــــع ب  ي

  
ام دهـــــــري مـــــــنصــــــــــــــــــــف  ـــــــّ ـــــــفـــــــت بـــــــه أي  كـــــــل

بــــا طلق وروض الهوى مرعى و      )3(وجــــه الصــــــــــــــّ
 

  
 جــنـــيــنـــــــا ثمـــــــار الـــوصــــــــــــــــــــل مــن دوحـــــــة المـــنى 

)4(لـيـــــــالي لا واش ولا كـــــــاشــــــــــــــح يســــــــــــــعــى     
 

  
ت ولم تـــــــــعـــــــــد ام تـــــــــقضــــــــــــــــــــــّ  فـــــــــلـــــــــلـــــــــه أيـــــــــّ

 يحـــــــقّ لــــــــعـــــــيــــــــني أن تســـــــــــــــــــــحّ لهـــــــا دمــــــــعــــــــا    

  
 فأجبته بقولي :

 بنفســــــــــــــي من قـــــد حــــــاز لون الـــــدّجى فرعــــــا

 لم يــــــــكــــــــفــــــــه حــــــــتىّ تــــــــقــــــــمّصـــــــــــــــــــــه درعــــــــاو     

  
ـــــــة ـــــــل ـــــــي ـــــــح ل ـــــــدر في جـــــــن ـــــــب ـــــــكـــــــأنّ ال ـــــــدا ف  ب

ـــــه كيف يصــــــــــــــــــدعـــــه صــــــــــــــــــدعـــــا      )5(تعلّم من
 

  
ـــــــــا عشــــــــــــــــــــــر  ـــــــــن ـــــــــه ل  المحـــــــــرّم جـــــــــهـــــــــرةنمـــــــــت

فـــــــنـــــــه ســــــــــــــــــــبـــــــعـــــــا      يـــــــطـــــــارح أتـــــــرابـــــــا تـــــــكـــــــنـــــــّ

  
 تـــــــبـــــــدّى عـــــــلـــــــى رزء الحســــــــــــــــــــين مســــــــــــــــــــوّدا

ــــــعـــــــاو       مـــــــا زال يــــــولي في الهــــــوى كــــــربــــــلا مــــــن

  
داو   قــــــد ســـــــــــــــــــلّ من جفنيــــــه عضــــــــــــــبــــــا مهنــــــّ

 كـــــــــأنّ لـــــــــه في كـــــــــلّ جـــــــــارحـــــــــة وقـــــــــعـــــــــا    

  
 هــنـــــــاك رأيـــــــت المــوت تــنـــــــدى صـــــــــــــــفـــــــاحـــــــه 

 نـــــــاعـــي الأســـــــــــــــى وأهـــــــل الهـــوى صـــــــــــــــرعـــى و     

  
__________________ 

 ).في أرق(مكان  )في ضجر() في ك 1(
 ).قلبه(مكان  )طبعه( 142/  4ونفحة الريحانة  241) في سلافة العصر / 2(
 ).وروض المنى() في ك 3(
 ).المنى(مكان  )الهوىو ( )جنينا(مكان  )فنلنا() في ك 4(
أو () كذا ورد عجز البيت في الأصـــــــــــــول ، وســـــــــــــلافة العصـــــــــــــر ونفحة الريحانة ، وورد في ديوان المؤلف هكذا : 5(

 ).الشمس وافت في ظلام الدجى تسعى
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وم في ي(وما أحســـــــــــن قول أحمد بن عيســـــــــــى الهاشمي من ولد الواثق يعتذر من الكحل 
 .)1( )عاشوراء

 لم أكـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــل في صــــــــــــــــــــــــبـــــــــــاح يـــــــــــوم 

 اهـــــــــــــــريـــــــــــــــق فـــــــــــــــيـــــــــــــــه دم الحســــــــــــــــــــــــــــين     

  
 إلاّ لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــزني وذاك أنيّ 

 ســــــــــــــــــــــــوّدت حـــــــــــتى بـــــــــــيـــــــــــاض عـــــــــــيـــــــــــني     

  
 وقال آخر في ذلك :

ــــــــــــــــــحــــــــــــــــــالي و  ــــــــــــــــــم لام في اكــــــــــــــــــت  لائ

 يــــــــــــــــــــوم أراقــــــــــــــــــــوا دم الحســـــــــــــــــــــــــــــــــين     

  
 فــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــت دعــــــــــــني أحــــــــــــقّ عضـــــــــــــــــــــــــو

واد عـــــــــيـــــــــني      )2(فــــــــيـــــــــه بـــــــــلـــــــــبـــــــــس الســــــــــــــــــــــّ
 

  
: نقلت من خط الصــــــلاح الصــــــفدي ما صــــــورته : ذكر أنّ رجلا من أهل  )3( )غريبة(

 نجران احتفر حفيرة فوجد فيها لوحا من ذهب مكتوب فيه :
 أيـــــــرجـــــــو مـــــــعشــــــــــــــــــــر قـــــــتـــــــلـــــــوا حســــــــــــــــــــيـــــــنـــــــا

ـــــــوم الحســــــــــــــــــــاب      )4(شــــــــــــــــــــفـــــــاعـــــــة جـــــــدّه ي
 

  
فقرأه ثم بكى  وس���لمعلیھاللهص���لىكتب ابراهيم خليل االله ، فجاؤا باللوح إلى النبي 

 وقال من آذاني في عترتي لم تنله شفاعتي. انتهى.
قال : أتيت كربلاء  )6( )الســــــدّي(أبو العباس ثعلب عن  )5( )ومن العجيب ما حكاه(

فقلت  )ع(أبيع بضـاعة لي فعمل لنا شيخ من طيء طعاما فتعشينا عنده ، فذكر قتل الحسين 
 ما أكذبكم يا أهل العراق ، ، فقال لي رجل :: ما شــــــرك في قتله أحد إلاّ مات بأســــــوء ميتة 
 فأنا ممن شرك في ذلك ، فلم يبرح حتى دنا من

__________________ 
 ) لا وجود لهذه الجملة في ك ، وأ.1(
 وأخالها زيادة من الناسخ. ).وهذا خلاف الأنصاف والمروءة() يأتي في ك بعد هذا البيت ما نصه 2(
 ).أو ( )ك() الكلمة غير موجودة في 3(
 ) يأتي في ك بعد هذا البيت ، البيت الآتي :4(

ـــــــــــــع  ـــــــــــــس لهـــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــي  فـــــــــــــلا واالله لـــــــــــــي

 هــــــــــــم يــــــــــــوم الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــامــــــــــــة في الــــــــــــعــــــــــــذاب و     

  
 ).ومنه ما حكاهأ(وفي  )وحكى() في ك 5(
تراجع ترجمة  339 .والتصـــــــويب من مجالس ثعلب / )الســـــــنديأ(وفي  )الأســـــــدي(وفي ك  )الســـــــعدي() في ع 6(

 313 ./ 1في الأعلام ـ  ه 128السدي المتوفى سنة 
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المصـــباح وهو يتقد بنفط ، فذهب ليخرج الفتيلة باصـــبعه فأخذت النار فيها ، فذهب يطفئها 
بريقــه فــأخــذت النــار بلحيتــه ، فعــدا إلى الفرات فــألقى نفســـــــــــــــه في المــاء فرأيتــه على المــاء كــأنــه 

 فحمة.
أنه ســـــــــــئل يوم  )1(الدين عبد االله بن الحســـــــــــين بن النحاس  ويحكى عن الشـــــــــــيخ عماد

د فصع )ع(أن يذكر شيئا في مقتل الحسين  )2(عاشـوراء من قبل الملك الناصر صاحب حلب 
 المنبر وجلس طويلا لا يتكلم ، ثم وضع المنديل على وجهه وبكى وأنشأ يقول وهو يبكي :

ــــــــل لمــــــــن شـــــــــــــــــــــفــــــــعــــــــاؤه خصـــــــــــــــــــــمــــــــاؤه   وي

ور في و      )3(يــــنــــفــــخ  )لائــــقنــــفــــخ الخــــ(الصــــــــــــــــّ
 

  
ـــــــــاطـــــــــم  ـــــــــامـــــــــة ف ـــــــــقـــــــــي ـــــــــرد ال ـــــــــدّ أن ت  لا ب

خ و       قـــمـــيصـــــــــــــــهـــــــا بـــــــدم الحســــــــــــــــين مضــــــــــــــــمـــّ

  
 ثم نزل عن المنبر وهو يبكي ، وصعد الصالحية وهو يبكي فأبكى الناس.

قال ابن الأثير : كان الشـيخ عماد الدين المذكور فاضلا عالما فصيحا مشتغلا بالمطالعة 
 والعبادة ، ومما أنشد عند موته :

اريـــــخ مجـــــتـــــهـــــــدا ـــــــت تـــــــدأب في الـــــتـــــــّ  مـــــــا زل

ـــــــا     ـــــــوب اريـــــــخ مـــــــكـــــــت ـــــــّ ـــــــت ـــــــك في ال ـــــــت  حـــــــتىّ رأي

  
 : )*(قول أبي الحسين الجزار  )ع(ومن بديع المراثي في الحسين 

 يـــــــــــــعـــــــــــــود عـــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــوراء يـــــــــــــذكـــــــــــــرني و 

 رزء الحســــــــــــــــــــــــين فــــــــــلــــــــــيــــــــــت لم يــــــــــعــــــــــد    

  
ـــــــــــلـــــــــــي حـــــــــــين أذكـــــــــــره  ـــــــــــوم ســــــــــــــــــــــــبـــــــــــي  ي

بر في خــــــــــلــــــــــدي       أن لا يــــــــــدور الصـــــــــــــــــــــــّ

  
 فـــــــلـــــــيـــــــت عـــــــيـــــــنـــــــا فـــــــيـــــــه قـــــــد كـــــــحـــــــلـــــــت 

)4(ممــــــــــــــرود لم تخــــــــــــــل مــــــــــــــن رمــــــــــــــد     
 

  
__________________ 

ســــــنة  المعروف بالشــــــيخ عماد الدين ابن النحاس المتوفى )وقيل الحســــــين() لعله عبد االله بن الحســــــن بن الحســــــن 1(
 ).أبو عبد االله ابن الحسين(في ك  ).35/  7، والنجوم الزاهرة  24/  1ذيل مرآة الزمان ( ه 654

/  9الأعلام ( ه 659بن محمد بن الظاهر غازي آخر ملوك بني أيوب. توفي ســـــــــنة  )الناصـــــــــر() هو يوســـــــــف 2(
330.( 

 ).في حشر الخلائق ينفخأ(وفي  )يوم القيامة ينفخ() في ك 3(
وفي رواية البيت  427/  5والغدير  45/  52والأبيات في أعيان الشــــــــيعة  )في مرود لم تنج من رمد() في ك 4(

 الثالث اختلاف.
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ـــــــــت و  ـــــــــة خضــــــــــــــــــــــب ـــــــــه لشــــــــــــــــــــــمـــــــــات ـــــــــدا ب  ي

 مـــــــــقــــــــــطــــــــــوعــــــــــة مــــــــــن زنــــــــــدهــــــــــا بــــــــــيــــــــــدي     

  
ا وقـــــــــــد قـــــــــــتـــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــــين بـــــــــــه   أمـــــــــــّ

 فـــــــــأبـــــــــو الحســــــــــــــــــــــين أحـــــــــقّ بـــــــــالـــــــــكـــــــــمـــــــــد    

  
أحدهما  )1( )ع(يرثي بهما الحســــــين  )*(وخمس أبو الحســــــين المذكور قصــــــيدتي أبي تمام 

 )ينصـــــدعأي القلوب عليكم ليس (والأخرى قوله  )2( )أصـــــم بك الناعي وإن كان أسمعا(قوله 
 ).ع(الدريديةّ مرثية فيه  )4(وخمس الموفق الحكيم المعروف بالورك  )3(

ــــ  : اجتمعت بملحد المعرةّ )5(قال رزق االله بن عبد العزيز الحنبلي  يعني أبا العلاء المعري ـ
مرثية تكتب ، فقلت قال  الس�����لامعلیھمافقال لي : ما سمعت في مراثي الحســــــــــين بن علي 

 : )6(قلت : قوله  ؟بياتا تعجز عنها شيوخ تنوخ فقال : وما هيبعض فلاحي بلادنا أ
__________________ 

 ) أي جعلهما في رثاء الحسين.1(
 ).وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا() مطلع قصيدة في رثاء أبي نصر محمد بن حميد ، وتمامه 2(
ـ  أتيوجاء في ك بعد ذلك ما ي )يمتنعوأي نوم عليكم ليس () مطلع قصـــــــــــيدة في رثاء أبي نصـــــــــــر أيضـــــــــــا وتمامه 3(

ــــــــــــ ( وأخاله زيادة من الناسخ وكان الجزار بديع الشعر رقيقة ، توفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة عن إحدى وسبعين ـ
 ).سنة واسمه يحيى بن عبد العظيم

واسمه عبد  الس��لامعلیھوخمس الموفق الحكيم المعروف بالوزان ، الدريدية ونقلها إلى رثاء الحســـين () جاء في ك 4(
االله بن عمر بن نصــــــر االله الأنصــــــاري ، وهو شــــــاعر مقتدر على النظم ، طبيب بعلبكي توفي ســــــنة ســــــبع وســــــبعين 

 481/  1أقول : أخال هذا الايضــــــاح زيادة من الناســــــخ. وللحكيم المذكور ترجمة في فوات الوفيات  ).وســــــتمائة
خ في تاري(وجاء في حاشـــية الشــــذرات  )المعروف بالورل(ه وفي 358/  5وشـــذرات الذهب  )المعروف بالوزان(وفيه 

 ).الاسلام للذهبي : المعروف بالورن
طبقات (عن ســــــــــن عالية  ه 488) هو أبو محمد رزق االله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز الحنبلي المتوفى ســــــــــنة 5(

 ).الحنبلي(مكان  )الحلبي(في ك  ).250/  2الحنابلة 
منسوبة لدعبل الخزاعي. وساق محقق  200/  1، والحماسـة البصرية  110/  11الأدباء ) الأبيات في معجم 6(

 الحماسة قصة رزق االله مع أبي العلاء ، واثبت الاختلافات في الرواية.
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ه   رأس ابـــــــــن بـــــــــنـــــــــت محـــــــــمـــــــــد ووصــــــــــــــــــــــيـــــــــّ

ـــــــرفـــــــع      ـــــــاة ي ـــــــن ـــــــى ق ـــــــمـــــــين عـــــــل ـــــــمســــــــــــــــــــل ـــــــل  ل

  
ــــــــظــــــــر وبمســـــــــــــــــــــمــــــــع و   المســـــــــــــــــــــلــــــــمــــــــون بمــــــــن

 لا جـــــــــازع فـــــــــيـــــــــهـــــــــم ولا مســـــــــــــــــــــــترجـــــــــع     

  
 أيـــــــقـــــــظـــــــت أجـــــــفـــــــانـــــــا وكـــــــنـــــــت أنمـــــــتـــــــهـــــــا

ـــــــكـــــــن بـــــــك تهـــــــجـــــــع و      ـــــــا لم ت  أنمـــــــت عـــــــيـــــــن

  
ا ت أ�ـــــــــــــّ  مـــــــــــــا روضــــــــــــــــــــــــــة إلاّ تمـــــــــــــنـــــــــــــّ

 لـــــــــك تـــــــــربـــــــــة ولخـــــــــطّ قـــــــــبرك مـــــــــوضــــــــــــــــــــــع     

  
 )1( )انتهى من شرح الرسالة للصفدي(

 في عشر محرم سنة اثنتين وسبعين : السلامعلیھوقلت أنا أرثيه 
 نـــــفســـــــــــــــــي الـــــفـــــــداء لمـــــقـــــتـــــول عـــــلـــــى ظـــــمـــــــأ

ـــــيـــــض والأســــــــــــــــــــل      ـــــب  لم يســــــــــــــــــق إلاّ بحـــــــدّ ال

  
 نفســــــــــــــي الفــــــداء لــــــه من هــــــالــــــك هلكــــــت 

 لــــــــه الهــــــــدايــــــــة مــــــــن عــــــــلــــــــم ومــــــــن عــــــــمــــــــل     

  
ــــــــه أعــــــــين الأعــــــــداء شـــــــــــــــــــــامــــــــتــــــــة ــــــــرّت ب  ق

 اســـــــــــــــــخــــنـــــــت أعـــــين الأمــــلاك والـــــرّســــــــــــــــــــل و     

  
 أفـــــــديـــــــه مســــــــــــــتنصــــــــــــــرا قـــــــد قـــــــلّ نـــــــاصــــــــــــــره 

 مســــــــــــــــتضــــــــــــــــــــامـــــــا قــــلــــيـــــــل الخــــيـــــــل والخــــول و     

  
 يــــا صــــــــــــــرعــــة صــــــــــــــرعــــت شــــــــــــــمّ الأنوف بهــــا

ـــــــديــــن مــــنــــهـــــــا عـــــــاثـــــر الأمـــــــل و       أصـــــــــــــــــبــــح ال

  
ـــــــاطمـــــــة  قـــــــد أثـكـلـــــــت بضــــــــــــــعـــــــة المختـــــــار ف

 أوجـــعـــــــت قـــلـــــــب خـــير الأوصـــــــــــــــيـــــــاء عـــلـــي و     

  
 : )ع(في قوله من قصيدة يرثيه  )*( )رض(وأبدع الشريف الرضي 

ـــــهـــــبـــــــه  ـــــض المـــــواضــــــــــــــــــي وهـــــي تـــــن  كـــــــأنّ بـــــي

ور      م في جســــــــــــــــــم مــــــن الـــــنــــــّ )2(نـــــــار تحـــــكـــــّ
 

  
قال الصــــــلاح الصــــــفدي في شــــــرح الرســــــالة : قيل لابن الجوزي وهو على المنبر : كيف 

 ؟وهو بدمشــــــــق ، والحســــــــين قتل بكربلاء من أرض العراق )ع(يقال : أنّ يزيد قتل الحســــــــين 
 فأنشد :

 ســــــــــــــهــم أصــــــــــــــــــــاب ورامــيـــــــه بـــــــذي ســــــــــــــلــم 

 مــــــن بـــــــالــــــعـــــــراق لــــــقـــــــد أبــــــعـــــــدت مـــــــرمـــــــاك     

  
 لها :والبيت للشريف الرضي من قصيدته التي أوّ 

 يـــــــا ظــــــبــــــيـــــــة الــــــبـــــــان تــــــرعــــــى في خمـــــــائــــــلـــــــه 

ــــــوم أنّ الــــــقــــــلـــــــب مــــــرعـــــــاك      ــــــيــــــهــــــنـــــــك الــــــي  ل

  
 المــــــــــاء عــــــــــنــــــــــدك مــــــــــبــــــــــذول لشـــــــــــــــــــــــاربــــــــــه 

 لــــــيــــــس يــــــرويـــــــك إلاّ مـــــــدمــــــعــــــي الــــــبـــــــاكــــــي و     

  
__________________ 

 ).ك() سقطت هذه الجملة من 1(
 السلامعلیھوقال الشريف المرتضى أخوه من قصيده فيه () يأتي في ك بعد هذا البيت 2(

 فـــــــــــــــيـــــــــــــــا لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــظـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــة أولجـــــــــــــــت 

ــــــــــــــــقــــــــــــــــبر     ــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــــــــــــول االله في ال  عــــــــــــــــل
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وهذه لمعة من بوارق البيان ، وزهرة من حدائق الاحســـــان مماّ جمعته يد الأقلام ، وابتزتّه 
من صــــــحائف الأعلام ، آثرت إثباتها في هذا التأليف تأليفا للنفوس ، وتفويفا للطروس ، وقد 

لحكمة ،  أنّ من الشــــعر(قيل : الشــــعر مؤتلف العقول ، ومختلف النقول ، وكفاه شــــرفا وفخرا 
 حيث يقول : )1(والله درّ ابن أوس الطائي  ).البيان لسحرا وأن من

هـــــــا الشـــــــــــــــعــر مـــــــا درى و   لــولا خــلال ســـــــــــــــنــّ

ـــــــنى المـــــــكـــــــارم      ـــــــب ـــــــن ت ـــــــاة المـــــــعـــــــالي أي ـــــــن )2(ب
 

  
 .)3(فمن ذلك لمعن بن أوس المزني 

ـــــــبـــــــة ـــــــري ي ل ـــــــعـــــــمـــــــرك مـــــــا أهـــــــويـــــــت كـــــــفـــــــّ  ل

 لا حمـــــــلـــــــتـــــــني نحـــــــو فـــــــاحشـــــــــــــــــــــة رجـــــــلـــــــي و     

  
 لا قـــــــــادني سمـــــــــعـــــــــي ولا بصــــــــــــــــــــــري لهـــــــــاو 

ني رأيـــــــي عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا ولا عـــــــقـــــــلـــــــي و       لا دلـــــــّ

  
 أعــــــــلــــــــم أنيّ لم تصـــــــــــــــــــــبــــــــني مصـــــــــــــــــــــيــــــــبــــــــةو 

ـــــــدّهر إلاّ قـــــــد أصــــــــــــــــــــابـــــــت فتى قبلي       من ال

  
 بعض العرب :

ــــــاو   لا يشــــــــــــــتكيني الجــــــار إن ســـــــــــــــــــار ظــــــاعن

 لا يشــــــــــــــتكي ابن العمّ غيبي ومشــــــــــــــهـــــــدي و     

  
 إنيّ إن أوعــــــــــــــدتــــــــــــــه أو وعــــــــــــــدتــــــــــــــه و 

 لمــــــخــــــلــــــف إيــــــعـــــــادي ومــــــنــــــجــــــز مــــــوعـــــــدي     

  
 : )4(ينصح ابنه  )*(أبو الأسود الدؤلي 

 العيش لا عيش إلاّ مـــــــا اقتصــــــــــــــــــــدت فـــــــإن 

ـــــــاو       تســــــــــــــرف وتـقـتر لـقـيـــــــت الضــــــــــــــرّ والـعــطب

  
ـــــف لصــــــــــــــــــــاحـــــبـــــــه و  ـــــن وتشــــــــــــــــــري ـــــم زي ـــــعـــــل  ال

 فـــــــاطـــلـــــــب هـــــــديـــــــت فـــنـــون الـــعـــلـــم والأدبـــــــا    

  
ـــــــه أصــــــــــــــــــــل بــــــلا أدب  ــــــمــــــن ل  لا خــــــير فــــــي

 حـــــــتى يـــــــكـــــــون عـــــــلـــــــى مـــــــا زانـــــــه حـــــــدبـــــــا    

  
__________________ 

 هو أبو تمام الطائي وقد مرّ ذكره.) 1(
 ات أخرى.وأثبت المحقق في الهامش رواي )بغاة الندى من أين تؤتى المكارم(وفي الديوان  )بغاة المعالي() في ك 2(
أنوار () معن بن أوس : شــــــــاعر من مخضــــــــرمي الجاهلية والاســــــــلام. عمر طويلا وتوفي في زمن عبد االله بن الزبير 3(

 : أربعة. 55خمسة ، وفي الصناعتين /  234/  2د الأبيات في أمالي القالي عد ).84/  2الربيع 
 سبعة أبيات من القصيدة ، وفي رواية بعض أبياتها اختلاف. )المستدرك() في ديوان أبي الأسود 4(
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 كــم مــن حســــــــــــــيـــــــب أخــي عــيّ وطــمــطــمـــــــة

ـــــــدى الـــقـــوم مـــعـــروف إذا انـــتســـــــــــــــبـــــــا      فـــــــدم ل

  
 في بــــــــــيــــــــــت مــــــــــكــــــــــرمــــــــــة آبــــــــــاؤه نجــــــــــب 

 كــــــانوا رؤوســـــــــــــــــــا فــــــأمســــــــــــــى بعــــــدهم ذنبــــــا    

  
 خــــــــــامــــــــــل مــــــــــقــــــــــرف الآبــــــــــاء ذي أدب و 

ـــــــــــا     ـــــــــــب ـــــــــــرتّ  نـــــــــــال المـــــــــــعـــــــــــالي بـــــــــــالآداب وال

  
أن مشــــــــــــــتهرا  أصــــــــــــــخـى عزيزا عظيم الشــــــــــــــــــــّ

 في خـــــــدّه صـــــــــــــــــــعــــــر قـــــــد ظـــــــلّ محــــــتــــــجــــــبـــــــا    

  
 الــــــــعــــــــلــــــــم كــــــــنــــــــز وذخــــــــر لا نــــــــفــــــــاد لــــــــه 

 نعم القرين إذا مــــــا صـــــــــــــــــــاحـــــــب صــــــــــــــحبـــــــا    

  
 قــــــــد يجــــــــمــــــــع المــــــــرء مــــــــالا ثمّ يســـــــــــــــــــــلــــــــبــــــــه 

ـــــــذلّ والحــــــربـــــــا     ــــــقــــــى ال ــــــل ــــــي ــــــيـــــــل ف ــــــل ا ق  عــــــمـــــــّ

  
 حــــــــامــــــــل الــــــــعــــــــلــــــــم مــــــــغــــــــبــــــــوط بــــــــه أبــــــــداو 

لـــــــبــــــــاو       لا يحـــــــاذر مـــــــنــــــــه الـــــــفــــــــوت والســـــــــــــــــــــّ

  
ـــــــذّخـــر تجـــمـــعـــــــه   يـــــــا جـــــــامـــع الـــعـــلـــم نـــعـــم ال

ـــــــــــنّ بـــــــــــه دراّ ولا ذهـــــــــــبـــــــــــا      لا تـــــــــــعـــــــــــدل

  
 )وقضــــاء حق كل منهما في حينه(في التوســــط بين الدنيا والدين  )1(أحمد بن أبي طاهر 

)2(. 
بـــــا  ـــــت الصــــــــــــــّ بـــــاركب  حتى إذا مـــــا ونى الصــــــــــــــّ

قـــــــوى بـــــــأكـــــــرم مـــــــنـــــــزل       نـــــــزلـــــــت مـــــــن الـــــــتـــــــّ

  
هــــى و  مـــــــاســــــــــــــــــــك والـــنـــّ  ديـــن الـــفـــتى بـــين الــــتـــّ

غــــــــزّل و       دنــــــــيــــــــا الــــــــفــــــــتى بــــــــين الهــــــــوى والــــــــتــــــــّ

  
 : )*(المعرّي 

طـــــــا  لـئـن كـنـــــــت تهـوى الـعـيـش فـــــــابغ توســــــــــــــّ

نـــــــاهـــي يـــقصــــــــــــــــر المـــتـــطـــــــاول      ـــّ ـــت )3(فـــعـــنـــــــد ال
 

  
ة قـــــــص وهـــــــي أهـــــــلـــــــّ ى الـــــــبـــــــدور الـــــــنـــــــّ  تـــــــوقـــــــّ

قصــــــــــــــــــــان وهــــــي كــــــوامـــــــل و       يـــــــدركــــــهـــــــا الــــــنــــــّ

  
 آخر وأجاد ما شاء :

 مــــــــا الــــــــدّهــــــــر إلاّ شـــــــــــــــــــــرهّ قــــــــبــــــــل خــــــــيره و 

ـــــــذّات عــــــيــــــش غـــــــالــــــبــــــتــــــهـــــــا الــــــفــــــجـــــــائــــــع و       ل

  
ام المســـــــــــــــــــــرةّ ضـــــــــــــــــــــاحــــــــك   فــــــــثــــــــغــــــــر بــــــــأيــــــــّ

ام الحـــــــــــــوادث دامـــــــــــــع و       طـــــــــــــرف بـــــــــــــأيـــــــــــــّ

  
 : )4(بعض المحبين 

ام تــلـــبســـــــــــــــهـــــــا ك بـــــــالأيـــــــّ  أحســـــــــــــــنـــــــت ظـــنـــــــّ

 لم تخــــــــف غــــــــبّ مــــــــا يــــــــأتي بــــــــه الــــــــقــــــــدرو     

  
__________________ 

 ).110/  2أنوار الربيع ( ه 280) هو أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور. توفي سنة 1(
 ).أ() سقطت هذه الجملة من ك ، وسقط اسم أحمد بن أبي طاهر من 2(
 ).لئن(مكان  )وإن( 552/  2) في شروح سقط الزند 3(
 ).غيرهأ(وفي  )وقول الاخر() في ك 4(
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ـــــــالي فـــــــاغـــــــتررت بهـــــــا ســــــــــــــــــــالمـــــــتـــــــكو  ي ـــــــلـــــــّ  ال

يـــــــالي يحـــــــدث الـــكـــــــدرو      ـــلـــّ  عـــنـــــــد صــــــــــــــــفـــو ال

  
 : )1(محمود الوراق 

اس سمـــــــــــــــتــــــــــــــــا  أظـــــــــــــــهـــــــــــــــروا لـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــّ

 عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوش دارواو     

  
وا وصــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــواو   لــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــّ

وا وســــــــــــــــــــــــــــــــــارواو      ـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــّ  ل

  
ا ــــــــــــــــــــــّ ري ــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــّ  لــــــــــــــــــــــو رأوه في ال

 لهــــــــــــــــــــــــم ريــــــــــــــــــــــــش لــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــارواو     

  
 لبعضهم : )2(أنشد أبو عبيدة 

 أدن الــــرّجـــــــال عــــلــــى مـــــقـــــــدار ســـــــــــــــــعــــيــــهـــــم 

ــــــــلــــــــى ومــــــــا صـــــــــــــــــــــبراو       أعــــــــط كــــــــلاّ بمــــــــا أب

  
ت مـــــــذاهبـــــــه و   اعزم على الرأّي مـــــــا صــــــــــــــحـــــــّ

ــــــــبــــــــع الأثــــــــرا و      )3(مــــــــا تحــــــــيرّت فــــــــيــــــــه فــــــــات
 

  
 : )4(ابن الرومي 

 تــــــغــــــنــــــون عــــــن كـــــــلّ تــــــقــــــريــــــظ بمــــــجـــــــدكــــــم 

بـــــــاء عـــن الـــتـــكـــحـــيـــــــل بـــــــالـــكـــحـــــــل       غـــنى الـــظـــّ

  
ــــــــكــــــــم  ــــــــت ــــــــوح في دول الاســـــــــــــــــــــلام دول ــــــــل  ت

ـــــــل      ة الاســــــــــــــــــــلام في المـــــــل ـــــــّ ا مـــــــل )5(كـــــــأ�ـــــــّ
 

  
 : )6(آخر وأجاد 

عـــــــا امـــــــا لــــنـــــــا لســــــــــــــــن رجــــّ  ســــــــــــــــفـــى االله أيـــــــّ

ة مـــن عصـــــــــــــــر      عـــلـــيـــنـــــــا وعصـــــــــــــــر الـــعـــــــامـــريـــــــّ

  
بـــــــابـــــــة مـــــقـــــودي   لـــــيـــــــالي أعـــــطـــــيـــــــت الصــــــــــــــــــّ

هـــــــــور ولا أدري      يـــــــــالي والشــــــــــــــــــــــّ  تمـــــــــرّ الـــــــــلـــــــــّ

  
__________________ 

 ).غيره وأجاد(. في 42/  8الأعلام ( ه 225) هو محمود بن حسن الوراق المتوفى نحو سنة 1(
 ).191/  8الأعلام ( ه 209المتوفى سنة  )معمر بن المثنى() لعله أبو عبيدة النحوي 2(
 ).وثق بمن لك قد صحت مذاهبه() صدر البيت في ك هكذا 3(
بدون أا في لا وجود للبيتين في ك. وورد ).149/  1أنوار الربيع ( ه 283) هو علي بن العباس المتوفى ســـــــــــنة 4(

 عزو.
 ).دولة الأيام دولتكم) ـ اختيار كامل كيلاني() في الديوان 5(
منســــوبين  763) لا وجود للبيتين في ك ، وهما لمجنون ليلى من قصــــيدة مثبتة في ديوانه ، ووردا في سمط اللالي / 6(

 بدون عزو. 283/  3، والبصائر والذخائر  139/  2لطلحة بن أبي الصفي الفقعسي ، وفي أمالي القالي 
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 : )1(بعضهم 
ك مـــــــعـــــــروفـــــــا همـــــــمـــــــت بـــــــه   لأشــــــــــــــــــــكـــــــرنـــــــّ

 أنّ اهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــك بـــــــالمـــــــعـــــــروف مـــــــعـــــــروف     

  
 لا ألـــــــــــومـــــــــــك إن لم يمضــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــدرو 

 فـــــــالشــــــــــــــــيء بـــــــالـــقـــــــدر المحــــتـــوم مصــــــــــــــــروف     

  
 : )2(بعض الأعراب في الأدعية المرفوعة 

 ســــــــــــــــــــاريـــــــة لم تســــــــــــــــر في الأرض تـــبـــتـــغـــي و 

ير قـــــــاطـــــــع       محـــــــلاّ ولم يـــــــقـــــــطـــــــع لهـــــــا الســــــــــــــــــــّ

  
 ســــــــــــــرت حــيـــــــث لم تحـــــــد الــركـــــــاب ولم تــنــخ 

ير مــــــــانــــــــع       لــــــــورد ولم يمــــــــنــــــــع لهــــــــا الســــــــــــــــــــــّ

  
يـــــــل ســــــــــــــــــــاقـــــط يـــــــل والــــلــــّ  تســـــــــــــــــير وراء الــــلــــّ

ــــــــــــه سمــــــــــــير وهــــــــــــاجــــــــــــع      ــــــــــــأرواقــــــــــــه فــــــــــــي  ب

  
 إذا وردت لم يـــــــــــــــردد االله وردهــــــــــــــــا

 عـــــــــلـــــــــى أهـــــــــلـــــــــهـــــــــا واالله راء وســــــــــــــــــــــامـــــــــع     

  
مــــــــاوات دو�ــــــــا ح أبــــــــواب الســـــــــــــــــــــّ  نــــــــفــــــــتــــــــّ

 إذا قـــــــــــرع الأبـــــــــــواب مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــنّ قـــــــــــارع     

  
او   إنيّ لأرجــــــــــــــو االله حــــــــــــــتىّ كــــــــــــــأنمــــــــــــــّ

نّ مـــــــا االله صــــــــــــــــــــانــــــع       أرى بجــــــمــــــيـــــــل الــــــظــــــّ

  
أن القمر  في رســالة مقصــورة على أوقات الدعاء : )3(فائدة : ذكر يعقوب بن اســحاق 

وعطارد إذا قارنا كوكب كفّ الخضــيب كان وقتا للدعاء بالغنى والشــجاعة ، ويســـتجاب له في 
د الداعي من أوســــــــــط عمره إلى آخره وإن كان وســــــــــط عمره ، وإن قارنه زحل بســــــــــعود ســــــــــع

منحوســــــا افتقر وضــــــعف ، وذلك أن من الأدعية ما ينعكس على داعية فيصــــــير إلى ضــــــد ما 
فخرجوا يسـتسقون  )4(يرتجيه. كما يحكى أن أهل طبرسـتان أجدبوا أيام الحسـن بن زيد العلوي 

 : )5(ال أبو الغمر ، فما فرغوا من دعائهم إلا والحريق مضطرم في أطراف البلد حتى ق
__________________ 

لعمر بن المبارك المتوفى  358، وفي التذكرة الســــــــــــعدية /  )لعله محمد بن حازم() البيتان في �اية الأرب للباهلي 1(
 ).259/  9الأعلام ( ه 200نحو سنة 

/  2وعيون الأخبــار ،  227/  3لمحمــد بن حــازم ، وفي العقــد الفريــد  842/  2) الأبيــات في زهر الاداب 2(
 بدون عزو. وفي رواية بعضها اختلاف. 286

) لعله يعقوب بن اســــحاق الكندي الفيلســــوف المشــــهور. له رســــالة في التنجيم ، واختيارات الأيام ، توفي ســــنة 3(
 ).255/  9الأعلام ( ه 260

 .) هو الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل العلوي مؤسّس الدولة العلوية بطبرستان4(
 ).206/  2الأعلام ( ه 270توفي سنة 

 )وقيل ابن محمد(واسمه هارون بن موسى  )ولعله الطبري() هو أبو الغمر الطمري 5(
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 خـــــــرجـــــــوا يســـــــــــــــــــــألـــــــون صـــــــــــــــــــــوب غـــــــمـــــــام 

ب مــــــــن حــــــــريــــــــق       فــــــــأجــــــــيــــــــبــــــــوا بصــــــــــــــــــــــيــــــــّ

  
وه إذ جـــــــاءت   جـــــــاءهمــــــم ضــــــــــــــــــــدّ مـــــــا تمــــــنــــــّ

ــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــوق      وة ب ــــــــــــــوب محشـــــــــــــــــــــــــــّ  قــــــــــــــل

  
قال يعقوب : فإن قارن كف الخضـــــيب المشـــــتري نصـــــر الداعي على ظالمه ، وإن قارنته 

وقـل عمره ، وإن قـارنـه المريخ كـان الـداعي وقـت دعـائـه ظالما  )1(الزهرة أجيبـت دعوتـه في المـال 
 من يدعو عليه وحرم الإجابة.

وهذا لا اســـــــــتبعاد فيه ، فقد ذهب طائفة كثيرة من الأوائل والأواخر إلى أنه إذا  قلت :
اسـتعين في الأدعية بأشكال من الكواكب في أوقات مسعودة كانت مؤثرة ومرجوة ، وهو كما 
يســــتعان فيها بتجريد الفكر وتصــــحيح النية والبروز في الجماعات إلى الصــــحاري وغير ذلك ، 

 ن قول القائل :واالله أعلم ، وما أحس
ــــــــــــه  ــــــــــــدّعــــــــــــاء وتــــــــــــزدري  أتــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــب بــــــــــــال

ـــــــدّعـــــــاء      )2(فســـــــــــــــوف يــبــين مـــــــا صـــــــــــــــنــع ال
 

  
يـــــــل لا تحـــــــظـــــــي ولـــــــكـــــــن   ســــــــــــــــــــهـــــــام الـــــــلـــــــّ

ــــــــــلأمــــــــــد انــــــــــقضـــــــــــــــــــــــاء      )3(لهــــــــــا أمــــــــــد ول
 

  
 : )4(عروة بن حزام 

 جــــــعــــــلـــــــت لــــــعــــــراّف الــــــيــــــمـــــــامـــــــة حــــــكــــــمـــــــه 

)5(عــــــــراّف نجــــــــد إن همــــــــا شـــــــــــــــــــــفــــــــيــــــــاني و     
 

  
 فـــــــمـــــــا تـــــــركـــــــا مـــــــن ســــــــــــــــــــلـــــــوة يـــــــعـــــــرفـــــــا�ـــــــا

 لا رقـــــــــــــــيـــــــــــــــة إلاّ بهـــــــــــــــا رقـــــــــــــــيـــــــــــــــاني و     

  
 فــــــــقــــــــالا شــــــــــــــــــــــفــــــــاك االله واالله مــــــــا لــــــــنـــــــــا

لـــوع يـــــــدان      نـــــــت مـــنـــــــك الضـــــــــــــــّ  بمـــــــا ضـــــــــــــــمـــّ

  
 آخر :

ل بـــــــــــــــالمـــــــــــــــنى قـــــــــــــــلـــــــــــــــبي لأنيّ   أعـــــــــــــــلـــــــــــــــّ

عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل عـــــــــــنيّ       أذود الهـــــــــــمّ بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــّ

  
__________________ 

 ).463معجم الشعراء / (كاتب الحسن بن زيد العلوي المتقدم ذكره 
 ).في المال(مكان  )في الحال() في ك 1(
 ).أتهزأ بالدعاء() في ك 2(
 ).وللأمد انتهاء() في ك 3(
 ).أ(لم يرد اسمه في  )377/  1أنوار الربيع () هو عروة بن حزام العذري. توفي في أوائل أيام معاوية 4(
واية وفي ر  519والشـــــعر والشـــــعراء /  73/  2وفوات الوفيات  298/  23) الأبيات من قصـــــيدة في الأغاني 5(

 بعض أبياتها اختلاف.
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ى و   أعــــــــــلــــــــــم أنّ وصـــــــــــــــــــــــلــــــــــك لا يــــــــــرجــــــــــّ

مـــــــــــنيّ و       لـــــــــــكـــــــــــن لا أقـــــــــــلّ مـــــــــــن الـــــــــــتـــــــــــّ

  
 : )*(مجنون ليلى 

ا ــــــــلــــــــى حســـــــــــــــــــــان كــــــــأنمــــــــّ  أمــــــــانيّ مــــــــن لــــــــي

)1(ســـــــــــــــقــتـــني بهـــــــا لــيــلــى عـــلــى ظــمـــــــأ بـــردا     
 

  
ا تــــكــــن غـــــــايـــــــة المــــنى   مــــنى إن تــــكــــن حــــقـــــــّ

)2(إلاّ فــقـــــــد عشـــــــــــــــنـــــــا بهـــــــا زمـــنـــــــا رغـــــــدا و     
 

  
 بعضهم :

 قــــــــــلــــــــــت لــــــــــعــــــــــبــــــــــدي إذ عصـــــــــــــــــــــــاني ولم 

ا كــــــــــــنـــــــــــــت أ�ـــــــــــــاه       يــــــــــــنــــــــــــتـــــــــــــه عــــــــــــمـــــــــــــّ

  
 عصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــت مـــــــــــولاك اقـــــــــــتـــــــــــداء بــــــــــــه 

 كـــــــــــــمـــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــولاك مـــــــــــــولاه     

  
 .)3(الشيخ كمال الدين ميثم البحراني 

 جمــــعـــــــت فــــنــــون الــــعــــلــــم أبــــغــــي بهـــــــا الــــعــــلــــى 

ـــــــقـــــــلّ      ا سمـــــــوت بـــــــه ال ر بي عـــــــمـــــــّ  فـــــــقصــــــــــــــــــــّ

  
 فـــــــقـــــــد بـــــــان لي أنّ المـــــــعـــــــالي بـــــــأســــــــــــــــــــرهـــــــا

 فـــــــروع وأنّ المـــــــال فـــــــيـــــــهـــــــا هـــــــو الأصــــــــــــــــــــل     

  
ا يقـدح في عـدالـة الرجـل اقلاله ، كما  قلـت : بـل الأمر أعظم من هـذا ، فقـد قيـل : ربمـّ

شــــــــــهادة فتوقّف في  )4(يحكى أنّ محمد بن عبد الرحمن بن الأســــــــــود شــــــــــهد عند ابن أبي ليلى 
وقلت : أنىّ لك  فناظرته )5(شــــــــــهادته مع أنهّ نســــــــــيج وحده في زمانه. قال ســــــــــفيان بن عيينة 

قال : هو كذلك إلاّ أنّ الذي شــــــــــــــهد به عظيم ، والرجل فقير. فأعجبني  ؟بالكوفة رجل مثله
 هذا من قوله.

 : )6(وقال آخر من أبيات 
 ذريـــــــــــني لـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــنى أســــــــــــــــــــــــعـــــــــــى فـــــــــــإنيّ 

)7(رأيـــــــت الـــــــنـــــــاس شـــــــــــــــــــــرّهـــــــم الـــــــفـــــــقـــــــير     
 

  
__________________ 

 بدون عزو. )أ() لا وجود لهذين البيتين في ديوان مجنون ليلى ، ووردا في 1(
 ).منى أن تكن حقا فقد أحسن المنى() في ك 2(
والبيتــان في  ).55/  13معجم المؤلفين ( ه 679، توفي ســــــــــــــنــة  )كمــال الــدين() هو ميثم بن علي البحراني 3(

 وفي روايتهما اختلاف. 68أنوار البدرين / 
 ).60/  7الأعلام ( ه 148مد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى القاضي. توفي سنة ) هو مح4(
 ).159/  3الأعلام ( ه 198) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي. توفي سنة 5(
 ) هو عروة بن حزام ، وقد تقدم ذكره.6(
 ).ذريني(مكان  )دعيني() في الديوان 7(
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 أبــــــــــعــــــــــدهــــــــــم وأهــــــــــو�ــــــــــم عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــم و 

ــــــــــه حســـــــــــــــــــــــب وخــــــــــيرإن و       أمســـــــــــــــــــــــى ل

  
 : )1(القاضي أبو الحسن 

مــــــــت لـــــــذّة الــــــــعــــــــيــــــــش حــــــــتىّ   مـــــــا تــــــــطــــــــعــــــــّ

 صـــــــــــــــــرت في وحـــــــدتي لــــكــــتــــبي جــــلــــيســــــــــــــــــــا    

  
 لـيـس شــــــــــــــيء أجـــــــلّ عـنـــــــدي مـن نفســــــــــــــي 

 فـــــــــلـــــــــم أبـــــــــتـــــــــغ ســـــــــــــــــــــــواهـــــــــا أنـــــــــيســـــــــــــــــــــــا    

  
اس  ــــــــــّ ــــــــــن ــــــــــة ال ــــــــــذلّ في مــــــــــداخــــــــــل ا ال  إنمــــــــــّ

 فـــــــــدعـــــــــهـــــــــا وعـــــــــش كـــــــــريمـــــــــا رئـــــــــيســــــــــــــــــــــا    

  
 بعضهم وأجاد :

وا حــــــــديــــــــثــــــــنــــــــا اهــــــــم فــــــــنــــــــمــــــــّ  أنــــــــاس أمــــــــنــــــــّ

ــــوا     ــــقــــوّل ــــهــــم ت ــــمــــنـــــــا الســـــــــــــــــرّ عــــن ا كــــت ــــمـــــــّ  فــــل

  
ــــــنــــــنـــــــاو  ــــــي ـــــــذي كـــــــان ب ــــــودّ ال  لم يحــــــفــــــظــــــوا ال

وا بـــــــالـــــــقـــــــطـــــــيـــــــعـــــــة أجمـــــــلـــــــواو       لا حـــــــين همـــــــّ

  
 : )2(عبيد االله بن عبد االله بن طاهر 

 خـــلـــيـــلـــيّ لـــو كـــــــان الـــزّمـــــــان مســــــــــــــــــــاعـــــــدي 

 آذيـتمـــــــاني لم يضــــــــــــــق عنكمـــــــا صــــــــــــــــــــدري و     

  
ا إذا كـــــــــان الـــــــــزّمـــــــــان مـــــــــعـــــــــانـــــــــدي   فـــــــــأمـــــــــّ

ـــــــدّهـــرفـــلا تصــــــــــــــــبـــحـــــــا       عـــونـــــــا عـــلـــيّ مـــع ال

  
لهم من الحدثان ،  )3(وهو من قول بعضــــــــهم : ليســــــــع الرجل في اخوانه أن يكون جارا 

 فإن لم يمكنه فليجهد أن لا يكون عليهم مع الزمان. ولي قريب من هذا المعنى من قصيدة :
 االله لي مــــــــــــــــــن واعــــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــــده 

 كــــــــــذب وفي الانجـــــــــــاز مــــــــــن يــــــــــلــــــــــمـــــــــــع     

  
ا يـــــــــــــزل 

ّ
 يمـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــني الـــــــــــــعـــــــــــــذب ولمـــــــــــــ

 يــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــلــــــــــــني بــــــــــــالآجــــــــــــن المــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــع     

  
ــــــــــى روعــــــــــتي  ــــــــــدّهــــــــــر عــــــــــل  مــــــــــال مــــــــــع ال

ـــــــــيـــــــــه مـــــــــعـــــــــي و      ـــــــــومـــــــــا عـــــــــل )4(لم يمـــــــــل ي
 

  
 : )5(المبردّ 

__________________ 
 وقد تقدم ذكره. )علي بن عبد العزيز() هو القاضي أبو الحسن الجرجاني 1(
عبد أ(في  ).350/  4الأعلام ( ه 300) هو عبيد االله بن عبد االله بن طاهر بن الحســـين الخزاعي المتوفى ســـنة 2(

/  4لعبيد االله بن عبد االله المذكور ، وفي البصــــــائر والذخائر  206/  1والبيتان في حماســــــة الظرفاء  ).االله بن طاهر
 بدون عزو. وفي روايتهما اختلاف. 99

 بمعنى المستجير ، والمجير ، والمقصود المعنى الثاني.ـ  اهنـ  ) الجار3(
 ).على لوعتي() في ك 4(
 ).لبعضهم(وفي ك  )114/  12معجم المؤلفين ( ه 285) هو محمد بن يزيد المبرد. توفي سنة 5(
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ديــــــــق أراد غــــــــيــــــــظــــــــي و   كــــــــنــــــــت إذا الصـــــــــــــــــــــّ

)1(أشــــــــــــــــــــرقـــــــني عـــــــلـــــــى حـــــــنـــــــق بـــــــريـــــــقـــــــي و     
 

  
 غـــــــفــــــــرت ذنــــــــوبــــــــه وكـــــــظــــــــمــــــــت غــــــــيــــــــظــــــــي 

)2(مخـــــــافـــــــة أن أعـــــــيـــــــش بـــــــلا صــــــــــــــــــــديـــــــق     
 

  
 : )3(وهو من قول بشّار 

 إذا أنـــــــت لم تشـــــــــــــــرب مــرارا عــلــى الــقـــــــذى 

اس تصــــــــــــــفو مشــــــــــــــــــــاربـــــــه       ظمئـــــــت وأيّ النـــــــّ

  
ه   فـــــــعـــــــش واحــــــــدا أوصـــــــــــــــــــــل أخــــــــاك فـــــــإنــــــــّ

)4(مـــــــــقـــــــــارف ذنـــــــــب مـــــــــرةّ ومجـــــــــانـــــــــبـــــــــه     
 

  
 .)5(في المعنى  )*(ولكثّير 

ض عـــيـــنـــــــه عـــن صــــــــــــــــــــديـــقـــــــه و   مـــن لم يـــغـــمـــّ

 عــن بــعــض مـــــــا فــيـــــــه يمـــــــت وهــو عـــــــاتـــــــب و     

  
ــــــــرةو  ع جــــــــاهــــــــدا كــــــــلّ عــــــــث ــــــــبــــــــّ ــــــــت ــــــــت  مــــــــن ي

 يجــــدهــــا ولم يســــــــــــــلم لــــه الــــدّهر صـــــــــــــــــاحــــب     

  
: لا تقطع أخــاك ولا تهجره عنــد الــذنــب فــإنــه يركبــه اليوم  )6(ومن كلام ابراهيم النخعي 

 .)اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه ، وانتظروا فيئته(ويتركه غدا. وهو من الحديث 
أن أخوين في الســلف انقلب أحدهما عن الاســتقامة ، فقيل لأخيه : ألا تقطعه ويحكى 

فقــال : أحوج مــا كــان إليّ في هــذا الوقــت ، وأنــا حقيق بــأن آخــذ بيــده ، وأتلطّف لــه  ؟وتهجره
زيادة على  )*(في المعـاتبـة ، وأدعو لـه بـالعود إلى مـا كان عليه. وفي شــــــــــــــعر عمر بن أبي ربيعة 

 هذا ، وهو :
 ان عــــــــــين الــــــــــنّصـــــــــــــــــــــــح مــــــــــنيّ خــــــــــلّ كــــــــــو 

ـــــــعـــــــا و      ـــــــمـــــــعـــــــا لمـــــــا أهـــــــوى سمـــــــي )7(مســــــــــــــــــــت
 

  
__________________ 

 بدون عزو. 31) البيتان في الصداقة والصديق / 1(
 ).عفوت ذنوبه وصفحت عنه() في الصداقة والصديق 2(
 ).، ومقدمة ديوان بشار 36/  1أنوار الربيع ( 168وقيل ـ  ه 167) توفي بشار بن برد سنة 3(
 ولكل من الروايتين وجه مقبول أوضحه المحقق. )مقارف(مكان  )مفارق() في الديوان 4(
مع اختلاف في الرواية والترتيب ، وما أثبته المؤلف موافق لرواية حماســــة  244) البيتان في الصــــداقة والصــــديق / 5(

 72 .البحتري /
 ).76/  1علام الأ( ه 96) هو ابراهيم بن يزيد النخمي فقيه تابعي توفي سنة 6(
 ) رواية البيت في الديوان هكذا :7(
ـــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــني و   خـــــــــــــل كـــــــــــــان عـــــــــــــين ال

 إذا نـــــــــــظـــــــــــرت ومســــــــــــــــــــــــتـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا سمـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــا    
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ه فــــــــنــــــــهــــــــيــــــــت عــــــــنــــــــهــــــــا  أطــــــــاف بــــــــغــــــــيــــــــّ

ـــــــــعـــــــــاو      ـــــــــي ـــــــــه أرى أمـــــــــرا شــــــــــــــــــــــن ـــــــــت ل  قـــــــــل

  
ا  أردت رشــــــــــــــــــــــــاده جـــــــــــهـــــــــــدي فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــّ

 أبى وعصـــــــــــــــــــــــى أتــــــــــيـــــــــنـــــــــاهـــــــــا جمـــــــــيـــــــــعــــــــــا    

  
،  الخصـــب ، ومن الربيع الزهرومماّ يســـتملح من كلام بعضـــهم : يســـتحب من الخريف 

ومن الجارية الملاحة ، ومن الغلام الكيس ، ومن الصـــــاحب الرفق ، ومن القريب الانبســـــاط ، 
 ومن الغريب الانقباض.

وقيل : لا شــــيء أســــوأ لصــــحبة الأحرار من هتك أعراضــــهم ، فإن الحرّ لا يرضــــيه عن 
 عرضه شيء.

نما الفضــــل نافذ في صــــناعته ، فبيوعلى ذلك يحكى : أنهّ كان للفضــــل بن يحيى كاتب 
يوما قد خلا به في بيت يملي عليه كتابا ويخفض صــــــــــوته ، فاحتاج الكاتب أن يســــــــــتفهمه ما 
يخفى عليه من كلامه فاســـــــــــتعاده حرفين ، فشـــــــــــق ذلك على الفضـــــــــــل ، فقال للكاتب : كم 

لقى قلمه أ وكان الفضـل صلفا تيّاها بنفسه. فلما قال للكاتب هذا القول ؟تسـتعيدني يا بيطار
ندم ف ؟بهذا تعاشــــــــــــــر الأحرار ، وهذا ما كنت أرجو منك في دواته وأطبقها وقال للفضــــــــــــــل :

الفضـــــــــل على ما كان منه وقال له : عد إلى كتابك. فحلف الكاتب بأغلظ الأيمان لا يكتب 
له أبدا ، فقلق الفضـــــــــل من ذلك ، ودار بينهما كلام كثير ، وتأدّى الخبر إلى يحيى بن خالد ، 

كب من سـاعته حمارا مصـريا كان يركبه من داره إلى دار ولده. فما شعر الفضل إلاّ أن هجم فر 
عليه. فلما رأى أباه قام وقعد يحيى في الصـــــــــدر ، وجلس الفضـــــــــل ، ثم أمر الكاتب أن يجلس 

فقال الفضــــــــــــــل : كنت أملي عليه كتابا ، قال : بلغني الخبر ، وصــــــــــــــدق  ؟وقال : فبماذا أنتم
لوك لا يخدمون إلاّ للاعتزاز بهم ، فإذا أسمعت كاتبك مثل هذا الكلام وأوغرت الرجـل. فإنّ الم

ثم أقبل على الكاتب وقال : قد أعفيناك مما كرهت ، وأمرنا  ؟صـــــــــــدره فبماذا تجتلب نصـــــــــــحه
 لك بمائة ألف درهم. فاختلف إلينا لنشغلك في بعض الأعمال التي تصلح لها.

 : )1(بعضهم 
 هـــــــلـــــــه إن كـــــــنـــــــت تـــــــبـــــــغـــــــي الـــــــعـــــــلـــــــم أو أ

 شـــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــدا يخــــــــــــبر عــــــــــــن غــــــــــــائــــــــــــب و     

  
__________________ 

 من دون عزو ، وفي روايتهما اختلاف. 311/  2) البيتان في العقد الفريد 1(
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 فـــــــــــــاعـــــــــــــتـــــــــــــبر الأرض بـــــــــــــأسمـــــــــــــائـــــــــــــهـــــــــــــا

احــــــــب و      احــــــــب بــــــــالصـــــــــــــــــــــّ  اعــــــــتــــــــبر الصـــــــــــــــــــــّ

  
 آخر :

 ألا ربّ بـــــــــاغـــــــــي حـــــــــاجـــــــــة لا يـــــــــنـــــــــالهـــــــــا

 آخـــــــر قـــــــد تـــــــقضـــــــــــــــــــــى لـــــــه وهـــــــو آيـــــــس و     

  
 يــــــــكــــــــدّ لهــــــــا هــــــــذا وتــــــــقضـــــــــــــــــــــى لــــــــغــــــــيره 

ـــــــه وهــو جـــــــالــس و      ـــــــذي تــقضــــــــــــــى ل  تـــــــأتي ال

  
 آخر :

 إذا كـــــــان جـــــــدّ المـــــــرء في الأمـــــــر مـــــــقـــــــبـــــــلا

ت لــــــه الأشــــــــــــــيــــــاء من كــــــلّ جــــــانــــــب       تــــــأتــــــّ

  
رت و  ـــــــــيـــــــــاه يـــــــــومـــــــــا تـــــــــوعـــــــــّ  إن أدبـــــــــرت دن

 عــــــــلــــــــيــــــــه فــــــــأعــــــــيــــــــتــــــــه وجــــــــوه المــــــــطــــــــالــــــــب     

  
 آخر :

 �ـــــــــايـــــــــة أهـــــــــواء الــــــــــقـــــــــلـــــــــوب بـــــــــعـــــــــيــــــــــدة

 مصـــــــــــــــــــــائــــــــدمـــــــن دو�ــــــــا لــــــــلـــــــحــــــــادثـــــــات و     

  
 فـــنـــحـــن كـــطـــير يـــبــــتـــغـــي الحـــــــبّ مســــــــــــــــرعـــــــا

 دون الـــــــذي يـــــــبـــــــغـــــــيـــــــه فـــــــخّ وصـــــــــــــــــــــائـــــــدو     

  
لطيفة : قيل : أنّ عصــــــفورا بلغ إلى فخّ موضــــــوع في التراب ، فقال له العصــــــفور : من 

فلم  قال : تواضــعا ، قال : ؟قال : عبد من عبيد االله ، قال : فلم جلســت على التراب ؟أنت
قال : للخدمة ، قال :  ؟قال : من خشـــــــية االله ، قال : فلم شـــــــددت وســـــــطك ؟انحنى ظهرك

تصــــدّق قال حبّة أ ؟قال : هذه عصــــاي أتوكأ عليها ، قال : فما هذه الحبّة ؟فما هذه القصــــبة
صـــــــفور فقال الفخّ إن احتجت فافعل ، فدنا الع ؟بها ، فقال العصـــــــفور : أتجوّز لي أن التقطها

من الحبّة فانطبق عليه الفخ وأخذ بحلقه ، فقال العصـــــــــــفور : حيق حيق ، فقال له الفخّ : قل 
ما شــــئت فما لخلاصــــك من ســــبيل ، فقال العصــــفور : اللهم إني أعوذ بك من شــــخص ذاك 

 قوله وهذا فعله.
 لبعضهم :

ـــــــــهـــــــــو ـــــــــل ـــــــــزّمـــــــــان ونحـــــــــن ن ـــــــــا ال ـــــــــن  يجـــــــــدّ ب

ـــــــــــــرد الحـــــــــــــمـــــــــــــام لاو      ـــــــــــــدري مـــــــــــــتى ي   ن

  
 يخـــــــــدعـــــــــنــــــــــا الهــــــــــوى في ظـــــــــلّ عـــــــــيــــــــــش و 

 يمــــــــــرّ بــــــــــنــــــــــا كــــــــــمــــــــــا مــــــــــرّ الــــــــــغــــــــــمــــــــــام     

  
ــــــــــنــــــــــة في لجّ بحــــــــــر  كــــــــــركــــــــــب ســـــــــــــــــــــــفــــــــــي

ـــــــــيـــــــــهـــــــــا نـــــــــيـــــــــام       تســــــــــــــــــــــير بهـــــــــم وهـــــــــم ف

  
 آخر :
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 تقول ســــــــــــــليمى مـــــا لجســــــــــــــمـــــك شـــــــــــــــــاحبـــــا

 وجـهـــــــك أضــــــــــــــحـى ســــــــــــــــــــاهـم الـلـّون أغــبراو     

  
ه   فـــقــــلـــــــت لهـــــــا يـــــــا ســــــــــــــــلــــم مــــن كـــــــان همـــــــّ

ي ولاقـــــــى مــــــــا       لــــــــقـــــــيــــــــت تــــــــغــــــــيرّاكـــــــهــــــــمــــــــّ

  
 : )1(آخر 

فـــــــــوس  ـــــــــّ ـــــــــن ـــــــــو أنّ هـــــــــمّ ال ـــــــــلـــــــــيّ ل  خـــــــــلـــــــــي

)2(دام عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا قــــــــــلــــــــــيــــــــــلا قــــــــــتــــــــــل     
 

  
رورو  ى الســـــــــــــــــــّ  لــــــكــــــنّ شـــــــــــــــــــيــــــئـــــــا يســـــــــــــــــــمــــــّ

 قــــــــــديمــــــــــا سمــــــــــعــــــــــنــــــــــا بــــــــــه مــــــــــا فــــــــــعــــــــــل     

  
 آخر :

ــــــــدا ــــــــعــــــــم عــــــــيشـــــــــــــــــــــة حــــــــتىّ ب ــــــــأن ــــــــا ب ــــــــات  ب

ق كـــــــالأغـــــرّ الأشــــــــــــــــــقـــــر      ـــــّ )3(صــــــــــــــــــبـــــح تـــــــأل
 

  
 آخر :

ـــــــــي  ـــــــــل ـــــــــأت ـــــــــا ولا ذا ي  لا ذا أتـــــــــى طـــــــــلـــــــــب

)4(هــــــــربـــــــــا فــــــــذا تـــــــــعــــــــب وذا مــــــــكـــــــــدود     
 

  
هـــــــار بضــــــــــــــــــوئـــــــه  يـــــــل يـــــطـــــلـــــبـــــــه الـــــنـــــّ  كـــــــالـــــلـــــّ

 ظــــــــــــلامــــــــــــه بضـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــائــــــــــــه مــــــــــــطــــــــــــرودو     

  
 آخر :

ا  مـــــــــا لـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــيـــــــــل ولـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــالي إنمـــــــــّ

ــــــفـــــــارد      ـــــــدّؤوب ال )5(يســـــــــــــــــــعــــــى الــــــيــــــهــــــنّ ال
 

  
مـــــــاء تجـــوبهـــــــا مـــس في أفـــق الســـــــــــــــّ  كـــــــالشـــــــــــــــّ

عــــش فــــيــــهـــــــا راكـــــــد و      ــــو الــــبــــنـــــــات الــــنــــّ )6(أب
 

  
 آخر :

بـــــــابـــــــة   أهلهـــــــاقـــــــد كنـــــــت أعـــــــذل في الصــــــــــــــّ

ام       فـــــــــــاعـــــــــــجـــــــــــب لمـــــــــــا تـــــــــــأتي بـــــــــــه الأيـــــــــــّ

  
او   الـــــــــــيـــــــــــوم أعــــــــــــذرهـــــــــــم وأعــــــــــــلـــــــــــم إنمــــــــــــّ

ــــــــغــــــــوايــــــــة والهــــــــدى أقســـــــــــــــــــــام      ــــــــل ال  ســـــــــــــــــــــب

  
 آخر :

__________________ 
 منسوبان لعبيد االله بن عبد االله بن طاهر بن الحسين الخزاعي. 104) البيتان في التمثيل والمحاضرة 1(
 ).مكان قليلا )ثلاثا() في التمثيل والمحاضرة 2(
 ).وجه الصباح كما الأغر الأشقر() في ك 3(
 ) يأتلي : يقصر ، ويبطئ.4(
 ) الفارد : المنفرد.5(
 ).وأبو بنات النعش() في ك 6(
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ـــــــــــــزّمـــــــــــــان  ـــــــــــــلـــــــــــــوت أخـــــــــــــلاّء هـــــــــــــذا ال  ب

 فـــــــأقـــــــلـــــــلـــــــت بـــــــالهـــــــجـــــــر مـــــــنـــــــه نصــــــــــــــــــــيـــــــبي     

  
ــــــــــــــهــــــــــــــم و  لــــــــــــــت ــــــــــــــأمــــــــــــــّ هــــــــــــــم إن ت  كــــــــــــــلــــــــــــــّ

ــــــــعــــــــيــــــــان عــــــــدّو المــــــــغــــــــيــــــــب       صـــــــــــــــــــــديــــــــق ال

  
 : )1(آخر 

ى   الصــــــــــــــــــــــــبر مـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــاح مـــــــــــا يـــــــــــرجـــــــــــّ

 كـــــــــــــلّ صــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــب بـــــــــــــه يـــــــــــــهـــــــــــــون و     

  
ــــــــــالي  ي ــــــــــّ ــــــــــل ــــــــــت ال  فــــــــــاصـــــــــــــــــــــــبر وإن طــــــــــال

ا أمــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــرون       فــــــــــــــــــــربمــــــــــــــــــــّ

  
ــــــــــــــارو  ا نــــــــــــــيــــــــــــــل بــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــب  ربمــــــــــــــّ

ــــــــــكــــــــــون      ــــــــــهــــــــــات لا ي ــــــــــل هــــــــــي  مــــــــــا قــــــــــي

  
 بعضهم :

ني زمــــــــن إلاّ لــــــــبســـــــــــــــــــــت لــــــــه   مـــــــا عضـــــــــــــــــــــّ

بر لا يـــبـــلـــى عـــلـــى الـــزّمـــن       ثـــوبـــــــا مـــن الصـــــــــــــــّ

  
 إنّ الــــــــــكــــــــــريم إذا نــــــــــابــــــــــتــــــــــه نــــــــــائــــــــــبـــــــــــة

بر في قــــــــرن      ــــــــل الصـــــــــــــــــــــّ ــــــــه وجمــــــــي ــــــــفــــــــيــــــــت  أل

  
 : )2(حاضر ، مولى يحيى بن عبد االله بن الحسن 

ـــــــعـــــــوّدت مـــــــسّ الضــــــــــــــــــــرّ حـــــــتى ألـــــــفـــــــتـــــــه   ت

بر و      )3(أســــــــــــــلمني حســــــــــــــن العزاء إلى الصــــــــــــــّ
 

  
اس واثـــــقـــــــاو   صـــــــــــــــــيرّني يـــــــأســـــــــــــــــي مـــــن الـــــنـــــــّ

 بحســــــــــــــن صــــــــــــــنـيـع االله من حيـــــــث لا أدري     

  
ع صــــــــــــــــــــدري بـــــــالأذى كـــثــــرة الأذى و   وســــــــــــــــّ

 قــــد كنــــت أحيــــانــــا يضــــــــــــــيق بــــه صـــــــــــــــــدري و     

  
ـــــــدّهـــــــر كـــــــلّ مـــــــا  إذا أنـــــــا لم أقــــــبـــــــل مـــــــن ال

ـــــــدهــر      تــكــرّهـــــــت مــنـــــــه طـــــــال عــتــبي عــلــى ال

  
 : )4(التهامي 

ا  الله درّ الحــــــــــــــــــادثــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــإ�ــــــــــــــــــّ

ئـــــــام وصــــــــــــــــيــــقـــــــل الأحــــرار      )5(صــــــــــــــــــــدأ الــــلــــّ
 

  
ـــــــــعـــــــــنـــــــــني   مـــــــــا كـــــــــنـــــــــت إلاّ زبـــــــــرة فـــــــــطـــــــــب

)6(ســــــــــــــــــــيــــــفـــــــا وأطـــــــلـــــــق حـــــــدّهـــــــنّ غـــــــراري     
 

  
__________________ 

 بدون عزو. 461) البيتان في الفرج بعد الشدة / 1(
 1، ووفيات الأعيان  622و  425ومقاتل الطالبيين /  94/  4) تراجع الأبيات وأخبار الشــــاعر في الأغاني 2(

 366 ./ 18، وأعيان الشيعة  230، وعمدة الطالب /  202/ 
 المصادر التقدم ذكرها. وهو موافق لرواية )أ(والمثبت عن  )حسن البلاء() في ع ، وك 3(
 ).62/  1أنوار الربيع ( ه 416) هو أبو الحسن علي بن محمد التهامي المتوفى سنة 4(
 ).الحادثات(مكان  )النائبات() في الديوان 5(
 ).وأطلق صرفهنو ( )هل كنت( 63) في الديوان / 6(
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 : )1(آخر 
ـــــــا ـــــــلـــــــن ة قـــــــب ـــــــنـــــــاس الأحـــــــبـــــــّ ـــــــقـــــــد فـــــــارق ال  ل

)2(أعــــــــيــــــــا دواء المــــــــوت كــــــــلّ طــــــــبــــــــيــــــــب و     
 

  
 فـــــــربّ كـــــــئـــــــيـــــــب لـــــــيـــــــس تـــــــذري جـــــــفـــــــونـــــــه 

)3(ربّ كـــــــثـــــــير الـــــــدّمـــــــع غـــــــير كـــــــئـــــــيـــــــب و     
 

  
 آخر :

 لـــــــقــــــــد خــــــــفـــــــت حــــــــتىّ لــــــــو تمــــــــرّ حمــــــــامــــــــة

 لــــــقــــــلـــــــت عـــــــدوّ أو طــــــلــــــيــــــعـــــــة مــــــعشــــــــــــــــــــر    

  
 فـــــــإن قـــيـــــــل خـــير قـــلـــــــت هـــــــذي خـــــــديـــعـــــــة

رو       إن قـــــيـــــــل شـــــــــــــــــرّ قـــــلـــــــت حـــــقّ فشـــــــــــــــــمـــــّ

  
 .)4( )*(مجنون ليلى 

 ريـــــــة فـــــــاصــــــــــــــطــبرقضــــــــــــــى االله حـــــــبّ الـعـــــــامـ

ــــــى قـــــــدر      عــــــلــــــيـــــــه وقـــــــد تجــــــري الأمــــــور عــــــل

  
ا  ألا لــيــقـــــــل مــن شــــــــــــــــــــاء مـــــــا شــــــــــــــــــــاء إنمـــــــّ

 يـــلام الـــفـــتى فـــيـــمـــــــا اســـــــــــــــتـــطـــــــاع مـــن الأمـــر    

  
 محبّ آخر :

ار عـــــــــلـــــــــى كـــــــــلّ حـــــــــادث و   إنيّ لصــــــــــــــــــــــبـــــــــّ

ــــــــبــــــــين أجــــــــزع و      ة ال ني مــــــــن خــــــــطــــــــّ  لــــــــكــــــــنــــــــّ

  
ــــلـــــــه و  ــــي بر بــــعـــــــد خــــل ــــطــــيــــق الصـــــــــــــــــّ  مــــن ذا ي

 مـن ذا لـوشــــــــــــــــــــك البين لا يتضــــــــــــــعضــــــــــــــع و     

  
 آخر :

ا كـــــواكـــــبـــــــا يـــــــل كـــــنـــــــّ ـــــّ ـــــل  إذا مـــــــا دجـــــــاهـــــــا ال

ـــــدر      )5(جلوســــــــــــــــــا حواليهـــــا وكـــــانـــــت هي الب
 

  
ـــــــه لـــــــذّة الـــــــكـــــــرى   ســــــــــــــــــــهـــــــاد ولـــــــكـــــــن دون

 لــــــيـــــــل ولــــــكــــــن دون إشـــــــــــــــــــراقـــــــه الــــــفــــــجــــــرو     

  
 : )6(آخر 

 لحـــــــى االله مـــــــن لا يـــــــنـــــــفـــــــع الـــــــودّ عـــــــنـــــــده 

 مـــــــــن حـــــــــبـــــــــلـــــــــه إن مـــــــــدّ غـــــــــير مـــــــــتـــــــــين و     

  
__________________ 

 المتنبي وقد تقدم ذكره.) هو أبو الطيب 1(
 ).وقد فارق() في الديوان 2(
 )ليس تندى() في الديوان 3(
 ) لا وجود للبيتين في الديوان ، ووردا في ك ، وأ بدون عزو.4(
 ).كنا(مكان  )كن() في ك 5(
 ).وأنشد ابن الاعرابي( 78/  3) في عيون الأخبار 6(
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ــــــــيــــــــس بــــــــدائــــــــم و  ــــــــونــــــــين ل  مــــــــن هــــــــو ذو ل

)1(عـــــــلـــــــى الـــــــعـــــــهـــــــد خـــــــوّان لـــــــكـــــــلّ أمـــــــين     
 

  
 : )*(ابن نباتة السعدي 

 فــــــــــــــــلا تحــــــــــــــــقــــــــــــــــرنّ عــــــــــــــــدوّا رمــــــــــــــــاك 

 إن كـــــــــان في ســـــــــــــــــــــــاعـــــــــديــــــــــه قصـــــــــــــــــــــــرو     

  
ـــــــــــإنّ الســــــــــــــــــــــــيـــــــــــوف تحـــــــــــزّ الـــــــــــرّقـــــــــــاب   ف

ا تــــــــــنــــــــــال الأبــــــــــر و      )2(تـــــــــعــــــــــجــــــــــز عــــــــــمــــــــــّ
 

  
 : )3(آخر 

 قـــــــــــــــائـــــــــــــــل فـــــــــــــــيـــــــــــــــم تهـــــــــــــــاجـــــــــــــــرتمـــــــــــــــاو 

 فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت قـــــــــــولا فـــــــــــيـــــــــــه إنصــــــــــــــــــــــــاف     

  
 لم يــــــــك مــــــــن شـــــــــــــــــــــكــــــــلــــــــي فــــــــفــــــــارقــــــــتــــــــه 

 الـــــــــــــــــنــــــــــــــــــاس أشـــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــال والاّف و     

  
 : )4(آخر 

ـــــــــوام وإن كـــــــــرمـــــــــوا ـــــــــدرك المجـــــــــد أق ـــــــــن ي  ل

ـــــــــــــــــــــــــــ  حــتىّ يـــــــذلــّوا     ـــــــــــــــــــــــــــ  وإن عــزّواـ  لأقــوام ـ

  
ـــــــوان مســــــــــــــــــــفـــــــرةو  ـــــــترى الأل ـــــــمـــــــوا ف  يشــــــــــــــــــــت

 لا صـــــــــــــــــفــــح ذلّ ولــــكــــن صـــــــــــــــــفــــح أحــــلام     

  
 : )5(آخر 

 فــــــــإن لا أكــــــــن أهــــــــلا لمــــــــا أنــــــــت أهــــــــلــــــــه 

 فـــــــــأنـــــــــت أمـــــــــير المـــــــــؤمـــــــــنـــــــــين لـــــــــه أهـــــــــل     

  
ه   فـــــــــفضـــــــــــــــــــــــلـــــــــك أرجـــــــــو لا الـــــــــبراءة إنـــــــــّ

 أبى االله إلاّ أن يـــــــكـــــــون لـــــــك الـــــــفضـــــــــــــــــــــل     

  
 : )6(قيس بن الخطيم 

 مـــــــــــا بـــــــــــعـــــــــــض الإقـــــــــــامـــــــــــة في ديــــــــــــارو 

)7(يــــــــــهــــــــــان بهــــــــــا الــــــــــفــــــــــتى إلاّ عــــــــــنــــــــــاء     
 

  
__________________ 

 ) لا وجود لهذا البيت في عيون الأخبار ، وجاء بمحله البيت الآتي :1(
ــــــــــغــــــــــير و  ــــــــــظــــــــــرةمــــــــــن هــــــــــوان يحــــــــــدث لــــــــــه ال  ن

 يــــــــــقــــــــــطــــــــــع بهــــــــــا أســــــــــــــــــــــــبــــــــــاب كــــــــــل قــــــــــريــــــــــن     

  
 ).يعجزو ( )فإن الحسام يحز( 72/  2) في الديوان 2(
 بدون عزو أيضا. 136/  2) البيتان في �اية الارب 3(
 1الأعلام ( ه 231المتوفى ســنة  )ابراهيم بن ســيار(منســوبان للنظام  835/  2) البيتان في البصــائر والذخائر 4(

بـــدون عزو. وفي روايـــة البيـــت الثـــاني  287/  1، وعيون الأخبـــار  379/  2لعقـــد الفريـــد ، ووردا في ا )32/ 
 اختلاف.

 ) لا وجود لهذين البيتين في ك.5(
 ).55/  6الأعلام () هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي ، شاعر جاهلي 6(
 ، أما ) البيتان الأول والثاني من قطعة وردت في ديوانه وفي روايتهما اختلاف طفيف7(
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 يــــــــــريــــــــــد المــــــــــرء أن يــــــــــعــــــــــطــــــــــى مــــــــــنـــــــــــاه 

ـــــــــــــــــأبى االله إلاّ مـــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــــــــــــاءو       ي

  
 كـــــــــــلّ شــــــــــــــــــــــــديـــــــــــدة نـــــــــــزلـــــــــــت بـــــــــــقـــــــــــوم و 

 ســـــــــــــــــــــــيــــــــــأتي بــــــــــعــــــــــد شـــــــــــــــــــــــدّتهـــــــــا رخــــــــــاء    

  
 : )1(ابن المعتز 

 مــــن لي بــــقــــلـــــــب صـــــــــــــــــيــــغ مــــن صـــــــــــــــــخــــرة

 في جســـــــــــــــــــــــــد مــــــــــــن لــــــــــــؤلــــــــــــؤ رطــــــــــــب     

  
ــــــــمــــــــا ــــــــحــــــــظــــــــي ف ــــــــل  جــــــــرحــــــــت خــــــــدّيــــــــه ب

ـــــــــبي      ـــــــــصّ مـــــــــن قـــــــــل ـــــــــت ـــــــــرحـــــــــت حـــــــــتىّ اق  ب

  
 : )2(آخر 

عــــــــاويــــــــذ والــــــــرّقــــــــى و   جــــــــاؤا إلــــــــيــــــــه بــــــــالــــــــتــــــــّ

كــــس و      وا عــــلــــيـــــــه المـــــــاء مــــن ألم الــــنــــّ  صـــــــــــــــــبــــّ

  
ــــــــالــــــــوا بــــــــه مــــــــن أعــــــــين الجــــــــنّ نــــــــظــــــــرةو   ق

ــــظــــرة الأنــــس و      ــــوا بـــــــه ن ــــمــــوا قـــــــال ــــو عــــل )3(ل
 

  
 : )*(المجنون 

ـــــيـــــــل حمـــــــامـــــــة  لـــــقـــــــد هـــــتـــــفـــــــت في جـــــنـــــح ل

ـــــــبـــــــكـــــــي وإنيّ لـــــــنـــــــائـــــــم      )4(عـــــــلـــــــى فـــــــنـــــــن ت
 

  
ــــــت عــــــاشــــــــــــــقــــــا ــــــت االله لو كن ــــــت وبي  كــــــذب

ــــــبــــــكـــــــاء الحــــــمـــــــائــــــم       لمـــــــا ســـــــــــــــــــبــــــقــــــتــــــني بـــــــال

  
 وله :

ت العصــــــــــــــــــــا ة شــــــــــــــقـــــــّ  إلى االله أشــــــــــــــكو نيـــــــّ

)5(هــــي الــــيــــوم شــــــــــــــــتىّ وهــــي أمــــس جمــــيــــع     
 

  
 مضــــــــــــــى زمـن والـنـــــــاس يســــــــــــــتشــــــــــــــفـعــون بي 

ـــــى الـــــغـــــــداة شــــــــــــــــــفـــــيـــــع      ـــــيـــــل ـــــهـــــــل لي إلى ل  ف

  
 : )6(بعضهم وأجاد 

__________________ 
 1188 ./ 3له في حماسة أبي تمام شرح المرزوقي البيت الثالث فلا وجود له في الديوان غير أنه مثبت 

ولا وجود للبيتين في ديوانه طبع دار صـــادر  )89/  1أنوار الربيع ( ه 296) هو عبد االله بن المعتز المتوفى ســـنة 1(
 ببيروت ، ووردا في ك ، وأ بدون عزو.

 ) هو مجنون ليلى والبيتان في ديوانه.2(
 ).ولو صدقوا( 206/  2نوار الربيع وفي أ )ولو عقلوا() في الديوان 3(
 ).تبكي(مكان  )وهنا() في الديوان 4(
 الرحلة البعيدة ، يريد بشق العصا : التفرق.ـ  هناـ  ) النية5(
، و�اية  194/  9وهي موجودة في الأغاني  )55/  6الأعلام ( ه 68) الأبيات لقيس بن ذريح المتوفى ســـنة 6(

 ، وفي الرواية والترتيب اختلاف. 160/  2الأرب للنويري 
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ـــا  لقـــد كـــان حســــــــــــــــب النّفس لو دام وصــــــــــــــلن

ـــــــــاع غـــــــــرورو      ـــــــــا مـــــــــت ـــــــــي ـــــــــدّن مـــــــــا ال ـــــــــّ ـــــــــكـــــــــن  ل

  
وى و  ا قـــــــديمـــــــا قــــــبـــــــل أن تــــــظــــــهــــــر الــــــنــــــّ  كــــــنـــــــّ

 بــــــــأحســـــــــــــــــــــن حــــــــال غــــــــبــــــــطــــــــة وســـــــــــــــــــــرور    

  
ام حــــــــتى بــــــــدت لــــــــنــــــــا  فــــــــمــــــــا بــــــــرح الأيــــــــّ

 الهــــــــوى مــــــــقــــــــلــــــــوبــــــــة لــــــــظــــــــهــــــــور بــــــــطــــــــون    

  
 : )1(أبو فراس 

ـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــى  ـــــــــــك ال ك لا عـــــــــــدمـــــــــــت ـــــــــــّ  فـــــــــــإن

ـــــــــــــزّمـــــــــــــان       أخ لا كـــــــــــــأخـــــــــــــوة هـــــــــــــذا ال

  
فـــــــــاء ـــــــــالصــــــــــــــــــــــّ ـــــــــا ب ـــــــــن ـــــــــا أخـــــــــوّت  كســــــــــــــــــــــون

 كـــــــمـــــــا كســــــــــــــــــــيـــــــت بـــــــالـــــــكـــــــلام المـــــــعـــــــاني     

  
تارة يجعل المعنى ظرفا للّفظ من جهة كونه حاصــــــــــرا له آخذا بجوانبه ، بحيث لا  فائدة :

يقــال : هــذه الآيــة في حكم كــذا ،  يخرج ظرف من اللفظ عن ظرف المعنى وهو أمر شـــــــــــــــائع.
وهـذا الكتـاب في علم كـذا ، وهـذه القصــــــــــــــيـدة في مـدح فلان. وتـارة يجعل اللفظ ظرفا للمعنى  

تاب كذا ، وهو ظاهر حتى شـــــــــــــاع أنّ الألفاظ أوعية للمعاني كما يقال : هذه المســـــــــــــألة في ك
 وقوالب لها ، وبمنزلة الكسوة واللباس كما في بيتي أبي فراس المذكورين واالله أعلم.

 بعضهم :
ـــفـــتى في زمـــــــانـــــــه و  ـــلـــقـــى ال  أصــــــــــــــــعـــــــب مـــــــا ي

عـــــــد في بــرج نحســــــــــــــــــــه       إذا حـــــــلّ نجـم الســــــــــــــّ

  
 أقـــــــــــامـــــــــــتـــــــــــه في أرض مـــــــــــن لا يـــــــــــودّه 

 نـــــــاء جــــنســــــــــــــــــــه صــــــــــــــــحــــبــــتـــــــه مــــع غــــير أبــــو     

  
 : )2(آخر 

 إذا تــــــــكــــــــامــــــــل لــــــــلــــــــفــــــــتى مــــــــن عــــــــمــــــــره و 

قـــــــى لا يجـــــــنـــــــح       خمســــــــــــــــــــون وهـــــــو إلى الـــــــتـــــــّ

  
ـــــــه  ـــــمـــــــا ل  عـــــكـــــفـــــــت عـــــلـــــيـــــــه المـــــخـــــزيـــــــات ف

ر عــــــــــنــــــــــهــــــــــا ولا مــــــــــتــــــــــزحــــــــــزح       مــــــــــتــــــــــأخــــــــــّ

  
يــــــطـــــــان صـــــــــــــــــــورة وجــــــهـــــــه و   إذا رأى الشـــــــــــــــــــّ

 حــــــــيىّ وقــــــــال فــــــــديــــــــت مــــــــن لا يــــــــفــــــــلــــــــح     

  
 : )3(آخر 

__________________ 
 ).119/  1أنوار الربيع ( ه 357قتل سنة  ).أبو فراس() هو الحارث بن سعيد بن حمدان 1(
 ه 1082ويلوح لي أ�ا منســوبة إلى المؤلّف فضـــل االله المحبي المتوفى ســـنة  204/  2) الأبيات في نفحة الريحانة 2(
 وفي روايتها اختلاف.ـ 
 نسبهما المؤلف لابن المعتز ولا وجود لهما، وقد  354/  4) البيتان في نفحة الريحانة 3(
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 عــــــــــجــــــــــبــــــــــا لــــــــــلــــــــــزّمــــــــــان في حــــــــــالــــــــــتــــــــــيــــــــــه 

ـــــــــــــيـــــــــــــه و      ـــــــــــــه إل ـــــــــــــعـــــــــــــت مـــــــــــــن ـــــــــــــلاء دف  ب

  
ا  ربّ يـــــــــوم بـــــــــكـــــــــيـــــــــت مـــــــــنـــــــــه فـــــــــلـــــــــمـــــــــّ

ــــــــيــــــــه      ــــــــت عــــــــل  صـــــــــــــــــــــرت في غــــــــيره بــــــــكــــــــي

  
 ابن النجم الواعظ :

الحـــــــــات  ن بـــــــــأفـــــــــعــــــــالـــــــــك الصــــــــــــــــــــــّ  تحســــــــــــــــــــــّ

ـــــــــــل و       لا تحـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــنّ بحســــــــــــــــــــــــن جـــــــــــلـــــــــــي

  
 فـــــــحســـــــــــــــــــــن الــــــــنّســـــــــــــــــــــاء جمــــــــال الــــــــوجــــــــوه 

 حســــــــــــــــــــــن الــــــــرّجـــــــــال وجــــــــوه الجــــــــمـــــــــيـــــــــل و     

  
 : )1(آخر 

 كــــــنـــــــت مــــــتى أرســـــــــــــــــــلـــــــت طــــــرفـــــــك رائـــــــداو 

  )2(يــــومـــــــا أتــــعــــبــــتـــــــك المــــنـــــــاظــــر ]لــــقــــلــــبـــــــك[    
  

ه أنـــــــــت قـــــــــادر  رأيـــــــــت الـــــــــذي لا كـــــــــلـــــــــّ

 عــلــيـــــــه ولا عــن بــعضــــــــــــــــــــه أنـــــــت صــــــــــــــــــــابــر    

  
 بعض الأعراب :

 أبــــــــعـــــــــد عشــــــــــــــــــــــر قـــــــــد خـــــــــلا بـــــــــعــــــــدهـــــــــا

 عشـــــــــــــــــــــرون عــــــــامــــــــا بــــــــعــــــــدهــــــــا عشــــــــــــــــــــــر    

  
 تـــــــلــــــــهــــــــو عـــــــن الجــــــــدّ وتـــــــرضـــــــــــــــــــــى الهــــــــوى 

بــــــــــيــــــــــك الــــــــــكــــــــــاعــــــــــب الــــــــــبــــــــــكــــــــــرو       تــــــــــطــــــــــّ

  
 : )3(الحمداني الموصلي 

ـــــــا رســــــــــــــــــــول الحـــــــبـــــــيـــــــب ويحـــــــك قـــــــد أل  ي

 قـــى عـــلـــيـــــــك الحـــبـــيـــــــب حســــــــــــــــنـــــــا وطـــيـــبـــــــا    

  
ك لـــــــــولاو  ـــــــــقـــــــــد كـــــــــدت أن أضــــــــــــــــــــــمـــــــــّ  ل

ـــــــا     ـــــــب ـــــــون أو يســــــــــــــــــــتري ن ـــــــظـــــــّ  أن يســــــــــــــــــــيء ال

  
 خــــــــيــــــــفــــــــة أن يــــــــكــــــــون ذاك كــــــــمــــــــا قــــــــي

)4(ل قـــــــديمـــــــا صــــــــــــــــــــار الــرّســــــــــــــول حــبــيــبـــــــا     
 

  
 بعضهم :

__________________ 
علي بن (منســـــوب لابن بســـــام  102/  3و�اية الارب  106في ديوانه وورد البيت الثاني في التمثيل والمحاضـــــرة / 

 ).372/  2أنوار الربيع ( ه 302المتوفى سنة  )محمد البغدادي
 منسوبان لامرأة. 22/  4) البيتان في عيون الأخبار 1(
 والتصويب من عيون الأخبار. )كلقلب(مكان  )لعينيك(وفي ك ، وأ  )لعينك() في ع 2(
 ).لحمدان الموصلي( 105/  1) الأبيات في يتيمة الدهر 3(
لمة منفصــــــــلا عن البيتين الســــــــابقين ، ومصـــــــــدرا بك )أ(وورد البيت في  ).خيفة أن تقول أنت كما قيل() في ك 4(
 ).صار الحبيب رسولا(وقافيته  )آخر(
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ه  ـــــــحـــــــقـــــــّ ام مـــــــا تســــــــــــــــــــت ـــــــّ ـــــــى هـــــــذه الأي  عـــــــل

دافكم قــــــد      ا مؤكــــــّ  أضـــــــــــــــــــاعــــــت منــــــك حقــــــّ

  
هـــا ك بـــالســــــــــــــّ  فلو أنصــــــــــــــفـــت شــــــــــــــــادت محلـــّ

 علوّا وصـــــــــــــاغت شـــــــــــــســـــــــــــه نعلك عســـــــــــــجدا    

  
 : )*(ابن خفاجة 

ـــــــة ـــــــنـــــــوف ـــــــقـــــــد جـــــــبـــــــت دون الحـــــــيّ كـــــــلّ ت  ل

مـــــــاء عــــلــــى وكــــر      يحــــوم بهـــــــا نســـــــــــــــــر الســـــــــــــــــّ

  
 خضــــــــــــــــــــت ظـلام الـلـّيـــــــل يســــــــــــــودّ فـحـمـــــــه و 

يـــــــث يــتــظــر عــن جمــرو       دســــــــــــــــــــت عــريــن الــلــّ

  
 جــــــئـــــــت ديـــــــار الحـــــــيّ والـــــــلـــــــيـــــــل مـــــــطـــــــرف و 

ــــزّهــــر      ــــوب الأفــــق بـــــــالأنجــــم ال ــــم ث ــــمــــن )1(مــــن
 

  
ا ـــــــــد وربمـــــــــّ  أشــــــــــــــــــــــيـــــــــم بهـــــــــا بـــــــــرق الحـــــــــدي

مــــر      فـــــــة الســـــــــــــــــّ )2(عــــثــــرت بـــــــأطــــراف المــــثــــقــــّ
 

  
 فــــــــلــــــــم ألــــــــق إلاّ صـــــــــــــــــــــعــــــــدة فــــــــوق لامــــــــة

 فـــقـــلـــــــت قضــــــــــــــــيـــــــب قـــــــد أطـــــــلّ عـــلـــى �ـــر    

  
 لا شمــــــــــت إلاّ غــــــــــرةّ فــــــــــوق شـــــــــــــــــــــــقــــــــــرةو 

 فــــقــــلـــــــت حــــبـــــــاب يســــــــــــــــتـــــــديــــر عــــلــــى خمــــر    

  
 ســــــــــــــــــــرت وقـــــــلـــــــب الأفـــــــق يخـــــــفـــــــق غـــــــيرةو 

)3(هــنـــــــاك وعــين الــنــّجــم تــنــظــر عــن شــــــــــــــزر     
 

  
 : )4(أبو البركات علي بن الحسين الديباج 

ــــــــه و  ــــــــن ار بــــــــألحــــــــاظ عــــــــي ــــــــد ســـــــــــــــــــــحــــــــّ  أغــــــــي

يـــــــه مــــــن الــــــبـــــــان امــــــلــــــودا      حــــــكــــــى لي تــــــثــــــنــــــّ

  
بــح لــيــلـــــــة  ســـــــــــــــلــخـــــــت بـــــــذكــراه عــن الصـــــــــــــــّ

)5(أســــــــــــــــــــامــــره والــــكـــــــأس والــــنـــــــاي والــــعــــودا     
 

  
جـــــــم فـــــــوقـــــــهـــــــاتـــــــرى أنجـــــــم الجـــــــوزاء   والـــــــنـــــــّ

يـــــــه لــــيـــــقــــطـــــف عــــنـــــقـــــودا      كــــبـــــــاســـــــــــــــــط كـــــفـــــّ

  
 القاضي علي بن الحسين بهراة :

ديــــــــــق المــــــــــقـــــــــــلّ  ر الصــــــــــــــــــــــــّ ا قصــــــــــــــــــــــــّ  ربمــــــــــّ

ـــــــــقـــــــــلّ       عـــــــــن حـــــــــقـــــــــوق بهـــــــــنّ لا يســــــــــــــــــــــت

  
__________________ 

 والتصويب من الديوان. )مطرف(مكان  )مطرق() في الأصول 1(
 ).الردينية السمر() في الديوان 2(
 ).فسرت وقلب البرق() في الديوان 3(
) هو أبو البركات علي بن الحســـــين بن علي بن جعفر بن محمد الجور بن الحســـــين بن علي الخارصـــــي ابن محمد 4(

يتيمة الدهر ( ه 421الديباج بن الإمام جعفر الصـــادق ، كان في زمن الســـلطان محمود بن ســـبكتكين المتوفى ســـنة 
 ).500الرفيعة / والدرجات  201وعمدة الطالب /  420/  4
 ).أنادمه والكأس() في يتيمة الدهر والدرجات الرفيعة 5(
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 لــــــــــــــئــــــــــــــن قــــــــــــــلّ نــــــــــــــائــــــــــــــل فــــــــــــــوفــــــــــــــاءو 

ة لا يــــــــــــــقــــــــــــــلّ      )1(في وداد وخــــــــــــــلــــــــــــــّ
 

  
 أرخ ســــــــــــــــــــــــترا عـــــــــــلـــــــــــى حـــــــــــقـــــــــــارة ودّي 

ديــق لــيــس يحـــــــلّ      )2(هــتـــــــك ســــــــــــــتر الصــــــــــــــــــــّ
 

  
 : )3(الأحوص 

 إذا رمـــــــت عــنــهـــــــا ســــــــــــــلــوة قـــــــال شــــــــــــــــــــافــع 

 المــــــقـــــــابــــــرمـــــن الحـــــــبّ مــــــيــــــعـــــــاد الســــــــــــــــــلــــــوّ     

  
 ســــــــــــــيبقى لهـــا في مضــــــــــــــمر القلـــب والحشــــــــــــــــا

رائـــر      ـــلـــى الســــــــــــــــّ )4(ســــــــــــــــرائـــر حـــــــبّ يـــوم تـــب
 

  
 في الخضاب قوله : )5(مما استملح من كلام الصابي 

 خضــــــــــــــــــــاب تـــــقـــــــاسمــــــنـــــــاه بـــــيــــــني وبـــــيــــــنــــــهـــــــا

 لــكـــنّ شــــــــــــــــــــأني فـــيـــــــه خـــــــالـــف شــــــــــــــــــــأ�ـــــــاو     

  
 فـــــــيـــــــا قـــــــبـــــــحـــــــه إذ حـــــــلّ مـــــــنيّ بمـــــــفـــــــرقـــــــي 

 يـــــــا حســـــــــــــــــنـــــــه إذ حـــــــلّ مــــنــــهـــــــا بـــــنـــــــا�ـــــــاو     

  
تي حيـــــــث شــــــــــــــــــــا�ـــــــا ســــــــــــــحقـــــــاو 

ّ
ـــــــه في لم  ل

ــــــــث زا�ــــــــاو      هــــــــا حــــــــي ــــــــه في كــــــــفــــــــّ  أهــــــــلا ب

  
 في الشيب : )*(وأطرب لقول مهيار الديلمي 

 قـــــــالـــــــوا المشـــــــــــــــــــــيـــــــب لـــــــبســـــــــــــــــــــة جـــــــديــــــــدة

 خــــــــذوا الجــــــــديــــــــد واســـــــــــــــــــــتردّوا لي الخــــــــلــــــــق     

  
 : )6(جميل بثينة 

ذي و   إنيّ لأرضـــــــــــــــــــــى مـــــــن بــــــــثـــــــيـــــــنـــــــة بـــــــالــــــــّ

 لـــــو أبصـــــــــــــــــره الـــــواشـــــــــــــــــي لـــــقـــــرّت بـــــلابـــــلـــــــه     

  
 بـــــــــلا وبـــــــــألاّ أســـــــــــــــــــــــتـــــــــطـــــــــيــــــــــع وبـــــــــالمــــــــــنى 

 بـــــــالـــــوعـــــــد حـــــتىّ يســــــــــــــــــــأم الـــــوعـــــــد آمـــــلـــــــه و     

  
 بـــــــالـــنـــظـــرة الـــعـــجـــلـــى وبـــــــالحـــول تـــنـــقضـــــــــــــــي و 

 أواخــــــــــــره لا نــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــي وأوائــــــــــــلــــــــــــه     

  
__________________ 

 ) ورد البيت في ك هكذا :1(
ـــــــــــــــــائـــــــــــــــــل ثم وفى   فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــئـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــل ن

 بـــــــــــــــــــوداد فـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه لا تـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــل     

  
 ) سقط هذا البيت من ك ، وأ.2(
 ).238/  2أنوار الربيع ( ه 105) هو عبد االله بن محمد الأنصاري المعروف بالأحوص ، توفي سنة 3(
 .)وما أثبته المؤلف موافق لرواية أخرى أثبتها المحقق في الهامش )سريرة ودو ( )ستبقى لها() في الديوان 4(
 ) هو أبو اسحاق ابراهيم بن هلال الصابي ، وقد تقدم ذكره.5(
 ).66/  1أنوار الربيع ( ه 82توفي سنة  ).صاحب بثينة(يل بن عبد االله العذري ) هو جم6(
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 بعضهم :
 لم يـــــعـــــطـــــــك االله مـــــــا أعـــــطـــــــاك مـــــن نـــــعـــــم 

ـــــتـــــوســــــــــــــــــع مـــــن يـــــرجـــــوك إحســــــــــــــــــــانـــــــا      إلاّ ل

  
 إن مــــنـــــعـــــــت فـــــــأخـــــلـــــق أن تصــــــــــــــــــــادفـــــهـــــــاو 

 تــــــــــطــــــــــير عــــــــــنــــــــــك زرافــــــــــات ووحــــــــــدانــــــــــا    

  
 : )1(آخر 

 إذا أعــــــــــجــــــــــبــــــــــتــــــــــك خصــــــــــــــــــــــــال امــــــــــرئ 

 فـــــــكـــــــنـــــــه يـــــــكـــــــن فـــــــيـــــــك مـــــــا يـــــــعـــــــجـــــــبـــــــك     

  
 فـــــــــلـــــــــيـــــــــس عـــــــــلـــــــــى المجـــــــــد والمـــــــــكـــــــــرمـــــــــات 

 إذا شـــــــــــــــــــــئــــــــتــــــــهــــــــا حــــــــاجــــــــب يحــــــــجــــــــبــــــــك     

  
 : )2(آخر 

 يخــــــــوض أنــــــــاس في الــــــــكــــــــلام لــــــــيــــــــوجــــــــزوا

مـــــــت في بــــعــــض الأحـــــــايــــين أوجــــزو       لـــلصــــــــــــــــّ

  
مــت عــاجزا  إذا كنــت عن أن تحســــــــــــــن الصــــــــــــــّ

 فـــــــأنـــــــت عـــــن الابـــــلاغ في الـــــقـــــول أعـــــجـــــز    

  
 : )3(النعيمي 

ــــــــــام  ئ ــــــــــلــــــــــّ ــــــــــك أكــــــــــفّ ال  إذا أضـــــــــــــــــــــــمــــــــــأت

ا      )4(كـــــفـــــتـــــــك الـــــقـــــنـــــــاعـــــــة شــــــــــــــــــبـــــعـــــــا وريـــــــّ
 

  
رى   فــــــــــكــــــــــن رجــــــــــلا رجــــــــــلــــــــــه في الــــــــــثــــــــــّ

او      ريــــــــــــــّ تــــــــــــــه في الــــــــــــــثــــــــــــــّ  هــــــــــــــامــــــــــــــة همــــــــــــــّ

  
ــــــــــاخــــــــــل  ــــــــــفســـــــــــــــــــــــك عــــــــــن ب ــــــــــن ا ب ــــــــــّ ــــــــــي  أب

ا      ــــــــــــّ ــــــــــــي ــــــــــــه أب ــــــــــــدي ــــــــــــراه بمــــــــــــا في ي )5(ت
 

  
ـــــــــــــــــاة ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــاء الحـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــإن إراق  ف

ا     ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــاء المحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــّ  دون إرق

  
 : )6(آخر 

__________________ 
ضــــــــــــــمن كلام منثور في تقريظ  53/  1والصــــــــــــــحيح أن الخفـاجي أوردهمـا في ريحـانـة الألباء  )للخفـاجيأ() في 1(

 شخص ولم ينسبهما لنفسه. وفي روايته لهما اختلاف.
 ) لا وجود للبيتين في ك.2(
لأبيات ترجمة مختصـــــــرة ، وفيها من هذه ا 61/  1) هو أبو الحســـــــن النعيمي ، ترجم له الثعالبي في تتمة اليتيمة 3(

، وخزانة الأدب لابن حجة الحموي  78/  2الأول والثاني والرابع. وورد البيتان الأول والثاني في معاهد التنصـــــيص 
 من دون عزو. 121/  1، وأنوار الربيع  26/ 
 ).إذا أعطشتك() في المصادر المذكورة عدا تتمة اليتيمة 4(
 بإيراد هذا البيت. )ك() انفردت 5(
 من دون عزو ، ونسبهما ابن 52قصيدة وردت في الصداقة والصديق / ) البيتان من 6(
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 إذا خــنـــتـــم بـــــــالــغـــيـــــــب عـــهـــــــدي فــمـــــــا لـــكـــم 

ون إدلال المـــــــقـــــــيـــــــم عـــــــلـــــــى الـــــــعـــــــهـــــــد      تـــــــدلـــــــّ

  
 صـــــــــــــــلـــوا وافـــعـــلـــوا فـــعـــــــل المـــــــدلّ بـــوصـــــــــــــــلـــــــه 

دّ و      )1(إلاّ فصــــــــــــــــدّوا وافعلوا فعــــل ذي الصــــــــــــــــّ
 

  
 آخر :

 مـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــواه 

 مــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــــــــــــــلاذ    

  
ـــــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــذافـــــــــــــــاخـــــــــــــــتر  ـــــــــــــــن  ل

 مجـــــــــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــذاذ    

  
 من أبيات كتبها إلى بعض أصدقائه : )2(ابن النجم الواعظ 

ـــــــلا تحســــــــــــــــــــبـــــــوا أنيّ تـــــــغـــــــيرّت بـــــــعـــــــدكـــــــم   ف

 عــــــن الــــــعــــــهـــــــد لا كـــــــان المــــــغــــــيرّ لــــــلــــــعــــــهـــــــد    

  
 غــــــــرامــــــــي غــــــــرامــــــــي والهــــــــوى ذلــــــــك الهــــــــوى 

ـــكـــم ودّي و       وجـــــــدي بـــكـــم وجـــــــدي وودّي ل

  
ا مـــــــــــن يـــــــــــدوم وداده و  ـــــــــــيـــــــــــس محـــــــــــبـــــــــــّ  ل

دّ مع ا      لوصــــــــــــــــــل لكن من يـــــدوم مع الصــــــــــــــــــّ

  
 آخر :

 مـــررنـــــــا بـــــــأكـــنـــــــاف الـــعـــقـــيـــق فـــــــأعشـــــــــــــــبـــــــت 

 أبــــــــاطــــــــح مــــــــن أجــــــــفــــــــانــــــــنــــــــا ومســـــــــــــــــــــايــــــــل     

  
ـــــــدمـــــع واقـــــف   فـــــمـــــن واقـــــف في جـــــفـــــنـــــــه ال

 من ســــــــــــــــــائـــــل في خـــــدّه الـــــدمع ســــــــــــــــــائـــــل و     

  
 تــــــــــأسّ بــــــــــيــــــــــأس أو تــــــــــعــــــــــزّ بســـــــــــــــــــــــلــــــــــوة

 فـــــــــمـــــــــا لـــــــــك في أطـــــــــلال عـــــــــزةّ طـــــــــائـــــــــل     

  
 : )3(عمر بن الوردي 

ـــــــــــت  ـــــــــــال ـــــــــــفـــــــــــراق وق ـــــــــــوم ال ـــــــــــني ي  ودّعـــــــــــت

 هــــــــي تــــــــبــــــــكــــــــي مــــــــن لــــــــوعــــــــة الافــــــــتراق و     

  
ـــــــذي أنـــــــت صــــــــــــــــــــانــع بــعـــــــد بــعـــــــدي   مـــــــا ال

 قـــــــــلـــــــــت قـــــــــولي هــــــــــذا لمـــــــــن هـــــــــو بــــــــــاق     

  
 : )4(بعضهم 

__________________ 
/  4أنوار الربيع ( ه 250المتوفى ســـــنة  )الحســـــين ابن الضـــــحاك(إلى الخليع  425/  1خلكان في وفيات الأعيان 

60.( 
 ).ذي الضد(وفي الصداقة والصديق  )ذي العهدأ(وفي  )ذي البعد() في ك 1(
 ).الواعظأ(وفي  )أبو النجم الواعظ() في ك 2(
 ).312/  1أنوار الربيع ( ه 749) هو أبو حفص عمر بن المظفر بن الوردي المتوفى سنة 3(
 لمحمود الوراق. منسوبان 88/  3و�اية الأرب  85) البيتان في التمثيل والمحاضرة / 4(
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ـــــــــة ـــــــــى حـــــــــال ـــــــــقـــــــــى عـــــــــل ـــــــــب ـــــــــدهـــــــــر لا ي  ال

ـــــــــــــر     ـــــــــــــدب ه يـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــل أو ي  لـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــّ

  
اك بمـــــــــــــــكـــــــــــــــروهـــــــــــــــه  ـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــّ  فـــــــــــــــإن ت

 فـــــــــاصــــــــــــــــــــــبر فـــــــــإنّ الـــــــــدّهـــــــــر لا يصــــــــــــــــــــــبر    

  
 : )1(آخر 

ني  ـــــّ ـــــيـــــلـــــى وإن ـــــقـــــــد شــــــــــــــــــــاع عـــــنيّ حـــــــبّ ل  ل

 كلفـــــــت بهـــــــا شــــــــــــــوقـــــــا وهمـــــــت بهـــــــا وجـــــــدا    

  
 واالله مـــــــــــا حـــــــــــبيّ لهـــــــــــا جـــــــــــاز حـــــــــــدّه و 

هـــــــا في حســـــــــــــــــنــــهـــــــا جـــــــازت الحـــــــدّاو      ــــكــــنــــّ  ل

  
 : اللهرحمھ )2(الصفيّ الحليّ 

تي   إذا لم أبــــــــرقــــــــع بــــــــالحــــــــيــــــــا وجــــــــه عــــــــفــــــــّ

كـــــرّم      ـــــّ ـــــت ـــــهـــــتـــــــه راحـــــتي في ال )3(فـــــلا أشــــــــــــــــــب
 

  
 لا كــنـــــــت ممّــن يــكســــــــــــــر الجــفــن في الــوغــى و 

)4(إذا أنــــــا لم أغضــــــــــــــضــــــــــــــــــه عن كــــــلّ محرم     
 

  
 : )*(الشريف الرضي 

ا  أأبــــــــقــــــــى كــــــــذا نضـــــــــــــــــــــو الهــــــــمــــــــوم كــــــــأنمــــــــّ

ا      )5(ســــــــــــــقـتـني الـلـّيـــــــالي مـن عـقـــــــابيلهـــــــا سمـــــــّ
 

  
ني و   أكـــــــــــبر آمـــــــــــالي مـــــــــــن الـــــــــــدّهـــــــــــر أنـــــــــــّ

ا     ا لا ســـــــــــــــــــــرورا ولا همــــــــّ ــــــــيــــــــّ ــــــــيــــــــت خــــــــل  أب

  
ة  أكــــــــرّ أحــــــــاديــــــــث المــــــــطــــــــامــــــــع ضــــــــــــــــــــــلــــــــّ

ــــقــــح مــــن هـــــــذي المــــنى أبــــطــــنـــــــا عــــقــــمـــــــاو       ال

  
 فــــــــلا جــــــــامــــــــعــــــــا مــــــــالا ولا مــــــــدركــــــــا عــــــــلا

ــــــــا عــــــــلــــــــمــــــــاو       لا محــــــــرزا أجــــــــرا ولا طــــــــالــــــــب

  
ــــغــــنى  ــــين الخصــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــة وال  بـــــــأرجــــوحـــــــة ب

عـــــــمـــــــى و      ـــــــنـــــــّ قـــــــاوة وال ـــــــة بـــــــين الشــــــــــــــــــــّ  مـــــــنـــــــزل

  
 : اللهرحمھوله 

 عـــــــارضــــــــــــــــــــا بي ركـــــــب الحجـــــــاز أســــــــــــــــــــائـــــــل

ام جمــــــــــع      )6(ه مــــــــــتى عــــــــــهــــــــــده بــــــــــأيــــــــــّ
 

  
__________________ 

لن  إن الــدهرفــاصــــــــــــــبر فــو ( )لا بــد أن يقبــل أو يــدبرا(وفي روايــة �ــايــة الأرب اختلاف في الروي على النحو الآتي 
 ).يصبرا

 ولا وجود للبيتين في ديوانه. )لمجنون ليلىأ() في 1(
 .752وقيل ـ  ه 750، توفي سنة  )صفي الدين() هو عبد العزيز سرايا الحلي السنبسي 2(

 ).247/  5معجم المؤلفين (
 ).إذا(مكان  )لئن() في الديوان 3(
 ).عن رأي محرم() في الديوان 4(
 ).أأبقى على نضو الهموم( الديوان ) العقابيل : الشدائد ، في5(
 ).متى عهده بسكان سلع() جمع : المزدلفة بمكة المكرمة. في الديوان 6(
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 اســـــــــــــــتـــمـــلاّ حـــــــديـــــــث مـــن ســـــــــــــــكـــن الخـــيو 

 ف ولا تـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاه إلاّ بـــــــــــدمـــــــــــعـــــــــــي     

  
ـــــــــــطـــــــــــرفي  ـــــــــــار ب ـــــــــــدّي ـــــــــــني أن أرى ال ـــــــــــات  ف

ــــــــار بســـــــــــــــــــــمــــــــعــــــــي      ــــــــدّي ي أرى ال ــــــــّ ــــــــعــــــــل  فــــــــل

  
 : )*(عبيد االله بن عبد االله بن طاهر 

 إلى كـم يـكون العتـــــــب في كـــــــلّ ســــــــــــــــــــاعـــــــة

ين الــــــقــــــطــــــيــــــعـــــــة والهــــــجــــــرا و      )1(كــــــم لا تمــــــلــــــّ
 

  
ـــــــــدك إنّ الـــــــــدّهـــــــــر فـــــــــيـــــــــه كـــــــــفـــــــــايـــــــــة  روي

ـــــــدهــــرا     ــــتــــفــــريــــق ذات الــــبــــين فـــــــانــــتــــظــــري ال  ل

  
 بعضهم وأجاد :

ك لم تســــــــــــــمع بـــــأخبـــــار من مضــــــــــــــى   كـــــأنـــــّ

ـــــــدّهــــرو       لم تــــر بـــــــالــــبـــــــاقــــين مـــــــا يصـــــــــــــــــنــــع ال

  
 فـــــــإن كـــــنـــــــت لا تـــــــدري فـــــتـــــلـــــــك ديـــــــارهـــــم 

ـــــــت بــعـــــــدك الــريــح والــقــطــر      عــفـــــــاهـــــــا فــحـــــــال

  
ا بمــــــنــــــزل و   هـــــــل أبصـــــــــــــــــــرت عــــــيــــــنـــــــاك حــــــيـــــــّ

 عــــــــلــــــــى الــــــــدّهــــــــر إلاّ بــــــــالــــــــعــــــــراء لــــــــه قــــــــبر    

  
 فــــــــلا تحســـــــــــــــــــــبنّ الــــــــوفــــــــر مــــــــالا جمــــــــعــــــــتــــــــه 

ـــــكـــــنّ مـــــــا قـــــــدّمـــــــت مـــــن صــــــــــــــــــــالح وفـــــرو       ل

  
 مضــــــــــــــــــــى جـــــــامـــــــعـــــــو الأمـــــــوال لم يـــــــتـــــــزوّدوا

 ســــــــــــــوى الـفـقـر يـــــــا بـوســــــــــــــى لمن زاده الفقر    

  
ام لا تصــــــــــــــــحـــوا وقـــــــد قــــرب المـــــــدى   فـــحـــتـــــــّ

كرو      ام لا يـنـجـــــــاب عـن قـلـبـــــــك الســــــــــــــّ  حـتـــــــّ

  
 بلى ســـــــــــوف تصـــــــــــحو حين ينكشـــــــــــف الغطا

ـــــــذكـــــــرو       تـــــــذكـــــــر قـــــــولي حـــــــين لا يـــــــنـــــــفـــــــع ال

  
ام حــــــــتىّ تجــــــــوزهــــــــا  فصـــــــــــــــــــــبرا عــــــــلــــــــى الأيــــــــّ

بر     ا قــــلــــيـــــــل بــــعـــــــدهـــــــا يحــــمـــــــد الصــــــــــــــــّ  فــــعــــمـــــــّ

  
 : )2(آخر 

 غــــنـــــيــــنـــــــا بـــــنـــــــا عــــن كـــــــلّ مـــــن لا يـــــريـــــــدنـــــــا

 إن كــــــــــثــــــــــرت أوصـــــــــــــــــــــــافــــــــــه ونــــــــــعــــــــــوتــــــــــه و     

  
دّ والقلى و  ا حســــــــــــــبــــه الصــــــــــــــــّ  من صــــــــــــــــدّ عنــــّ

ا نـــــــفـــــــوتـــــــه و       مـــــــن فـــــــاتـــــــنـــــــا يـــــــكـــــــفـــــــيـــــــه أنـــــــّ

  
 : )*(الجمال ابن نباتة 

 يـــــــا مشـــــــــــــــتـــكـــي الهـــمّ دعـــــــه وانـــتـــظـــر فـــرجـــــــا

ــــــــك مــــــــن حــــــــين إلى حــــــــين و      ــــــــت )3(دار وق
 

  
ــــــــعــــــــانــــــــد إذا أمســـــــــــــــــــــيــــــــت في كــــــــدرو   لا ت

ا أنــــــــت مــــــــن مــــــــاء ومــــــــن طــــــــين      )4(فــــــــإنمــــــــّ
 

  
__________________ 

 لعبد االله بن طاهر. )أ(منسوبان للشاعر المذكور ، وفي  119/  1) البيتان في أمالي المرتضى 1(
 ) لا وجود للبيتين في ك ، وأ.2(
 ) لا وجود لهذين البيتين في ك.3(
 ).أمسيت(مكان  )أصبحت() في الديوان 4(
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 ابن القوبرة :
ــــــهــــــم  ــــــيــــــن ــــــبـــــــل ب  كـــــــانـــــــت دمــــــوعــــــي حمــــــرا ق

رتهـــــــا لـــــوعـــــــة الحـــــرق فـــــمـــــــ     )1(ذ نـــــــأوا قصـــــــــــــــــّ
 

  
حــــظ وردا مــــن خـــــــدودهــــم  ــــّ ــــل  قــــطــــفـــــــت بـــــــال

 فـــــــاســــــــــــــتقطر البعـــــــد مـــــــاء الورد من حـــــــدقي     

  
 : )2(ليلى في صاحبها المجنون 

ــــــيـــــــت شـــــــــــــــــــعــــــري والخــــــطــــــوب كــــــثــــــيرة  ألا ل

ــــــراجــــــع      ــــــقـــــــلّ ف ــــــس مســـــــــــــــــــت ــــــي  مــــــتى رحـــــــل ق

  
 بـــنـــفســـــــــــــــي مـــن لا يســـــــــــــــتـــقـــــــلّ بـــنـــفســــــــــــــــــــه 

ــــع و      )3(مــــن هــــو إن لم يحــــفــــظ االله ضــــــــــــــــــــائ
 

  
 بعضهم :

يــــــــالي و   أعـــــــظــــــــم مــــــــن مصـــــــــــــــــــــيــــــــبــــــــات الــــــــلــــــــّ

ــــــــــهــــــــــا خــــــــــلّ خــــــــــؤون      ــــــــــيّ وصـــــــــــــــــــــــرف  عــــــــــل

  
 يـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــلـــــــــــني بـــــــــــودّ مســــــــــــــــــــــــتـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــل 

 بــــــــــــــين ضـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــوعــــــــــــــه داء دفــــــــــــــين و     

  
ـــــــــــــا ـــــــــــــدى مجـــــــــــــون ـــــــــــــتـــــــــــــه أب  إذا عـــــــــــــاتـــــــــــــب

ة ذلــــــــــــك الــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــب المجــــــــــــون و       عــــــــــــلــــــــــــّ

  
مــــــــــوم لــــــــــه دواءو   مــــــــــن جــــــــــعــــــــــل الســـــــــــــــــــــــّ

 فــــــــيــــــــوشــــــــــــــــــــــك أن يــــــــفــــــــاجــــــــئــــــــه المــــــــنــــــــون     

  
ـــــــــــــأبى  ـــــــــــــه فـــــــــــــي ـــــــــــــي ـــــــــــــأن أحـــــــــــــاب  أهـــــــــــــمّ ب

)4(عـــــلـــــيّ الأصــــــــــــــــــــل والـــــعـــــرض المصــــــــــــــــــون     
 

  
ا  أرى هـــــــــــزل الـــــــــــكـــــــــــلام المحـــــــــــض غـــــــــــثـــــــــــّ

مـــــــين      )5(فـــــــيردعـــــــني عـــــــن الـــــــغـــــــثّ الســـــــــــــــــــــّ
 

  
يــــــــث حــــــــلــــــــمــــــــي و   لم يــــــــزعــــــــج زئــــــــير الــــــــلــــــــّ

نـــــــــــين       أيـــــــــــزعـــــــــــجـــــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــذرّ الـــــــــــطـــــــــــّ

  
 : )6(الوزير أبو محمد ابن سفيان 

 نـــــــــفســـــــــــــــــــــــي فـــــــــداك وعـــــــــدتـــــــــني بـــــــــزيـــــــــارة

 فــــــــظــــــــلـــــــــلــــــــت أرقــــــــبـــــــــهــــــــا إلى الامســــــــــــــــــــــاء    

  
__________________ 

 من دون عزو. )أ(ووردا في  )ك() لا وجود لهذين البيتين في 1(
 ).117/  6الأعلام ( ه 68) هي ليلى بنت المهدي صاحبة قيس بن الملوح. توفيت حوالي سنة 2(
 ).بنفسه(مكان  )برحله( 71/  2) في الأغاني 3(
 وهو تصحيف. )أجابئه(ياء. في ع وك أي أكلفه الح )أحاييه() حاباه : مال إليه ، ولعلها 4(
 ) لا وجود لهذا البيت والذي بعده في ك.5(
 ).141قلائد العقيان / () أبو محمد بن ســــــفيان : من وزراء آل ذي النون بالأندلس في القرن الخامس الهجري 6(

 لا وجود للبيتين في ك.
  

283 
 



 حـــــتى رأيـــــــت قســـــــــــــــــيـــــم وجـــــهـــــــك طـــــــالـــــعـــــــا

 لم تنتقصـــــــــــــــــــه غضـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة اســــــــــــــتحيــــــاء    

  
 : )*(ابن بقيّ 

ـــــــهـــــــاو  ـــــــيـــــــة لـــــــبســــــــــــــــــــوا الأدراع تحســــــــــــــــــــب ـــــــت  ف

ا رســــــــــــــــــــب      ـــــــخ الأراقـــــــم إلاّ أ�ـــــــّ )1(ســــــــــــــــــــل
 

  
 إذا الــــغـــــــديــــر كســــــــــــــــــــا أعــــطـــــــافــــهــــم حــــلــــقـــــــا

 طـــفـــــــا مـــن الـــبـــيـــض في هـــــــامـــــــاتهـــم حــــبـــــــب     

  
 : )2(ابن باجة 

 ايـــــــه يـــــــا بــــــرق قـــــــل حـــــــديــــــثـــــــك عــــــن نجـــــــد

ا الإلــــــــــــه عــــــــــــنيّ نجــــــــــــدا      )3(فــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــّ
 

  
 قــــــــــــل وإن كــــــــــــان مــــــــــــا تحــــــــــــدّثــــــــــــه زورا

 تــــــــــــبرد الأســـــــــــــــــــــــــى والــــــــــــوجــــــــــــدفــــــــــــقــــــــــــد     

  
 : )4(وله 

نــــــــوا ان نـــــــعــــــــمــــــــان الأراك تــــــــيـــــــقــــــــّ  أســـــــــــــــــــــكــــــــّ

ان      كــــــــم في ربــــــــع قـــــــــلــــــــبي ســــــــــــــــــــــكـــــــــّ  بــــــــأنــــــــّ

  
نــــــــاو   دومـــــــوا عـــــــلـــــــى حـــــــفــــــــظ الـــــــوداد فـــــــإنـــــــّ

 بــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا بــــــــأقــــــــوام إذا أتمــــــــنــــــــوا خــــــــانــــــــوا    

  
يـــــــل عــنيّ مـــــــذ تــنـــــــاءت ديـــــــاركــم   ســــــــــــــلــوا الــلــّ

ــنــّوم أجــفـــــــان       هـــــــل اكــتــحــلـــــــت لي فــيـــــــه بـــــــال

  
 هـــــــل أغــمـــــــدت يــومـــــــا ســـــــــــــــيــوف بــروقــكــم و 

 فــــــــكــــــــانــــــــت لهــــــــا إلاّ جــــــــفــــــــوني أجــــــــفــــــــان     

  
 : )5(الإمام الخطيب جنيد بن الحسن 

 روت لي أحـــــــاديـــــــث الـــــــغـــــــرام صــــــــــــــــــــبـــــــابـــــــتي 

 بـــــــإســــــــــــــــنـــــــادهـــــــا عــــن بـــــــانـــــــة الــــعــــلــــم الــــفــــرد    

  
ــــــم عــــــن الحــــــمــــــى و  ــــــنّســـــــــــــــــــي ــــــني مــــــرّ ال  حـــــــدّث

 عن الــــدّوح عن وادي الغضــــــــــــــــا عن ربى نجــــد    

  
ـــــــدمــع عــن جــفــني الــقــريــح عــن الجــوى   عــن ال

وق عن قلبي الجريح عن الوجـــد      )6(عن الشــــــــــــــّ
 

  
__________________ 

 : ثابتة. )بضمتين() رسب 1(
 )119/  4أنوار الربيع ( ه 533) هو أبو بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي. توفي سنة 2(
 .315وهو موافق لرواية قلائد العقيان /  )أ(ت عن والمثب )أيه(مكان  )أين() في ع وك 3(
 وفي رواية بعضها اختلاف. 119/  4، أنوار الربيع  24/  7) الأبيات في نفح الطيب 4(
 ).جند بن الحسن( 262/  2) في أنوار الربيع 5(
 ).ع() سقط هذا البيت من 6(
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 بــــــــأنّ غــــــــرامــــــــي والأســـــــــــــــــــــى قــــــــد تــــــــلازمــــــــا

د في لحـــــــدي       فـــــــلـــــــن يـــــــبرحـــــــا حـــــــتىّ أوســــــــــــــــــــّ

  
 : )1(نصر ابن أحمد الخبز أرزي 

ــــــــا حــــــــين غــــــــابــــــــوا ــــــــاس وفــــــــوا لــــــــن  كــــــــم أن

ارو       أنــــــــــــاس جـــــــــــــفـــــــــــــوا وهـــــــــــــم حضــــــــــــــــــــــــــّ

  
 عـــــرضــــــــــــــــــوا ثم أعـــــرضــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــتـــــمـــــــالـــــوا

 ثم مـــــــــــــــالـــــــــــــــوا وجـــــــــــــــاوروا ثمّ جـــــــــــــــاروا    

  
جـــــــنيّ فـــــــلـــــــو لم   لا تـــــــلـــــــمـــــــهـــــــم عـــــــلـــــــى الـــــــتـــــــّ

ــــــــــذار     وا لم يحســـــــــــــــــــــــن الاعــــــــــت ــــــــــّ ــــــــــجــــــــــن  يــــــــــت

  
 : )2( )*(الشريف الرضي 

 أتـــــــــــرى الأحــــــــــــبـــــــــــاب مـــــــــــذ ظــــــــــــعـــــــــــنــــــــــــوا

 وجـــــــــــــــدوا لـــــــــــــــلـــــــــــــــبـــــــــــــــين مـــــــــــــــا أجـــــــــــــــد    

  
 كـــــــــــــان زورا بــــــــــــــعــــــــــــــد بــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــــــــدو      ـــــــــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــــــــل  غـــــــــــــــــــــــرورا ذل

  
وى بهـــــــــــــــــم و   مـــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــدن الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّ

)3(يجــــــــــدوا قـــــــــــلــــــــــبي كـــــــــــمــــــــــا عـــــــــــهــــــــــدوا     
 

  
ــ )*(الأخ الأعز المحرز من فنون المجــد مــا غلا وعز ، محمــد يحيى ( ا ، أحيــاه االله أعزّ محي

 : )4( )وكتبه إلى بعض أصدقائه
 مــــــا شــــــــــــــوق مقصــــــــــــــوص الجنــــــاحين مقعــــــدو 

)5(عــلــى الضــــــــــــــيــم لم يــقـــــــدر عــلــى الــطـّـيران     
 

  
ا ـــــــأكـــــــثـــــــر مـــــــن شــــــــــــــــــــوقـــــــي إلـــــــيـــــــك وإنمـــــــّ  ب

 رمـــــــــاني بهـــــــــذا الـــــــــبـــــــــعـــــــــد عـــــــــنـــــــــك زمـــــــــاني     

  
 وله بلّغه االله أمله :

ل فــــــــمــــــــيــــــــعــــــــاد الــــــــفــــــــراق قــــــــريــــــــب   تجــــــــمــــــــّ

ـــــــــغـــــــــيـــــــــب و       مـــــــــا نحـــــــــن إلاّ ســــــــــــــــــــــاعـــــــــة ون

  
ـــــــك  ــــــنــــــفـــــــكّ يـــــــا أمّ مـــــــال ـــــــدهــــــر لا ي  هــــــو ال

 تـــــــــذوب لمـــــــــا يـــــــــبـــــــــديـــــــــه مـــــــــنـــــــــه قـــــــــلـــــــــوب     

  
__________________ 

ـــــــــــــــ  ه 317) هو أبو القاســـم نصـــر بن أحمد بن نصـــر بن مأمون البصـــري الخبزأرزي. توفي ســـنة 1( وقيل غير ذلك ـ
 ).98/  4أنوار الربيع (
 ) لا وجود لهذه الجملة والأبيات التي بعدها في ك.2(
 ).ومتى تدن الديار بهم() في الديوان 3(
 ).الأخ محمد يحيى() جاء في ك عوضا عن الجملة المحصورة بين القوسين 4(
 .36وما أثبته موافق لرواية سلافة العصر /  )على الضيم(مكان  )عن العيش() في ك 5(
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ـــــــه الهــــــوى   ســــــــــــــــــلــــــوا كـــــــلّ ذي حـــــــبّ أدام ل

 ســــــــــــــــــــــاعـــــــــفـــــــــه فــــــــيـــــــــمـــــــــا أراد حـــــــــبـــــــــيـــــــــب و     

  
ا  ألا لا ســــــــــــــــــــــقـــــــــى االله الحـــــــــمـــــــــائـــــــــم إ�ـــــــــّ

 لهـــــــنّ مجـــــــيـــــــب  إذا مـــــــا شــــــــــــــــــــدت دمـــــــعـــــــي    

  
ـــــــــا ب ام ظـــــــــمـــــــــيـــــــــاء والصــــــــــــــــــــــّ رني أيـــــــــّ  تـــــــــذكـــــــــّ

 فــــــــأطـــــــــرب شــــــــــــــــــــــوقـــــــــا والـــــــــكـــــــــريم طـــــــــروب     

  
وق لــــــوعـــــــة  أبــــــيـــــــت وفي قــــــلــــــبي مــــــن الشــــــــــــــــــّ

ـــــــلـــــــهـــــــا عـــــــنـــــــدي جـــــــوى وكـــــــروب و       كـــــــم مـــــــث

  
 : )1(وله 

 ألا لا ســــــــــــــــــــــقــــــــى االله الــــــــبــــــــعــــــــاد وجــــــــوره 

ــــــــه عــــــــنــــــــك خــــــــطــــــــير     ــــــــلا مــــــــن ــــــــلــــــــي ــــــــإنّ ق  ف

  
بــــــــاعــــــــد ســـــــــــــــــــــاعــــــــةو  ــــــــّ ــــــــت ــــــــو كــــــــان ال  واالله ل

ه و      ــــــــــــّ ــــــــــــد أن ــــــــــــعــــــــــــي ــــــــــــت ب ــــــــــــيرأن ــــــــــــكــــــــــــث  ل

  
 : )2(وله 

 ألا يــــــــا زمــــــــانــــــــا طــــــــال فــــــــيــــــــه تــــــــبــــــــاعــــــــدي 

 أمــــــــــــا رحمــــــــــــة تــــــــــــدنــــــــــــو بهــــــــــــا وتجــــــــــــود    

  
ذي فــــــارقــــــت أنســــــــــــــي مـــــــذ نـــــــأى   لألقى الــــــّ

 فـــــــهـــــــا أنـــــــا مســـــــــــــــــــــلـــــــوب الـــــــفـــــــؤاد فـــــــريـــــــد    

  
 : )3(وله 

ام الحـــــجـــــيـــــج فـــــــأســــــــــــــــــبــــــلـــــــت  رت أيـــــــّ  تـــــــذكـــــّ

 جــــــفــــــوني دمـــــــاء واســـــــــــــــــــتــــــجـــــــدّ بي الــــــوجـــــــد    

  
امـــــنـــــــا بـــــــالمشــــــــــــــــــعـــــريـــــن الـــــتي مضــــــــــــــــــــت و   أيـــــــّ

 إذ حـــــــادي الركّـــــــاب بنـــــــا يحـــــــدوا بـــــــالخـيـفو     

  
 وله :

م   مـــــــــــــــــــن لصـــــــــــــــــــــــــــــــــبّ مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــّ

ـــــــــــــــــــدّهـــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــــــــبره       فصــــــــــــــــــــــــــــــــم ال

  
 يـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــنىّ وصــــــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــد قضـــــــــــــــــــــــــــى االله هــــــــــــــجــــــــــــــره      )4(ق
 

  
 قـــــــــــــــــــــل لأسمـــــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــا

 كـــــــــــــــــــــــان أرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــرهّ     

  
 كــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــمــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــئــــــــــــت فــــــــــــأمــــــــــــري 

 فـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــزت أمـــــــــــــــــــــره     

  
ـــــــــــــــــــــــرى  ـــــــــــــــــــــــذي ي  هـــــــــــــــــــــــو ذاك ال

ـــــــــــــــــخـــــــــــــــــره      ك الـــــــــــــــــدّهـــــــــــــــــر ف  حـــــــــــــــــبـــــــــــــــــّ

  
 وطـــــــــــــر مـــــــــــــا انـــــــــــــقضــــــــــــــــــــــــــى ولـــــــــــــكـــــــــــــنّ 

 قضـــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــره     

  
__________________ 

 من دون عزو. )أ() لا وجود لهذين البيتين في ك ، ووردا في 1(
 غير منسوبة. )أ() لم ترد هذه القطعة في ك ، ووردت في 2(
 من دون عزو. )أ() وهذه القطعة أيضا لم ترد في ك ، وجاءت في 3(
 ).ر هجرهتقصد الده() في ع ، وأ 4(
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 بعضهم وهو لسان حال مؤلفه عفي عنه
 ألــــــف الهــــــمــــــوم أضــــــــــــــــــــالــــــعــــــي فـــــــألــــــفــــــتــــــهـــــــا

نــــــــــافـــــــــر والــــــــــكــــــــــريم ألــــــــــوف       بـــــــــعــــــــــد الــــــــــتــــــــــّ

  
ـــــــديّ صـــــــــــــــــــنــــــفـــــــا واحـــــــدا ــــــبــــــلاء ل ــــــيــــــس ال  ل

 عـــــــنــــــــدي بحـــــــمــــــــد االله مــــــــنــــــــه صـــــــــــــــــــــنــــــــوف     

  
 : )2( )بأن ينشد بعد ذلك(وهو جدير  )1(وما أحسن قول الصلاح الصفدي 

ـــــــــت  ـــــــــائ ـــــــــأســــــــــــــــــــــف عـــــــــلـــــــــى ف ـــــــــاالله لا ت  ب

طـــــــف      )3(مضــــــــــــــــــــى ولا تـــــــيـــــــأس مـــــــن الـــــــلـــــــّ
 

  
 فـــــــــقـــــــــد يجـــــــــيء الـــــــــدهـــــــــر مـــــــــع قســــــــــــــــــــــوة

 فـــــــــــيـــــــــــه بـــــــــــوقــــــــــــت لــــــــــــينّ الــــــــــــعـــــــــــطــــــــــــف     

  
وعلى هذا فلنذكر هنا حكاية غريبة فيها تســــــــــــــلية لكلّ مهموم ، وتعزية لكلّ مغموم ، 
تؤكّد التمسـّك بألطاف االله ، وتنهى عن اليأس من روح االله ، والحامل على تخصــيصــها بالذكر 

به في هذه المدة عموما ، وهذه السـنة خصـوصـا وهي سـنة أربع وسـبعين ، سنة  )4( )ما منيت(
ة ، والغموم الممرضـــة التي شـــرح بعضـــها الرضـــي   )*(تأليف هذه الرحلة من أنواع الهموم الممضـــّ

 تعالى بقوله من قصيدة : اللهرحمھ
أي بــــــــيــــــــنــــــــنــــــــا  أتــــــــاني وممــــــــطــــــــول مــــــــن الــــــــنــــــــّ

ـــغـــمـــض      ـــو بـــــــالجـــفـــون عـــن ال ـــب ـــن )5(قـــوارص ت
 

  
ـــــــلـــــــذعـــــــة مـــــــيســــــــــــــــــــم و  ـــــــلـــــــبي ب  مـــــــولى ورى ق

ا عــــلــــى مــــضّ       مــــن الــــكــــلــــم الــــعــــوراء مضــــــــــــــــــــّ

  
ــــــــــربي  ــــــــــي إذا كــــــــــان أق  فــــــــــعــــــــــذرا لأعــــــــــدائ

 يشــــــــــــــــــــذّب من عودي ويعرق من نحضــــــــــــــي     

  
 إذا مـــــــا رمى عرضــــــــــــــي القريـــــــب بســــــــــــــهمـــــــه 

ا رمــى عــرضـــــــــــــــي       عـــــــذرت بــعــيـــــــد الــقــوم امـــــــّ

  
__________________ 

 ).114/  4معجم المؤلفين ( ه 764المتوفى سنة  )خليل بن أيبك() هو صلاح الدين الصفدي 1(
 ).أن يتبع السابق() في ك 2(
 ).مضى(مكان  )ماض() في ك 3(
 ).ما بليت() في ك 4(
 : النوم. )بالضم() الغمض 5(
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ا على شــــــــــــــفـــــا ـــــّ  لقـــــد أمســــــــــــــــــت الأرحـــــام من

ل أن يــقضــــــــــــــي       فـــــــأخــلــق بمشــــــــــــــف لا يــعــلـــــــّ

  
 عــلــى غصـــــــــــــــص لــو كــنّ في الــبـــــــدر لم يــنــر

)1(في العود لم يورق وفي العضـــــــــــــــب لم يمض و     
 

  
 : )*(وجملة الحال الآن كما قال الصلاح الصفدي 

 لـــــــــزمـــــــــت بـــــــــيـــــــــتي مـــــــــثـــــــــل مـــــــــا قـــــــــيـــــــــل لي 

 لم أعـــــــــــــــانـــــــــــــــد حـــــــــــــــادث الـــــــــــــــدّهـــــــــــــــرو     

  
ـــــــــــــــرّدى و  ـــــــــــــــردّ ال ـــــــــــــــس لي درع ي ـــــــــــــــي  ل

 أســـــــــــــــــــــتــــــــغــــــــفــــــــر االله ســــــــــــــــــــــوى صــــــــــــــــــــــبري     

  
 عــــــــلــــــــمــــــــا بــــــــأن الــــــــبــــــــؤس رهــــــــن الــــــــرّخــــــــا

 غـــــــــــايـــــــــــة الـــــــــــعســــــــــــــــــــــــر إلى الـــــــــــيســــــــــــــــــــــــرو     

  
 قـــــــد يســــــــــــــــــــلّ الســــــــــــــــــــيـــــــف مـــــــن غـــــــمـــــــده و 

 يخــــــــــــــرج الــــــــــــــدرّ مــــــــــــــن الــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــرو     

  
او  هــــــــــــبــــــــــــاء مــــــــــــن د�ــــــــــــّ ــــــــــــبرز الصـــــــــــــــــــــــــّ  ت

ــــــــــــــبــــــــــــــدرو      ور إلى ال ــــــــــــــّ ــــــــــــــن ــــــــــــــرجــــــــــــــع ال  ي

  
 والحكاية المشار إليها هي هذه :

حدّث بعضـهم قال : كنت بالشام متصرفّا في بعض أعمال السلطان فلم تنبسط يدي 
ـــــ  لأداء ما لزمني من المال ، فأدخلت في الحبس ـــــ  الجرائمحبس ـ من  فرأيت ساعة حصلت فيهـ

عظيم بلاء أهله ، وقبح صــــــــــورهم ، وموحش أمرهم ، وما كانوا عليه من وســــــــــخ الثياب ونتن 
الروائح ما حبّب إليّ الموت ، وصــــــارت بليتي بواحدة عشــــــرا ، واندفعت أبكي وأنتحب وأدعو 

فلم  ؟.ةوة وفينا ســــلو أما لك بنا أســــ ؟وأتململ. فأقبل عليّ أهل الســــجن وقالوا : ما لك تبكي
يكن قولي إلاّ أن قلت : اعذروني فإنني ما ألفت الشــقاء وبؤس المعيشــة ، ورزاحة الحال وســوء 
المســــــكن. فقالوا : ولا كلّنا أهل بلاء وشــــــقاء ، وفينا ضــــــروب من المترفين المنعّمين ، وفينا من 

مال ، وأخذت على غير حقّ ليقتلنا ، وعســـــــــــاك حبســـــــــــت على  )2(ظلمه خمارويه بن طولون 
بواجـب. ثم انّ في هـذا الحبس واحدا من أولاد الأمراء لم نر أنبل منه ولا أجلّ ولا أرفع محلا ، 

 ـ ولا أسوء
__________________ 

 ).وفي السهم لم يمض() في الديوان 1(
 ).370/  2الأعلام ( ه 282) هو خمارويه بن أحمد بن طولون من ملوك الدولة الطولونية. قتل سنة 2(
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ــ  مع ذلك حالا. وهو مع ذلك لا يألو فرحا ونشاطا ، فهلمّ إليه فعساك يخفّ عنك بعض ما ـ
ضــــــــــــــقت به ذرعا ، فقمت منهم وانتهيت إلى شــــــــــــــاب في عنقه جامعة ، وفي يديه غلّ ، وفي 

 )1(رجليــه أربعــة أزواج قيود ، فــإذا هو جميــل الوجــه طيــّب الرائحــة ، وبين يــديــه غلام معــه زكرة 
ه منه ويجعل القدح على فم هذا الشــاب فيكرع الفتى منه ، فإذا اســتوفى الشــراب شــراب يســقي

 تغنىّ بهذا الشعر :
او   مـــــــــا زلـــــــــت أبـــــــــكـــــــــي بـــــــــالـــــــــدّيـــــــــار وإنمـــــــــّ

ـــــــدّار      بـكـــــــائـي عـلـى الأحـبـــــــاب لـيـس عـلى ال

  
قال : فلما رأيت حاله غاظني واالله كلّ الغيظ ، وبلغ منيّ كلّ مبلغ اســـــــــتنكارا لمثل هذا 

فقال :  ؟والابتهاج في حال توجب ضـدّ ذلك ، فدنوت منه وقلت : أبو من سرّك اهللالسـرور 
قال : من صــــــــميم كلب وعزّها وفخرها. فقلت : يا أبا  ؟أبو الفوارس ، فقلت : ممنّ النســــــــب

يمــا دفعــت أمــا ف ؟الفوارس ، أمــا فيــك من الرأي مــا يفرّق بين النعيم والبؤس ، والرخــاء والبلاء
م ضــاحكا ثم قال : وهل يجوز ؟العظيم ما يصــدّك عن الغناء والشــرابإليه من البلاء  أن  فتبســّ

قلــت : لا واالله ، قــال : بلى واالله ، فــإنيّ من غــد على ميعــاد القتــل  ؟يكون أعظم ممّــا أنــا فيــه
لب. فلما سمعت منه ما قال هالني الأمر ، وأنســــيت ما كنت فيه من اســــتعظام ما رأيت  والصــــّ

بيني وبين  )2( )يا بائس(فقال :  ؟هذا تســـــيغ الشـــــراب وتســـــتوفي الألحانبه فقلت : وتراك مع 
هذا بقية يومي ، وطول ليلتي ، وإلى ذلك يقضــــــي االله أمورا لا يحصــــــيها غيره ، ويبدّل أمورا لا 

 )فكأنه(يملك تغييرها وتبديلها ســــــــواه ، وما كنت ليطلّع االله عليّ آيســــــــا من روحه فواق ناقة. 
جــاءني مــا لم أعرفــه ، فقلــت : اي واالله إنّ الأمر الإلهيّ لكــذلــك. ثم أعرض عني وأخــذ في  )3(

جان فقال : قد قتل خمارويه وهرب أصـــحابه ،  شـــربه وغنائه ، فلما صـــلينا الصـــبح جاءنا الســـّ
فاجمعوا لي شــــــــــــــيئا اخلّ لكم باب الســــــــــــــجن وأهرب ، فوزعنا له بيننا ألفي درهم ، وهرب في 

فتح باب الســــــــجن. فما بقي أحد إلاّ وصـــــــــار إلى أهله ونعمته كما كان. والله جوف اللّيل ، و 
 درّ القائل :

__________________ 
 والركوة : إناء صغير للماء. )ركوة(: زق صغير للخمر. في ك ، وأ  )بالضم() الزكرة 1(
 ).يا آيس() في ك 2(
 ).قال : فكاني() في ك 3(
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تـــــــــهـــــــــا ـــــــــّ  دع المـــــــــقـــــــــاديـــــــــر تجـــــــــري في أعـــــــــن

 لا تــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــتنّ إلاّ خــــــــــــالي الــــــــــــبــــــــــــال و     

  
 مـــــــا بـــــين غـــــمضــــــــــــــــــــة عـــــين وانـــــتـــــبـــــــاهـــــتـــــهـــــــا

)1(يـــــــــغـــــــــيرّ االله مـــــــــن حـــــــــال إلى حـــــــــال     
 

  
ولقتـل خمـارويـه هذا خبر غريب ، وذلك أنه رأى قبل قتله بأياّم في منامه رجلا يشــــــــــــــير 
إليه بأصــــــــابع يده الخمس ويكرّر ذلك عليه. فاســــــــتوحش مماّ رأى وقال : هذه مدة عمري إمّا 
خمســة أيام ، أو خمســة أشــهر ، أو خمس ســنين فأحضــر رجلا يحســن التعبير وقصّ عليه رؤياه. 

ره بقول االله تعالى في ســـــــــــورة  فتخوّفه من التأويل الذي وقع له وقال : لا شـــــــــــيء عليك وفســـــــــــّ
إِنَّ االلهَ عِنْدَهُ (لقمان من الآية المفردة بالخمســــــــــــة الأشــــــــــــياء التي لم يطلّع عليها أحد من خلقه 

اعَةِ  فســــــــــرّي عنه ، وأمر للمعبرّ بجائزة ســــــــــنية. فلما كان بعد ثلاثة أيام رأى أبو  )2()عِلْمُ الســــــــَّ
في منامه كأنه قد صعد نخلة ، فلما وصل إلى رأسها أقبل يقوّر ــــ  وهو خمارويه المذكورــــ  الجيش

جماّرها وقلبها فيرمى به ، حتى بان في النخلة مكان ما تقوّر من قلبها ، وقد صـــــار في موضـــــع 
التقوير دم. واســــــــــــــتيقظ فقصّ ذلــك على هــذا المعبرّ فقــال : خيرا رأى الأمير ، وخيرا يلقــاه ، 

 : أبن على كـلّ حال ، فقال : يعفيني الأمير ، فلم يعفه ولجّ في المطالبة بالتفســــــــــــــير ، فقـال لـه
فســــــأله الأمان على نفســــــه وماله ، فأعطاه ذلك ، فقال له : أيهّا الأمير إنيّ أخاف عليك أن 

تـك. قـال : ومن أين قـال : لأنّك أنت النخلة ، وتقويرك بيدك قلبها  ؟يغتـالـك بعض خـاصــــــــــــــّ
 جسدك وهو قلبك بأيدي قوم اصطنعتهم وهم غرس يدك ، فاحترس. فلما  وهو أفضـل ما في

كان في تلك الليلة وهي الخامســـــــة من الرؤيا قتله الخدم ذبحا على منامه ، فضـــــــم المنامان واالله 
 أعلم.

أكثر التعبير للرؤيــا إنمــا يجري على هــذا الوجــه من الاعتبــار بمــا رأى على طريقــة  فــائــدة :
التمثيل. وكثير من معاني القرآن أيضــــــــــــا جرى على التمثيل والتشــــــــــــبيه ، وذلك نحو قوله تعالى 

يْلُ زبََداً رابيِاً ( ماءِ ماءً فَســـالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهِا فاَحْتَمَلَ الســـَّ مِمَّا يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي وَ  أنَْـزَلَ مِنَ الســـَّ
 فإنهّ على )3()النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زبََدٌ مِثـْلُهُ 

__________________ 
 ).غمضة(مكان  )نومة() في ك ، وأ 1(
 ) من سورة لقمان.34() الاية 2(
 .17) سورة الرعد / 3(
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ه في آخرها ، والضــــــــــــــلال بالزبد. على ما نبّه عليتمثيـل العلم بـالماء ، والقلب بالأودية والينابيع 
 واالله سبحانه وتعالى أعلم. .»كذلك يضرب االله الأمثال«بقوله عزّ من قائل 

وهذه نبذة من شــعر الجامع عفا االله عنه. قال في ســنة ثلاث وســبعين يمدح أباه مدّ االله 
 : )1(ظلّه 

ــــــعــــــجـــــــاج الأكـــــــدر ــــــكــــــتـــــــائـــــــب في ال  لمــــــن ال

 د الأخضــــــــــــــــــــــريخـــــــــطـــــــــرن في زرد الحـــــــــديـــــــــ    

  
 ضـــــــــــــــــربـــــــت عـــــلــــيـــــهــــنّ الـــــرمـــــــاح ســـــــــــــــــرادقـــــــا

)2(عمـــدت بســـــــــــــــاعـــد كـــلّ شــــــــــــــهم أصــــــــــــــعر     
 

  
او  ـــــــام كـــــــأ�ـــــــّ ـــــــقـــــــت ـــــــمـــــــع في ال ـــــــل ـــــــض ت ـــــــي ـــــــب  ال

)3(لمـــــــــع الـــــــــبـــــــــوارق في ركـــــــــام كـــــــــنـــــــــهـــــــــور     
 

  
ه و   صـــــــــــــــــــــلــــــــيــــــــل وقــــــــع المــــــــرهــــــــفــــــــات كــــــــأنــــــــّ

)4(رعــــــــد يجــــــــلــــــــجــــــــل في أجــــــــشّ مــــــــزمجــــــــر     
 

  
 الـــــــــراّيـــــــــة الحـــــــــمـــــــــراء يخـــــــــفـــــــــق ظـــــــــلـــــــــهــــــــــاو 

 يـــــــهـــــــفـــــــو عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا كـــــــلّ لـــــــيـــــــث مـــــــزئـــــــر    

  
 الخــــيـــــــل قـــــــد حمــــلـــــــت عــــلــــى صـــــــــــــــــهــــواتهـــــــاو 

 مــن كـــــــلّ أصـــــــــــــــيـــــــد بـــــــاســــــــــــــــــــل ذي مــغــفــر    

  
 مـــــتســــــــــــــــــربـــــــل بـــــــالـــــقـــــلـــــــب فـــــوق دلاصــــــــــــــــــــه 

ا يســــــــــــــــــــــفــــــــر    
ّ

قــــــــع لمــــــــ م بــــــــالــــــــنــــــــّ  مــــــــتــــــــلــــــــثــــــــّ

  
 في مــــــوقــــــف كســـــــــــــــــــف الــــــظــــــهــــــيرة نــــــقــــــعـــــــه 

 فـــــــأضــــــــــــــــــــاءهـــــــا بشـــــــــــــــــــروق وجـــــــه مــــــقــــــمــــــر    

  
ه   يخـــــــــتـــــــــال في حـــــــــلـــــــــق الـــــــــدّلاص كـــــــــأنـــــــــّ

)5(يخـــــتـــــــال مـــــنـــــهـــــــا في مـــــفـــــوّف عـــــبـــــقـــــري     
 

  
ة والــــــقـــــــنـــــــامــــــن فــــــتــــــيـــــــة ألــــــفـــــــوا   الأســـــــــــــــــــنـــــــّ

 فـــــقـــــبـــــــابهـــــم قصــــــــــــــــــــب الـــــوشــــــــــــــــــيـــــج الأسمـــــر    

  
 يــــــقــــــرون بــــــيضـــــــــــــــــــهــــــم الــــــرّقـــــــاب ويــــــنــــــهــــــلــــــوا

ة مــــــــن نجــــــــيــــــــع أحمــــــــر      ــــــــّ )6(زرق الأســـــــــــــــــــــن
 

  
ف   شــــــــــــــــــــادوا عـــــــمـــــــادهـــــــم بـــــــكـــــــلّ مـــــــثـــــــقـــــــّ

ر      لــــــــــدن ومجــــــــــدهــــــــــم بــــــــــكــــــــــلّ مشـــــــــــــــــــــــهــــــــــّ

  
__________________ 

 .84وهي مثبتة في ديوان المؤلف ، وكتابه سلافة العصر /  )ع() لا وجود لهذه القصيدة في 1(
 ).عمدت(مكان  )دعمت() في الديوان 2(
وهو موافق لرواية الديوان. الكنهور من الســحاب : قطع أمثال الجبال  )أ(والمثبت عن  )تلمع في العظام() في ك 3(

 ، أو المتراكم منه.
 وهو موافق لرواية الديوان. )أ(، والمثبت عن  )مزمجر(مكان  )مجهر() في ك 4(
 وهو موافق لرواية الديوان. )أ(والمثبت عن  )حلق الدروع() في ك 5(
 للضروة ، وهو وارد في الشعر العربي. )ينهلون() حذف النون من 6(
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ة رأســـــــــــــــــــهـــــــا ــــــمـــــــّ ــــــيـــــــاء ق ــــــعــــــل وا مــــــن ال ــــــّ  حــــــل

ـــــــة أكــــــبرا عــــــن أكــــــبر      )1(حــــــووا الــــــبســــــــــــــــــــال
 

  
 مـــــن مـــــنـــــهـــــم المـــــلـــــــك المـــــهـــــيـــــــب إذا بـــــــدى 

)2(خضــــــــــــــعـــــــت لـــــــه ذلاّ رقـــــــاب الأعصــــــــــــــر     
 

  
 فـــــــــخـــــــــر المـــــــــفـــــــــاخـــــــــر والمـــــــــآثـــــــــر والمحـــــــــافـــــــــل 

)3(الجــــــــــحــــــــــافــــــــــل والــــــــــعــــــــــلــــــــــى والمــــــــــنــــــــــبر و     
 

  
ـــــــمـــــــا ـــــــعـــــــرمـــــــرم مـــــــعـــــــل ـــــــش ال ـــــــد الجـــــــي ـــــــقـــــــائ  ال

 مــــــــن كــــــــلّ لــــــــيــــــــث ذي بــــــــراثــــــــن قســـــــــــــــــــــور    

  
 الســـــــــــــــــــــائــــــــق الجــــــــرد المــــــــذاكــــــــي شـــــــــــــــــــــزبّــــــــا

ر      تخـــــــــطـــــــــو وتخـــــــــطـــــــــر بـــــــــالـــــــــرّمـــــــــاح الخـــــــــطـــــــــّ

  
 الــــــــفـــــــــالـــــــــق الهـــــــــامـــــــــات في يـــــــــوم الـــــــــوغـــــــــى 

رو      م ومــــــــكســـــــــــــــــــــّ ــــــــين محــــــــطــــــــّ مــــــــر ب  الســـــــــــــــــــــّ

  
 الشــــــــــــــــــــامـــخ الـــنّســـــــــــــــبـــين بـــين ذوي الـــعـــلـــى و 

ــــــــاذخ الحســـــــــــــــــــــبــــــــين يــــــــوم المــــــــفــــــــخــــــــرو      ــــــــب  ال

  
دى و   الــــــواهـــــــب الــــــبـــــــدرات يــــــتــــــبــــــعــــــهـــــــا الــــــنـــــــّ

ه بســــــــــــــــــــحـــــــاب تــــــبر ممـــــــطـــــــر      )4(مــــــن كـــــــفـــــــّ
 

  
 يجــــــــلــــــــو دجــــــــى الآمــــــــال مــــــــنــــــــه بــــــــنــــــــائــــــــل 

ـــــــح جـــــــود مســــــــــــــــــــفـــــــر     ـــــــئ وبصــــــــــــــــــــب ـــــــلأل  مـــــــت

  
 لــــــــكــــــــم جــــــــلا رهــــــــج الــــــــقــــــــتــــــــام بــــــــبــــــــاتــــــــرو 

ق وســــــــــــــــــــــنـــــــــان أسمـــــــــر سمـــــــــهـــــــــري      ـــــــــّ  مـــــــــتـــــــــأل

  
ـــــومـــــــا أو ســــــــــــــــــطـــــــا  مـــــلـــــــك إذا مـــــــا جـــــــاد ي

ر     ك ومــــــــــعــــــــــفــــــــــّ ــــــــــين ممــــــــــلــــــــــّ  فــــــــــالخــــــــــلــــــــــق ب

  
 مـــــــــن دوحـــــــــة المجـــــــــد الـــــــــرّفـــــــــيـــــــــع عـــــــــمـــــــــاده 

 الــــــفــــــرع يــــــعــــــرب عــــــن زكــــــيّ الــــــعــــــنصــــــــــــــــــــرو     

  
ـــــــه   مـــــــا يـــــنـــــقضــــــــــــــــــي يـــــومـــــــا شــــــــــــــــــهـــــير نـــــوال

 إلاّ وأتــــــــــــبـــــــــــعــــــــــــه بــــــــــــآخـــــــــــر أشـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــر    

  
ـــــــذي صــــــــــــــــــــدع الــــقــــلــــوب مــــهـــــــابـــــــة  هـــــــذا ال

س وغضـــــــــــــــــــــــنــــــــــفــــــــــرو       أذلّ كــــــــــلّ عــــــــــمــــــــــلــــــــــّ

  
 هـــــــــذا الـــــــــذي غـــــــــمـــــــــر الأنـــــــــام سمـــــــــاحـــــــــة

امــــي الجـــــلــــيـــــــل الأوفـــــر      )5(مــــن جــــوده الـــــطـــــــّ
 

  
ــــــــعّســـــــــــــــــــــا ــــــــذي حــــــــاز المــــــــكــــــــارم ق  هــــــــذا ال

)6(ســــــــــــــواه يلطم خــــــدّ ســــــــــــــبســـــــــــــــــــب أقفر و     
 

  
 هــــــــذا نــــــــظــــــــام الــــــــدّيــــــــن وابــــــــن نــــــــظــــــــامــــــــه 

بيّ الأطـــــــــهـــــــــر     ـــــــــّ  نســــــــــــــــــــــب يـــــــــؤول إلى الـــــــــن

  
 لمــــــــــعــــــــــت أســــــــــــــــــــــــرةّ نــــــــــوره في وجــــــــــهـــــــــــه 

 فــــــــــازورّ عــــــــــنــــــــــهــــــــــا كــــــــــلّ لحــــــــــظ أخــــــــــزر    

  
__________________ 

 ).وحووا بسالة أكبر() في الديوان 1(
 وهو موافق لرواية الديوان. )أ(والمثبت عن  )ملوك الاعصر() في ك 2(
 .84) في الديوان : تقديم الجحافل على المحافل. والمثبت موافق لرواية سلافة العصر / 3(
 ).ممطر(ان مك )قمطر(وفي ك  ).من كفه(مكان  )من جوده() في الديوان 4(
 ).الجليل الابهر() في الديوان 5(
 ).خد حزن أقفر() في الديوان 6(
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 يجــــــــلــــــــو لــــــــنــــــــا في حــــــــلــــــــمــــــــه مــــــــع حــــــــزمــــــــه 

ـــــــة حـــــــيـــــــدر      )1(أخـــــــلاق أحمـــــــد في بســــــــــــــــــــال
 

  
 بـــــــــيـــــــــنـــــــــا تـــــــــراه مصــــــــــــــــــــــدّرا في دســــــــــــــــــــــتـــــــــه 

ــــــوق صـــــــــــــــــــهــــــوة أشـــــــــــــــــــقــــــر     ــــــكـــــــا تــــــراه ف  مــــــل

  
ا ـــــــــب حـــــــــجـــــــــر المـــــــــكـــــــــرمـــــــــات وربهـــــــــّ ـــــــــي  أرب

 رضـــــــــــــــــــيــــــع ثـــــــدي الــــــعـــــــارض المــــــثــــــعــــــنــــــجــــــرو     

  
 الله جــــــــــــــــدّك أيّ مجــــــــــــــــد حــــــــــــــــزتــــــــــــــــه 

ر      فشــــــــــــــــــــــــأوت كـــــــــــلّ مـــــــــــقـــــــــــدّم ومـــــــــــؤخـــــــــــّ

  
 أنــــــــت الــــــــذي أحــــــــرزت كــــــــلّ فضـــــــــــــــــــــيــــــــلــــــــة

ــــــــفضـــــــــــــــــــــل غــــــــير مــــــــكــــــــدّرو       وردت بحــــــــر ال

  
ـــــــدى الـــــعـــــلـــــى   ظـــــمـــــئـــــــت أمـــــــانيّ الـــــرّجـــــــال ل

ا تصــــــــــــــــــــــدر    
ّ

ـــــــــهـــــــــلـــــــــهـــــــــا ولمـــــــــ  فـــــــــوردت مـــــــــن

  
 الـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــهـــــــــــا غـــــــــــراّء قـــــــــــد أبـــــــــــرزتهـــــــــــاو 

 تجـــــــلـــــــى بشــــــــــــــــــــكـــــــرك في نـــــــديّ المحضــــــــــــــــــــر    

  
 أحـكـمـــــــت نـظم قريضــــــــــــــهـــــــا فتنـــــــاســــــــــــــقـــــــت 

د جـــــــؤذر      كـــــــالـــــــعـــــــقـــــــد يـــــــزهـــــــو في مـــــــقـــــــلـــــــّ

  
ني  ـــــــذكـــــــو بمـــــــدحـــــــك نشــــــــــــــــــــرهـــــــا فـــــــكـــــــأنـــــــّ  ي

 أذكــــــــــيــــــــــتــــــــــهــــــــــا مــــــــــنــــــــــه بمســـــــــــــــــــــــك أذفــــــــــر    

  
 مـــــــا ضــــــــــــــــــــاع نشــــــــــــــــر ثـــنـــــــائـــهـــــــا في مجـــلـــس 

ــــــــــعــــــــــنــــــــــبر     ق عــــــــــن ذكــــــــــيّ ال ــــــــــّ ــــــــــفــــــــــت  إلاّ ت

  
 اســـــــــــــــــــــلــــــــم عــــــــلــــــــى درج المــــــــعــــــــالي راقــــــــيــــــــاو 

)2(بــــــــــأجــــــــــلّ خــــــــــبر في الأنــــــــــام ومخــــــــــبر     
 

  
 : )3(وقال في غرض 

 أظـــــــــنـــــــــنـــــــــت أنّ الـــــــــوجـــــــــد مـــــــــكـــــــــتـــــــــمـــــــــن 

)4(خــــــــفــــــــيّ ســـــــــــــــــــــرّك في الهــــــــوى عــــــــلــــــــن و     
 

  
 أنىّ لـــــــــقـــــــــلـــــــــبــــــــك أن يـــــــــقــــــــال صــــــــــــــــــــــحـــــــــا

 ثــــــــــنى جمــــــــــوح ضـــــــــــــــــــــــلالــــــــــه الــــــــــرّســـــــــــــــــــــــن و     

  
 قــــــــد طــــــــال مــــــــكــــــــثــــــــك حــــــــيــــــــث لا فــــــــرح 

)5(يصــــــــــــــــــــــفـــــــــو بـــــــــه عـــــــــيـــــــــش ولا حـــــــــزن     
 

  
ــــــــــك طــــــــــول مــــــــــغــــــــــترب و   أضـــــــــــــــــــــــرّ قــــــــــلــــــــــب

ـــــــــــو ولا وطـــــــــــن      ـــــــــــيـــــــــــة تـــــــــــدن )6(لا مـــــــــــن
 

  
ــــــــــــــــــــــــــ  فالام ترضـــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــ  لا رضـــــــــــــيتـ  بأن ـ

 يـــــــــنـــــــــمـــــــــى إلـــــــــيـــــــــك الــــــــــعـــــــــجـــــــــز والجــــــــــبن     

  
__________________ 

 ).من حلمه في حزنه() في الديوان 1(
 ).بأجل أخبار وأصدق مخبر() في الديوان 2(
 ) هذه قطعة من قصيدة مثبتة في ديوان المؤلف.3(
 ).تبدي السلو وأنت مرتهن() رواية الديوان لصدر البيت هكذا 4(
 ).عيش ولا وطنو ( )حيث لا وطر() في الديوان 5(
 ).لا مسكن يدنو ولا سكن() عجز البيت في الديوان 6(
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ـــــــــــــكـــــــــــــأنّ لا عـــــــــــــرب ولا عـــــــــــــجـــــــــــــم   ف

)1(كــــــــــــــأنّ لا شـــــــــــــــــــــــــــام ولا يمــــــــــــــن و     
 

  
 أحـــــــــلا لـــــــــنـــــــــفســــــــــــــــــــــك أن يـــــــــقـــــــــال لهـــــــــا

ـــــــــــــزمـــــــــــــن      ه ال ـــــــــــــيّ حـــــــــــــطـــــــــــــّ  هـــــــــــــذا عـــــــــــــل

  
 حصـــــــــــــــــــــــل الجــــــــــهــــــــــول عــــــــــلــــــــــى مــــــــــآربــــــــــه 

ـــــــــقـــــــــمـــــــــن و      ـــــــــه ال ـــــــــغـــــــــير طـــــــــلاب  مضــــــــــــــــــــــى ب

  
 حــــــــــــــتىّ مــــــــــــــتى قــــــــــــــول ولا عــــــــــــــمــــــــــــــل 

ــــــــــــن و       إلى مــــــــــــتى قصـــــــــــــــــــــــــد ولا ســـــــــــــــــــــــــن

  
ـــــقـــــص  ـــــت ـــــطّ مـــــن  مـــــــا شــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــأنـــــــك ق

 أنـــــــــــت الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيّ وذكـــــــــــرك الحســــــــــــــــــــــــن     

  
ـــــــب   فـــــــاقـــــــطـــــــع بـــــــرحـــــــلـــــــك حـــــــيـــــــث لا عـــــــت

 اربـــــــــأ بـــــــــعـــــــــرضـــــــــــــــــــــــك حـــــــــيـــــــــث لا درن و     

  
 افـــــــخـــــــر بســــــــــــــــــــبـــــــقـــــــك لا بســــــــــــــــــــبـــــــق أب و 

ابـــــــــق الأرن      )2(أو لـــــــــيـــــــــس أنـــــــــت الســــــــــــــــــــــّ
 

  
ــــــــن  هــــــــى جــــــــن ــــــــّ ــــــــن ــــــــال ــــــــك ف ــــــــوب ــــــــل ث ــــــــب  أن ي

)3(أو تــــود خـــــيـــــلـــــــك فـــــــالــــعـــــلـــــى حصـــــــــــــــــن     
 

  
ة عـــــــــرضــــــــــــــــــــــت  ـــــــــس لمـــــــــلـــــــــمـــــــــّ ـــــــــتـــــــــئ ـــــــــب  لا ت

 لا فـــــــــــــرحـــــــــــــة تـــــــــــــبـــــــــــــقـــــــــــــى ولا حـــــــــــــزن     

  
 : )4(وقال معاتبا 

ــــــــــفــــــــــا ورحــــــــــت مــــــــــعــــــــــافى  ــــــــــني دن ــــــــــركــــــــــت  أت

)5(نفســــــــــــــي فـــــداؤك مـــــا كـــــذا من صــــــــــــــــــافى     
 

  
 هـــــــــلاّ ذكـــــــــرت لـــــــــيـــــــــالـــــــــيـــــــــا بـــــــــتـــــــــنـــــــــا بهـــــــــا

جــــــــــوم ونــــــــــذكــــــــــر الألاّفــــــــــا      نــــــــــرعــــــــــى الــــــــــنــــــــــّ

  
ا مــــــعـــــــا  كــــــيــــــف انــــــفــــــرادك بــــــعـــــــد مـــــــا كــــــنـــــــّ

 حـــــــاشــــــــــــــــــــا لمــــــثــــــلـــــــك يــــــنــــــقــــــض الأحــــــلافـــــــا    

  
 أنســــــــــــــيـــت لا أنســــــــــــــيـــت فضـــــــــــــــل صــــــــــــــبـــابـــة

ا بهــــــا نســــــــــــــتســــــــــــــعف اســــــــــــــتســــــــــــــعــــــافــــــا     ــــــّ  كن

  
 فـــــــالـــيـــوم رحـــــــت وقـــــــد قـــويـــــــت عـــلـــى الهـــوى 

 جــــوانحــــي أمســــــــــــــــــــت عــــلــــيـــــــه ضـــــــــــــــــعـــــــافـــــــاو     

  
 ألـــــــــفـــــــــت آنـــــــــس مضــــــــــــــــــــــجـــــــــع مـــــــــتـــــــــبـــــــــوّأو 

)6(مضــــــــــــــــــــاجـــــعـــــي لا تـــــعـــــرف إلا يـــــلافـــــــا و     
 

  
ــــني   لــــو كــــنـــــــت تحــــفــــظ في الهــــوى أنصـــــــــــــــــفــــت

 أو كــــــنـــــــت تــــــعــــــرف في الهــــــوى إنصــــــــــــــــــــافـــــــا    

  
 أتــــــظـــــــلّ تســـــــــــــــــــقــــــى في الــــــغــــــرام ســـــــــــــــــــلافـــــــة

 في الــــــــغــــــــرام دعــــــــافــــــــاأظــــــــلّ أســــــــــــــــــــــقــــــــى و     

  
__________________ 

 ) لا وجود لهذا البيت في الديوان.1(
 ).فخرا فأنت السابق الأرن() الأرن : النشيط. في الديوان 2(
 والمثبت موافق للديوان. )فالنهى أزر() في ك 3(
 ).ع(لا وجود لهذه القصيدة في  ).خاطب بها أخاه محمد يحيى() في الديوان 4(
 ).مهلا فديتك ما كذا من صافى() في الديوان 5(
 والمثبت موافق لرواية الديوان. )وألفت أنسأ مضجعا متبوأ() في ك 6(
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دود مـــــــقـــــــاطـــــــعـــــــاو   أبــــــيـــــــت في حـــــــرّ الصــــــــــــــــــــّ

)1(تـــــــبـــــــيـــــــت في بـــــــرد الـــــــوصــــــــــــــــــــال مـــــــوافى و     
 

  
ا  مــــــــا جــــــــار مــــــــن مــــــــنــــــــع الحــــــــبــــــــيــــــــب وإنمــــــــّ

ـــــــذي قـــبـــض الحـــبـــيـــــــب وحـــــــافـــــــا      )2(جـــــــار ال
 

  
 نــــــــاصـــــــــــــــــــــفــــــــتــــــــني حمــــــــل الهــــــــوى وتــــــــركــــــــتــــــــني 

ـــــــت مـــــــن الهـــــــوى أضــــــــــــــــــــعـــــــافـــــــا      حـــــــتىّ جمـــــــل

  
ني   فـــــلـــــيـــــهـــــنـــــنـــــــك الـــــيـــــوم الـــــوصــــــــــــــــــــال فـــــــإنـــــّ

 بـــــــــــاق وإن أخــــــــــــلــــــــــــفـــــــــــتــــــــــــني إخــــــــــــلافــــــــــــا    

  
 : )3(وقال 

 دعـــــــاه عـــلـــى ســــــــــــــــهـــــــل الـــغـــرام وصــــــــــــــــعـــبـــــــه 

ــــــبـــــــه      ــــــقــــــل ــــــيــــــكــــــم إن أضـــــــــــــــــــرّ ب  فــــــمـــــــاذا عــــــل

  
ه   أقــــــــــــلاّ عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه في المــــــــــــلام فــــــــــــإنــــــــــــّ

 يــرى المـــوت أصـــــــــــــــفـــى مــن كـــــــدورة خـــطـــبـــــــه     

  
 لـــــــيـــــــس بمـــــــجـــــــد يـــــــا خـــــــلـــــــيـــــــلـــــــيّ لـــــــومــــــــه و 

ه       فـــــــإنّ الهــــــوى قـــــــد ســـــــــــــــــــيــــــط مــــــنـــــــه بــــــلــــــبـــــــّ

  
ـــــو ذقـــــتـــــمـــــــا مـــــــا ذاق مـــــن لاعـــــج الهـــــوى و   ل

 لأيــــــــقــــــــنــــــــتــــــــمــــــــا أنّ الــــــــعــــــــذاب بــــــــعــــــــذبــــــــه     

  
ــــــبــــــيـــــــت عــــــلــــــى جمــــــر الــــــغــــــرام ويــــــنــــــطــــــوي   ي

 تصـــــــــــــــبـــيـــــــه ذكـــرى غـــور ســـــــــــــــلـــع ومـــن بـــــــه و     

  
 يحــــــــــــنّ إلى أوطـــــــــــــانـــــــــــــه ثمّ يـــــــــــــنـــــــــــــثـــــــــــــني 

ـــــــكـــــــربـــــــه      ـــــــذوب ب ـــــــلا ي ـــــــه كـــــــي ـــــــب ـــــــل ـــــــى ق  عـــــــل

  
دت و  ـــــــــّ ـــــــــوق  إن لاح مـــــــــن نجـــــــــد ومـــــــــض ت

 بــــــــأحشـــــــــــــــــــــائــــــــه نــــــــار الــــــــغــــــــرام وجــــــــنــــــــبــــــــه     

  
ـــــــه عـــــن مـــــنـــــهـــــج الحـــــــبّ مـــــنـــــهـــــج و   لـــــيـــــس ل

 كـــيـــف ومـــهـــمـــــــا أو مـــض الـــبرق يصــــــــــــــــبـــــــه و     

  
 : )4(وقال 

ــــــــأوّهــــــــا ــــــــزل مــــــــت ــــــــك لم ي ــــــــب ــــــــل ــــــــال ق  مــــــــا ب

هــــى      ــــّ ــــن ــــغـــــــداة ولا ال ــــردعـــــــه ال ــــم ي )5(لا الحــــل
 

  
ـــــــــد غـــــــــرامـــــــــه طـــــــــير شــــــــــــــــــــــدا  أأعـــــــــاد عـــــــــي

 زهـــــــــــافـــــــــــغـــــــــــذا يحـــــــــــنّ إلى زمـــــــــــان قـــــــــــد     

  
ــــــــواشـــــــــــــــــــــون عــــــــذلا في الهــــــــوى   مــــــــا زاده ال

ا      عــــــــــــــا وتــــــــــــــدلهــــــــــــــّ )6(إلاّ وزاد تــــــــــــــولــــــــــــــّ
 

  
عــــــــــــا وتحـــــــــــــزنّــــــــــــا وتمــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــلاو   تــــــــــــوجـــــــــــــّ

ا وتـــــــــــأوّهـــــــــــا و      )7(تشـــــــــــــــــــــــــوّقـــــــــــا وتـــــــــــولهـــــــــــّ
 

  
__________________ 

 ).حر الغرام() في الديوان 1(
 ).ما جار(مكان  )ما حاف() في ك 2(
 ).ع() لا وجود لهذه القطعة في 3(
 وهي مثبتة في ديوان المؤلف. )ع() لا وجود لهذه القصيدة في 4(
 ).ما بال قلبك لا يزال مولها() في الديوان 5(
 ).تدلها(مكان  )تولهاو ( )ما زاده اللاحون() في الديوان 6(
 ).تولها(مكان  )تحرقا() في الديوان 7(
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 مـــــــــا أنــــــــــت أوّل مــــــــــن نــــــــــأى عــــــــــن داره 

ا و      وى فـــــــتـــــــولهـــــــّ )1(رمـــــــت بـــــــه أيـــــــدي الـــــــنـــــــّ
 

  
ــــــــوة ــــــــني غــــــــرامــــــــك ســـــــــــــــــــــل ــــــــث  قــــــــد آن أن ت

 تـــــــفــــــــيــــــــق مــــــــنــــــــه طـــــــائــــــــعــــــــا أو مــــــــكــــــــرهــــــــاو     

  
ــــبــــيـــــــت مــــرقــــرقـــــــا ـــــــدمــــعـــــــك أن ي  أصـــــــــــــــــفـــــــا ل

او       حـــــــــلا لـــــــــقـــــــــلـــــــــبـــــــــك أن يـــــــــظـــــــــلّ مـــــــــولهـــــــــّ

  
ائـــــــبـــــــات بـــــــه فـــــــلا  عـــــــبـــــــثـــــــت طـــــــروق الـــــــنـــــــّ

 جــــــــــــزع يــــــــــــؤوّبــــــــــــه ولا صـــــــــــــــــــــــــبر وهــــــــــــي     

  
 مـــــــــا إن شــــــــــــــــــــــدت ورقـــــــــاء فـــــــــوق أراكـــــــــة

)2(إلاّ وكـــــــــان لـــــــــه حـــــــــنـــــــــين مـــــــــثـــــــــلـــــــــهـــــــــا     
 

  
 أظـــــــنـــــــنـــــــت أنّ الـــــــعـــــــهـــــــد بـــــــعـــــــدك مـــــــوثـــــــق 

)3(الــــــــدّار دار والمـــــــــهــــــــا تــــــــلـــــــــك المــــــــهــــــــا و     
 

  
 قـــــــد أخـــــــلـــــــيـــــــت تـــــــلـــــــك الـــــــربّـــــــوع وفـــــــرّقـــــــت 

)4(تــلـــــــك الجــمــوع فــمـــــــا الــبــهـــــــا ذاك الــبــهـــــــا     
 

  
ـــــــدّيـــــــار فــلا هــوى   أقصـــــــــــــــر فــقـــــــد خــلـــــــت ال

)5(يصــــــــــــــــبى إلــــيـــــــه ولا مــــلــــيــــح يشـــــــــــــــــتــــهــــي     
 

  
 حســــــــــــــــــــــــرةلم تـــــــــــبـــــــــــق إلاّ لـــــــــــوعـــــــــــة أو 

ا     خــر الأصــــــــــــــمّ مـــــــدلهـــــــّ  يمســــــــــــــي بهـــــــا الصــــــــــــــّ

  
 : )6(وقال 

 ذكـــــــــر الخـــــــــيـــــــــف والحـــــــــمـــــــــى وحـــــــــجـــــــــونـــــــــه 

ــــــــه      ــــــــدى مصـــــــــــــــــــــون )7(فــــــــذرى دمــــــــعــــــــه وأب
 

  
 أعــــــــــــاد الهــــــــــــوى لــــــــــــه عــــــــــــيــــــــــــد وجــــــــــــدو 

وم طــــــــــرفــــــــــه وجــــــــــفــــــــــونــــــــــه       مــــــــــنــــــــــع الــــــــــنــــــــــّ

  
 لا تـــــــــلـــــــــومـــــــــوه إن بـــــــــكـــــــــى مـــــــــن فـــــــــراق 

ـــــــــونـــــــــه و      ـــــــــه جـــــــــن ـــــــــي  أجـــــــــدّ الأســــــــــــــــــــــى عـــــــــل

  
ر يـــــــــــومـــــــــــا  كـــــــــــلّ صــــــــــــــــــــــــبّ إذا تـــــــــــذكـــــــــــّ

ج الــــــــذكــــــــر وجــــــــده وشــــــــــــــــــــــجــــــــونـــــــــه       هــــــــيــــــــّ

  
ة عـــــــــطـــــــــفـــــــــا  يــــــــا نـــــــــزولا بـــــــــبـــــــــطـــــــــن مـــــــــكـــــــــّ

ـــــــــــه      ـــــــــــوم هـــــــــــون ـــــــــــي ـــــــــــم ال  بمـــــــــــحـــــــــــبّ أبحـــــــــــت

  
 مـــــــــــولـــــــــــع بـــــــــــالأســــــــــــــــــــــــى عـــــــــــزيـــــــــــز تـــــــــــأسّ 

 قـــــــــــرحّ الـــــــــــدّمــــــــــــع خــــــــــــدّه وشـــــــــــــــــــــــــؤونــــــــــــه     

  
__________________ 

 ).فتولها(مكان  )فتدلها() في الديوان 1(
 ) لا وجود لهذا البيت في الديوان.2(
 ).. الخ.. تلك المعاهد والمهاـ  لا تحسبن أن المعاهد بالحمى() رواية الديوان لهذا البيت هكذا 3(
 ).فلا البهي ولا البها() في الديوان 4(
 ) لا وجود لهذا البيت في الديوان.5(
 ).ع() سقطت هذه القطعة من 6(
 ).بالبكاء جفونه() في الديوان 7(
  

296 
 



 ثم إن شـــــــــــــــــــئــــــتــــــم صـــــــــــــــــــلــــــوا أو فصــــــــــــــــــــدّوا

 مــــــــا عــــــــلــــــــيــــــــه إذا قضــــــــــــــــــــــيــــــــتــــــــم ديــــــــونــــــــه     

  
 : )1(وقال 

ــــــــــــبــــــــــــه و  ــــــــــــل ــــــــــــه ق ــــــــــــب  ربّ ســـــــــــــــــــــــــاق قــــــــــــل

ــــــــــاس ومــــــــــن ســـــــــــــــــــــــاق      ــــــــــه مــــــــــن ق ــــــــــدي  أف

  
ه  اق في حـــــــــــــبـــــــــــــّ  تحـــــــــــــارب الـــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــّ

)2(قـــــــــامـــــــــت الحـــــــــرب عـــــــــلـــــــــى ســــــــــــــــــــــاق و     
 

  
 : )3(وقال 

ـــــــــــه  ـــــــــــب ـــــــــــب في الهـــــــــــوى قـــــــــــد أذن  أيّ ذن

)4(مــــن رأى شــــــــــــــــيــــئـــــــا عــــجــــيــــبـــــــا أعــــجــــبـــــــه     
 

  
 مــــــــــــغــــــــــــرم إن لاح بــــــــــــرق شـــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــه 

)5(إذا هـــــــــــبّ نســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــم أطـــــــــــربـــــــــــه و     
 

  
 لا تـــــــــلـــــــــومـــــــــوه عـــــــــلـــــــــى طـــــــــول الأســــــــــــــــــــــى 

)6(إن بـــــــــكـــــــــى وجـــــــــدا وأبـــــــــدى حـــــــــربـــــــــه     
 

  
 لـــــــيـــــــس مـــــــا يـــــــلـــــــقــــــــاه هــــــــيـــــــنـــــــا في الهــــــــوى 

)7(فـــــــالهـــــوى مـــــرقـــــــاه صـــــــــــــــــعـــــــب الـــــعـــــقـــــبـــــــه     
 

  
ـــــــــــف مـــــــــــا ظـــــــــــركّـــــــــــم  ـــــــــــزول الخـــــــــــي ـــــــــــا ن  ي

 لـــــو وصـــــــــــــــــلـــــتـــــم مـــــن قـــــطـــــعـــــتـــــم ســـــــــــــــــبـــــبـــــــه     

  
بر فــــــــمــــــــذ  مســـــــــــــــــــــتــــــــهــــــــام خــــــــانــــــــه الصـــــــــــــــــــــّ

 بــــــــــــعــــــــــــدت أظــــــــــــعــــــــــــانــــــــــــه مــــــــــــا قــــــــــــربــــــــــــه     

  
ه الـــــــوجـــــــد وأضــــــــــــــــــــنـــــــاه الأســــــــــــــــــــى   شـــــــــــــــــــفـــــــّ

)8() كـــــذا(رمـــــاه البين ســــــــــــــهمـــــا ضــــــــــــــربـــــه و     
 

  
ــــــــــــــــه و   إذا رام هــــــــــــــــجــــــــــــــــوعــــــــــــــــا طــــــــــــــــرف

وق إلـــــــــيـــــــــكـــــــــم فـــــــــانـــــــــتـــــــــبـــــــــه       هـــــــــزهّ الشــــــــــــــــــــــّ

  
 : )9(وقال 

ـــــــــــــه   هـــــــــــــذا الحـــــــــــــجـــــــــــــاز وذاك ضــــــــــــــــــــــــــال

 قـــــــــــد قـــــــــــلّصـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــنـــــــــــه ظـــــــــــلالـــــــــــه     

  
__________________ 

 ).ع() لا وجود لهذين البيتين في 1(
 ).في حبه(مكان  )في حسنه() في الديوان 2(
 ).ع() لا وجود لهذه القطعة في 3(
 ).مغرم لم يقض منكم أربه() عجز البيت في الديوان 4(
 ).كلما لاح بريق شاقه() في الديوان 5(
 ) ورد البيت في الديوان على النحو الآتي :6(

 لا تــــــــــــــــلــــــــــــــــومــــــــــــــــوه إذا هــــــــــــــــام بــــــــــــــــكــــــــــــــــم 

 صــــــــــــــــــــــــبـــــــــــا شــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــا وأبـــــــــــدى وصــــــــــــــــــــــــبـــــــــــه و     

  
 الديوان.) لا وجود لهذا البيت في 7(
 ) لا وجود لهذا البيت في الديوان.8(
 ) بيتا.31(وهي في الديوان  )ع() لا وجود لهذه القصيدة في 9(
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 مـــــــــــــــاذا بـــــــــــــــكـــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــام 

ـــــــــــــه      ـــــــــــــه ومـــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــؤال ـــــــــــــي  بـــــــــــــرقـــــــــــــمـــــــــــــت

  
 إن كــــــــــــــان أطــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــه الحــــــــــــــمــــــــــــــى 

ــــــــــــــه      ــــــــــــــوم تــــــــــــــؤيســـــــــــــــــــــــــــه رمــــــــــــــال  فــــــــــــــالــــــــــــــي

  
 قـــــــــــــــد بـــــــــــــــان عـــــــــــــــنـــــــــــــــه جمـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــه 

ــــــــــــه      ــــــــــــأى جمــــــــــــال ــــــــــــهــــــــــــم ون ــــــــــــأي )1(في ن
 

  
 المـــــــــــــــعـــــــــــــــاهـــــــــــــــد والـــــــــــــــعـــــــــــــــهـــــــــــــــودأيـــــــــــــــن 

 أيــــــــــــــن مـــــــــــــــن مـــــــــــــــال اعــــــــــــــتـــــــــــــــدالـــــــــــــــه و     

  
ا الـــــــــــذي   لهـــــــــــفـــــــــــي عـــــــــــلـــــــــــى الـــــــــــرّشـــــــــــــــــــــــــّ

ــــــــــــالــــــــــــه      ــــــــــــت مــــــــــــنيّ حــــــــــــب ــــــــــــت ــــــــــــد أفــــــــــــل  ق

  
ه   يصــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــو ويـــــــــــــــكـــــــــــــــدر حـــــــــــــــبـــــــــــــــّ

 الحــــــــــــــــــــــبّ أكــــــــــــــــــــــدره مــــــــــــــــــــــلالــــــــــــــــــــــه و     

  
 مـــــــــــــــــــــــا إن حـــــــــــــــــــــــلالي وعـــــــــــــــــــــــده 

ـــــــــــــــــــــــــه       إلاّ ومـــــــــــــــــــــــــرّره مـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــال

  
 مــــــــــــنــــــــــــع الــــــــــــكــــــــــــرى عــــــــــــن نــــــــــــاظــــــــــــري 

)2(كـــــــــــي لا يـــــــــــلـــــــــــمّ بـــــــــــه خـــــــــــيـــــــــــالـــــــــــه     
 

  
 لـــــــــــــــو أنّ مـــــــــــــــا بي مــــــــــــــــن هــــــــــــــــواه 

 بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــذبـــــــــــــــــل ذابـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــلالـــــــــــــــــه     

  
 يـــــــــــــا ويـــــــــــــح قـــــــــــــلـــــــــــــبي قـــــــــــــد تـــــــــــــفـــــــــــــرغّ 

 في هــــــــــــــواه بــــــــــــــه اشـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــالــــــــــــــه     

  
لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا لم يـــــــــــــــــطـــــــــــــــــق   حمـــــــــــــــــّ

 الــــــــــــيــــــــــــوم قــــــــــــد قــــــــــــلّ احــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــالــــــــــــه و     

  
ـــــــــــــــلـــــــــــــــةو   لـــــــــــــــكـــــــــــــــلّ خـــــــــــــــطـــــــــــــــب حـــــــــــــــي

 الــــــــــبـــــــــــين قـــــــــــل لي مـــــــــــا احـــــــــــتــــــــــيـــــــــــالـــــــــــه و     

  
 وقال :

امــــــــــنـــــــــا بــــــــــالحـــــــــجــــــــــاز  ســـــــــــــــــــــــقـــــــــى االله أيـــــــــّ

ـــــــــــدق الهـــــــــــاطـــــــــــل و      ـــــــــــغـــــــــــي  لا جـــــــــــازهـــــــــــا ال

  
 فــــــــــمــــــــــا كــــــــــان أرغــــــــــد عــــــــــيشـــــــــــــــــــــــي بهــــــــــا

 إذ المـــــــــــــنـــــــــــــزل الـــــــــــــقـــــــــــــفـــــــــــــر بي آهـــــــــــــل     

  
 لــــــــــقــــــــــد طــــــــــال وجــــــــــدي وذكــــــــــري لهــــــــــا

)3(لـــــــيـــــــس لـــــــعصــــــــــــــــــــر مضــــــــــــــــــــى طـــــــائـــــــل و     
 

  
ـــــــا ـــــــه مـــــــاضــــــــــــــــــــي ـــــــفســــــــــــــــــــي ل ـــــــا لهـــــــف ن  فـــــــي

ل والــــــــــــــــوجــــــــــــــــد بي نــــــــــــــــازل       تــــــــــــــــرحــــــــــــــــّ

  
ــــــــــــه خــــــــــــارج  ــــــــــــي ب ــــــــــــرى مــــــــــــن عــــــــــــزائ  ت

)4(داء الأســـــــــــــــــــــى في الحشـــــــــــــــــــــا داخــــــــل و     
 

  
__________________ 

 )وتحملت منه جماله(وفيه عجز البيت  )جميله(مكان  )جماله(في الديوان  ).أ() سقط هذا البيت من 1(
 ).به(مكان  )بنا() في الديوان 2(
 ).وليس لما قد مضى طائل() في الديوان 3(
 ) رواية الديوان لهذا البيت كالآتي :4(

ــــــــــــــــم   تــــــــــــــــرى مــــــــــــــــن غــــــــــــــــرامــــــــــــــــي بــــــــــــــــه دائ

 حـــــــــــــــــالي مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــده حــــــــــــــــــائــــــــــــــــــل و     
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ــــــــــــــزول  ــــــــــــــه لا ي  درى أنّ وجــــــــــــــدي ب

ــــــــــــــل و      ــــــــــــــعــــــــــــــده زائ  صـــــــــــــــــــــــــــبري مــــــــــــــن ب

  
ه خـــــــــــــــــاذل   يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــولـــــــــــــــــون لي إنـــــــــــــــــّ

ادن الخــــــــاذل و      بــــــــا الشــــــــــــــــــــــّ )1(خــــــــير الــــــــظــــــــّ
 

  
 أتــــــــــــــعــــــــــــــذلــــــــــــــني جــــــــــــــاهــــــــــــــلا حــــــــــــــالــــــــــــــه 

هـــــــــا الـــــــــعـــــــــاذل      )2(لـــــــــك الـــــــــويـــــــــل يـــــــــا أيـــــــــّ
 

  
فـــــــــاة ولـــــــــيـــــــــس يجـــــــــيـــــــــب   تجـــــــــيـــــــــب الصــــــــــــــــــــــّ

)3(دمـــــــعـــــــي عـــــــلـــــــى وجـــــــنـــــــتي ســـــــــــــــــــــائـــــــل و     
 

  
 : )4(وقال 

 أما لليل المستهام إشراق
 أم هكذا يطول ليل العشّاق

 لوعة لا تنقضي وأشواقكم 
 تزيد قلبي في الغرام إقلاق
 جسم عليل وفؤاد خفّاق

 )5(مدمع على الخدود رقراق و 
 في كلّ حين غرق وإحراق

 من طرفي الباكي وقلبي المشتاق
 )6(إنّ الهوى ما زال نائي الأعماق 

 يقصر عنه سابق ولحاّق
 ماذا على من شاقني وما اشتاق

 لو لم يضنّ بالخيال الطراّق
 االله لي من ذي ملال مذّاق

__________________ 
 ) الخاذل من الظباء : المتخلفة عن صواحبها.1(
 ).حاله(مكان  )بالهوى() في ك 2(
 ) لا وجود لهذا البيت في ك.3(
 ) لا وجود لهذه الأرجوزة في ك.4(
 ).رقراق(مكان  )دفاقأ() في 5(
 ).أ(في  ) هذا الشطر ، والشطران اللذان بعده غير موجودة6(

299 
 



 أصفيته الودّ بقلب ملاّق
 إنّ مودّات القلوب أرزاق

 : )1(وقال 
 يــــــــا مــــــــتــــــــعــــــــبــــــــا بــــــــنــــــــقــــــــوش الخــــــــطّ أنمــــــــلــــــــه 

ـــــــم و      ـــــــن يـــــــل لم يـــــــرقـــــــد ولم ي ـــــــلـــــــّ  ســــــــــــــــــــاهـــــــر ال

  
 دع عــنـــــــك مـــــــا راحـــــــت الأقــلام تــنــقشــــــــــــــــــــه 

يف مـــــا يغني عن القلم       في صــــــــــــــفحـــــة الســــــــــــــّ

  
 : )2(وقال وهو معنى غريب 

ة ذي شــــــــــــــــــــــــــرع المحـــــــــــــبـــــــــــــّ  مــــــــــــن ذا الـــــــــــــّ

واصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والـــــــــــــــــــــــــودادو      ـــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــــــــت  ال

  
ه لم يـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــّ

فـــــــــــــــرّق والـــــــــــــــبـــــــــــــــعـــــــــــــــاد      محـــــــــــــــن الـــــــــــــــتـــــــــــــــّ

  
 : )3(وقال 

 ســــــــــــــــــــل عن فؤادك يوم طـــــــاش بـــــــك الهوى 

ـــــــغـــــــرام فـــــــؤادا      )4(إن كـــــــنـــــــت تمـــــــلـــــــك في ال
 

  
وى  ـــــلـــــّ  هـــــيـــــهـــــــات عـــــهـــــــدي يـــــوم مـــــنـــــعـــــرج ال

)5(قــــــــادت أزمــــــــتــــــــه الــــــــنــــــــوى فــــــــانــــــــقــــــــادا     
 

  
 : )6(وقال 

ــــــت العــــــذار بــــــدا ــــــد أبصــــــــــــــرت نب  ريعــــــت وق

ـــــــدّيم       كـــــــالــــــرّوض يــــــفــــــترّ عــــــن غـــــــبّ مــــــن ال

  
عــر هـــــــذا مـــــــا تــريــن بـــــــه   فــقــلـــــــت مـــــــا الشــــــــــــــّ

ـــــــــم والـــــــــكـــــــــرم و      ـــــــــبـــــــــت الحـــــــــل ا هـــــــــو ن  إنمـــــــــّ

  
 وقال :

 أفـــــــديـــــــه مــــــن رشــــــــــــــــــــأ تـــــــبـــــــدّى واخـــــــتـــــــفـــــــى 

)7(كـــــــالـــــبـــــــدر عـــــنـــــــد طـــــلـــــوعـــــــه ومـــــغـــــيـــــبـــــــه     
 

  
__________________ 

 ).ك() لا وجود لهذين البيتين في 1(
 من هذين البيتين أيضا. )ك() خلت 2(
 ).ك() لا وجود لهذين البيتين في 3(
 ).حين طاش() في الديوان 4(
 ).النوى(مكان  )الهوى() في الديوان 5(
 ).ك() لا وجود لهذين البيتين في 6(
 ).بدا وقد اختفى() في ك 7(
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لا  يجــــــفــــــو ويــــــهــــــجــــــر مــــــعــــــرضــــــــــــــــــــا مــــــتـــــــدلـــــــّ

ـــــــــه و      ـــــــــذرا بخـــــــــوف رقـــــــــيـــــــــب  يصــــــــــــــــــــــدّ مـــــــــعـــــــــت

  
ـــــــه حســــــــــــــــــــن الهـــــــوى   نــــــفســــــــــــــــــــي الــــــفـــــــداء ل

 فـــــــــيـــــــــه وطـــــــــاب بحســــــــــــــــــــــنـــــــــه وبـــــــــطـــــــــيـــــــــبـــــــــه     

  
ــــع فــــقــــلــــبي طــــوعـــــــه   مـــــــا شــــــــــــــــــــاء فــــلــــيصـــــــــــــــــن

 دع الــــــــــعــــــــــذول يــــــــــلــــــــــجّ في تــــــــــأنــــــــــيــــــــــبــــــــــه و     

  
 وقال :

 ذاك الحـــــــــــجـــــــــــاز وهـــــــــــذه كــــــــــــثـــــــــــبـــــــــــانــــــــــــه 

 فـــــــــاحـــــــــفـــــــــظ فـــــــــؤادك إن رنـــــــــت غـــــــــزلانـــــــــه     

  
 اســــــــــــــفــح دمــوعـــــــك إن مــررت بســــــــــــــفــحـــــــه و 

 شــــــــــــــــــــــغـــــــــفـــــــــا بـــــــــه إنّ الـــــــــدّمـــــــــوع جمـــــــــانـــــــــه     

  
ـــــتـــــــه و  ي  ســــــــــــــــــــل المـــــنـــــــازل عـــــن هـــــوى قضــــــــــــــــــّ

 هـــــــــــل عـــــــــــائـــــــــــد ذاك الهـــــــــــوى وزمـــــــــــانـــــــــــه     

  
 لهـــــــــفـــــــــي عـــــــــلـــــــــى ذاك الـــــــــزّمـــــــــان وأهـــــــــلـــــــــه 

انـــــــه و       ســـــــــــــــــقـــــــاه مــــن صـــــــــــــــــوب الحــــيـــــــا هــــتـــــــّ

  
 إذ كـــــــان حــبـــــــل الــوصــــــــــــــــــــل مــتّصــــــــــــــلا بــنـــــــا

ـــــــــه أغصــــــــــــــــــــــانـــــــــه و      ـــــــــعـــــــــيـــــــــش مـــــــــورقـــــــــة ب  ال

  
 إذ المـــــــــعـــــــــاهـــــــــد مشــــــــــــــــــــــرقـــــــــات بـــــــــالمـــــــــنى و 

انـــــــه و      ـــــــع مـــــــغـــــــنى لم يـــــــبن ســــــــــــــــــــكـــــــّ )1(الـــــــربّ
 

  
 يـــــــــــا عـــــــــــاذليّ دعـــــــــــا فـــــــــــؤادي والجـــــــــــوى 

ه ديــــــــــــــدانــــــــــــــه       لا تــــــــــــــعــــــــــــــذلاه فــــــــــــــإنــــــــــــــّ

  
م قــــــــــــذفــــــــــــت بــــــــــــه و   ارحمــــــــــــتــــــــــــا لمــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــّ

وى وتــــــــبـــــــــاعـــــــــدت أوطـــــــــانـــــــــه       أيــــــــدي الـــــــــنـــــــــّ

  
ت لــــــــه مــــــــن نحــــــــو نجــــــــد نســـــــــــــــــــــمــــــــة  هــــــــبــــــــّ

 فـــــــــتـــــــــزايـــــــــدت لهـــــــــبـــــــــوبهـــــــــا أشــــــــــــــــــــــجـــــــــانـــــــــه     

  
عـــــــا  يمســــــــــــــــــــي ويصـــــــــــــــــــــبـــــــح والهـــــــا مـــــــتـــــــوجـــــــّ

نى اخــــوانـــــــه      )2(تــــبــــكــــي عــــلــــيـــــــه مــــن الضــــــــــــــــّ
 

  
ر بـــــــــالحـــــــــجـــــــــاز   زمـــــــــانـــــــــه مـــــــــا إن تـــــــــذكـــــــــّ

ت في الحشـــــــــــــــــــــــا نــــــــــيرانــــــــــه       إلاّ وشـــــــــــــــــــــــبــــــــــّ

  
اك الحـــمـــى   فســــــــــــــــقـــى الحـــجـــــــاز ومـــن بـــــــذيـــــــّ

 صــــــــــــــــــــــوب المـــــــــدامـــــــــع هـــــــــاطـــــــــلا همـــــــــلانـــــــــه     

  
 لا انـــــــفـــــــكّ لـــــــلـــــــدّمـــــــع الهـــــــتـــــــون تـــــــقـــــــاطـــــــر

 بــــــــعــــــــد الحــــــــجــــــــاز ولا رقــــــــت أجــــــــفــــــــانـــــــــه     

  
 وقال :

ـــــــوجـــــــد ـــــــج أخـــــــا ال ـــــــذكـــــــرى تهـــــــي ر وال  تـــــــذكـــــــّ

)3(مـــــــراتـــــــع مـــــــا بـــــــين الـــــــغـــــــويـــــــر إلى نجـــــــد     
 

  
 أســــــــــــــــــــــير يـــــــــعـــــــــاني مـــــــــن نـــــــــوائـــــــــب دهـــــــــره 

ـــــترى عـــــلـــــى عـــــمـــــــد      حـــــوادث لا تـــــنـــــفـــــــكّ ت

  
__________________ 

 ).والربع(مكان  )والسفح() في الديوان 1(
 ).يمسي ويصبح بالفراق موجعا() في الديوان 2(
 والمثبت موافق لرواية الديوان. )مراتع(مكان  )مرابع() في ك 3(
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ـــــــــارق   إذا شــــــــــــــــــــــاقـــــــــه مـــــــــن نحـــــــــو رامـــــــــة ب

 ذرى عــــــبرة مــــــن مــــــقــــــلــــــتــــــيـــــــه عــــــلــــــى الخـــــــدّ     

  
ــــلــــى بـــــــذي الــــغضــــــــــــــــــــا  يحــــنّ إلى أحــــيـــــــاء لــــي

)1(أين الغضـــــــــــــــــاويــــب المشــــــــــــــوق من الهنـــــد و     
 

  
 يــــبــــكــــي بــــطــــرف يمــــتري الشـــــــــــــــــوق دمــــعـــــــه و 

)2(إذا مـــــــا شــــــــــــــــــــدت ورق على فنني رنـــــــد     
 

  
ت مـــراتـــع ســــــــــــــــفـــحـــهـــــــا ـــــــدار لا غـــبـــــــّ  هـــي ال

)3(ذهـــــــاب الــغــوادي الجــون تــزجــر بـــــــالــرّعـــــــد     
 

  
 غـــــــــيـــــــــداء مـــــــــن آل عـــــــــامـــــــــرتحـــــــــلّ بهـــــــــا 

رف مـــــــائســــــــــــــــــــة الــــقـــــــدّ       كــــلــــيــــلـــــــة رجــــع الــــطــــّ

  
ـــــــثـــــــني  ـــــــاحـــــــين تـــــــن ب هـــــــا زهـــــــو الصــــــــــــــــــــّ ـــــــرنحـــــــّ  ي

ـــــــد     بـــــــا عـــــــذب المل ت ريح الصــــــــــــــّ  كمـــــــا رنحـــــــّ

  
 نمـــــــــتـــــــــهـــــــــا ســــــــــــــــــــــراة مـــــــــن ذؤابـــــــــة عـــــــــامـــــــــر

)4(إلى ســــــــــــــروات المجــــــد والحســــــــــــــــــــب العـــــــدّ     
 

  
ة  فــــــيـــــــا لــــــيـــــــت شـــــــــــــــــــعــــــري والأمـــــــاني تــــــعــــــلـــــــّ

 جور النّوى يهــــــدي إلى القلــــــب مــــــا يهــــــدي و     

  
 أنصــــــــــــــــــــبـــــــح والشــــــــــــــــــــمـــــــل المـــــــبـــــــدّد مجـــــــمـــــــع 

 فــــــيــــــخــــــبــــــو جــــــوى بــــــين الجــــــوانــــــح ذو وقـــــــد    

  
ـــــــد صــــــــــــــفـــــــت و   تغـــــــدو على رغم الزّمـــــــان وق

قـــــــتـــــــهـــــــا يـــــــد الـــــــبـــــــعـــــــد      مـــــــوارد وصــــــــــــــــــــل رنـــــــّ

  
بلى ان االله على كلّ شــــــــيء قدير ، وبالإجابة متى دعي جدير. واالله أســــــــأل أن يســــــــنّ 

 أكمل وجه أرجوه.بالعود على أحسن الوجوه ، ويوفق لإتمام هذه الرحلة على 
__________________ 

 ) ويب : مثل ويل وزنا ومعنى.1(
 .)إذا شدت الورقاء في فنن الرند(في ك  ).فنن الرند(كذا ورد في الديوان أيضا ، ولعله   )فنني رند() 2(
 ).سفحها(مكان  )غيدها(، جمع الذهبة : المطرة. في الديوان  )بالكسر() الذهاب 3(
 : الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع. )بالكسر() العد 4(
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وهنا انقطعت بنا المادة ، فوقفنا على هذه الجادة ســـائلين االله ســـبحانه أن يرزقنا الأوب 
 إلى حرمه ، ويقضي لنا بالرجوع إلى جوار بيته المحرّم بجوده وكرمه.

 ومتى سنح إن شاء االله تعالى شيء يليق الحاقة ألحقناه في سفر آخر.
فهــا الفقير إلى ربــه الغني علي صــــــــــــــــدر الــدين بن أحمــد نظــام الــدين بن محمــد قــال مؤل

معصــوم ابن أحمد نظام الدين بن ابراهيم الحســيني الحســني عفا االله عنهم : كان الفراغ من هذا 
فر  يوم الجمعة لليلة بقيت من جمادى الآخرة ســـــنة خمس  )ســـــلوة الغريب وأســـــوة الأريب(الســـــّ

  رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.والحمد الله )1(وسبعين وألف 
__________________ 

، ويظهر أنه تاريخ بداية العمل ، وكان  1074على أنه ألف رحلته هذه ســـــــــــــنة  293) نص المؤلف في ص / 1(
اء في وج ).ع(ها بحرف كما ذكر هنا وهو النص الحرفي المنقول من المخطوطة المرموز إلي  1075الانتهاء منه ســــــــنة 

ول وكان الفراغ من تســـــويد هذه الرحلة في شـــــهر ربيع الأ(حكاية عن المؤلف قوله  )أ(المخطوطة المرموز إليها بحرف 
أليف أو فقد ســقط منها تاريخ الفراغ من الت )ك(ســنة ثلاث وســبعين بعد الألف. أما المخطوطة المرموز إليها بحرف 

 التسويد.
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 مراجع التحقيق
نســـــــخة  ).محمد بن أحمد(الآثار الباقية عن القرون الخالية لأبي الريحان البيروتي  ـــــــــــــــــــــ 1

 مصورة عن الأصل المطبوع بأوربا.
 الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين الخطيب. تحقيق عبد االله عنان.ـ  2

 م. 1955دار المعارف بمصر سنة 
ــــــــــــــــ  3 منشـــورات دار النعمان في  ).أحمد بن علي بن أبي طالب(الاحتجاج للطبرســـي ـ

 م. 1966النجف الأشرف سنة 
 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي المعروف بالبشاري.ـ  4

 م. 1906مصور عن الأصل المطبوع بليدن سنة 
ـــــــ  5 قيق تح ).محمد بن عبد االله بن أحمد(أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار للأزرقي ـ

 م. 1965ار الثقافة ، مكة المكرمة رشدي الصالح ملحسن. مطابع د
دار مطابع الشعب بالقاهرة  )محمود جار االله بن عمر(أساس البلاغة للزمخشري ـــــــــــــــ  6

 م. 1960سنة 
 تحقيق أحمد زكي. )هشام بن محمد بن السائب(الأصنام للكلبي ـ  7

 م. 1924مصور عن طبعة دار الكتب المصرية سنة 
  العاملي. طبع دمشق وبيروت.أعيان الشيعة للسيد محسن الأمينـ  8
 الطبعة الثانية. دمشق. ).خير الدين(الأعلام للزركلي ـ  9

يروت طبع دار الثقافة بب ).علي بن الحســــــين(الأغاني لأبي الفرج الأصــــــبهاني ـــــــــــــــــــــ  10
 ).م 1964ـ  1962الطبعة الثالثة 
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ــــــــــــــ  11 صورة في إيران مأقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد لسعيد الشرتوني. طبعة ـ
 عن الأصل المطبوع في بيروت.

 مع الذيل والنوادر. )أبي علي اسماعيل بن القاسم(أمالي القالي ـ  12
تحقيق محمد عبد الجواد الأصـــــــمعي. مصـــــــور من قبل دار المكتب التجاري ببيروت عن 

 طبعة دار الكتب المصرية.
 الجزءان الأول والثاني. تحقيق محمد بن علي )الحسن بن أحمد(الإكليل الله مداني ــــ  13

 م. 1966ـ  1963الأكوع. مطبعة السنة المحمدية بمصر 
تحقيق محمد  ).علي ابن الحسين(للشريف المرتضى ـ  الغرر والدررــ  أمالي المرتضىــ  14

 م. 1954أبو الفضل ابراهيم. مصر 
ـــــــــــ  15 و الفضل تحقيق محمد أب .)علي بن يوسف(أنباه الرواة في أنباء النحاة للقفطي ـ

 م. 1973ـ  1950ابراهيم. مطبعة دار الكتب المصرية 
ــــــــــــــــــ  16 أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحســـــاء والبحرين للشـــــيخ علي بن ـ

 م. 1960حسن البلادي البحراني. مطبعة النعمان في النجف الأشرف 
ــــ  17 تحقيق  )السيد علي صدر الدين(أنوار الربيع في أنواع البديع لابن معصوم المدني ـ

 م. 1969ـ  1968شاكر هادي شكر. مطبعة النعمان في النجف الأشرف 
ـــــــ  18 ة مطبعة الصاوي بمصر سن )محمد بن يحيى(للصولي ــــــــ  أخبار الشعراءــــــــ  الأوراقـ

 م. 1934
ايضاح المكنون لاسماعيل باشا البغدادي. تصوير المكتبة الاسلامية بايران سنة ـــــــــــــــ  19

 الاصل المطبوع باستنبول. على 1967
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، لمحمد بن علي الشوكاني. مطبعة ــــــــــــــ  20

 م. 1348السعادة بمصر 
 البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي. تحقيق الدكتور ابراهيمـ  21
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 م. 1964الكيلاني. نشر مكتبة أطلس ، ومطبعة الإنشاء بدمشق 
 لتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحيى الضبي.بغية المـ  22

 م. 1884تصوير مكتبة المثنى عن الأصل المطبوع في مدينة مجريط سنة 
ـــــــــــــــ  23 د الرحمن بن عب(بغية الوعاة في طبقاة اللغويين والنحاة لجلال الدين الســيوطي ـ

 م. 1964القاهرة  بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي ).أبي بكر
ـ  1(تاج العروس من جواهر القاموس للســـيد محمد مرتضــى الحســـيني الزبيدي ــــــــــــــــ  24

 وزارة الإعلام في الكويت. )16
 ).فستأو (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. نشر دار الكتاب العربي بيروت ـ  25
م. دار تحقيق محمد أبو الفضل ابراهي ).أبي جعفر محمد بن جرير(تاريخ الطبري ـــــــ  26

 م. 1969ـ  1960المعارف بمصر 
 تاريخ المشعشعيين وتراجم أعلامهم. تأليف جاسم السيد حسن شبر.ـ  27

 م. 1965مطبعة الآداب في النجف الأشرف 
عباس إقبال.  نشر ).عبد الملك بن محمد(تتمة يتيمة الدهر لأبي منصور الثعالبي ـ  28

 .ه 1353بطهران مطبعة فريدون 
التذكرة الســـــــــــعدية في الأشـــــــــــعار العربية لمحمد بن عبد الرحمن ابن عبد المجيد ـــــــــــــــــــــــــ  29

 م. 1972العبيدي. تحقيق الدكتور عبد االله الجبوري. مطبعة النعمان في النجف الأشرف 
 تقويم البلدان لأبي الفداء السلطاني عماد الدين اسماعيل ابن محمد.ـ  30

 م. 1840المثنى ببغداد عن الأصل المطبوع بباريس سنة  مصور من قبل مكتبة
 ).عبد الملك بن محمد(التمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي ـ  31

 م. 1961تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية بمصر 
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ــــــــــــ  32 لام تحقيق عبد الس ).علي بن أحمد بن سعيد(جمهرة أنساب العرب لابن حزم ـ
 م. 1962محمد هارون. دار المعارف بمصر 

 جدوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لمحمد بن نصر الحميدي.ـ  33
 تحقيق محمد بن تاويت الطنجي. نشر مكتبة الثقافة الإسلامية بمصر.

 م. 1952الطبعة الأولى 
 م. 1305مصر  ).أحمد بن محمد الأنصاري اليمني(حديقة الأفراح للشيرواني ـ  34
ـــــــــــــ  34  1952حكمة الإشراق للسهروردي يحيى بن حبش. مطبعة انستيتو بطهران أـ

 م.
ـــــــــــــــ  35 صــر المكتبة العلامية بم )شمس الدين محمد بن الحســن(حلبة الكميت للنواجي ـ

 م. 1938
عربي دار الكتاب ال ).أحمد بن عبد االله الأصـــــــبهاني(حلية الأولياء لأبي نعيم ــــــــــــــــــــــ  36

 ببيروت.
بد شرح المرزوقي. تحقيق أحمد أمين وع ).حبيب بن أوس(حماسة أبي تمام الطائي ـ  37

 م. 1967السلام محمد هارون. لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر 
ـــــــــــــــ  38 . دار ضــبط وتعليق لويس شــيخو )أبي عبادة الوليد بن عبيد(حماســة البحتري ـ

 م. 1967الكتاب العربي ببيروت 
ـــــ  39 ة لصدر الدين ابن أبي الفرج. تصحيح وشرح مختار الدين أحمد. الحماسة البصريـ

 م. 1964طبع حيدر آباد 
الحماســة الشــجرية لهبة االله بن علي المعروف بابن الشــجري. تحقيق عبد المعين ــــــــــــــــ  40

 م. 1970الملوحي ، وأسماء الحمصي. منشورات وزارة الثقافة بدمشق 
بار محمد العبدلكاني الزوزني. تحقيق محمد جلعبد االله بن  )الأول(حماسة الظرفاء ـــــ  41

 م. 1973المعيبد. منشورات وزارة الإعلام العراقية 
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 .ه 1383حياة الحيوان الكبرى للدميري. مطبعة الاستقامة بمصر ـ  42
 تحقيق عبد السلام محمد هارون. ).أبي عثمان عمرو بن بحر(الحيوان للجاحظ ــــــــــ  43

 م. 1945صر مطبعة مصطفي البابي الحلبي بم
ــ  44 تحقيق  .)محمد بن صفي الدين(للعماد الأصبهاني  )شعراء العراق(خريدة القصر ـ

 محمد بهجت الأثري. نشر المجمع العلمي ثم وزارة الإعلام العراقية.
تحقيق أحمد أمين ، وشــوقي ضــيف ، وإحســان  )شــعراء مصــر(خريدة القصــر ــــــــــــــــ  45

 م. 1951 عباس. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر
 ).تقي الدين أبو بكر بن علي(خزانة الأدب لابن حجة الحموي ـ  46

تصــــــــــــــوير دار القاموس الحديث ببيروت عن الأصــــــــــــــل المطبوع بالمطبعة الخيرية بمصــــــــــــــر 
 .ه 1304

ياط أعادت تصويره مكتبة خ ).محمد أمين بن فضل االله(خلاصة الأثر للمحبي ـــــــ  47
 ببيروت.

 مصورة في إيران عن المترجم والمطبوع بمصر. )14ـ  1(دائرة المعارف الإسلامية ـ  48
ـــــ  49 دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ، أعادت تصويرها دار المعرفة ببيروت ـ

 عن الأصل المطبوع في القاهرة.
الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة للسيد علي صدر الدين بن معصوم المدني. ـــــــ  50

 .ه 1382طبعة الحيدرية في النجف الأشرف الم
ــــــــــــــــــــ  51  شـــــــهاب الدين(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العســـــــقلاني ـ

 م. 1966تحقيق محمد سيد جاد الحق. دار الكتب الحديثة بمصر  ).أحمد
ــــــــــــــــ  52 نة المطبعة العلمية بحلب ســـ )علي بن الحســـن بن علي(دمية القصـــر للباخرزي ـ

 ، والجزءان الأول والثاني من المطبعة المصرية تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو.م  1930
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ــــــــــــ  53 يروت طبع دار صادر بب ).عبد الجبار بن أبي بكر(ديوان ابن حمديس الصقلي ـ
 م. 1960

ـــــــــــــــــــ  54  طبع دار صــــــادر ببيروت )ابراهيم بن عبد االله(ديوان ابن خفاجة الأندلســــــي ـ
 م. 1961

 تحقيق خليل مردم. )أحمد بن محمد(الدمشقي  ديوان ابن الخياطـ  55
 م. 1958المطبعة الهاشمية بدمشق 

اختيار الصـــــفدي. تحقيق علي صـــــافي  )محمد بن علي(ديوان ابن دقيق العيد ـــــــــــــــــــ  56
 حسين. دار المعارف بمصر.

اغي نشر جمع وتحقيق عبد الرحمن ب )الحسن بن رشيق(ديوان ابن رشيق القيرواني ـــ  57
 دار الثقافة ببيروت.

م ،  1924اختيار كامل كيلاني. مطبعة التوفيق بمصر ـــــــــــــــ  ديوان ابن الروميـــــــــــــــ  58
من الديوان تحقيق الدكتور حســـــــين نصـــــــار ، طبع دار الكتب المصـــــــرية  )3ـــــــــــــــــــــ  1(والأجزاء 
 م. 1976ـ  1973

 م. 1964ليل مردم. مطبعة دمشق تحقيق خ )محمد بن نصر(ديوان ابن عنين ـ  59
 م. 1962طبع دار صادر ببيروت  )عمر بن علي(ديوان ابن الفارض ـ  60
 م. 1961طبع دار صادر ببيروت  )عبد االله بن المعتز(ديوان ابن المعتز ـ  61
ـــــــــ  62 اكر تحقيق ش )علي صدر الدين بن أحمد نظام الدين(ديوان ابن معصوم المدني ـ

 ع.هادي شكر. جاهز للطب
ـ  اهرةالقــــــــــــــــ  مطبعة التمدن بعابدين )محمد بن محمد(ديوان ابن نباتة المصــري ـــــــــــــــ  63

 م. 1905
تحقيق وتكملة الشــيخ محمد حســن  )ظالم بن عمرو(ديوان أبي الأســود الدؤلي ـــــــــــــــ  64

 م. 1964آل ياسين. مطبعة المعارف ببغداد 
 زي.شرح الخطيب التبري )حبيب بن أوس(ديوان أبي تمام الطائي ـ  65

 م. 1965ـ  1964تحقيق محمد عبده عزام. طبع دار المعارف بمصر 
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ــــــــــــــــ  66 من منشـــورات المكتب الإســـلامي  )علي بن محمد(ديوان أبي الحســـن التهامي ـ
 م. 1964بدمشق سنة 
ة خديجة تحقيق الدكتور  )أثير الدين محمد بن يوسف(ديوان أبي حيان الأندلسي ـــــــ  67

 م. 1969الحديثي ، والدكتور أحمد مطلوب. مطبعة العاني ببغداد 
ـــــــ  68 طبعة تحقيق الدكتور شكري فيصل. م ).اسماعيل بن القاسم(ديوان أبي العتاهية ـ

 م. 1965جامعة دمشق 
ــــــــــ  69 ــــــــــ أحمد بن عبد االله(ديوان أبي العلاء المعري ـ ــــــــــ  سقط الزند) ـ زي ، شروح التبريـ

لبطليموســـــــي ، والخوارزمي. تحقيق مصـــــــطفي الســـــــقا ، وعبد الرحيم محمود ، وعبد الســـــــلام وا
 م. 1974محمد هارون ، وابراهيم الأبياري ، وحامد عبد المجيد. مطبعة دار الكتب المصرية 

 1961طبع دار صادر ببيروت  ).الحارث بن سعيد(ديوان أبي فراس الحمداني ـــــــ  70
 م.

ـــــــــــــــ  71 تحقيق أحمد عبد الحميد الغزالي. طبع دار  ).لحســن بن هانيا(ديوان أبي نواس ـ
 م. 1953الكتاب العربي ببيروت 

 تحقيق عادل سليمان. ).عبد االله بن محمد(ديوان الأحوص الأنصاري ـ  72
 م. 1970الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة 

ـــــ  73 ين. لدكتور م. محمد حسشرح وتعليق ا )ميمون بن قيس(ديوان الأعشى الكبير ـ
 م. 1950المطبعة النموذجية بمصر 

 تحقيق كامل الصيرفي. ).أبو عبادة الوليد بن عبيد(ديوان البحتري ـ  74
 م. 1964ـ  1963طبع دار المعارف بمصر 

ـــــــــــــــــــــ  75 ديوان بشــــــــار بن برد. تحقيق وتكملة محمد الطاهر بن عاشــــــــور. مطبعة لجنة ـ
 م. 1950التأليف والترجمة والنشر بمصر 

 م. 1966ديوان جميل بثينة بن عبد االله العذري. طبع دار صادر ببيروت ـ  76
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ـــــــــــــ  77 ديوان دعبل بن علي الخزاعي. جمع وتحقيق الدكتور عبد الكريم الأشتر. المجمع ـ
 م. 1964العلمي العربي بدمشق 

ــــــــــــــــ  78 طبع دار صـــادر ببيروت  ).الشـــريف الرضـــي محمد بن الحســـين(ديوان الرضـــي ـ
 م. 1961

 ه 1355بمصر  ديوان السري الرفاء بن أحمد الكندي. نشر مكتبة القدسيـ  79
ــــــ  80  )شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان التلمساني(ديوان الشاب الظريف ـ

 م. 1967تكملة وتحقيق شاكر هادي شكر. مطبعة النجف في النجف الأشرف 
 جمع وتحقيق زهدي يكن. )الإمام محمد بن ادريس(ديوان الشافعي ـ  81

 م. 1961طبع دار الثقافة ببيروت 
 1962طبع دار صادر ببيروت  )عبد العزيز بن سرايا(ديوان صفي الدين الحلي ـ  82

 م.
 م. 1964ديوان عروة بن الورد. طبعدار صادر ببيروت ـ  83
 بد الحميد.ديوان عمر بن أبي ربيعة. تحقيق محمد محيي الدين عـ  84

 م. 1960مطبعة السعادة بمصر 
 م. 1958ديوان عنترة بن شداد العبسي. طبع دار صادر ببيروت ـ  85
ــ  86 ديوان قيس بن الخطيم تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور أحمد مطلوب. ـ

 م. 1962مطبعة العاني ببغداد 
 م. 1861برلين  شرح الواحدي طبع )أحمد بن الحسين(ديوان المتنبي ـ  87

، وشرح البرقوقي نشر دار  1956وشـرح العكبري مطبعة مصـطفى البابي الحلبي بمصر 
 الكتاب العربي ببيروت ، وشرح اليازجي ، المطبعة الأدبية ببيروت.

ــــــــــــــــــ  88 جمع وتحقيق عبد الســـــتار أحمد فراج. دار  )قيس بن الملوح(ديوان مجنون ليلى ـ
 مصر للثقافة.
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تحقيق الدكتور ســــامي الدهان. دار  ).صــــريع الغواني(بن الوليد ديوان مســــلّم ـــــــــــــــــــ  89
 م. 1957المعارف بمصر 

 م. 1925ديوان مهيار بن مرزويه الديلمي. طبع دار الكتب المصرية ـ  90
 م. 1970جمع وتحقيق صبيح رديف. بغداد  )أحمد بن محمد(ديوان النامي ـ  91
 1950و  948و  945ديوان الهذليين. طبع دار الكتب المصرية في السنوات ـ  92

 م.
 الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني ، الطبعة الأولى.ـ  93
 م. 1954طبع حيدر آباد  )موسى بن محمد(ذيل مرآة الزمان لليونيني ـ  94
ر محمد صـــادق بح تحقيق الســـيد )أبي جعفر محمد بن الحســـن(رجال الطوســـي ـــــــــــــــــ  95

 .ه 1381العلوم. المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف 
 م. 1964طبع دار صادر ببيروت  ).محمد بن أحمد(رحلة ابن جبير ـ  96
تحقيق عبد الســلام محمد هارون.  ).أبي عثمان عمرو بن بحر(رســائل الجاحظ ــــــــــــــــ  97

 .1964مكتبة الخانجي بمصر 
ية الطبعة الحجر  ).مد باقر بن زين العابدينمح(روضــــات الجنات للخونســــاري ــــــــــــــــــ  98

 .ه 1367الثانية. إيران سنة 
ــــــــ  99 ح محمد تحقيق عبد الفتا  )أحمد بن محمد(ريحانة الألباء لشهاب الدين الخفاجي ـ

 م. 1967الحلو. مطبعة عيسي البابي الحلبي بمصر 
لبجاوي. ا تحقيق علي محمد )ابراهيم بن علي(زهر الآداب للحصري القيرواني ـــــ  100

 م. 1953دار إحياء الكتب العربية بمصر 
ـــــــــــ  101 ـــــــــــ  الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصبهانيـ ـــــــــــ  القسم الثانيـ تور تحقيق الدكـ

 ابراهيم السامرائي ، والدكتور نوري حمودي القيسي.
 م. 1975منشورات وزارة الاعلام ببغداد 

ــــــــ  102 المطبعة  .)بن الوليد الفهري أبي بكر محمد بن محمد(سراج الملوك للطرطوشي ـ
 م. 1935المحمودية بمصر 
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ـــــــــــــــ  103 ســلافة العصــر في محاســن الشــعراء بكل مصــر. للســيد علي صــدر الدين بن ـ
الســـــيد أحمد نظام الدين بن معصـــــوم المدني. تصـــــوير المكتبة المرتضـــــوية بإيران عن طبعة مكتبة 

 .ه 1324الخانجي بمصر 
يمني. القالي لأبي عبيد البكري تحقيق عبد العزيز المسمط اللآلي في شرح أمالي ـــــــــ  104

 م. 1936مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
صمت النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك بن حسين العصامي ــــ  105

 .ه 1380المكي. المطبعة السلفية بمصر 
ا ، تحقيق مصــطفى الســق ).معبد الملك بن هشــا(الســيرة النبوية لابن هشــام ــــــــــــــــ  106

 م. 1955وابراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
ــــــــــ  107 تب تصوير المك ).عبد الحي بن العماد(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ـ

 التجاري للطباعة والنشر ببيروت.
ـــــــــ  108  1964 دار الثقافة ببيروت ).عبد االله بن مسلم(الشعر والشعراء لابن قتيبة ـ

 م.
شــعراء النصــرانية قبل الإســلام للويس شــيخو اليســوعي. المطبعة الكاثوليكية ــــــــــــــــ  109

 م. 1967ببيروت 
شـــفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للحافظ تقي الدين محمد بن أحمد بن علي ـــــــــــــــــ  110

 م. 1956الفاسي المكي. دار إحياء الكتب العربية بمصر 
ــــــــــــــــ  111 تصـــوير دار مكتبة الحياة  ).محمد بن عبد الرحمن(للامع للســـخاوي الضـــوء اـ

 ببيروت.
ـــــــــــــــ  112 ن كمال الدين جعفر ب(الطالع الســعيد الجامع أسماء نجباء الصــعيد للأرفوي ـ

 م. 1966تحقيق سعد محمد حسن. الدار المصرية للتأليف والترجمة  ).ثعلب
 م. 1952نة المحمدية بمصر طبقات الحنابلة لمحمد بن أبي يعلى. مطبعة السـ  113
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ق محمود تحقي )تاج الدين عبد الوهاب بن علي(طبقات الشــافعية للســـبكي ــــــــــــــــ  114
 1964محمد الطناحي ، وعبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة عيســى البابي الحلبي. الطبعة الأولى 

 م. 1976ـ 
ــــ  115 ار أحمد فراج. تحقيق عبد الست )عبد االله بن المعتز(طبقات الشعراء لابن المعتز ـ

 م. 1956دار المعارف بمصر 
 م. 1958العالم الإسلامي لعمر رضا كحالة. المطبعة الهاشمية بدمشق ـ  116
بعة مط ).زكريا ابن محمد(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني ــــــــــــــــــــــ  117

 م. 1956مصطفى البابي الحلبي بمصر 
ـــــ  118  ـ زاوي المحامي. شركة التجارة والطباعة المحدودة ببغدادعشائر العراق لعباس العـ
 الطبعة الأولى.
ـــــــــــ  119 ين تحقيق أحمد أمين ، وأحمد الز  ).أحمد بن محمد(العقد الفريد لابن عبد ربه ـ

 م. 1948، وابراهيم الأبياري ، لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر 
 د بن علي الحسني.عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ، لأحمـ  120

 منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت.
ة عن نســـخة مصـــور  )عبد االله بن مســلم الدينوري(عيون الأخبار لابن قتيبة ـــــــــــــــــ  121

 طبعة دار الكتب المصرية.
ن موفق الدين أحمد ب(عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصــــــــــيبعة ـــــــــــــــــــــــــ  122

 م. 1965وت منشورات دار مكتبة الحياة ببير  ).القاسم
 الطبعة الثانية. ).الشيخ عبد الحسين أحمد(الغدير للأميني ـ  123
دار  .)محمد بن علي بن طباطبا(الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقا ــــــ  124

 م. 1966صادر ببيروت 
 .)المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد(الفرج بعد الشـدّة للقاضـي التنوخي ـــــــــــــــ  125

 م. 1955بمصر ، ومكتبة المثنى ببغداد مكتبة الخانجي 
 الفهرست لابن النديم. تصوير مكتبة خياط ببيروت عن طبعة أوربا.ـ  126
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ـــــ  127 الدين  تحقيق محمد محيي ).محمد بن شاكر(فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ـ
 م. 1951عبد الحميد. مطبعة السعادة بمصر 

ابعة التراث العربي ببيروت. الطبعة الس في ظلال القرآن لسيد قطب. دار إحياءـ  128
 م. 1971

ـــــــــــــــ  129 ـــــــــــــــ  1(القاموس الإســلامي ـ لأحمد عطية االله. مكتبة النهضــة المصــرية ،  )4ـ
 م. 1976ـ  1963

ــــــــــــــــــــــ  130  مطبعة مصـــــــــطفى البابي )محمد بن يعقوب(القاموس المحيط للفيروز أبادي ـ
 م. 1952الحلبي بمصر 
 .ه 1320خاقان. مطبعة التقدم العلمية بمصر قلائد العقيان للفتح بن ـ  131
 ).عز الدين علي ابن محمد(الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري ـ  132

 .ه 1353ـ  1348المطبعة المنيرية ، ومطبعة الاستقامة بمصر 
نســـــخة مصـــــورة عن  )مصــــطفى بن عبد االله(كشـــــف الظنون للحاج خليفة ـــــــــــــــــــ   133

 الأصل المطبوع باستنبول.
ــــــ  134 ر أحمد تحقيق طاه )محمد بن الحسين الحارثي(الكشكول لبهاء الدين العاملي ـ

 م. 1961الزاوي. دار إحياء الكتب العربية 
لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف الطريحي. تحقيق محمد صادق بحر العلوم. مطبعة ــــــ  135

 النعمان في النجف الأشرف.
ــــــــــــــــ  136 نشـــر دار صـــادر ،  )بن مكرم جمال الدين محمد(لســـان العرب لابن منظور ـ

 م. 1968ودار بيروت ببيروت 
 مباحث عراقية ليعقوب سركيس. شركة التجارة والطباعة المحدودة.ـ  137
 .1955ـ  1948بغداد 
 تحقيق عبد السلام محمد هارون. ).أحمد بن يحيى(مجالس ثعلب ـ  138

 م. 1960دار المعارف بمصر 
ـــــــــــــــــــ  139 الأمين العاملي. مطبعة النعمان في النجف المجالس الســــــنية للســــــيد محســــــن ـ

 الأشرف.
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ـــــــ  140 أحمد علي  تحقيق ).فخر الدين بن الشيخ محمد علي(مجمع البحرين للطريحي ـ
 الحسيني. مطبعة الآداب في النجف الأشرف.

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ـــــــــــــ  141
 م. 1950

مؤســـــــــــســـــــــــة الأعلمي  )عبد االله بن أســـــــــــعد بن علي(نان لليافعي مرآة الجــــــــــــــــــــــــــ  142
 م. 1970للمطبوعات ببيروت 

ـــــــــــــــــــ  143 مراصــــــد الاطلاع لصــــــفي الدين بن عبد الحق البغدادي. تحقيق علي محمد ـ
 م. 1954البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 

عبد  نتحقيق محمد محيي الدي ).علي بن الحسين(مروج الذهب للمسـعودي ـــــــــــــــ  144
 ).الطبعة الرابعة( 1965ـ  1964الحميد. مطبعة السعادة بمصر 

مصـارع العشاق لأبي محمد جعفر بن أحمد السراج. طبع دار صادر ببيروت ـــــــــــــــ  145
 م. 1958

ـــــــــــــــــ  146 المصــــباح المنير لأحمد بن محمد المقري الفيومي. تصــــحيح مصــــطفى الســــقا. ـ
 م. 1950مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 

ــــــــــــــ  147 هية بمصر المطبعة الب )عبد الرحيم بن عبد الرحمن(معاهد التنصيص للعباسي ـ
 .ه 1316

ـــــــــ  148 معجم الأدباء لياقوت الحموي. تحقيق أحمد فريد الرفاعي. من منشورات دار ـ
 المأمون بمصر.
ــــــــــــــــــــ  149 معجم ألفاظ القرآن. الهيئة المصــــــرية العامة للتأليف والنشـــــــر. الطبعة الثانية ـ

 م. 1970
ــــــــــــــــــــــ  150 معجم البلدان لياقوت الحموي. نســــــــخة مصــــــــورة في إيران عن طبعة أوربا ـ

 م. 1869
 المعجم الزوولوجي لمحمد كاظم الملكي. مطبعة النعمان في النجف الأشرف.ـ  151
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حمد تحقيق عبد الستار أ )محمد بن عمران بن موسى(معجم الشعراء للمرزباني ــــ  152
 .ه 1379فراج. دار إحياء الكتب العربية بمصر 

معجم ما اسـتعجم لأبي عبيد البكري. تحقيق مصطفى السقا. لجنة التأليف ـــــــــــــــ  153
 م. 1949والترجمة والنشر بمصر 

 .1961معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. مطبعة الترقي بدمشق ـ  154
ـــــــــــــــــــــ  155 ـ  1958حمد رضــــــــا. دار مكتبة الحياة ببيروت معجم متن اللغة للشــــــــيخ أـ

 م. 1960
معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس مطبعة سركيس بمصر ــــــــــــ  156

 م. 1928سنة 
معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس. تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار ـــــــــــــــ  157

 إحياء الكتب العربية بمصر الطبعة الأولى.
ــــــــــ  158 المغرب في حلى المغرب لعلي بن موسى بن سعيد. تحقيق شوقي ضيف. دار ـ

 م. 1964المعارف بمصر 
مد محيي تحقيق مح )عبد االله بن يوسف الأنصاري(مغني اللبيب لابن هشـام ـــــــــــــــ  159

 الدين عبد الحميد.
يق السيد أحمد تحق )علي بن الحسين(مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني ـــــــــــــــ  160

 م. 1949ار إحياء الكتب العربية بمصر صقر. د
 .)أحمد بن عبد المؤمن(شـرح الشـريشي  )القاسـم بن علي(مقامات الحريري ـــــــــــــــ  161

 نشر عبد الحميد أحمد حنفي بمصر. الطبعة الأولى.
ــــــ  162 قم. المطبعة العلمية ب ).رشيد الدين محمد بن علي(المناقب لابن شهر اشوب ـ

 إيران.
ـــــــــــــــ  163 تحقيق علي محمد البجاوي. مطبعة  )محمد بن أحمد(للذهبي ميزان الاعتدال ـ

 م. 1963عيسى البابي الحلبي بمصر 
ــ  164  ).وسفأبو المحاسن ي(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ـ

 نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.
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ق محمد الأنباري. تحقينزهة الألباء في طبقات الأدباء لعبد الرحمن بن محمد ــــــــــــــــــــ  165
 م. 1967أبو الفضل ابراهيم. دار �ضة مصر 

نفح الطيب من غصــــــــــن الأندلس الرطيب للشــــــــــيخ أحمد بن محمد المقري ــــــــــــــــــــــــ  166
 م. 1968تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر ببيروت ـ  التلمساني

 محمد أمين بن فضل االله.(نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحبي ـ  167
 م. 1967مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر  ).تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو

ب دار الكت ).أحمد بن عبد الوهاب(�اية الأرب في فنون الأدب للنويري ــــــــــــــــــــــــ  168
 المصرية.

ـــــــــــــــــ  169  ).مدمجد الدين المبارك بن مح(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري ـ
 د محمد الطناحي.تحقيق طاهر أحمد الزاوي ، ومحمو 

 م. 1963مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 
نوادر المخطوطات جمع وتحقيق عبد السلام محمد هارون لجنة التأليف والترجمة ــــ  170
 م. 1951والنشر بمصر 
ــــ  171 هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي. نسخة مصورة عن الأصل المطبوع في ـ

 م. 1955المطبعة البهية بالأستانة 
مصور في  )4ــــــ  1( )صلاح الدين خليل بن أيبك(الوافي بالوفيات للصفدي ــــــ  172

 إيران ، منشورات جهان.
 ).أحمد ابن محمد(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ـ  173

 م. 1948تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة بمصر 
 تحقيق عبد السلام محمد هارون.وقعة صفين لنصر بن مزاحم. ـ  174

 .ه 1382مطبعة المدني بمصر 
عبد  تحقيق محمد محيي الدين ).عبد الملك بن محمد(يتيمة الدهر للثعالبي ـــــــــــــــــــــــــــ  175

 م. 1956الحميد. مطبعة السعادة بمصر 
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